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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمـة

الحمد لله الذي وهبنا نعمة العقل، وأسبغ علينا آلاء المعرفـة، لنصـل تـراث الأمـة 
  ...الإسلامية بحاضرها ومستقبلها، أما بعد

فبعد أن نبهنا الله سبحانه إلى ما في الأرض من آيات، دعانـا إلى التأمـل في الـنفس 
ــنفس الإ  ــر إلى ال ــدعنا إلى النظ ــا أو ولم ي ــا، لا في ظاهره ــر في أعماقه ــانية؛ أي التفكّ نس

فهي دعوة إلى تأمل آيات خلق النفس، التـي هـي نفـس كـل منّـا، لأنهـا وإن . سطوحها
كانت أقرب الأشياء إلينا، إلا أنها في الأغلب، أبعد الأشياء عن نظرنـا وتأملنـا، عـلى شـدة 

ملون في أنفسهم، بالمعنى المقصود فالقلةّ من البشر هم الذين يتأ . حاجتنا إلى هذا النظر
ولعل آخر ما يرغب المرء منّا أن يطلـّع عليـه وأن يدركـه هـو حقيقـة . في القرآن الكريم

. فهو يُخفي حقيقة نفسه عن غيره من البشر وحتى عن نفسـه. نفسه، أو ذاته الداخلية
  .هذا الإخفاء ولعله لو اطلعّ على مكنوناته لأزعجه ذلك كثيراً، الأمر الذي قد يفسر سرّ 

وليس التقابل بين عالَم النفس الإنسانية والعالَم الأكبر مجرد مصادفة، بل حقيقة 
ففـي . مقصودة، فما يكشفه لنا العالمَ الأكبر من أدلة وبراهين يكشفه لنـا عـالمَ الـنفس

وعليه، فـإذا تمكـن الإنسـان مـن إدراك نفسـه، . الإنسان تتمثل مقومات العالمَ المشهود
إدراك العالمَ من حوله ومن فوقه ومن تحته، ووجد نفسه دليلاً عـلى الخـالق  تمكن من

  .المبدع، ودليلاً على قدرته المعجزة وتدبيره الحكيم

وهكذا فإن دعوة الإنسان إلى التأمل في خلـق نفسـه واستبصـار ذاتـه ومكنوناتـه 
نه، وانتهـى ومن عرف ربه عمل ما يرضيه سبحا. تمثل الطريق إلى معرفة الخالق سبحانه

ومن أرضى ربه حقق لنفسه السعادة في الـدنيا، وكسـب رضى الله وثوابـه، . عما نهى عنه
  .فحقق بذلك لنفسه سعادة الدنيا والآخرة

وقد لا يكون من باب المغالاة القول بأن موضوع الشخصية يعدّ الأكثر جاذبية 
ل فرد منّا بصورة فهو لا يهمّ المتخصص فحسب، بل يهمّ ك. وسحراً من أي موضوع آخر

وهو مرجع لكل منّا، يرجع إليه لفهم نفسه وفهم سلوكه . مباشرة أو غير مباشرة
ومشاعره وفكره، وتحديد قدراته وطاقاته، بغية مساعدته على حسن التكيف النفسي 
والاجتماعي، وبناء الاتجاهات الإيجابية عن الذات وعن الآخرين، وغرس القيم الإسلامية 

  يس هذا فحسب، بل يعدّ موضوع الشخصية مرجعاً لكل منّا فيول... النبيلة
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محاولته لتحقيق ما يسعى إلى أن يكون عليه، أي تحقيق ذاته وتحقيق الغاية  
ويرجع إليه الوالدان . يرجع إليه الزوج ليعينه على التعامل مع زوجته... من وجوده

وير أداء المؤسسة وزيادة ويرجع إليه صاحب العمل لتط. لفهم سلوك أبنائهما وتربيتهم
إنتاجها، ويرجع إليه القائد في قيادة مرؤسيه، ويأوي إليه المريض النفسي ومن يعاني من 
اضطرابات نفسية لتعديل إدراكه المشوه لذاته وللحياة والموت ولتعديل سلوكه 

  .ومشاعره

 وتغدو معرفة الشخصية أكثر أهمية وحسماً في عصرنا الحالي الـذي يشـهد التغـير
السريع في المعرفة، والذي يزخر بمعطيات جديدة، أفرزتها متغيرات عديـدة، يشـعر فيهـا 
الفرد بعدم الطمأنينة وعدم الاستقرار، الأمر الذي يقتضي تسليح أبنائنا وطلبتنا وأنفسـنا 
بالمعرفة اللازمة لتحديد هويتنـا الشخصـية ودورنـا في الحيـاة، والغايـة التـي نسـعى إلى 

د العقيـدة الإسـلامية وإنمائهـا في ذواتنـا، واسـتعادة الثقـة بهويـة الأمـة تحقيقها، وتوكيـ
وفكرها الأصيل، والانطلاق منهـا إلى النهضـة الحضـارية التـي ننشـد، وإلى التكيـف مـع 
. المتغيرات والمستجدات استيعاباً وعطاءً وابتكاراً، فاعلين ومتفـاعلين، مـؤثرين ومتـأثرين

ان، وتمكينه من تحقيق هذه الأهداف هو إنجاز حضاري وما من شك بأن الارتقاء بالإنس
نـا الحـالي، وبهـرت  نتطلع إليه، وإنه لإنجاز دونـه المنجـزات العلميـة التـي غمـرت عصر

ذلك أن الحضارات البشرـية مـا قامـت إلا مـن أجـل . بألوانها وأضوائها الأبصار والقلوب
  .جد له ملائكتهوهو المخلوق الذي كرمّه الله وأس. تكريم الإنسان وإسعاده

وما من شك بأن سبر أعماق الشخصية بمفهومها الشمولي لا يكون محققاً للغرض، 
إذا لم ينبثق عن التصـوّر الإسـلامي للإنسـان، ولمكانتـه، ولـدوره في الحيـاة، وللغايـة مـن 

وقـد جـاءت الشرـيعة الإسـلامية منهجـاً إلهيـاً للإنسـان في تحديـد الغايـة مـن . وجوده
فقـد جـاء الإسـلام ليبـيّن . يد السلوك الذي يكفـل تحقيـق تلـك الغايـةوجوده، وفي تحد

للناس أن الغاية من خلقهـم هـي عبـادة الله سـبحانه؛ بـأن يكـون الله قبلـتهم يطلبـون 
كـما جـاء ليبـيّن للنـاس منهـاج . مرضاته، ويكدحون في تنفيذ أوامـره، واجتنـاب نواهيـه

المتمثلة في التعاليم الـواردة في القـرآن  تحقيق تلك الغاية، وهو منهاج الخلافة في الأرض
أما دور المسلم فيتلخص في السعي الذاتي لتمثل الإرشـاد . الكريم والسنة النبوية المطهرة
فهو مكلف بفهم الخطاب الإلهي وتطبيقه في حياته، بما . الإلهي، ووضعه في حيز التنفيذ

الثـواب والعقـاب في وهـذا هـو التكليـف الـذي يترتـب عليـه . يحقق الغاية من خلقـه
  .الإسلام
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ويهدف هذا الكتاب إلى تجليـة معـالم الشخصـية الإنسـانية كـما أرادهـا الإسـلام، 
كـما . وصوّرتها آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، وتـراث السـلف الصـالح

. يسعى إلى تحديد بنيتها وديناميكيتها وتطورها ودوافعهـا ومـؤشرات سـوائها وانحرافهـا
من الجلي بأن الإنسان لم يحظ خلال رحلته الطويلة بصورة متكاملـة متوازنـة وسـطية و 

للشخصية، كما حظي المسلم حين تلقى إشراقة الـوحي وهـدي القـرآن الكـريم والسـنة 
النبوية الشريفة، لذلك يسعى الكتاب الحالي إلى بيان المنهج الوقائي الذي رسـمه الإسـلام 

، ومن ثم تحديـد المـنهج العلاجـي للأمـراض النفسـية في لوقاية الشخصية من الانحراف
حال ظهور أعراضها، حتى تستعيد الشخصية توازنها وتكيفها، فتنصاع لهدي الله وتـؤوب 

  .إلى حماه، ترضى بقضائه وقدره، وتسعى دوماً إلى مرضاته

يقع الكتاب في سبعة فصول، يوضـح الفصـل الأول مفهـوم الشخصـية في الإسـلام، 
: نفس وأحوالهـا والمفـاهيم الأخـرى التـي تتـداخل مـع مفهـوم الـنفس وهـيومفهوم ال

. كـما يعـرض التصـوّر الإسـلامي للإنسـان). السـلوك(القلب، والعقـل، والـروح، والعمـل 
  .وينتهي الفصل بتوضيح مفهوم الشخصية في علم النفس الغربي

قواهـا بنيتهـا وديناميكيتهـا و : ويتناول الفصل الثاني موضوع الشخصية من حيث
وتفاعلاتهــا، وتصــنيفاتها في ضــوء كــل مــن المعيــار العقائــدي وجبلّــة الإنســان وســمات 

  .الشخصية

ويخصص الفصل الثالث للحديث في تطوّر الشخصية، ويتعـرضّ للعوامـل المـؤثرة 
وينتهي الفصل بعـرض مراحـل . فيه من وراثة وبيئة، ثم يتناول موضوع الفروق الفردية

  ).رشد(فبلوغ فأشد تطوّر الشخصية من طفولة 

اـع  وفي الفصل الرابع، يتمّ الحديث في موضوع الدافعية الإنسانية وأنواعهـا، والصر
وينتهـي الفصـل بـاقتراح رؤيـة . بين الدوافع وطرق تنظيم إشباعها من المنظور الإسلامي

  .قرآنية لتفاعل النفس مع زينة الحياة الدنيا

وفي . راف مـن منظـور إسـلاميويتناول الفصل الخامس مفهـومي السـواء والانحـ
كما . ضوء هذين المفهومين، يتم توضيح مفهومي الشخصية السوية والشخصية المنحرفة

. يتمّ تحديد مستويات الانحراف النفسي وأنواعه، ومؤشرات سـواء الشخصـية وانحرافهـا
ثـم . وينتهي الفصل بتوضيح مفهوم الصـحة النفسـية، والشخصـية الوسـطية والمتطرفـة
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نموذجـاً للشخصـية الوسـطية  صلى الله عليـه وسـلملم شخصية رسولنا الكريم يعرض معا
  .التي تتمتع بالصحة النفسية

ويدور الفصل السادس حول المنهج الوقائي من الانحرافات النفسية وذلـك في كـل 
بعـدها يـتمّ . مجال الدين ومجال العقل ومجال النسل ومجال النفس، ومجال المال: من

القــدوة الحســنة، والترغيــب : يــة مــن الانحرافــات النفســية وهــيعــرض أســاليب الوقا
  .والترهيب وضرب الأمثال، والموعظة، والقصة، والحوار

ويدور الفصل السابع حول المـنهج العلاجـي للأمـراض النفسـية، فيتنـاول مفهـوم 
المرض النفسي وخطورته وتصنيفات الأمراض النفسية وأسبابها، ومفهـوم العـلاج النفسيـ 

وينتهـي الفصـل بالحـديث في أسـاليب العـلاج النفسيـ في الإسـلام؛ . ه وخصائصهوأهداف
فيتعرضّ إلى العلاج المعرفي والإيماني، والعلاج بالـذكر، والعـلاج بالصـبر، والعـلاج بالتوبـة، 

بعدها يتمّ عرض بعض الأمراض النفسية وعلاجها من منظور . والعلاج بالأدوية والعقاقير
وفي  …رضي، والوساوس القهريـة، والاكتئـاب، والغضـب، والكـبرالخوف الم: إسلامي وهي

وينتهي الكتاب بخاتمة وتعقيب، بعـدها . نهاية كل فصل، يتم إيراد الهوامش الخاصة به
  .ترد قائمة المراجع التي تمتّ الاستفادة منها

وختاماً، لا يسعنا إلا أن نتقدّم بالشكر أجزله إلى فضـيلة الأسـتاذ الـدكتور محمـد 
الإبراهيم وإلى فضيلة الدكتور عمر الأشقر اللـذين تفضـلا بمراجعـة هـذا الكتـاب،  عقلة

وأثريا جوانبه الشرعية بملاحظاتهما القيّمة، آملـين أن يكـون هـذا الكتـاب عونـاً للقـارئ 
  .الكريم ومرجعاً للمتخصصين في علم الشخصية

نعمــه، وهــو وإن وفقنـا الله إلى شيء مــن الحــق في هــذا الكتــاب فإنـّـا شــاكرين لأ 
المتفضل الوهاب، وإلا فبحسبنا أن نفتح الطريق إلى مزيد من البحث والدراسـة في هـذا 

وندعو الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، . الموضوع الحيوي والهام
  .وهو من وراء القصد

  

  الدكتورة  شادية التلالدكتورة  شادية التل

  هـ1427رجب  / 9

  م2006آب  / 3
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  الفصل الأول
  أساسيات في موضوع الشخصية

  مقدمة

ضي الله ن الخطاب وخالد بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبير ما الذي جعل من عمر ب
، قادة عظاماً في تاريخنا الإسلامي؟ هل ثمة خصائص شخصية معينة تصف القائد  عنهما

الناجح؟ لقد ربط القرآن الكريم القيادة بصفتين للشخصيــة هما العلم والقوة، في قوله 
 الْمُلْكُ  لَهُ  يَكُونُ  أَنَّى قَالوُا مَلِكًا طاَلوُتَ  لَكُمْ  بَعَثَ  قَدْ  اللَّهَ  إِنَّ  نَبِيُّھُمْ  لَھُمْ  وَقَالَ   (:   تعالى
 عَلَيْكُمْ  اصْطفََاهُ  اللَّهَ  إِنَّ  قَالَ  الْمَالِ  مِنَ  سَعَةً  يؤُْتَ  وَلَمْ  مِنْهُ  بِالْمُلْكِ  أَحَقُّ  وَنَحْنُ  عَلَيْنَا

   .)1( ) عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ  يَشَاءُ  مَنْ  مُلْكَهُ  يؤُْتِي هُ وَاللَّ  وَالْجِسْمِ  الْعِلْمِ  فِي بَسْطةًَ  وَزَادَهُ 
أن يطلب المزيد من العلـم،  صلى الله عليه وسلموقد أمر الله تعالى رسوله الكريم 

فهو الذي يبلغ الرسالة وينفذ أحكام الله عـز . )2( )عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ  وَقُلْ  (:في قوله سبحانه
أن يكون القائد عالماً بمعارف العصر، متفقهـاً في الـدين، قـادراً عـلى  وعليه، ينبغي. وجل

كـما تقتضيـ القيـادة قـدراً مـن القـوة والكفـاءة وتحمـل . الاجتهاد في النوازل والأحكـام
إسناد الولايـة للصـحابي  صلى الله عليه وسلمالأمر الذي يفسر رفض رسول الله . المسؤولية

وَإنَّهَـا . ياَ أبَاَ ذَرَ إنَّكَ ضَعِيفٌ "ب منه أن يوليه، فقال له الجليل أبي ذر الغفاري عندما طل
هَا وَأدََّى الَّذِي عَليَْهِ فِيهَـا. وَإنَّهَا، يوَْمَ القِْياَمَةِ، خِزيٌْ وَندََامَةٌ . أمََانةٌَ  . )3(" إلاَّ مَنْ أخََذَهَا بِحَقِّ

الغَبرْاءُ مِنْ ذِي لهَْجَـةٍ أصَْـدَقَ ولاَ أوْفى مِـنْ مَا أظَلََّت الخَْضرْاءُ وَلاَ أقَلََّت "مع أنه قال فيه 
  .)4(" أبَِي ذَرٍّ 

الخصـائص الشخصـية للقائـد في قولـه  رضي الله عنـهويلخص عمـر بـن الخطـاب 
ع النـاس منـه "المشهور  لن يقيم أمر الناس إلا امرؤ حصيف العقدة، بعيد الغور، لا يطلَّـ

ويكشف استعراض شخصيات القادة في تاريخنـا ". على عورة، ولا يخاف في الله لومة لائم
العلـم والحكمـة، : الإسلامي اشـتراكهم في عـدد مـن الخصـائص الشخصـية، لعـل أبرزهـا

  والذكاء

                                                 
   .247البقرة، ) 1(

   .114طه، ) 2(

  .1158، ص 3أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ، ج) 3(

، وقـال 334، ص ب، بـاب مناقـب أبي ذر الغفـاري أخرجه الترمذي، سنن الترمذي المعروف بالجامع الصحيح، كتاب المناق) 4(

  .حديث حسن
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والفطنــة، والتعقــل وبعــد النظــر، والقــدرة عــلى حــل المشــكلات واتخــاذ القــرار  
قـوة، والتواضـع الحصيف، والقدرة على التأثير والإقناع، والجرأة في الحق، والشـجاعة، وال

  .والتسامح، والأمانة، والصبر، والصدق

شخصية القائد مهمة، ولكن ماذا عن شخصيتك أنت؟ هل يصفك الآخـرون بأنـك 
؟ هل تشترك مع ..شجاع، حكيم، خجول، واثق من نفسك، متردد، عنيد، متسامح، عدواني

صـائص جميع البشر في بعض الخصائص الشخصية؟ هل تشبه فئة معينة من البشر في خ
أخرى؟ هل تتميز شخصيتك عن غيرها من البشر في الفكر والعواطـف والسـلوك؟ وهـل 
تتغير خصائص شخصـيتك مـن يـوم إلى آخـر ومـن موقـف إلى آخـر، أم تتسـم بالثبـات 

  النسبي؟

سحراً خاصاً ليس فقط لـدى علـماء الـنفس، " الشخصية"مما لاشك فيه أن لكلمة 
كثـيراً في حيـاتهم اليوميـة، ويطلقـون أحكامـاً  بل حتى لدى العامة، الذين يسـتخدمونها

وعندما يتحدث الرجل العادي عن الشخصية، فغالباً ما يشير إلى المهـارة . تقويمية بشأنها
وقـد يقصـد بهـا أبـرز . الاجتماعية، أي الجاذبية والسحر الذي يحدثه الفـرد في الآخـرين

فـلان "يردد عبـارات مـن مثـل  الانطباعات التي يخلِّفها الفرد لدى الآخرين، لذلك نجده
"... شخصـية جبانـة"أو " شخصية شـجاعة"أو " شخصية عدوانية"أو " شخصية متسامحة

  .الخ، أي أنه يختار الصفة الأكثر بروزاً فيمن يتم وصف شخصيته، ويعنونها بها

ولكن ما مفهوم الشخصية في الإسلام؟ وهـل يختلـف هـذا المفهـوم عنـه في علـم 
جابـة عـلى هـذين السـؤالين، سـيتم تحديـد مفهـوم الشخصـية في النفس المعـاصر؟ وللإ 

  .كما سيتم تحديد المفهوم المعاصر للشخصية في الفكر الغربي. الإسلام

 مفهوم الشخصية في الإسلام:  
يقال شخّص الشيـء ". شخّص"من الفعل " الشخصية"جاء الاشتقاق اللغوي لكلمة 

وقـد ورد . بارزة واضحة المعالم ذات كيان مرئيأي عيّنه ظاهرياً وباطنياً، وأقام له أشكالاً 
. جماعـة شـخص الإنسـان وغـيره"لابن منظور على أنـه " لسان العرب"في " شخص"لفظ 

وفي . )1(" وهـو كـل مـا لـه ارتفـاع وظهـور. وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيـت شخصـه
  سواء الإنسان وغيره تراه عن بعد، ويطلق على"، الشخص هو "المنجد"قاموس 

                                                 
  .280، ص 1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط) 1(



13 

  

كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلـب " الشخص هو" "المعجم الوجيز"وفي . )1(" لإنسان ذكراً أو أنثىا 
على الإنسان، وجمعه أشخاص وشخوص، أما الشخصية فهي صفات تميز الشخص عن غيره، يقـال فـلان ذو 

  .)2("شخصية قوية، أي صفات وإرادة وكيان مستقل
، "لا شخص أغير مـن الله" صلى الله عليه وسلموله في الحديث الشريف في ق" شخص"وقد ورد لفظ 

وقيـل " لا شيء أغـير مـن الله"، وقد جاء في رواية أخرى "الشخص"والمراد به إثبات الذات، فاستعير لها لفظ 
  .)3(" لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله"معناه 

، وحيثما )من حيث المعنى(فلم ترد في القرآن الكريم، وقد وردت مرادفات لها " شخصية"أما كلمة 
  :فهو دال على المرادفات الأخرى، ولعل أبرزها التالية ،يطلق أي منها في هذا الكتاب

 نَفْـسٌ  تجَْزِي لاَ  يَوْمًا وَاتَّقُوا:(، كمـــا في قولـه تعـالىالنفس بمعناها العـام .1
معقد بين  ، ويقصد بها الوحدة المتكاملة الناتجة عن تفاعل)4( )شَيئْاً نَفْسٍ  عَنْ 

  .الروح والجسد

    ، ويقصد بـه )5( )بَصِيرَةٌ  نَفْسِهِ  عَلَى الإِْنْسَانُ  بَلِ (:كما في قوله تعالى الإنسان    2.
وقد سميت إحدى سور . فالرجل إنسان والمرأة إنسان). فرداً وجماعة(أفراد الجنس البشري 
  ".سورة الإنسان"القرآن الكريم باسم 

 )وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  وَأَطِيعُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ  وَأَصْلِحُوا اللَّهَ  فَاتَّقُوا(: تعالى كما في قوله الـذات 3.
والمقصود في هذه الآية . ، ويقصد بالذات حالة الفرد ووجوده أو ماهيته أو نفسه أو شخصه)6(

رة إلى العلاقات وفي ذلك إشا ،"اصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا، ولا تخاصموا، ولا تتشاجروا"الكريمة 
  .المتبادلة بين الناس

، ويقصـد بـه )7( )رَھِـينٌ  كَسَـبَ  بِمَـا امْـرِئٍ  كُـلُّ :( كما في قوله تعـالى المرء4.
  .الإنسان أو الرجل

                                                 
  .قاموس المنجد) 1(

  .338-337مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، ص ) 2(

  .280ابن منظور، لسان العرب، ص ) 3(

  .48البقرة، ) 4(

  .14 القيامة،) 5(

  .1الأنفال، ) 6(

  .21الطور، ) 7(
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ا (:كما في قوله تعـالى الفرد. 5 هُ  نَـادَى إِذْ  وَزَكَرِيَّـ  فَـرْدًا تَـذَرْنِي لاَ  رَبِّ  رَبَّـ
، ويقصد به واحد لا نظير له أو نصف الـزوج ومـن )1( )الْوَارِثيِنَ  وَأَنْت خَيرُْ 
  .لا نظير له

في الإسـلام مـن دلالـة " الشخصـية"وبناء على ما سـبق، فسـيتم اشـتقاق معنـى كلمـة 
أو (حـال الإنسـان  –أي مفهـوم الشخصـية  –ويقصد بهذا المفهـوم . المفهوم وليس من اللفظ

ووجوده، أو ماهيته وكل ما يخـتصّ ) لإنسانيةالفرد أو المرء أو النفس بمعناها العام أو الذات ا
فهو فرد . مع الآخرين -تأثيراً وتأثراً –إضافة إلى علاقاته المتبادلة . به، ويميزه عن غيره من البشر

والشخصـية وحـدة . لا نظير له، مستقل عن غيره من جهة، ومتفاعل مع غيره من جهة أخـرى
الإنسـانية " النفس"ولعلنا نرى أن مفهوم . دمتكاملة ناتجة عن تفاعل معقد بين الروح والجس

بمعناها العام، كـما ورد في القـرآن الكـريم، هـو أقـرب هـذه المرادفـات إلى المفهـوم المعـاصر 
  .للشخصية الإنسانية كما سيتضح ذلك لاحقاً 

" شخصـية"ويلمس المستعرض للتراث الإسلامي، أن علماءنـا المسـلمين لم يعرفـوا لفـظ 
في مؤلفـاتهم قبـل ابـن سـينا وإخـوان الصـفا الـذين " شـخص"دموا لفـظ كما لم يسـتخ. ألبتة

قوة مبادرة واختيـار يلتـزم وينـدمج وينسـجم ويشـعر، فيقبـل "استخدموا هذا اللفظ بمعنى 
وكما يلاحـظ أن علماءنـا المسـلمين اسـتخدموا . )2( "وعليه، فالشخص له استقلال ذاتي. ويرفض
في مفهومها المعاصر على نحو أكثر مـن " الشخصية"مة بمعناها العام بمقابل كل" النفس"كلمة 

وعلى الرغم من أن القارئ للـتراث الإسـلامي لا . غيرها من المرادفات التي سبقت الإشارة إليها
يجد نظرية شاملة متماسكة للشخصية الإنسانية، قادرة على تفسير السلوك الإنساني على نحو 

تكيف الإنسان مع البيئـة، وتحـدد الـدوافع التـي منطقي منظم، تعنى بالقضايا الجوهرية في 
تحرك سلوكه، إلا أن الفاحص لما ورد في القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشرـيف والـتراث 
الإسلامي حول مفهوم النفس الإنسانية، بمعناها العام، يمكنه رسم معـالم الشخصـية الإنسـانية 

  .قهفي الإسلام، وهذا ما يسعى الكتاب الحالي إلى تحقي

بمعناهـا العـام، ثـم تحديـد التصـور " الـنفس"وعليه، فلا بد من توضـيح مفهـوم 
  .الإسلامي للنفس الإنسانية للانطلاق منه إلى صياغة معالم الشخصية الإنسانية في الإسلام

                                                 
  .89الأنبياء، ) 1(

  .38نزار العاني، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، ص ) 2(
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  ::مفهوم النفس في الإسلاممفهوم النفس في الإسلام

فقـد وردت ككلمـة . مرة) 295(ومشتقاتها في القرآن الكريم " نفس"وردت كلمة 
، عـلى النحـو )1(مـرة) 234(فيما وردت مشـتقاتها مسـندة إلى ضـمائر . مرة) 61(مجردة 

ــالي نفســاً ونفســك، ونفســه، ونفســها، والأنفــس، والنفــوس، وأنفســهن، وأنفســهم،  الت
ومشـتقاتها في القـرآن الكـريم " نفـس"وقد حملت كلمة . ونفوسكم، وأنفسكم، وأنفسنا

  معاني عامة مختلفة، لعل أبرزها التالية 

ذِي رَبَّكُـمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّھَا ياَ:( قوله تعالى النفس بمعنى أصل البشرية، كما في  .1  الَّـ
  .)2() وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ 

مَاوَاتِ  فِي مَا لِمَنْ  قُلْ (  ، كما في قوله تعالىالنفس بمعنى الذات الإلهية  .2  السَّ
حْمَةَ   فْسِهنَ  عَلَى كَتَبَ  لِلَّهِ  قُلْ  وَالأَْرْضِ  رُكُمُ (: ، و قوله تعالى)3( ) الرَّ  نَفْسَهُ  اللَّهُ  وَيحَُذِّ

  .)5( )وَاصْطنََعْتُكَ لِنَفْسِي( ، وقوله أيضاً )4()  ◌ِ بِالْعِبَاد رَءُوفٌ  وَاللَّهُ 
  :، كما يتضح في الآيات الكريمة التاليةالنفس بمعنى شخص بعينه  .3

صلى الله عليه ، والمقصود هنا شخص سيدنا محمد )6( )آثََارِھِمْ  عَلَى نَفْسَكَ  باَخِعٌ  فَلَعَلَّكَ (
  .وسلم

  .، والمقصود هنا شخص موسى عليه السلام)7( )وَأَخِي إِلاَّ نَفْسِي أَمْلِكُ  لاَ  إِنِّي رَبِّ  قَالَ (
فَاسْتَعْصَمَ  نَفْسِهِ  عَنْ   رَاوَدْتهُُ  وَلَقَدْ (

  .، والمقصود هنا شخص يوسف عليه السلام)8()   
مَ  مَا إِلاَّ  إِسْرَائيِلَ  لِبنَِي حِلاًّ  كَانَ  الطَّعَامِ  كُلُّ ( ، والمقصـود )9( )نَفْسِـهِ  عَلَـى إِسْـرَائِيلُ  حَـرَّ

  .هنا شخص يعقوب عليه السلام

                                                 
  .محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 1(

   .1النساء، ) 2(

  .12الأنعام، ) 3(

  .30آل عمران، ) 4(

   .41طه، ) 5(

  .6الكهف، ) 6(

  .25المائدة، ) 7(

  .32يوسف، ) 8(
  .93آل عمران، ) 9(
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، والمقصود هنا الرجل الذي قتلـه )1( )يَقْتلُوُنِ  أَنْ  فَأَخَافُ  نَفْسًا مِنْھُمْ  قَتلَْتُ  إِنِّي رَبِّ  قَالَ (
  .عليه السلام في أرض مصرموسى 

أي الكل المتكامل الناتج عن تفاعل الجسـد (النفس بمعنى ذات الإنسان أو كليته   .4
  :ويتضح هذا المعنى في الآيات الكريمة التالية). والروح

  .)2( )شَيئًْا نَفْسٍ  عَنْ  نَفْسٌ  تجَْزِي لاَ  يَوْمًا وَاتَّقُوا(

  .)3( )باِلنَّفْسِ  لنَّفْسَ ا أَنَّ  فِيھَا عَلَيْھِمْ  وَكَتبَْناَ(

  .)4( ) الأَْعْينُُ  وَتَلَذُّ  الأَْنْفُسُ  تشَْتَھِيهِ  مَا وَفِيھَا(

  .)5( )نَارًا وَأَھْلِيكُمْ  قُوا أَنْفُسَكُمْ (        
 فِي فَسَادٍ  وْ أَ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ  أَنَّهُ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ         (

  .)6(  )جَمِيعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الأَْرْضِ   
وُسْعَھَا إِلاَّ  نَفْسٌ  تكَُلَّفُ  لاَ (

   ( )7(.  

  :، لعل أبرزها التاليةبمعانٍ خاصةكما ورد مفهوم النفس في القرآن الكريم 

 تجُْـزَوْنَ  الْيـَوْمَ  أَنْفُسَـكُمُ  أَخْرِجُـوا(، كـما يتضـح في قولـه تعـالىالنفس بمعنى الروح .1
  .)8( )الْھُونِ  عَذَابَ 

 فِي رَبَّكَ  وَاذْكُرْ (، كما يتضح في قوله تعالىالنفس بمعنى القلب وما يتصل به.2
عًا نَفْسِكَ    .)9( )وَخِيفَةً  تَضَرُّ

 بِھَا وَجَحَدُوا(، كما يتضح في قوله تعالىالنفس بمعنى القوة المفكرة في الإنسان
ا ظلُْمًا أَنْفُسُھُمْ  وَاسْتيَْقَنَتھَْا   .)10( )وَعُلُوًّ

                                                 
  .33القصص، ) 1(
  .48البقرة، ) 2(
  .45المائدة، ) 3(
  .71الزخرف، ) 4(
  .6التحريم، ) 5(
  .32المائدة، ) 6(
  .233البقرة، ) 7(
  .93الأنعام، ) 8(
  .205الأعراف، ) 9(

  .14النمل، ) 10(
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، كما يتضح )أي قوى الخير والشر فيه(، النفس بمعنى نيّة الإنسان وجوهره الداخلي4.
  .)1( )بِأَنْفُسِھِمْ  مَا يغَُيِّرُوا حَتَّى مَا بِقَوْمٍ  يُغَيِّرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  (:في قوله تعالى

  .)2( )صَالحِِينَ  تكَُونوُا إِنْ  كُمْ نفُُوسِ  فِي بِمَا أَعْلَمُ  رَبُّكُمْ (

  .)3(  )نَفْسُهُ  بِهِ  تُوَسْوِسُ  مَا وَنَعْلَمُ  الإِْنْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ          (
ورد في السـنة النبويـة الشرـيفة بـالمعنى العـام " النفس"هذا ومن الجدير بالذكر أن مفهوم 

كـما . )4( "أحََدُكمُْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِفْسِـهِ  لاَ يؤُمِْنُ " صلى الله عليه وسلمكما في قول النبي 
هُـ؟" صلى الله عليه وسلمورد بالمعنى الخاص في قوله  : قـَالوُا» ألَمَْ ترََوُا الإنِسَْانَ إذَِا مَـاتَ شَـخَصَ بصرََُ

  .)5( "فذَلكَِ حِيَن يتَبَْعُ بصرََهُُ نفَْسَهُ « : قاَلَ . بلىََٰ 

ما سبق، يمكن القول بأن مفهوم النفس الإنسانية تعني في القرآن الكريم والسـنة وبناء على 
: وتشمل كـلاً مـن. النبوية الشريفة، ذات الإنسان أو الكل المتكامل الناتج عن تفاعل الجسد والروح

، )أي قـوى الخـير والشرـ(، والقوة المفكرة، والنية والجـوهر الـداخلي )وما يتصل به(الروح، والقلب 
الجانـب : وعليه، يمكن تمييـز الجوانـب التاليـة للشخصـية. ضافة إلى العلاقات المتبادلة مع الآخرينإ 

، والجانـب ...)النيـة، والـدوافع(والجانـب الانفعـالي ...) الفكر والمعتقـد(الجسمي، والجانب العقلي 
  ).العلاقات المتبادلة مع الآخرين(الروحي، والجانب الاجتماعي 

الذكر أننا نحب ونبغض، ونصدر أحكاماً تقويمية على الشخصية من خلال هذا ومن الجدير ب
ويـذكر أن أبي الـدرداء مـرّ عـلى رجـل . ما يظهر عنها من أعمال صالحة أو سيئة، والله أعلم بالنوايـا

. نعـم: أرأيتم لو كان أخاكم في بئر أكنـتم مسـتخرجيه؟ قـالوا: أصاب ذنباً والناس يسبونه، فقال لهم
إنما أبغـض عملـه،  …لا: فقالوا أفلا تبغضه؟ قال. فروا لأخيكم واحمدوا الله الذي عافاكمفاستغ: قال

  .فإذا تركه فهو أخي

مكانـة مهمـة في الـتراث  -بمعنييها العـام والخـاص –كما احتلت النفس الإنسانية 
  ويمكن القول بأن دراسة ابن سينا للنفس تعدّ أوسع الدراسات النفسية في . الإسلامي

                                                 
  .11الرعد، ) 1(

  .25الإسراء، ) 2(

  .16ق، ) 3(

  .12رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث      رقم ) 4(

  .1529رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب شخوص بصر الميت يتبع نفسه، حديث رقم ) 5(



18 

  

. وقد كانت دراسته ملهمة للعديد من الدراسات اللاحقة في الشرق والغـرب. ر الإسلاميالفك
فهو ينظر إلى النفس نظرة روحية، فيراها تدرك المعقولات والكليات وتـدرك ذاتهـا دون آلـة، ولـيس 

كما أن أجزاء البدن تأخذ في . هذا من خواص البدن، فالحس لا يدرك ذاته بل يحس شيئاً خارجاً عنه
الضعف بعد منتهى النشوء، وذلك دون الأربعين أو عندها، والـنفس إنمـا تقـوى بعـد ذلـك في أكـثر 

الكمال الأول لجسم طبيعـي آلي مـن جهـة مـا يفعـل "وهو يرى أن النفس بمعناها العام هي . الأمر
ثة قوى ويكشف ثلا ". الأفاعيل، بالاختيار العقلي والاستنباط بالرأي، ومن جهة ما يدرك الأمور الكلية

النفس النباتية التـي تخلـق أولاً، ثـم تخلـق الـنفس الحيوانيـة، وأخـيراً الـنفس : للجهاز النفسي هي
  .)1(الناطقة

إلى معنيين للنفس؛ خاص وعام، يتعلق المعنـى الخـاص " إحياء علوم الدين"ويشير الغزالي في 
ى الجامع لقوة الغضب والشهوة بالصفات الحيوانية المذمومة المضادة للقوى العقلية، ويراد به المعن

فيما يتعلق المعنى العام بحقيقة الإنسان وذاته، فإن نفس كل شيء حقيقته أي جـوهره . في الإنسان
الذي هو محل المعقولات، وهـو مـن عـالم الأمـر وعـالم الملكـوت، ويسـميه القـرآن الكـريم الـنفس 

وهـي الإنسـان بالحقيقـة ومحـل . والروح الأمـري، وهـي الجـوهر الحـي الفعـال المـدرك. المطمئنة
وهي نفس الإنسان وذاته، ولكنهـا توصـف بأوصـاف مختلفـة . المعقولات والتفكير والتمييز والرؤية

والنفس بهذا المعنى هو ما يشير إليه كل واحـد . "بحسب أحوالها، فتكون لوامة أو أمارة أو مطمئنة
لشـهوية التـي يشـترك فيهـا مـع إن أول مـا يخلـق عنـد الطفـل هـي الـنفس ا"ويضيف ". بقوله أنا

ثـم تخلـق لـه الـنفس الغضـبية التـي يشـترك فيهـا مـع . الكائنات الحية الأخرى من نبات وحيـوان
  .)2( "وأخيراً تخلق النفس العاقلة التي ينفرد بها عن الكائنات الحية الأخرى. الحيوان فقط

ل عـريض عميـق، أن الـنفس جسـم طويـ" الفصل في الملل والنحـل"ويرى ابن حزم في كتابه 
وقد ذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى ما . )3( "ذات مكان، جثة متميزة مصرفة للجسد

  .ذهب إليه ابن حزم، وبهذا فإن النفس والشخصية اسمان مترادفان لمعنى واحد، ومعناهما واحد

حول ماهيـة الـنفس  آراء العديد من المفكرين المسلمين" الروح"ويلخص ابن القيم في كتابه 
  ،)البدن(النفس هي الروح، والنفس هي الجسد : الإنسانية، في أربعة أقوال

                                                 
  .258ابن سينا، النجاة، ص ) 1(

  .15-4ص  ،3أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 2(

  .248ابن قيم الجوزية، الروح، ص : انظر) 3(
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).     الروح والجسد(، والنفس هي مجموعهما )الروح أو الجسد(والنفس هي أحدهما  
وفي ضوء هذا التباين حول ماهية النفس الذي وصل إلى حد التناقض والتضارب، توصل 

أي أنه يطلق (فس معنيين؛ معنى عام يشمل الجسد والروح معاً ابن القيم إلى أن للن
، وقد ساق ما يزيد على مئة )كالروح(ومعنى خاص يتعلق بالجزء ) على الإنسان بكليته

دليل تفسيري وتحليلي في القرآن الكريم لتوضيح ما ذهب إليه، فقد يطلق لفظ 
 تجَُادِلُ عَنْ  نَفْسٍ  كُلُّ  تَأْتِي يَوْمَ ( على الإنسان بكليته، كما في قوله تعالـى" النفس"

 النَّفْسُ  أَيَّتُھَا يَا: (وحدها، كما في قوله تعالى  وقد يطلق اللفظ على الروح .)1( )نَفْسِھَا
  )الْمُطْمَئِنَّةُ 

الذي (كمفهوم يشير إلى النفس الإنسانية بمعناها العام " الشخصية"ولما كان لفظ 
في القرآن الكـريم والحـديث الشرـيف والـتراث الإسـلامي، ، لا وجود له )أشرنا إليه سابقاً 

لحداثة اللفظ، ولكي يتحقق التناغم بين محتـوى الكتـاب الحـالي، وعنوانـه، فـلا بـد مـن 
الإشارة إلى أنه حيثما يرد مفهوم النفس الإنسانية بمعناها العام فسيقصد بـه الشخصـية 

النفس على غيره مـن المرادفـات بمفهومها المعاصر، وذلك في ضوء غلبة استخدام مفهوم 
الأخرى للشخصية في القرآن الكريم والحديث النبـوي الشرـيف والـتراث الإسـلامي، كـما 

  .ذكرنا سالفاً 
وعليه، فالشخصية وحدة متكاملة ناتجة عن تفاعـل شـديد التعقيـد بـين مكـوني 

وهي كيان مستقل يميز صاحبه عن غـيره مـن البشرـ مـن حيـث الفكـر . الجسد والروح
وتشـمل . والسـلوك...) العواطف والمشاعر والميـول والاتجاهـات(والانفعالات ) المعتقد(

المجموع الكلي المتكامل للجوانب الجسمية والعقلية والانفعاليـة والروحيـة للإنسـان في 
  .تفاعله المعقد مع البيئة الطبيعية والاجتماعية، منذ ولادته وحتى مماته

 أحوال النفس في الإسلام:  

الباحثون حول عدد أحوال النفس كما وردت في القرآن الكريم، كما سموا اختلف 
سـبعة " في الـنفس والقـرآن الكـريم"، في كتابه )2(، فقد أورد الطويل"أنواعاً "تلك الأحوال 

  النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس: أنواع للنفس الإنسانية هي

                                                 
  111النحل ، )1(

  .27الفجر، )2(

 .عزة الطويل، في النفس والقرآن الكريم)3(
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. وازية، والنفس الظالمة، والنفس المجاهـدةالمطمئنة، والنفس الزكية، والنفس الح 
الـنفس المطمئنـة، والـنفس الأمـارة بالسـوء، : على ثلاثة أنـواع هـي )1(فيما قصرها زريق

الـنفس المطمئنـة، : ، فقـد جعلهـا في اثنـي عشرـ نوعـاً هـي)2(أما مرسي. والنفس اللوامة
ة، والـنفس الأمـارة والنفس اللوامة، والنفس الزكية، والـنفس المجادلـة، والـنفس الملهمـ

بالسـوء والـنفس الشـاكرة، والـنفس المجاهـدة، والـنفس الشـحيحة، والـنفس الصـالحة، 
الـنفس : في سـبعة أنـواع هـي )3(وقد صنفها ابن عبود. والنفس المهتدية، والنفس الخيّرة

الراضية، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والـنفس اللوامـة، والـنفس الكاملـة، 
التأصـيل الإسـلامي "فـيما اسـتخدم توفيـق في كتابـه . العارفة، والنفس المرضـية والنفس

بدلاً من أنواع، ورأى أن هناك خمس أحـوال للـنفس " أحوال"كلمة " للدراسات النفسية
النفس السوية، والنفس الإمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس الزكيـة، : الإنسانية هي

الأحوال المذكورة، إلى الحد الـذي / ض الباحثين على الأنواعوقد زاد بع. والنفس المطمئنة
اعتبرت فيه كل صفة من صفات النفس التي وردت في القرآن الكريم على أنها نـوع مـن 
أنواع النفس الإنسانية، لذلك ظهرت الحاجة إلى التمييز بـين أحـوال الـنفس وصـفاتها في 

كات، أكـثر خصوصـية، ذلـك أن ضوء مستوى عمومية السلوك وما تندرج تحتها من سلو 
أو مشـتقاتها في آيـة قرآنيـة لا تكفـي بالضرـورة لاشـتقاق حـال مـن " نفس"ورود كلمة 

  .أحوال النفس الإنسانية

، ولكن لها أحوالها؛ فهي نفس )4(والتحقيق أنها نفس واحدة، بحسب ما ذكره ابن القيم
سكون والإنابة إليه، والتوكل مطمئنة مثلاً باعتبار حال طمأنينتها إلى الله بعبوديته وال

 بِذِكْرِ  قُلُوبھُُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنوُا الَّذِينَ ( وتحصل الطمأنينة الحقة بذكر الله، قال تعالى. عليه

فهي . وهكذا بالنسبة للأحوال الأخرى للنفس ،)5( )الْقُلُوبُ  اللَّهِ تَطْمَئِنُّ  بِذِكْرِ  أَلاَ  اللَّهِ 
وعليه، فإن السلوك . رة ولوامة أخرى، ومطمئنة ثالثةنفس واحدة، تكون أمارة تا

  .الإنساني يعكس الحال التي تغلب على الشخصية في لحظة ما

                                                                                                                            
  

  .معروف زريق، علم النفس الإسلامي) 1(

  .كمال مرسي، المدخل إلى علم الصحة النفسية) 2(

  .المهدي ابن عبود، الإنسان وطاقاته الروحية) 3(

  .يم الجوزية، الروحابن ق) 4(

  .28الرعد، ) 5(



21 

  

فهي ليسـت ثابتـة (ومن الجدير بالذكر أن أحوال النفس الإنسانية تتسم بالاستقرار النسبي 
يسـمح بتزكيتهـا أو  ، الأمر الذي يسـمح بـالتنبؤ عـن السـلوك، مـن جهـة، كـما)كلياً ولا متغيرة كلياً 

أن الـنفس "بقولـه " السـعادة"وقد أشار ابن مسـكويه إلى ذلـك في كتابـه . ارتدادها من جهة أخرى
فإن تمت تزكيتها بالذكر والفكر والرياضة صارت روحـاً ترتقـي إلى . الناسوتية، هي الأصل في الإنسان

يعة الجسدية فتجـذب القلـب إلى وقد تميل النفس إلى الطب. أن تكون سراً من أسراره سبحانه وتعالى
الأسفل، وتأمره بإشباع الشهوات وبالأخلاق السيئة، وقـد تتنـور وتتـيقظ مـن الغفلـة، فتعمـل عـلى 
إصلاح حالها، متقلبة بين حالتي الربوبية والخلقية، فإن صدر عنها فعل سيئ تداركها النـور الإلهـي، 

وقـد تتخلـق بـالأخلاق الحميـدة، .  خالقهـافي ضوء فطرتها المجبولة عليها، فتلوم نفسها وتتـوب إلى
  .)1(وتترفع عن الأخلاق الذميمة فيتنور قلبها بالإيمان وتواظب على فعل الطاعات

وفيما يلي بسط لأحوال الـنفس أي الشخصـية الإنسـانية، كـما في القـرآن الكـريم والحـديث 
  .النبوي الشريف والتراث الإسلامي

اھَا وَنَفْسٍ (  قوله تعالىالواردة في النفس السوية الملهمة  .1 ، ويفسر ابن كثير )2() وَمَا سَوَّ
كما قال ". هذه الآية الكريمة بأن الله سبحانه خلق النفس سوية مستقيمة على الفطرة القويمة

 لِخَلْقِ  تبَْدِيلَ  لاَ  عَليَْھَا النَّاسَ  فَطرََ  الَّتيِ اللَّهِ  فِطرَْةَ  حَنِيفًا لِلدِّينِ  وَجْھَكَ  فَأَقِمْ (: تعالى
وفي صحيح مسلم  .)4("كل مولود يولد على الفطرة" صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )3( )اللَّهِ 

ياَطِيُن فاَجْتاَلتَهُْمْ عَنْ دِينِهِمْ "يقول الله عزّ وجل  . )5(" إِنيِّ خَلقَْتُ عِباَدِي حُنَفَاءَ كلَُّهُمْ، وَإنَِّهُمْ أتَتَهُْمْ الشَّ
ى الله تعالى بين الخلق كلهم في الفطرة، فلا تفاوت بين الناس في ذلك، وتمثل النفس وعليه، فقد ساو 

السوية الملهمة الحالة الأولى للشخصية، وهي الكيان الذي تتمايز منه الأحوال الأخرى  وهي تعكس 
ريقي وقد  ألهم   سبحانه النفس السوية ط. الحالة الأولى الابتدائية للنفس الإنسانية عند الولادة

وقد ورد في مختصر تفسير . )6( ) وَتَقْوَاھَا فُجُورَھَا فَأَلْھَمَھَا( :الفجور والتقوى، قال تعالى
  ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، أن

                                                 
  .نزار العاني، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي: انظر) 1(

   .7الشمس، ) 2(

  .30الروم، ) 3(

  .رواه مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود) 4(

  .644، ص 3مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج: انظر) 5(

   .8الشمس، ) 6(
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، أي بيّن لها وهداها إلى ما قدّر "أرشدها إلى فجورها وتقواها"الله سبحانه وتعالى قد  
 والشر، وقال سعيد بن جبير ألهمها الخير والشر، وقال لها، قال ابن عباس بيّن لها الخير

أنََّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنةََ أوَْ مِنْ مُزَينَْةَ أتََى "وفي الحديث . ابن زيد، جعل فيها فجورها وتقواها
ِ أرََأيَتَْ مَا يعَْمَلُ النَّاسُ اليَْوْمَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ  وَيكَْدَحُونَ  ، فقََالَ ياَ رسَُولَ اللهَّ

ءٌ قضيَُِ عَليَهِْمْ أوَْ مَضىَ عَليَهِْمْ فيِ قدََرٍ قدَْ سَبَقَ، أوَْ فِيمَا يسُْتقَْبَلوُنَ مِماَّ أتَاَهُمْ بِهِ   فِيهِ شيَْ
ةُ؟ قاَلَ  صلى الله عليه وسلمنبَِيُّهُمْ  ءٌ قضيَُِ عَليَهِْمْ وَمَضىَ "وَاتُّخِذَتْ عَليَهِْمْ بِهِ الحُْجَّ  بلَْ شيَْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ خَلقََهُ لوَِاحِدَةٍ مِ  ، قاَلَ مَنْ كاَنَ اللهَّ ِ نْ عَليَهِْمْ، قاَلَ فَلمَِ يعَْمَلوُنَ إذًِا ياَ رسَُولَ اللهَّ
ِ عَزَّ وَجَلَّ )1( "المَْنزْلِتَيَْنِ يهَُيِّئُهُ لعَِمَلهَِا اھَ  وَمَا وَنفَْسٍ ( ، وَتصَْدِيقُ ذَلكَِ فيِ كِتاَبِ اللهَّ  (7 ) اسَوَّ

بيان ما "ويفسر ابن جرير الطبري المقصود بالإلهام بأنه . )2( )وَتقَْوَاھاَ فجُُورَھاَ فأَلَْھمََھَا
ويفسر ابن الجوزي . )3( "ينبغي للنفس أن تأتي أو تذر من طاعة أو معصية أو خير أو شر

  .)4( "إيقاع الشيء في النفس"الإلهام بأنه 
 )اوَتَقْوَاھَ  فُجُورَھَا فَأَلْھَمَھَا(لوارد في قوله تعالىوهكذا يمكن القول بأن الإلهام ا

فالله سبحانه وتعالى أوقع في النفس الإنسانية . هو إلهام بالفطرة أو بيان بالوحي) 5(
فإذا بقيت . طريقي التقوى والفجور، وهداها بالفطرة إلى التمييز بين الطريقين

ا إذا انحرفت عن هذا الأصل فإنها تأمر على أصل الفطرة فإنها لا تأمر إلا بالخير، أم
ِ . بالفجور ِ قاَلَ، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ كُلُّ " صلى الله عليه وسلمفعََنْ جَابِرِ بنِْ عَبدِْ اللهَّ

ا شَاكِراً  مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ حَتَّى يعُْربَِ عَنْهُ لسَِانهُُ فإَِذاَ أعَْربََ عَنْهُ لسَِانهُُ إِمَّ
ا كَفُورًاوَ  ِ . )6( "إِمَّ مَا باَلُ أقَوَْامٍ جَاوَزهَُمْ القَْتلُْ " صلى الله عليه وسلموَقالَ رسَُولَ اللهَّ

اَ هُمْ أوَْلادُ المُْشرْكِِيَن، ِ إنِمَّ يَّةَ، فقََالَ رجَُلٌ ياَ رسَُولَ اللهَّ رِّ   اليْوَْمَ حَتَّى قتََلوُا الذُّ

                                                 
  .19089ب مسند البصريين، حديث رقم رواه أحمد، كتا) 1(

  .644، ص 3؛ مختصر تفسير ابن كثير، ج8-7الشمس، ) 2(

   .210، ص 3الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج) 3(

  .255، ص 8ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج) 4(

  .8الشمس، ) 5(

  .14277بن عبد الله، حديث رقم  رواه أحمد في كتاب مسند المكثرين، باب مسند جابر) 6(
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يَّةً  فَقَالَ ألاََ إنَِّ خِياَرَكمُْ   يَّةً، ألاَ لا تقَْتلُوُا ذُرِّ كما . )1( "أبَنْاَءُ المُْشرْكِِيَن، ثمَُّ قاَلَ ألاََ لاَ تقَْتلُوُا ذُرِّ
كُلُّ نسََمَةٍ توُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ حَتَّى يعُْربَِ عَنْهَا لسَِانهَُا " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

دَانهَِا وَينَُ  اَنِهَافأَبَوََاهَا يهَُوِّ   .)2( "صرِّ

ارَةٌ  النَّفْسَ  إنَِّ (، الواردة في قوله تعالــىالنفس الأمارة بالسوء. 2  رَحِمَ  مَا إلِاَّ  باِلسُّوءِ  لَأمََّ
وتصف حال النفس المذمومة التي تنحرف عن النفس السوية الملهمة فتأمر صاحبها . )3( )رَبِّي

طر عليها الغرائز الحيوانية، وتدعو صاحبها إلى بالسوء، وتنساق وراء الشهوات لتحقق اللذة، فتسي

 مَا وَرَحْمَتهُُ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَلَوْلاَ  (ارتكاب المعصية، إلا من ثبتَّها الله وأعانها، قال تعالى
: في سورة الإسـراء صلى الله عليه وسلموقال سبحانه لرسوله الكريم . )4( )أَحَدٍ أَبَدًا مِنْ  مِنْكُمْ  زَكَا

فالله سبحانه أيَّد رسوله الكريم . )5( )قَلِيلاً  شَيئًْا إِليَْھِمْ  ترَْكَنُ  كِدْتَ  لقََدْ  ثبََّتنَْاكَ  أَنْ  وَلَوْلاَ (
فالشر كامن في النفس، فإن وفقها الله . وثبَّته وعصمه من شر أعدائه، فلا يكله لأحد من خلقه

 سبحانه وتعالى الإنسان بالنفس الأمارة وبذا فقد امتحن الله. وأعانها نجت وإن تخلىّ عنها هلكت
  .بالسوء

وقد نسب الله سبحانه وتعـالى الأمر بالسوء إلى النفس عند أول عدوان وقـع على الأرض عندمـا قتل 

عَتْ (قابيل أخـــاه هابيل، قال تعـالى كما قال سبحانه على . )6( )فَقَتَلَهُ  أَخِيهِ  قَتْلَ  نَفْسُهُ  لَهُ  فَطوََّ

لَتْ  بَلْ  قَالَ  (:قوب عليه السلاملسان يع  .)7( ) جَمِيلٌ  فَصَبْرٌ  أَمْرًا أَنْفُسُكُمْ  لَكُمْ  سَوَّ
فهي التي تسول وتطوع . وتشير الآيات الكريمة المذكورة إلى أن السوء فعل منسوب إلى النفس

 نحَْمَدُهُ الحَْمْدُ لِلهَِّ "يفتتح خطبه بقوله  صلى الله عليه وسلموتأمر بالسوء، ولذلك كان الرسول 
ُ فلاَ مُضِلَّ  ورِ أنَفُْسِنَا، مَنْ يهَْدِهِ اللهَّ ِ مِنْ شرُُ   وَنسَْتَعِينُهُ وَنسَْتغَْفِرهُُ، وَنعَُوذُ بِاللهَّ

                                                 
  .15218مسند الإمام أحمد، باب حديث الأسود بن سريع، حديث رقم ) 1(

  .15037رواه أحمد، كتاب مسند المكيين، باب حديث الأسود بن سريع، حديث رقم ) 2(

  .53يوسف، ) 3(

  .21النور، ) 4(

  .74الإسراء، ) 5(

  30المائدة ،)6(

  .96طه،  )7(

  .18يوسف، ) 8(
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وثمة مواضع أخرى في القرآن الكريم تشير إلى نسبة الأمر بالسوء . )1( "لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فلاَ هَادِيَ لهَُ 

 عَمَلِ  مِنْ  ھَذَا قَالَ  فَقَضَى عَليَْهِ  مُوسَى فَوَكَزَهُ  (  منها قوله تعالى إلى الشيطان، نذكر
يْطاَنِ  جْنِ  مِنَ  أَخْرَجَنِي إِذْ  بِي أَحْسَنَ  وَقَدْ  (:وقوله تعالى .)2( ) الشَّ  مِنَ  بِكُمْ  وَجَاءَ  السِّ

يطْاَنُ  نزََغَ  أَنْ  بعَْدِ  مِنْ  الْبَدْوِ  فالشيطان قرين النفس الأمارة  )3()يإِخْوَتِ  وَبَينَْ  بَينِْي الشَّ
. فهو الذي يقذف فيها الباطل ويزينه لها، ويعدها ويمنِّيها ويستعين عليها بإرادتها وهواها. بالسوء

قال تعالى، مخبراً عمّا يقولهُ الشيطان . فهو الذي يوسوس للنفس وهي التي تستجيب وتنفذ

 تَلوُمُونِي فَلاَ  لِي فَاسْتَجَبْتمُْ  دَعَوْتكُُمْ  أَنْ  إِلاَّ  طاَنٍ مِنْ سُلْ  عَلَيْكُمْ  لِي كَانَ  وَمَا (لأوليائه
وقد كان . لذلك يتحمل الإنسان مسؤولية الاستجابة للشيطان يوم القيامة. )4()  أَنْفُسَكُمْ  وَلوُمُوا

شرَِّ  أعَُوذُ بِكَ مِنْ "يستعيذ بالله من شر النفس وشر الشيطان، فيقول  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
يْطاَنِ وَشرِْكهِِ    .)5("نفَْسيِ وَمِنْ شرَِّ الشَّ

امَةِ  بِالنَّفْسِ  أقُْسِمُ  وَلاَ :(، الواردة في قوله تعالـىالنفس اللوامة. 3  أَنْ (: ، وفي قوله تعالى)6( )اللَّوَّ
طْتُ  مَا عَلىَ حَسْرَتاَ ياَ نَفْسٌ  تقَُولَ  س التي أقسم الله وهي حال النف. )7( )اللَّهِ  جَنْبِ  فِي فَرَّ

فمنهم من رأى أنها تصف حال "اختلاف المفسرين فيها، " الروح"ويلخص ابن القيم في كتابه . بها
النفس المترددة المتقلبة التي تنيب وتجفو، وتفرح وتحزن، وتتقي وتفجر، وترضى وتغضب، وتذكر 

جردة، ومنهم من ومنهم من رأى أنها تصف حال نفس المؤمن وصفتها الم… وتغفل، وتقبل وتعرض
رأى أنها نفس المؤمن توقعه في الشر ثم تلومه عليه، وهذا اللوم دليل الإيمان، ومنهم من رأى أنها 

وقد . نفس السعيد تلوم صاحبها على ارتكاب الذنب، ونفس الشقي تلوم صاحبها على فوات حظها
النفس صاحبها على  ذهب بعضهم أبعد من ذلك، فرأى أن اللوم يكون يوم القيامة، عندما تلوم

اللوامة لا  وهذه الأقوال في النفس. )8( "الذنــب إن كان مذنباً، وعلى التقصير إن كان محسناً 
فالنفس موصوفة بكل هذه الأوصاف، ولذلك سميت حالها . تتضارب مع بعضها

  باللوامة، وقد امتحن الله 

                                                 
  .2105الدارمي، كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حديث رقم ) 1(

  .15القصص، ) 2(

  .100يوسف، ) 3(

  .22إبراهيم، ) 4(

  .3314رواه الترمذي، الدعوات عن رسول الله، حديث رقم ) 5(

  .2القيامة، ) 6(

  .56الزمر، ) 7(

  .305-304ابن قيم الجوزية، الروح، ص ) 8(
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  .سبحانه النفس بها، وهي من أعظم آياته
ثلاثـة أقـوال في الـنفس اللوامـة " زاد المسير في علم التفسير"تفسيره ويورد ابن الجوزي في 

. لأنها نفس جاهلة، ظالمة يلومها الله وملائكتـه) أي اللوامة الملومة(أحدهما النفس المذمومة "
التي تلوم صاحبها على التقصـير في طاعـة ) أي اللوامة غير الملومة(والثانية هي النفس المؤمنة 

أي (والثالثة هي النفس الإنسانية . كاب الأخطاء، فتحاسب نفسها وتنيب إلى اللهالله أو على ارت
  .)1( ) "جميع النفوس

النفس الشريفة التي لا تزال تلـوم نفسـها وإن "ويرى الفخر الرازي أن النفس اللوامة هي 
هـو فيـه  اجتهدت في الطاعة، وإن المؤمن لا تراه إلا لائماً نفسه، أما الجاهل فيكون راضـياً بمـا

فهي السلطة الداخلية التي تحاسب النفس على مـا يصـدر عنهـا مـن . )2( "من أحوال خسيسة
فهي بـذلك . أخطاء في الحياة الدنيا، وتؤنبها على الأفعال السيئة التي ترتكبها أو تنوي ارتكابها

لاح، وهي نفس فيهـا صـ. نفس رادعة للنفس الأمارة بالسوء، غير راضية عن أفعالها، منكرة لها
تسعى إلى إعادة التوازن المعنوي الذي فقدته الشخصية عندما انحرفت عـن مسـارها القـويم 

  .وانساقت وراء شهواتها

وكما يكون اللوم على أفعال السوء التي تم ارتكابها، يكون على الأفعال التي ينوي الإنسان 
اء الشـهوات التـي وفي هذه الحال يكـون اللـوم عاصـماً للشخصـية مـن الانسـياق ور . ارتكابها

تشـير إلى أن ) الفعالـة" (اللوامة"هذا ومن الملاحظ أن صيغة . تزينها لها النفس الأمارة بالسوء
فالنفس اللوامة هي مكوّن من مكونات الشخصية مـا تفتـأ . اللوم عملية مستمرة مع الإنسان
  .تناقشها الحساب في الحياة الدنيا

الحوار الداخلي الذاتي التي تمارسه النفس بقصد واللوم عملية عقلية تعكس حال التفكير و 
التمييز بين الخير والشر، أو التحول من الأمـر بـالمنكر إلى الأمـر بـالمعروف، أي لتزكيـة الـنفس 

  إن" "التفسير"قال مجاهد بن جبير في كتابه . وجهادها

                                                 
  .133، ص 8ير في علم التفسير، جابن الجوزي، زاد المس) 1(

  .180عز الدين إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية، ص : نقلاً عن) 2(
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شرـ لـِمَ النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ما فات وتندم، وتلوم صـاحبها عـلى ال 
صـلى الله عليـه وروى شـداد بـن أوْس أن رسـول الله ". تفعله، وعلى الخيرِ لمَِ لمَْ تسـتكثر منـه

وَعَمِلَ لـِمَا بعَْـدَ المَْـوْتِ، وَالعَْـاجِزُ مَـنْ أتَبَْـعَ ) أي حاسبها(الكَْيِّسُ مَنْ دَانَ نفَْسَهُ "قال   وسلم
حاسـب "، قولـه رضي الله عنهوقد روي عن عمر بن الخطاب . )1( "نفَْسَهُ هَوَاهَا وَتَمنََّى عَلىَ اللهَِّ 

الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل الشـدة عـاد  نفسك في الرخاء قبل حساب
أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشـغلته أهـواؤه، عـاد أمـره إلى الندامـة 

  .)2( "والحسرة

لراضية المرضية يوم القيامة، الواردة في ، أي المطمئنة إلى الحق واالنفس المطمئنة. 4
 28 ) مَرْضِيَّةً  رَاضِيَةً  رَبِّكِ  إِلَى ارْجِعِي ( 27 ) النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  أَيَّتُھَا يَا (:قوله تعالى

وهي حال النفس المؤمنة الصالحة، . )3( )جَنَّتِي وَادْخُلِي ( 29 )عِبَادِي  فِي فَادْخُلِي (
التي أيقنت أن الله ربها فأطاعت أوامره وذكرته في أعمالها، وسكنت إلى  المنيبة المخبتة

 الَّذِينَ (وأنست بقربه فاطمأنت إلى عبوديته ومحبته وذكره، قال تعالـى. ربها دون سواه
 اطمأنت إلى لقائه كما. )4( )الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  قُلُوبُھُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنوُا

لذلك تشعر بالسعادة . ووعده، فرضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً
والرضا في الحياة الدنيا عن الدين الذي اختارته وعن السلوك الذي اتبعته، فاطمأنت 

  .للنتيجة وهي السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة
فقـد قـال . أقوال المفسرين في النفس المطمئنـة" روحال"ويورد ابن القيم في كتابه 

ابن عباس رضي الله عنهما المطمئنة المصدقة، وقال قتادة هي المؤمنة التـي اطمأنـت إلى 
ما وعد الله، وقال الحسن المصدقة بما قـال الله تعـالى، وقـال مجاهـد هـي الـنفس التـي 

الـنفس : وروى منصـور عنـه قـال. اأيقنت بأن الله ربها، المسلِّمة لأمره فيما هو فاعل بهـ
فكــلام الســلف في الــنفس … التــي أيقنــت أن الله ربهــا وربطــت جأشــاً لأمــره وطاعتــه

  .)5( "المطمئنة يدور على طمأنينة العلم والإيمان وطمأنينة الإرادة والعمل

                                                 
  .2383رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث رقم ) 1(

  .معروف زريق، علم النفس الإسلامي: انظر) 2(

  .30-27الفجر، ) 3(

  .28الرعد، ) 4(

  .302-301لجوزية، الروح، ص ابن قيم ا) 5(
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وكي تتحقق طمأنينة النفس، أي سعادتها لا بد أن تبنى على قاعدة صلبة ثابتة هي 
من هدى وآيات  صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به رسوله الكريم الإيمان بالله

فالإيمان والعمل وجهان متكاملان . بينات، ولا بد للإيمان من أن يكون مشفوعاً بالعمل
للنفس الإنسانية، وبمقدار صدق إيمانها بالله وعملها بما يرضيه سبحانه تكون سعادتها 

وطمأنينة النفس مرهونة بتقوى الله ونهي . ثوابه في الآخرةواطمئنانها في الفوز برحمته و 
ومن يعمل . فخشية الله تحمل النفس على إتيان الصالح من الأعمال. النفس عن الهوى

ومن يرضي ربه يطمئن إلى وعده، فيقف يوم القيامة . صالحاً يرضى عن نفسه ويرضي ربه
 عَدْنٍ  جَنَّاتُ  رَبِّھِمْ  عِنْدَ  جَزَاؤُھُمْ (لىمطمئناً بما وعده الله من ثواب في الآخرة، قال تعا

 لِمَنْ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا عَنْھُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  أَبَدًا فِيھَا خَالِدِينَ  الأَْنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي
  .)1( )رَبَّهُ  خَشِيَ 

اعـات لا تعمـل بوصـفها أربعـة قط) الشخصـية(هذا ومن الجدير بالذكر أن أحوال الـنفس 
مختلفة مستقلة تحرك الشخصية، بل تعمل ككل متكامل بصورة معقدة، فهي نفس واحـدة تكـون 

  .أمارة تارة ولوامة أخرى ومطمئنة ثالثة

" في أن النفس الأمارة في مقابـل الـنفس المطمئنـة"فصل " الروح"ويصف ابن القيم في كتابه 
وقد انتصبت الأمـارة "بصورة ديناميكية، بقولهالصراع الداخلي بين النفس الأمارة بالسوء و المطمئنة، 

في مقابل المطمئنة، فكلما جاءت به تلك من خير ضاهتها هذه وجاءت مـن الشرـ بمـا يقابلـه حتـى 
فإذا جاءت بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والنفـاق ومـا . تفسده عليها

وخوفه ورجائه، ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله 
م . ورجائه، على محبته سبحانه وخوفه ورجائه فيكون ما له عندها هو المؤخّر وما للخلق هـو المقـدَّ

ومن أعجب … وهذا حال أكثر هذا الخلق. فتقوم الحرب بين هاتين النفسين والمنصور من نصره الله
… تـأتي إلى أشرف الأشـياء وأجلهّـا فتخرجـه في صـورة مذمومـةأمرها أنها تسـحر العقـل والقلـب، ف

والأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان من النفسين الأمارة والمطمئنة، فيتبـاين العقـلان في 
مـن الأمـارة (والمداهنة ) من المطمئنة(الباطن ويشتبهان في الظاهر، ولذلك أمثلة كثيرة منها المداراة 

  الإيمان وخشوع النفاق، والتواضع والمهانة،، وخشوع )بالسوء

                                                 
  .8البينة، ) 1(
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 "فالشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى محمود ومذموم… والاقتصاد والشح 
)1(.  

وحتى تتضح معالم الصورة المعرفية للشخصية في إطارها الإسلامي، ارتأينـا توضـيح المفـاهيم 
القلـب : جـزءاً منهـا أو مرادفـة لهـا، وهـيالأساسية التي لا تنفصل عن مفهوم النفس أو قد تكـون 

  ).السلوك(والروح والعقل والعمل 

  مفاهيم تتداخل مع مفهوم النفس:  
  :القلب. 1

كما هو معلوم، فإن القلب هو عضو عضلي مجوف له شكل صنوبري مودع في جوف الإنسان من 
و يتحرك في فهو أول عض. الجانب الأيسر، وهو مسؤول عن النشاط الفسيولوجي لجسم الإنسان

لطيفة ربانية "والقلب . وهو مسؤول عن النشاط المعنوي له كذلك. الجسد وآخر عضو يسكن فيه
رفان وهو محل الإيمان، والع. روحية وأشرف ما في الإنسان؛ فهو العالم بالله، الساعي إليه، المحب له

، ولا يستقيم )2( "لعملإليه الرسل، المخصوص بأشرف العطايا عن الإيمان وا وهو المخاطب المبعوث 

 مَا(: أمر النشاطين الفسيولوجي والمعنوي للقلب إلا بوجود مصدر واحد للتوجيه، قال تعالـــى
  .)3( )فِي جَوْفِهِ  قَلْبيَْنِ  مِنْ  لِرَجُلٍ  اللَّهُ  جَعَلَ 

والقلب هو جوهر الإنسان المتحمـل لأمانـة الله، النـاطق بالتوحيـد بـالفطرة، والـذي يعنـي 
ِ صلاحه صلا  إنَِّ فيِ الجَْسَـدِ مُضْـغَةً إذِاَ صَـلحََتْ صَـلحََ " صلى الله عليه وسلمح الإنسان، قال رسَُولَ اللهَّ

والله سبحانه وتعالى ينظر في القلـوب، . )4( الجَْسَدُ كلُُّهُ وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كلُُّهُ ألاَ وَهِيَ القَْلبُْ 
ِ عنــد الحســاب، لا في الصــور والأجســ َ لاَ ينَْظُــرُ إلىَِ " صــلى الله عليــه وســلمام، قَــالَ رسَُــولُ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

  .)5( "أجَْسَادِكمُْ، وَلاَ إِلىَ صُوَركِمُْ، وَلكَِنْ ينَْظرُُ إلىَِ قلُوُبِكُمْ 

ومشتقاتها في القرآن الكريم بمعانٍ مختلفة، لعـل أبرزهـا " قلب"وقد وردت كلمة 
  : التالية

                                                 
  .309-308ابن قيم الجوزية، الروح، ص ) 1(

  .525-524ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، ص ) 2(

   .4الأحزاب، ) 3(

  .50رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه، حديث رقم ) 4(

  .4650يم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم رواه مسلم، كتاب الصلة والآداب، باب تحر) 5(
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  :ل النية السليمة، كما في قوله تعالىالقلب مح -أ

  .)1( )سَلِيمٍ  بِقَلْبٍ  اللَّهَ  أَتَى مَنْ  إِلاَّ      (
  .)2() سَلِيمٍ  بِقَلْبٍ  رَبَّهُ  جَاءَ  إِذْ  ( 83 ) لإَِبْرَاھِيمَ  شِيعَتِهِ  مِنْ  وَإِنَّ     (

حْمَنَ  خَشِيَ  مَنْ (   .)3( )مُنِيبٍ  بِقَلْبٍ  وَجَاءَ  باِلْغَيْبِ  الرَّ

  :قلب محل العواطف والانفعال، ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التاليةال -ب

  .)4( )قَسْوَةً  أَشَدُّ  أَوْ  كَالْحِجَارَةِ  فَھِيَ  ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  قُلوُبكُُمْ  قَسَتْ  ثمَُّ (

عْبَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  قُلُوبِ  فِي سَنلُْقِي(   .)5( )الرُّ

  .)6( )رَأْفَةً وَرَحْمَةً  اتَّبَعُوهُ  نَ الَّذِي قُلوُبِ  فِي وَجَعَلْنَا(       
  .)7( )قُلوُبِھِمْ  فِي حَسْرَةً  ذَلِكَ  اللَّهُ  ليِجَْعَلَ (

  :القلب محل الإيمان والهداية، ويتضح ذلك في قوله تعالى -ج

  .)8()قُلوُبِكُمْ  فِي وَزَيَّنَهُ  الإِْيمَانَ  إِلَيْكُمُ  حَبَّبَ  اللَّهَ  وَلَكِنَّ     (
  .)9( )قَلْبَهُ  يَھْدِ  باِللَّهِ  نْ يؤُْمِ  وَمَنْ (

  .)10( )مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ  وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  إِلاَّ (     
  :القلب محل الإثم والمعصية، ويتضح ذلك في قوله تعالى -د

ھَادَةَ  تَكْتمُُوا وَلاَ (   .)11()قَلْبهُُ  آثَِمٌ  فَإِنَّهُ  يكَْتمُْھَا وَمَنْ  الشَّ

  .)12( )الْمُجْرِمِينَ  قُلوُبِ  فِي كُهُ نسَْلُ  كَذَلكَِ (

وْءِ  ظنََّ  وَظنََنْتُمْ  قُلوُبِكُمْ  فِي ذَلِكَ  وَزُيِّنَ (   .)13( )بُورًا قَوْمًا وَكُنْتُمْ  السَّ

                                                 
  .84-83الصافات، ) 2(                                    .89الشعراء، ) 1(

  

  .74البقرة، ) 4(                                           .33ق، ) 3(
  

  .27الحديد، ) 6( .                               151آل عمران، ) 5(
  

  .7الحجرات، ) 8(                                .156آل عمران، ) 7(
  

  .106النحل، ) 10(                                      .11التغابن، ) 9(
  

  .12الحجر، ) 12(                                   .283البقرة، ) 11(
  

  .12الفتح، ) 13(
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  :القلب محل التدبر والوعي، ويتضح ذلك في قوله تعالى -هـ

  .)1( )اأَقْفَالھَُ  قُلوُبٍ  عَلَى أَمْ  الْقُرْآَنَ  يتََدَبَّرُونَ  أَفَلاَ (

مْعَ  أَلْقَى أَوْ  قَلْبٌ  لهَُ  كَانَ  لِمَنْ  لَذِكْرَى فِي ذَلِكَ  إِنَّ (        .)2( )شَھِيدٌ  وَھُوَ  السَّ
  .)3( )بِھَا يبُْصِرُونَ  لاَ  أَعْينٌُ  وَلھَُمْ  بِھَا يفَْقَھُونَ  لاَ  قُلوُبٌ  لَھُمْ     (

القـرآن الكـريم، وبمقارنتهـا  وبالرجوع إلى معاني النفس الإنسانية ومـدلولاتها، كـما وردت في
بمعناها العام أشـمل مـن القلـب وأكـثر عموميـة، " النفس"، يمكن القول بأن مفهوم "القلب"بمعاني 

وإذا وردتـا معـا،ً عنـدها يكـون ). فالقلب والنفس محل الفطـرة السـليمة(وبمعناها الخاص ترادفه 
ن الأخـرى، فيتضـح المعنـى مـن وإذا ذكرت إحـدهما دو . القلب محل الإرادة والنفس محل الشهوة

  .)4( "سياق الآية الكريمة

  :هذا وقد وردت ثلاثة أحوال للقلب في القرآن الكريم، هي

 لاَ  يَوْمَ (:   الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما في قوله تعالى القلب السليم،  .أ
 مِنْ  وَإِنَّ (: ، وقولهِ تعالى)5( )سَلِيمٍ  هَ بِقَلْبٍ اللَّ  أَتىَ مَنْ  إِلاَّ  ( 88 ) بَنوُنَ  وَلاَ  مَالٌ  ينَْفَعُ 

والقلب السليم هو قلب المؤمن . )6( )سَلِيمٍ  بِقَلْبٍ  رَبَّهُ  جَاءَ  إِذْ  ( 83 ) لإَِبْرَاھِيمَ  شِيعَتِهِ 
  .الذي أخلص عبوديته لله تعالى وسلم من أن يكون فيه شرك لغير الله

ُ  فزََادَھمُُ  مَرَضٌ  قلُوُبھِِمْ  فيِ(، كما في قوله تعالىالقلب المريض  .ب ا اللهَّ وهو قلب . )7( )مَرَضً

تْ (المنافق الذي يتذبذب بين الكفر والإيمان، قـال تعـالى وبھُمُْ  وَارْتاَبَ مْ  قلُُ ي فھَُ بھِِمْ  فِ  رَيْ
رَدَّدُونَ   رُھُمْ وَأَكْثَـ قُلـُوبھُُمْ  وَتَـأْبىَ بِـأَفْوَاھِھِمْ  يرُْضُـونَكُمْ  (: ، وقـال تعـالى)8( )يتََ

فهـو قلـب فيـه مـن محبـة الله وعبادتـه وفيـه مـن محبـة الشـهوات . )9( )فَاسِقُونَ 
  .والحرص على تحصيلها، وهو لما غلب عليه منهما

                                                 
  .24محمد، ) 1(
  .37ق، ) 2(
  .179ف، الأعرا) 3(

  .205عز الدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، ص ) 4(

  .89-88الشعراء، ) 5(

  .84-83الصافات، ) 6(

  .10البقرة، ) 7(

  .45التوبة، ) 8(

  .8التوبة، ) 9(
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ويتضح ذلك في . ، وهو قلب الكافر المنفتح للشهوات والمحصن ضد الإيمانالقلب الميت
، وفي قوله )1() يؤُْمِنوُنَ  مَا فَقَلِيلاً  بِكُفْرِھِمْ  اللَّهُ  لَعَنَھُمُ  بَلْ  غُلْفٌ  قُلُوبنَُا وَقَالوُا (:قوله تعالى

 اللَّهُ  طبََعَ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  (:، وفي قوله تعالى)2( )يفَْقھَوُنَ  لَا  فھَمُْ  قلُوُبھِِمْ  عَلىَ وَطبُعَِ  (:تعالى
وراء الشهوات ولو كان  فهو قلب لا حياة فيه، يسعى )3( ) أَھْوَاءَھُمْ  وَاتَّبَعُوا قُلوُبِھِمْ  عَلَى

  .فيها سخط الله وغضبه

 مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا( :وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه القلوب الثلاثة في قوله
يْطاَنُ  أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلاَّ  نَبِيٍّ  وَلاَ  رَسُولٍ  يْ  يلُْقِي مَا اللَّهُ  فَيَنْسَخُ  أُمْنِيَّتِهِ  فِي الشَّ  ثمَُّ  طاَنُ الشَّ
يْطاَنُ  يلُْقِي مَا لِيَجْعَلَ  ( 52 ) حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  آيََاتِهِ  اللَّهُ  يحُْكِمُ   قُلوُبِھِمْ  فِي لِلَّذِينَ  فِتْنَةً  الشَّ

 الْعِلْمَ  واأُوتُ  الَّذِينَ  وَلِيَعْلَمَ  ( 53) بَعِيدٍ  شِقَاقٍ  لَفِي الظَّالِمِينَ  وَإِنَّ  قُلُوبُھُمْ  وَالْقَاسِيَةِ  مَرَضٌ 
 صِرَاطٍ  إِلَى آَمَنوُا الَّذِينَ  لَھَادِ  اللَّهَ  وَإِنَّ  قُلوُبُھُمْ  لَهُ  فَتخُْبِتَ  بِهِ  فَيُؤْمِنُوا رَبِّكَ  مِنْ  الْحَقُّ  أَنَّهُ 

  .)4( )مُسْتَقِيمٍ 
وتعرض الفتن على القلب فيقبلها أو يردَّها، فإن ردّهـا، كـان ذاك القلـب السـليم، 

لقلب الميت، وإن كان مذبدباً بين قبولها وردّها فذاك القلـب المـريض، وإن قبلها فذاك ا
 ِ تعُْرضَُ الفِْتَنُ عَلىَ القُْلوُبِ كَالحَْصِيرِ عُودًا عُـودًا، فـَأيَُّ " صلى الله عليه وسلمقاَلَ رسَُولَ اللهَّ

بهََا نكُِتَ فِيهِ نكُْتةٌَ سَوْدَاءُ، وَأيَُّ قلَبٍْ أنَكَْرهََ  ا نكُِتَ فِيهِ نكُْتَةٌ بيَضَْاءُ، حَتَّى تصَِـيَر قلَبٍْ أشرُِْ
ـمَاوَاتُ وَالأرَضُْ، وَالآخَـرُ  فَا، فلاَ تضرَُُّهُ فِتْنَـةٌ مَـا دَامَـتْ السَّ ، عَلىَ أبَيَْضَ مِثلِْ الصَّ عَلىَ قلَبْيَْنِ

يًا )أي غلب عليه السواد(أسَْوَدُ مُرْباَدٍّا  عْرفُِ مَعْرُوفاً وَلا ينُكِْـرُ ، لا يَ )أي منكوساً (، كَالكُْوزِ مُجَخِّ
صـلى الله وفي حديث آخر رواه أبَِو سَعِيدٍ الخدري عن النبـي . )5( "مُنْكَراً إلاَِّ مَا أشرُْبَِ مِنْ هَوَاهُ 

َاجِ يزُهِْرُ، وَقلَبٌْ أغَْلفَُ مَرْبـُوطٌ : القُْلوُبُ أرَْبعََةٌ "قاَلَ  عليه وسلم عَـلىَ قلَبٌْ أجَْردَُ فِيهِ مِثلُْ السرِّ
ـا . غِلافِهِ، وَقلَبٌْ مَنْكُوسٌ، وَقلَبٌْ مُصْفَحٌ  ا القَْلبُْ الأجَْردَُ فقََلبُْ المُْؤْمِنِ سرَِاجُهُ فِيهِ نوُرهُُ، وَأمََّ فأَمََّ

ا القَْلبُْ المَْنْكُوسُ فقََلبُْ المُْنَافِقِ عَرفََ ثمَُّ أنَكَْرَ  ا القَْلـْبُ القَْلبُْ الأغَْلفَُ فقََلبُْ الكَْافِرِ، وَأمََّ ، وَأمََّ
هَا فمََثلَُ الإِيمَانِ فِيهِ كمََثلَِ . المُْصْفَحُ فقََلبٌْ فِيهِ إِيمَانٌ وَنفَِاقٌ    البْقَْلةَِ يَمدُُّ

                                                 
  .88البقرة، ) 1(

  .87التوبة، ) 2(

  .16محمد، ) 3(

  .54-52الحج، ) 4(

  .207اب الإيمان، باب إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وإنه يأرز، حديث رقم رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان، كت) 5(
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تيَْنِ   مُ، فـَأيَُّ المَْـدَّ هَا القَْـيْحُ وَالـدَّ المَْاءُ الطَّيِّبُ وَمَثلَُ النِّفَاقِ فِيهِ كمََثلَِ القُْرحَْةِ يَمُـدُّ
  .)1( "تْ عَلىَ الأخُْرىَ غَلبَتَْ عَليَْهِ غَلبََ 

قلب قاس غليظ بمنزلة : "ثلاثة أنواع هي" الروح"ويصنّف ابن القيم القلوب في كتابه 
. اليد اليابسة لا بل بمنزلة الحجر، وقلب مائع رقيق جداً بمنزلة الماء، وكلا القلبين ناقص

يميز الحق من الباطل، فيقبل الحق  أما النوع الثالث فالقلب الرقيق الصافي الصلب الذي
القلوب آنية الله في أرضه "وفي الأثر ". ويؤثره ويحفظه برقته ويحارب عدوه بصلابته

وهذا هو القلب الزجاجي، فإن الزجاجة جمعت ". فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها

 لِلْقَاسِيَةِ  وَيْلٌ فَ (:  الأوصاف الثلاثة، وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي، قال تعالى 
 أَوْ  كَالْحِجَارَةِ  فَھِيَ  ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  قُلوُبكُُمْ  قَسَتْ  ثُمَّ (: ، وقال تعالــى)2( )اللَّهِ  ذِكْرِ  مِنْ  قُلوُبُھُمْ 

يطْاَنُ  يلُْقِي مَا لِيجَْعَلَ (: ، وقال تعالى)3( )قَسْوَةً  أَشَدُّ   ضٌ مَرَ  قُلوُبِھِمْ  فِي لِلَّذِينَ  فِتنَْةً  الشَّ

فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال، هذا بمرضه وهذا بقسوته،  .)4() قُلوُبھُُمْ  وَالْقَاسِيَةِ 
وجعل إلقاء الشيطان فتنة لأصحاب هذين القلبين، ورحمة لأصحاب القلب الثالث وهو 

القلب الصافي الذي ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفائه، وقبل الحق بإخباته 
 الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذِينَ  وَلِيعَْلَمَ  (:  وحارب النفوس المبطلة بصلابته، وقوته، فقال تعالى  ورقته،

 صِرَاطٍ  إِلَى آَمَنوُا الَّذِينَ  لَھَادِ  اللَّهَ  وَإِنَّ  قُلوُبُھُمْ  لَهُ  فَتخُْبِتَ  بِهِ  فَيُؤْمِنُوا رَبِّكَ  مِنْ  الْحَقُّ  أَنَّهُ 
  .)5( )مُسْتَقِيمٍ 

عـية، عـلى وجـود ثلاثـة أنـواع مـن  ويستدل ابن تيمية، من خلال النصـوص الشر
  :هي" مجموع الفتاوي " القلوب في

 اللَّهُ  لَعَنَھُمُ  بَلْ  غُلْفٌ  قُلوُبنَُا وَقَالوُا(ويستدل عليه بقوله تعـالى القلب الأغلف  .أ
والغلف، . )7( )بِكُفْرِھِمْ  عَلَيْھَا اللَّهُ  طبََعَ  بَلْ  غُلْفٌ  قُلوُبنَُا وَقَوْلِھِمْ  (:وبقوله تعالى )6( )بِكُفْرِھِمْ 

  فكأنهم جعلوا المانع. جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثله

                                                 
   .10705أخرجه أحمد، مسند المكثرين، حديث رقم ) 1(

  .22الزمر، ) 2(

  .74البقرة، ) 3(

  .53الحج، ) 4(

  .326؛ ابن قيم الجوزية، الروح، ص 54الحج، ) 5(

  .88البقرة، ) 6(

  .155النساء، ) 7(
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وطبع الله " بل لعنهم الله بكفرهم"خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال الله  
العمى، والصمم : ا القلبومــن سمات هذ. )1( )قَلِيلاً  إِلاَّ  يؤُْمِنُونَ  فَلاَ  (:عليها بكفرهم

 وَنِدَاءً  دُعَاءً  إِلاَّ  يَسْمَعُ  لاَ  بِمَا يَنْعِقُ  الَّذِي كَمَثَلِ  كَفَرُوا الَّذِينَ  وَمَثَلُ (والبكم، كما قال تعالى
فهي نفس قلوبها عميت وصمت وبكمت، كما قال . )2() يَعْقِلُونَ  لاَ  فَھُمْ  عُمْيٌ  بكُْمٌ  صُمٌّ 

دُور فِي الَّتِي الْقُلوُبُ  تَعْمَى وَلكَِنْ  الأَْبْصَارُ  مَىتَعْ  لاَ  فَإِنَّھَا(تعالى   .)3()) الصُّ
ذِينَ  الْمُنَـافِقُونَ  يَقُـولُ  وَإِذْ (: كـما في قولـه تعـالى القلب المريض  .ب  قُلـُوبِھِمْ  فِـي وَالَّـ

فكـما أن هـذا هـو إحالـة عـن . والمـرض في القلـب كـالمرض في الجسـد. )4( )مَرَضٌ 
من غـير مـوت، فكـذلك قـد يكـون في القلـب مـرض يحيلـه عـن الصحة والاعتدال 
فسـاد إحسـاس  القلـب وإدراكـه، : ومن سمات القلـب المـريض. الصحة والاعتدال

وفساد عمله وحركته، وضعف الإيمان، والجبن، والفزع، والشهوة المحرمـة، والحسـد 
  .)5( "والبخل، والشكوك والشبهات، وإرادة الفجور

هو قلب فيـه نـور، بـه يسـمع ويبصرـ ويعقـل، ممتلـئ بالخشـوع و  القلب الحي المنور  .ج
القلـوب آنيـة الله في أرضـه، أحبهـا إلى الله أصـلبها وأرقهـا "واليقين، والقوة، كما في  الأثر 

  .)6( "وأصفاها

فساد القلب فساداً للجسد كله وصلاحه  صلى الله عليه وسلموقد جعل رسول الله 
إنَِّ فيِ الجَْسَدِ مُضْغَةً إذِاَ صَلحََتْ صَلحََ الجَْسَدُ " ليه وسلمصلى الله عصلاحاً للجسد كله، قال 

ة من . )7( "كُلُّهُ، وَإذَِا فسََدَتْ فسََدَ الجَْسَدُ كلُُّهُ، ألاََ وَهِيَ القَْلبُْ  وفي القلب لمَّة من الملك ولمََّ
 ِ يْطاَ" صلى الله عليه وسلمالشيطان، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ ا إنَِّ للِشَّ ةً فأَمََّ ةً بِابنِْ آدَمَ وَللِمَْلكَِ لمََّ نِ لمََّ

ةُ المَْلكَِ فإَِيعَادٌ بِالخَْيْرِ وَتصَْدِي ا لمََّ ِّ وَتكَْذِيبٌ بِالحَْقِّ وَأمََّ يطْاَنِ فَإِيعَادٌ بِالشرَّ ةُ الشَّ قٌ بِالحَْقِّ لمََّ
ِ فَليْحَْ  َ وَمَنْ وَجَدَ فمََنْ وَجَدَ ذَلكَِ فلَيَْعْلمَْ أنََّهُ مِنْ اللهَّ ِ مِنَ  مَدِ اللهَّ ذْ بِاللهَّ الأخُْرَى فَليَْتعََوَّ

يطْاَنِ الرَّجِيمِ    والشيطان يجري. )8( "الشَّ

                                                 
  .155اء، النس) 1(

  .171البقرة، ) 2(

  .46الحج، ) 3(

  .49الأنفال، ) 4(

  .450-448، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 5(

  .30-29، ص 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 6(

  .سبق تخريجه) 7(

  .2914رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب من سورة البقرة، حديث رقم ) 8(
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 صلى الله عليـه وسـلممن ابن آدم مجرى الدم في القلب، قالت صَفِيَّةُ زَوْجُ النَّبِيِّ  
 ِ ـ تـَزوُرُ  صلى الله عليه وسـلمأنََّهَا جَاءَتْ رسَُولَ اللهَّ هُ وَهُـوَ مُعْتكَِـفٌ فيِ المَْسْـجِدِ فيِ العَْشرِْ

ثتَْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ العِْشَاءِ، ثمَُّ قاَمَتْ تنَْقَلبُِ فقََامَ مَعَهَا النَّبِـيُّ   الغَْوَابِرِ مِنْ رمََضَانَ فَتحََدَّ
لأنَصَْارِ فسََلَّمَا عَلىَ رسَُـولِ ، فمَرَّ بِهِمَا رجَُلانِ مِنْ ا)أي يوِّدعها(يقَْلِبهَُا  صلى الله عليه وسلم

 ِ ِ  صلى الله عليه وسلماللهَّ عَـلىَ رسِْـلكُِمَا  صلى الله عليه وسلمثمَُّ نفََذَا فَقَالَ لهَُمَا رسَُولُ اللهَّ
ِ وكَـَبرَُ عَلـَيهِْمَا مَـا قـَ ِ ياَ رسَُـولَ اللهَّ ، قاَلا سُبْحَانَ اللهَّ اَ هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ إنَِّ "الَ فقََـال إنِمَّ

مِ وَإِنيِّ خَشِيتُ أنَْ يقَْذِفَ فيِ قلُوُبِكُمَا شراً  يطْاَنَ يجَْريِ مِنْ ابنِْ آدَمَ مَبْلغََ الدَّ   .)1( "الشَّ

  القلب وعلاقته بالنفس:  
. مفهوم القلب وعلاقته بالنفس والروح والعقل" إحياء علوم الدين"يوضح الغزالي في 

وقد اكتفى بالإشارة إلى المعنى المادي . مادي ومعنى روحيفللقلب عنده معنيان معنى 
إنه اللحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وفي " للقلب بقوله 

أما المعنى الروحي للقلب . )2( "باطنه تجويف فيه دم أسود هو منبع الروح ومعدنه
المعرفة، ويرتكز فيه العلم بالفطرة، فالقلب يتحمل أمانة الله، ويتحلى ب. "فيتعلق بالروح

اللَّهِ تَطْمَئنُِّ   بِذِكْرِ  أَلاَ    (: فهو أصل الإنسان وحقيقته، قال تعالى . وينطق بالتوحيد
لذا فهو لطيفة ربانية روحانية لها بالقلب المادي الجسمي تعلق، وتلك . )3( )الْقُلوُبُ 

ارفِ من الإنسان، وهو المخاطبَ اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم الع
وهكذا فإن حقيقة القلب، عند الغزالي، غيبية، من عالم … والمعاقبَ والمعاتبَ والمطالبَ

  .)4( "الغيب لا يدركها إلا من كشفت له الحجب من خلال مجاهدة النفس
أن القلب هو جـوهر "، يرى الغزالي "معارج القدس في مدارج معرفة النفس"وفي كتابه 

عسـكر ظـاهر هـو : وللقلـب عسـكران. سان بكليته، وهو محل الإرادة والقدرة والحـواسالإن
الشهوة والغضب ومنـازلهم في اليـدين والـرجلين والعينـين والأذنـين وسـائر الأعضـاء الأخـرى، 

والقلـب . وعسكر باطن هو قوى الفكر والحفظ والتذكر والوهم والخيال ومنازلهم في الـدماغ
والقلوب ثلاثـة أنـواع هـي قلـب مخـذول مشـحون بـالهوى المـدنس . أمير هذين العسكرين

  مَنِ  أَرَأَيْتَ  (:بالخبائث، الذي أشار الله إليه في قوله تعالى

                                                 
  .5751اب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب، حديث رقم رواه البخاري، كت) 1(

  .4، ص 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 2(

  .28الرعد، ) 3(

  .368عز الدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، ص ) 4(
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وقلب مطمئن معمر بالتقوى وتنقدح فيه . )1() لاً وَكِي هِ عَلَيْ تَكُونُ  أَفَأَنْتَ  ھَوَاهُ  إِلَھَهُ  اتَّخَذَ 
 يرُِدِ  فَمَنْ   (:   والشر، المشار إليه في قوله تعالىخواطر الخير، وقلب متأرجح بين الخير 

سْلاَمِ  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ  يَھدِيَهُ  أَنْ  اللَّهُ   حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرَهُ  يَجْعَلْ  يضُِلَّهُ  أَنْ  وَمَنْ يرُِدْ  لِلإِْ
دُ  كَأَنَّمَا عَّ مَاءِ  فِي يَصَّ )السَّ

 )2(. 
لم أن القلب مدينة وساكنها الملك وهـي اع"، يقول الغزالي "سر العالمين"وفي كتابه 

النفس اللطيفة المدركة العالمة الطاهرة الربانية الخارجة عن صفة النفخة المشار بهـا إلى 
يقـول " مشـكاة الأنـوار"وفي كتابـه . وهكذا يكون أحد معاني القلب هو الـنفس". الروح

ضـيع، وعـن البهيمـة فنعني به الذي يتميز به العاقل عن الطفـل الر "الغزالي عن القلب 
ويقـول في . وهكذا يكون أحـد معـاني القلـب هـو العقـل". وعن المجنون، ولنسمه عقلاً

واعلم أن في الإنسان عيناً هذه صفة كمالها، وهي التي يعـبر عنهـا "القلب في موقع آخر 
  .)3( "تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس

ثـم "بعلاقة الملـك برعيتـه فيقـول  ويشبّه ابن القيم علاقة القلب بأعضاء الجسم
انفذ من ساحة الصدر إلى مشاهدة القلب تجد ملكاً عظيماً جالساً عـلى سريـر مملكتـه 

وهـو محـل ... يأمر وينهي ويعزل، وقد حفّ به الأمراء والوزراء والجند كلهم في خدمتـه
ويـرى . )4( "نظر الرب تعالى ومحل معرفته، ومحبته وخشيته، والتوكل عليه والإنابة إليـه

يـ إلى "أن الجوارح اتباع للقلب يستخدمها اسـتخدام الملـوك للعبيـد، يقـول  والـذي يسر
الجوارح من الطاعات والمعاصي إنما هي آثاره، فإن أظلم أظلمـت الجـوارح، وإن اسـتنار 

وعليه، فإن القلـب . )5( "استنارت، ومع هذا فهو بين اصبعين من أصابع الرحمن عز وجل
  .انية إذا ما عرف ربه وعبده بأسمائه وصفاتهفيه كمال الإنس

  :أن للقلب جندين )6( ويرى ابن القيم

  .جند يرى بالأبصار  . أ

  .جند يرى بالبصائر  . ب

                                                 
  .43الفرقان، ) 1(

   .؛ الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس125الأنعام، ) 2(

  .372عز الدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية، ص ) 3(

  .523ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، ص ) 4(

  .524المرجع السابق، ص ) 5(

  .525المرجع السابق، ص ) 6(
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فـإذا أمـر "فالذي يرى بالأبصار هي أعضاء الجسد وهي مطيعة له، يقول في ذلك 
بالبصـائر  أما الجنـد التـي تـرى". العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر اللسان بالكلام تكلم

القلـب مـا دام خلـق "وهو يرى أن . فهي ما ركب بالقلب من الإرادة والغضب والشهوة
  :)1(للسفر إلى الله والدار الآخرة فإنه يفتقر إلى جندين

  .باطن وهو الإرادة والشهوة والقوى .1

 .ظاهر وهو الأعضاء .2

لتـي وخلقـت لـه الأعضـاء ا. فخلق في القلب من الإرادة والشهوات ما احتاج إليه
بـاطن وهـو الغضـب الـذي يـدفع : هي آلة الإرادة، واحتاج في دفـع المضـار إلى جنـدين

المهلكات، وينتقم من الأعداء، وظـاهر وهـو الأعضـاء التـي ينفـذ بهـا غضـبه كالأسـلحة 
  .للقتال

والقلب هو الملـك، والأعضـاء " كما يكشف ابن تيمية علاقة القلب بالبدن بقوله 
الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن  جنوده، وإذا صلح صلح سائر

الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى لا يفقهه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقهه فقهـاً تامـاً، 
ويقـول أيضـاً ". فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب، وبغـض المكـروه

هو الأصل، فإذا كان فيه معرفـة " بوعليه، فالقل". وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب"
وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب، فـإذا 
كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمـان علـماً وعمـلاً قلبيـاً صـلح الجسـد بـالقول الظـاهر 

  .)2( والعمل، والظاهر تابع للباطن

لنفس بالمعنى العام أعم وأشـمل مـن مفهـوم مما سبق، يمكن القول بأن مفهوم ا
  .القلب، وبالمعنى الخاص فإنها تردافه

  :العقــل. 2
رَ (:   أكد سبحانه وتعالى شرف العقل في كتابه العزيز، في قوله تعالى  اللَّيْلَ  لَكُمُ  وَسَخَّ

رَاتٌ  وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ  وَالشَّمْسَ  وَالنَّھَارَ  . )3( )يَعْقِلوُنَ  لِقَوْمٍ  لآََيَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  بِأَمْرِهِ  مُسَخَّ
  وقد روي عن. فالعقل يعي الأمثال ويدرك بدائع مصنوعات الخالق

                                                 
  .525المرجع السابق، ص ) 1(

  .28-27، ص 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 2(

  12النحل، ) 3(
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أقبل، : أول ما خلق الله تعالى العقل فقال له"أنه قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
قت خلقاً أعزّ وعزتي وجلالي ما خل: فقال عزّ من قائل. أدبر، فأدبر: فأقبل، ثم قال له

: وقال أهل المعرفة والعمل". عليّ منك، بك آخذ وبك أعطي، وبك أحاسب، وبك أعاقب
العقل جوهر مضيء خلقه الله سبحانه في الدماغ وجعل نوره في القلب، يدرك به 

  .)1( "المعلومات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة
ولكـن ورد فعـل العقـل  كمصدر في القـرآن الكـريم مطلقـاً،" العقل"ولم يرد لفظ 

المتعلـق بـالفهم والتفكـير (بمختلف اشتقاقاته ليدل على الجانـب المعـرفي في الشخصـية 
 نَعْقِـلُ  أَوْ  نسَْـمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقَالوُا(: كما في قوله تعالى...) والإدراك والتمييز بين الخير والشر

عِيرِ  أَصْحَابِ  فِي كُنَّا مَا   .)2( )السَّ

مييز بين الحق والباطل؛ يعرف الحق ويهدي صاحبه إليـه فيقـوده فالعقل آلة الت
والعقل . إلى النجاة، ويعرف الباطل ويهدي صاحبه إلى الابتعاد عنه، فيعصمه من الهلاك

آلة الإدراك التي على أساسها حمل الإنسان أمانة الخلافـة وخوطـب بـالوحي ليـدرك مـا 
وجد منهج للخلافـة أصـلاً، فهـو مؤسـس  فهو مناط التكليف، ولولاه لما. جاء به ويطبقه

  .على العقل في تنزيله على الأرض

وردت في القـرآن الكـريم لتشـير إلى العقـل كمصـدر  )3(غير أن ثمة مفردات كثيرة 
  :للمعرفة الإنسانية، لعل أبرزها التالية

) 4() تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  ابِ الأَْلْبَ  أُولِي يَا حَياَةٌ  الْقِصَاصِ  وَلَكُمْ فِي (:كما في قـوله تعـالى اللب.1

  .ويشير اللب إلى المستوى الرفيع للعقل
 قُلوُبٌ  لَھُمْ  فَتكَُونَ  الأَْرْضِ  فِي يسَِيرُوا أَفَلَمْ (:كما في قولـه تعالى القلب.2

  .ويشير القلب إلى مركز العقل )5( )يَعْقِلوُنَ 

                                                 
  .27المستطرف في كل فن مستظرف، ص الإبشيهي، ) 1(

  .10الملك، ) 2(

  :لمزيد من التوضيح لمعاني هذه المفردات، انظر) 3(

     http://www.amiralmomenin .net/books/arabic/nafahat/no8html.  

  .179البقرة، ) 4(

  .46الحج، ) 5(
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 وَمَا الْعِلْمَ  أُوتُوا الَّذِينَ  صُدُورِ  فِي اتٌ آيََاتٌ بَينَِّ  ھُوَ  بَلْ  (:كما في قوله تعالى الصدر.3
ويشير إلى أن العقل يقع في صدر البدن أي في جزئه . )1( )الظَّالِمُونَ  إِلاَّ  بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُ 

  .العلوي
ھَاتِكُمْ  بطُوُنِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  وَاللَّهُ (: كما في قوله تعالى الفؤاد.4  وَجَعَلَ  اشَيْئً  تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمَّ

مْعَ  لَكُمُ  ويشير إلى أن العقل هو القلب مع . )2( )تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السَّ
  .زيادة وهي الإنارة واللمعان

) 3( )النُّھَى لأِوُلِي لآََياَتٍ  فِي ذَلِكَ  إِنَّ  أَنْعَامَكُمْ  وَارْعَوْا كُلُوا (:كما في قوله تعالى النهى5.

  .ويشير إلى أن العقل ينهى صاحبه عن الأفعال المشينة
. هذا وقد سميّ العقل عقلاً لأنه يعقل، أي يمنـع صـاحبه مـن التـورط في المهالـك

فهو ليس عقلاً نظرياً، بل عقل عملي يدفع صاحبه إلى فعل الخيرات، ويمنعـه مـن فعـل 
وبمـا أنـه في . بـه صـاحبه وعليه، فلا يسمى بالعقل مجرد العلم الذي لم يعمل. المنكرات

ولما كان يقع في الجزء العلوي مـن الجسـم قيـل لـه ". قلب"حال تحوّل وتقلب، قيل له 
وعنـدما ". لـب" وعندما يصل مرحلة الإخلاص ويصـفو مـن الشـوائب يقـال لـه". صدر"

وهـو معنـوي لا يمكـن مشـاهدته، . والعقل يزيد ويـنقص". فؤاد"تنضج أفكاره يقال له 
ميلـه : ويستدل على عقل الإنسان بأمور منها. ا يوجد منه أو يصدر عنهويستدل عليه بم

  .إلى محاسن الأخلاق، وحسن مداراة الناس، وبقلة سقطه في الكلام

بأيدي العقول تمسك أعنة النفوس، وكل شيء إذا كثر رخـص، إلا العقـل "وقد قيل 
يـة لـه ولا حـدّ، ولكـن لكل شيء غاية وحـدّ، والعقـل لا غا"كما قيل ". فإنه كلما كثر غلا

وقد اختلف علماء المسلمين حـول محـل ". الناس يتفاوتون فيه تفاوت الأزهار في المروج
محـل العقـل الـدماغ، وذهـب الشـافعي إلى أن محلـه القلـب، : العقل؛ فقال أبو حنيفة
لقـيم يـرى أن غـير أن ابـن ا. )4( )بِھَـا يَعْقِلـُونَ  قُلوُبٌ  لَھُمْ  فَتكَُونَ  (:واستدل بقوله تعالـــى

  .)5( "أصله ومادته من القلب، وينتهي إلى الدماغ

                                                 
  .49العنكبوت، ) 1(

  .78النحل، ) 2(

  .54طه، ) 3(
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وفي الوقت التي اتسم به مفهوم العقل بالضبابية في الفكر الإسـلامي، امتـازت صـورة العقـل 
فهو يرى أن العقل في لغة المسلمين عرض مـن الأعـراض، قـائم . عند ابن تيمية بالوضوح والشمولية

س، أو هو علم، أو عمل بالعلم، ليس العقل في لغـتهم قائمـاً بنفسـه بغيره، وهو غريزة وقوة في النف
وهـذا ردّ عـلى (فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضاً قائماً بغـيره، فـإن العـرض لا يقـوم إلا بمحـل 

وأما أولئك المتفلسفة ففـي اصـطلاحهم، . فيمتنع وجوده قبل وجود شيء من الأعيان) القائلين بذلك
صـلى الله عليـه سه، وليس هذا المعنى هو معنى العقل في لغة المسلمين، والنبي أنه جوهر قائم بنف

  .)1( "خاطب المسلمين بلغة العرب، لا بلغة اليونان وسلم

العقـل في كتـاب الله "ويقول في موضع آخر، مدعماً كلامه بنصوص الشرع وآراء بعض الأئمـة 
لمين، هو أمر يقوم بالعاقل سواء سـمي عرضـاً وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المس

وإنما يوجـد التعبـير . أو صفة، وليس هو عيناً قائمة بنفسها، سواء سمي جوهراً أو جسماً أو غير ذلك
عن الذات العاقلة التي هي جوهر قائم بنفسه في كلام طائفة من المتفلسـفة الـذين " العقل"باسم 

  .)2( "يتكلمون في العقل والنفس

إن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة، وهو الذي يسمى عرضاً قائماً "ويضيف 

 فِي يَسِيرُوا أَفَلَمْ (: ، وقوله)3( )تعَْقِلوُنَ  لعََلَّكُمْ (وعلى هذا دلّ القرآن في قوله تعالى. بالعاقل
 لعََلَّكُمْ  الآْيَاَتِ  لَكُمُ  بيََّنَّا دْ قَ (:، وقولــه)4( )بِھَا يعَْقِلوُنَ  قُلوُبٌ  لھَُمْ  فَتَكُونَ  الأْرَْضِ 
وإذا كان كذلك فالعقل لا . ، ونحو ذلك مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاً)5( )تعَْقِلوُنَ 

ولا العمل بلا علم، بل إنما يسمى به العلم الذي . يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه

 فِي كُنَّا مَا نعَْقِلُ  أَوْ  نسَْمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقَالوُا(: أهل النار يعمل به والعمل بالعلم، ولهذا قال
عِيرِ  أَصْحَابِ   لاَ  أَكْثَرُھُمْ  وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  مِنْ  ينُاَدُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ (: ، وقال تعالـى)6() السَّ

  .)7()يَعْقِلُونَ 
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بها الإنسان بين ما ينفعه وما والعقل المشروط في التكليف لا بد أن يكون علوماً يميز 
العقل هو : العقل هو علوم ضرورية، ومنهم من يقول: يضره، ثم من الناس من يقول

والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا، وقد يراد بالعقل . العمل بموجب تلك العلوم
 قال نفس الغريزة التي في الإنسان التي بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار، كما

أن العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند : "أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما
كما أن العين قوة بها يبصر، وفي اللسان قوة بها يذوق، وفي الجلد بها . جمهور العقلاء

  .)1( "يلمس
  :وردت في القرآن الكريم بتعبيرات مختلفة، لعل أبرزها التالية) 2( وللعقل أفعال

اسِ  آيََاتِـهِ  وَيبَُـينُِّ (: كـما في قولـه تعـالى لتـذكرا  .1 ويشـير إلى . )3( )يتَـَذَكَّرُونَ  لَعَلَّھُـمْ  لِلنَّـ
  .استحضار الذهن لما تم إدراكه وحفظه

ويشـير إلى . )4( )يَفْقَھُونَ  لَعَلَّھُمْ  الآْيََاتِ  نصَُرِّفُ  كَيفَْ  انْظرُْ (: كما في قوله تعالى الفقه  .2
  .خفي بالاستعانة بأمر ظاهر وجلي الإطلاع على أمر

. )5( )تتََفَكَّـرُونَ  أَفَـلاَ  وَالْبَصِـيرُ  الأَْعْمَـى يَسْـتَوِي ھَـلْ  قُـلْ ( كما في قوله تعالى التفكر  .3
  .وتعني التحليل العقلي الذي يسوق العلم إلى المعلومات

 بَلْ  أَمْوَاتٌ  اللَّهِ  يلِ سَبِ  فِي يُقْتَلُ  لِمَنْ  تَقُولُوا وَلاَ  (:كما في قوله تعالى الشعور  .4
  ).الإحساس الباطني(والشعور يعني الإحساس . )6( )تَشْعُرُونَ  لاَ  وَلكَِنْ  أَحْيَاءٌ 

ھُمْ  إِذَا اتَّقَوْا الَّذِينَ  إِنَّ (: كما في قوله تعالى البصيرة  .5 يْطاَنِ  طاَئِفٌ  مَسَّ  مِنَ الشَّ
  .إلى قوة الإدراك والعلموتشير . )7( )مُبْصِرُونَ  ھُمْ  فَإِذَا تَذَكَّرُوا

 بأَِيِّ  نَفْسٌ  تَدْرِي وَمَا غَدًا تَكْسِبُ  مَاذَا نَفْسٌ  تَدْرِي وَمَا(: ، كما في قوله تعالىالدراية  .6
  .وتشير إلى العلم والخبرة في الأمور الخفية والمستترة. )8( )تَمُوتُ  أَرْضٍ 

                                                 
   .287-286، ص 9ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .لرجوع إلى مفردات الراغب في تفسير الأفعالتم ا) 2(

  .221البقرة، ) 3(

   .65الأنعام، ) 4(

  .50الأنعام، ) 5(

  .154البقرة، ) 6(

  .201الأعراف، ) 7(

  .34لقمان، ) 8(



41 

  

العقـل شرط في "عمـل بقولـه ويشير ابن تيمية إلى دور العقل في تحصيل المعرفـة وصـلاح ال
وبه يكمل العمـل والعلـم، لكنـه لـيس مسـتقلاً بـذلك، لكنـه . معرفة العلوم، وكمال وصلاح الأعمال

غريزة في النفس، وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقـرآن، كـان 
انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحـده عـن وإن . كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار

دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعـال في عدمـه أمـوراً حيوانيـة، فقـد يكـون فيهـا محبـة 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقـوال المخالفـة للعقـل . ووجد، كما قد يحصل للبهيمة

وعن علاقـة العقـل . ن دركه، لم تأت بما يعلم العقل امتناعهوالرسل جاءت بما يعجز العقل ع. باطلة
فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة مـا جـاء بـه : "بحصول الهداية، يقول ابن تيمية

وطاعته، إذ هـذا طريـق النجـاة مـن العـذاب الألـيم والسـعادة في دار  صلى الله عليه وسلمالرسول 
ة والنقل، إذ لا يكفي مجرد العقل، بل كما أن نـور العـين لا يـرى إلا والطريق إلى ذلك الرواي. النعيم

  .)1( "مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة

العقـل نـور في "علاقة العقل بالقلب، بقولـه " أدب الدنيا والدين"ويوضح الماوردي في كتابه 

 فَتَكُـونَ  الأْرَْضِ  فِـي يسَِيرُوا أَفَلَمْ (: ، ويستشهد بقوله تعالى"لالقلب يفرِّق بين الحق والباط
ويرى أن هـذه الآيـة الكريمـة تشـير إلى أن العقـل علـم، وأن العقـل . )2( )بِھَا يعَْقِلوُنَ  قُلوُبٌ  لھَُمْ 

 صـلى الله عليـهكما يرى أن صحة المرء تكون باكتمال عقله، مسترشداً بقول رسـول الله . محله القلب
وللعقل جانبان جانب فطري بـالطبع . )3( "إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر" وسلم

  .)4( "أي ذكاء غريزي وجانب مكتسب أي ذكاء بالخبرة

بيـان الفـرق بـين الصـدر والقلـب "ويورد الإمام الترمذي علاقـة العقـل بالقلـب والـنفس في 
ي مرتبط بنور الإسـلام، والقلـب وهـو داخـل الصـدر الصدر أو المقام الخارج"بقوله " والفؤاد واللب

واللـب وهـو آخـر المقامـات . مرتبط بنور الإيمان، والفؤاد وهو المقام الثالـث مـرتبط بنـور المعرفـة
مع الحالـة الإيمانيـة مـن الإسـلام ويشير ذلك إلى تدرج المقامات بعلاقاتها . مرتبط بنور التوحيد

  إلى الإيمان) هادةمقام داخلي مرتبط بنطق اللسان بالش(
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وأخــيراً ) شروق الإيمــان(ثــم المعرفــة ) إيمــان داخــلي مــرتبط بالاعتقــاد بالغيــب( 
: ويربط هذه المقامات الأربعة بأحوال النفس الأربعة). استقرار الإيمان وتجليه(التوحيد 

والـنفس الملهمـة ) مرتبطـة بالقلـب(والـنفس اللوامـة ) مرتبطة بالصـدر(النفس الأمارة 
  .)1( ) "مرتبطة بالتوحيد(والنفس المطمئنة ) ة بالمعرفةمرتبط(

فالعقل الغريزي أب العلم . العقل غريزي ومكتسب"ويؤكد ابن القيم أن 
فإذا اجتمعا معاً في العبد، . أما العقل المكتسب فهو ولد العلم وثمرته ونتيجته. ومربيه

صاحب العقل  ومن الناس من يرجح"ويضيف "... فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والتحقيق أن صاحب العقل الغريزي الذي لا علم ولا تجربة عنده آفته التي . المكتسب

يؤتى منها الإحجام وترك انتهاز الفرص، لأن عقله يعقله عن انتهاز الفرص لعدم علمه 
وهو صاحب العقل المكتسب يؤتى من أقدامه، فإن علمه بالفرص وطرقها يلقيه إلى . بها

  .)2( "هاالمبادرة إلي

قسم لا يقبل الزيادة والنقصان، وهو العقل : كما يقسم الإبشيهي العقل إلى قسمين
أما القسم الثاني فيقبل الزيادة والنقصان وهو العقل المكتسب . الغريزي المشترك بين العقلاء

وعليه، فصاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح عقلاً، . وتكون زيادته بكثرة التجارب والوقائع
لك قيل من بيضّت الحوادث سواد لمته، وأخلقت التجارب لباس جدته وأراه الله تعالى ولذ 

  .)3(لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته، كان جديراً برزانة العقل

وقد يخص سبحانه من يشاء من عباده فيفيض عليه بألطافه رزانة عقل وزيادة معرفة، 
 تجارب والخبرة، فقد آتى  سبحانه الحكمتخرجه عن حدّ الاكتساب، ويرجح على ذوي ال

ةٍ  خُذِ الْكِتاَبَ  يَحْيَى يَا  (:   ليحيى عليه السلام وهو صبي، قال تعالى  الْحُكْمَ  وَآَتَينْاَهُ  بِقُوَّ
كما كان سليمان صبياً قليل التجربة حين ردّ حكم أبيه   داود عليه السلام في . )4( )صَبِيًّا

 فِي يَحْكُمَانِ  إِذْ  وَسُلَيْمَانَ  وَدَاوُودَ (فيها قوله سبحانه قصة الغنم والحرث، التي نزل
 وَكُلاًّ  سُلَيْمَانَ  فَفَھَّمْنَاھَا  78 ) ( شَاھِدِينَ  لِحُكْمِھِمْ  وَكُنَّا الْقَوْمِ  غَنَمُ  فِيهِ  نَفَشَتْ  إِذْ  الْحَرْثِ 
رْنَا وَعِلْمًا حُكْمًا آَتَيْنَا   وَالطَّيْرَ  سَبِّحْنَ يُ  الْجِبَالَ  دَاوُودَ  مَعَ  وَسَخَّ
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إن رجلين دخلا على داود : فقد نقل ابن أبي حاتم عن مسروق، قال. )1(  )  فَاعِلِينَ  وَكُنَّا 
صاحب غنم والآخر صاحب حرث، فقال أحدهما إن هذا دخلت : عليه السلام أحدهما

ه، فقضى غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته ولم تدع فيه ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلت
لا، بل تؤخذ الغنم فيعطاها صاحب الكرم : داود بالغنم لصاحب الحرث، فقال سليمان

فيكون له لبنها ونفعها، ويعطى صاحب الغنم الكرم فيعمره ويصلحه حتى يعود كالذي 
 "كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى صاحب الغنم غنمه ويعطى صاحب الكرم كرمه

  .لسليمان بكثرة التجارب بل بعناية اللهفهذه المعرفة لم تحصل . )2(

  :الـروح .3
" روح"وقد وردت كلمة . الروح سرّ الحياة واستمرارها، بها يبدأ الإنسان وبها ينتهي

والروح، كما هو معلوم هي الشطر الغيبي . )3( مرة) 21(ومشتقاتها في القرآن الكريم 
ا مخلوقاته، ولكننا لا نعرف من الإنسان، وهي سرّ من أسرار الله سبحانه وتعالى، أودعه

وحِ  عَنِ  وَيَسْأَلُونَكَ (: عنها سوى القليل، قال تعالى وحُ  قُلِ  الرُّ  وَمَا رَبِّي أَمْرِ  مِنْ  الرُّ
فلا يدري أحد مكانها أو ماهيتها أو كيفية حلولها في . )4( )إِلاَّ قَلِيلاً  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتِيتُمْ 

في الكتاب والسنة أن المسلمين قد نهوا أن  فليس"ومع ذلك . الجسد ومفارقتها له
ولا يعني . )5( "يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة لا في ذاتها ولا في صفاتها

القول بمفهوم الروح عند ابن تيمية، تقديم تعريف جامع مانع لها، يعبرّ عن حقيقتها، 
سالة الإلهية معلومات محددة وقد قدمت لنا الر . بل ولا محاولة ذلك، فالروح سرّ إلهي

عنها وبالقدر الذي نحتاجه، والعقل الإنساني وإن وقف على بعض صفات الروح، بإخبار 
الوحي، إلا إنه قاصر عن إدراك كنهها أو تكييفها لأنه لم يشهد لها نظيراً ولم يدرك 

  .حقيقتها بالمشاهدة
انٍ مختلفـة، لعـل ومشتقاتها في القـرآن الكـريم بمعـ" روح"هذا وقد وردت كلمة 

  :أبرزها التالية
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  :، ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التاليةالروح بمعنى جبريل عليه السلام. 1

وحُ الأَْمِينُ  بِهِ  نَزَلَ (   .)1( )الْمُنْذِرِينَ  مِنَ  لِتَكُونَ  قَلْبِكَ  عَلَى ( 193 ) الرُّ
لَهُ  قُلْ (   .)2( )لِلْمُسْلِمِينَ  وَبشُْرَى وَھُدًى آَمَنوُا الَّذِينَ  ثَبِّتَ لِيُ  باِلْحَقِّ  رَبِّكَ  مِنْ  الْقُدُسِ  رُوحُ  نَزَّ

  :، ويتضح ذلك في قوله تعالىالروح بمعنى القرآن الكريم. 2

  .)3( )أَمْرِنَا مِنْ  رُوحًا إِلَيكَْ  أَوْحَينَْا وَكَذَلِكَ (

في ، ويتضـح ذلـك الروح بمعنى الوحي الذي يوحيه الله سبحانه إلى رسـله وأنبيائـه. 3
وحَ  يلُْقِي(: قوله تعالى   .)4( )عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى أَمْرِهِ  مِنْ  الرُّ

  :، ويتضح ذلك في قوله تعالىالروح بمعنى إفاضة الحياة من الله على الإنسان. 4

يْتُهُ  فَإِذَا(   .)5( )سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

اهُ  ثمَّ ( مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  رُوحِهِ  مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخَ  سَوَّ  مَا قَلِيلاً  وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السَّ
  .)6() تَشْكُرُونَ 

، ويتضح ذلك في الروح بمعنى التأييد والنصرة التي يؤيد الله بها من يشاء من عباده. 5
  .)7( )مِنْهُ  بِرُوحٍ  وَأَيَّدَھُمْ  الإِْيمَانَ  قُلوُبِھِمُ  فِي كَتَبَ  أُولَئِكَ (: قوله تعالى

 إِنَّمَا (: :    ، ويتضح ذلك في قوله تعالىالروح بمعنى المسيح ابن مريم عليه السلام - 6
، وقد )8( )مِنْهُ  وَرُوحٌ  مَرْيَمَ  إِلَى أَلْقَاھَا وَكَلِمَتُهُ  رَسُولُ اللَّهِ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى الْمَسِيحُ 

  . على سبيل التشريفأضيفت هنا الروح إلى الله

                                                 
  .194-193الشعراء، ) 1(

  .102النحل، ) 2(

  .52الشورى، ) 3(

  .15غافر، ) 4(

  .29الحجر، )5(

  .9، السجدة) 6(

  .22المجادلة، ) 7(

  .171النساء، ) 8(
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  :، يذكر ابن تيمية أن الروح على نوعين"مجموع الفتاوى"وفي 

وتكون بها الحركـة . وهي اللطيفة الربانية التي هي سرّ الحياة والبقاء: روح الحياة  . أ
. فهي التي تسبب حركة الدم في الجسـد بواسـطة الـنفس ونـبض القلـب. والنشاط

  .ويشترك فيها المؤمن والكافر. موته وهي الروح التي يفقدها الإنسان عند

وهي روح جوهرية مجردة من المادة تتعلق بالجسد تعلق تدبير : الروح المدركة
وتصريف أمور، بها يدرك الإنسان الحسن من القبيح، والخير من الشر، فهي مرادفة 

اهُ  ثُمَّ (: للعقل، وهي مناط آدمية الإنسان، قال تعالى  لكَُمُ  وَجَعَلَ  رُوحِهِ  مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخَ  سَوَّ
مْعَ  فهي نفحة من روح الله تتمثل في . )1( )تَشْكُرُونَ  مَا قَلِيلاً  وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السَّ

فالبر والإخاء والعدل والرحمة . الوعي والإرادة وتعكس  القيم التي يحملها الإنسان
لة على أنشطة الروح المدركة، التي لا والإيمان بالمثل العليا، والسعي إلى تحقيقها كلها أمث

فمن أوتيها عرف الله فهو الحي حقاً، وهي الروح . تدركها الحواس بل تدرك آثارها
سُولِ  لِلَّهِ  اسْتَجِيبُوا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(: المشار إليها في قوله تعالى  لِمَا دَعَاكُمْ  إِذَا وَلِلرَّ

وهي الروح . )2( )تحُْشَرُونَ  إِلَيْهِ  وَأَنَّهُ  وَقَلْبِهِ  الْمَرْءِ  بَينَْ  يَحُولُ  اللَّهَ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا يحُْيِيكُمْ 
التي لا تموت أبداً، بل تفارق الجسد عند الموت وعليها يقع الحساب وما يتبعه من 

  .ثواب وعقاب في الآخرة
يْتُهُ  افَإِذَ  (:أنها تنفخ في الجسد، كما في قوله تعالى: وللروح صفات منها  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

: تخرج، كما في قوله تعالى) بمعنى النفس(والروح . )3()  سَاجِدِين لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ 
 أَخْرِجُوا أَيْدِيھِمْ  بَاسِطوُ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ  غَمَرَاتِ  فِي الظَّالِمُونَ  إِذِ  تَرَى وَلَوْ (

 مَوْتِھَا حِينَ  الأَْنْفُسَ  يَتَوَفَّى للَّهُ ا(ك وترُسل، كما في قوله تعالى، والروح تُمس)4() أَنْفُسَكُمُ 
 أَجَلٍ  إِلَى الأْخُْرَى وَيُرْسِلُ  الْمَوْتَ  عَلَيْھَا قَضَى الَّتِي فَيُمْسِكُ  مَنَامِھَا فِي تَمُتْ  لَمْ  وَالَّتِي
ى لقصور الأذن وللروح أصوات لا نسمعها . ، والروح تصعد وترجع وتقبض)5(  )مُسَمًّ

  البشرية عن إدراكها، رحمة من الله تعالى بالبشر الأحياء حتى لا يصابون

                                                 
  .9السجدة، ) 1(

  .24الأنفال، ) 2(

  .29الحجر، ) 3(

  .93الأنعام، ) 4(

  .42الزمر، ) 5(
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قال عن الروح  صلى الله عليه وسلمبالذعر والهلع، فقد روى البخاري في صحيحه أن الرسول  
  ".سمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمع الإنسان لصعق"

هـي روح … فخ وتمسك وترجع وتصـعدوهكذا يمكن القول بأن الروح التي تقبض وتن
أمـا الـروح التـي . وهي ترادف النفس بمعناها الخاص. واحدة وهي جوهر مستقل عن البدن

  . يؤيد الله بها أولياءه من الأنبياء والرسل فروح أخرى غيرها

وقد تحدث ابن عباس رضي الله عنهما عـن مفهـومي الـنفس والـروح، ووضّـح العلاقـة 
في بني آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشـمس؛ فـالنفس التـي بهـا  يوجد"بينهما في قوله 

فإذا نام الإنسـان قـبض الله سـبحانه نفسـه . العقل والتمييز، والروح التي بها التنفس والتحركّ
كما تحدث العلماء المسلمون والفلاسـفة ". ولم يقبض روحه، وإذا مات قبض الله روحه ونفسه

أن الروح هـي الـنفس دون  )1(نفس الإنسانية، فقد رأى ابن سيناعن مفهوم الروح وعلاقتها بال
  .تفريق بينهما، وأن الروح هي التي تهب الجسم حياته العقلية

الروح جسم نوراني متحرك من العالم العلوي، "أن " الروح"أما ابن القيم، فيرى في كتابه 
د، والدهن في الزيتـون، لا فسار فيه سريان الماء في الور . مخالف بطبعه لهذا الجسم المحسوس

يقبل التبديل والتفريق والتمزيق، يفيد الجسـم المحسـوس بالحيـاة وتوابعهـا مـا دام صـالحاً 
  .)2( "لقبول الفيض وعدم حدوث ما يمنع السريان وإلا حدث الموت

ويرى ابن القيم أن للروح معانٍ متعددة، فتطلـق عـلى القـرآن الكـريم وعـلى الـوحي 
وسـميت الـروح . "بيائه ورسله، مستشهداً بالآيـات الكريمـة المـذكورة سـابقاً الذي أوحاه إلى أن

الـروح تطلـق عـلى : "ثم يضيف معنى آخر للـروح فيقـول. روحاً، في رأيه، لأن بها حياة البدن
أخصّ من هذا كله وهو قـوة المعرفـة بـالله والإنابـة إليـه ومحبتـه وانبعـاث الهمـة إلى طلبـه 

فللعلــم روح وللإحســان روح . يؤيــد بهــا أهــل ولايتــه وطاعتــهوهــي الــروح التــي . وإرادتــه
والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت، ... وللإخلاص روح وللتوكل روح وللصدق روح

فمنهم من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانياً ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضياً 
بها، وسميت نفساً إمـا مـن الشيـء صول الحيـاة وسميت النفس روحاً لح"ويضيف ". بهيمياً 

النفيس لنفاستها وشرفها، وإما من تنفس الشيء إذا خرج، فلكـثرة خروجهـا ودخولهـا في 
البدن سميت نفساً، ومنه الـنَفَس بالتحريـك، فـإن العبـد كلـما نـام خرجـت منـه، فـإذا 

  استيقظ رجعت إليه، فإذا مات خرجت خروجاً كلياً، فإذا دفن عادت

                                                 
  .ابن سينا، نظرية المعرفة) 1(

  .349ابن القيم، الروح، ص ) 2(
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فـالفرق بـين الـنفس والـروح فـرق . ليه، فإذا سئل خرجت، فإذا بعُـث رجعـت إليـهإ 
بالصفات لا فرق بالذات، وإنما سمي الدم نفَْساً لأن خروجـه الـذي يكـون معـه المـوت يـلازم 

م ابـن القـيم مئـة . )1( "خروج النفس، وأن الحياة لا تتم إلا به كما لا تتم إلا بـالنفس وقـد قـدَّ
فلا تطلـق عـلى البـدن لا بـانفراده ولا مـع  )2( "وح جوهر مستقل عن البدنالر "دليل على أن 

  .)3(فالروح مخلوقة. كما ساق اثني عشر دليلاً من أدلة خلق الروح. النفس

الـنفس والـروح اسـمان لمسـمى "أن " الفصل في الملل والنحل"ويرى ابن حزم في كتابه 
" معارج القدس في مدارج معرفة النفس"تابه أما الغزالي فيرى في ك. )4( "واحد، ومعناهما واحد

البخار اللطيف الذي يصعد من منبـع القلـب، ويتصـاعد إلى الـدماغ بواسـطة "أن الروح هي 
وهـو . العروق أيضاً إلى جميع البدن، فيعمل في كل موضوع بحسب مزاجه واسـتعداده عمـلاً

وكيفيـة تـأثيره في البـدن . ءفهي البخار كالسراج، والحياة التي قامت به كالضـو . مركب الحياة
ويطلق ويراد به المبدع والصادر مـن أمـر الله تعـالى الـذي . ككيفية تنوير السراج أجزاء البيت
وهـو مـن جـنس الملائكـة مفـارق للعـالم الجسـماني، قـائم . هو محل العلوم والوحي والإلهام

هـو روح القـدس، ويـراد ويطلق أيضاً ويراد به الروح الذي في مقابله جميع الملائكـة، و . بذاته
  .)5( "به القرآن على الجملة

الروح مخلوقة ومبدعـة وليسـت : ويمكن استخلاص المعنى التالي للروح عند ابن تيمية
وهي عين قائمة بذاتها، ليست من جنس البدن ولا العناصر والمولـدات منهـا، وليسـت . قديمة

وهـي لا تعـدم ولا . المخـبر بهـا شرعـاً  جزءاً من الذات الإلهية، ولها صفاتها الثبوتيـة والسـلبية
وفي . وعنـد النفخـة الثانيـة تعـاد الأرواح إلى الأبـدان. تفنى بموتها ولكن موتها مفارقة الأبدان

الروح الآدمي مخلوقة، مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتهـا وسـائر أهـل "ذلك يقول ابن تيمية 
لو لم تكن مخلوقة لما أقـرتّ بالربوبيـة، "واستدل على ذلك بجملة من الأدلة منها أنها ". السنة

 بَلَـى قَالوُا (ألست بربكم؟: "كالذر -أشباح وهم أرواح في –فقد قال لهم حين أخذ الميثاق 
  ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على. )6( )شَھِدْناَ

                                                 
  .295ابن القيم، الروح، ص ) 1(

  .285ابن القيم، الروح، ص ) 2(

  .235ص  ابن القيم، الروح،) 3(

  .271الغنيمي، ابن قيم الجوزية، ص : انظر) 4(

  .16الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص ) 5(

  .172الأعراف، ) 6(
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: أنـه ابـن الله، وقـالوا: النصارى لوم في عبادتهم عيسى عليه السلام، ولا حين قالوا 
ولأنه لو كانت الروح غير مخلوقة ما دخلت النار، ولأنها لو لم تكن مخلوقـة لمـا . الله هو

. ولمـا كانـت صـورة توصـف. حجبت عن الله، ولا غيبت في البدن، ولا ملكها ملك المـوت
ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسـب ولم تعـذب، ولم تتعبـد ولم تخـف، ولم تـرجُ، ولا أن 

  .)1( "وأرواح الكفار سود مثل الحمم أرواح المؤمنين تتلألأ

الروح التـي فينـا فإنهـا قـد وصـفت بصـفات "ويضيف ابن تيمية في بيان صفاتها 
ثبوتية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد مـن سـماء إلى سـماء، وأنهـا تقـبض مـن 

ليست هي من جنس "وهذه الروح . )2( "البدن وتسلّ منه كما تسلّ الشعرة من العجينة
البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهـذه هذا 

الأجناس  لكنه وقوفاً عند حدّ الشرع لا يتكلف في بيان هذا الجنس كما تكلفـه آخـرون 
  .)3( "بلا علم

فالجسم هو الجسد أو البدن، وبهذا الاعتبـار . وينفي أن تكون الروح هي الجسم
وبما أن الروح مخلوقة، فهي ليست جزءاً من الـذات الإلهيـة، . )4( "فالروح ليست جسماً "

كما ذهب إلى ذلك من ذهب، وهو قول شـدّد ابـن تيميـة النكـير عـلى أصـحابه، فقـال 
من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها  –وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلاّلها "
نصـف لاهـوت، وهـو : ذلك نصـفينمن ذات الله، فهؤلاء قد جعلوا الآدمي بـ) أي الروح(

  .)5( روحه، ونصف ناسوت، وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد

ويكشف ابن تيمية الفهم الخاطئ للأدلـة لمـن ذهـب إلى هـذا القـول ويـرده إلى 
 –غلاة الشيعة، والصوفية ومن اتبعهم ممن يقول بقدم الروح "وقالت : الصواب، فيقول

كإضـافة الكـلام والقـدرة، والكـلام والقـدرة صـفاته  إضافة الـروح عـلى الله: أرواح العباد
يْتُهُ  فَإِذَا (:وقالوا في قوله. فكذلك الروح دليل على أن روح  )6( )رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  سَوَّ

  أن المضاف: أن الفارق بين المضافين: "ورد على ذلك بقوله". العبد صفة لله قديمة

                                                 
  .221-220، ص 4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .31، ص 3المرجع السابق، ج) 2(

  .32المرجع السابق، ص ) 3(

  .32المرجع السابق، ص ) 4(

  .222، ص 4السابق، ج المرجع) 5(

  .29الحجر، ) 6(
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لاً في ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صفة لله، لأن الصفة قائمة إن كان شيئاً قائماً بنفسه أو حا  
فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسها، وصفاتها القائمة بها تمتنع     أن تكون صفات لله، . بالموصوف

فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة مملوكة، لكن أضيفت لنوع    من الاختصاص المقتضي للإضافة 
وروح بني آدم من هذا وذلك كقوله . والروح الذي هو جبريل من هذا الباب. صفة لا لكونها

  .)1( )سَوِياًّ لھََا بَشَرًا فَتمََثَّلَ  رُوحَنَا إِليَْھَا فَأَرْسَلْنَا (:تعالى
وهي التي تقبض وتنفخ (مما سبق، يمكن القول بأن الروح روحان؛ روح بمعنى مركب الحياة 

. وروح يؤيد الله سبحانه بها أوليـاءه أو مـن يشـاء مـن عبـاده) احدةوهي روح و … وتمسك وترجع
وبالعودة إلى معنى النفس الإنسانية ومدلولاتها، كما وردت في القرآن الكريم وبمقارنتها بمعاني الروح 

  .الواردة سابقا، يمكن القول بأن النفس بمعناها العام أعم من الروح وأشمل، وبمعناها الخاص ترادفه

  ):الســلوك(مل الع. 4
 صـلى الله عليـه وسـلميشكل العمل جوهر الإسلام، فالدين المعاملة، وعندما سئل رسول الله 

ويعُـبرَّ عـن السـلوك الإنسـاني في ". من سلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده: "أي المسلمين أفضل؟ قال
د الفعـل التـي ، ويقصـد بـه جميـع الأفعـال أو الاسـتجابات أو ردو "العمـل"القرآن الكريم بمصطلح 

ويقابـل . ، سـواء كانـت الأعـمال صـالحة أو غـير صـالحة)النفس بمعناهـا العـام(تصدر عن الإنسان 
في علم النفس المعاصر، فيما يقابل " السلوك المرغوب فيه"في الإسلام مفهوم " العمل الصالح"مفهوم 

  ".السلـوك غير المرغوب فيه" "العمل غير الصالح"

 آَمَنوُا الَّذِينَ  إِنَّ  (:الذين يعملون الصالحات بأنهم خير البشر، قال تعالى وقد وصف القرآن الكريم
الِحَاتِ  وَعَمِلوُا ، كما كشف القرآن الكريم الآثار المترتبة على )2() الْبرَِيَّةِ  خَيرُْ  ھُمْ  أُولئَِكَ  الصَّ

 وَالَّذِينَ (قال تعالىالعمل الصالح، ومنها أنه سبحانه سيكفر عن الذين يعملون الصالحات سيئاتهم، 
الِحَاتِ  آَمَنوُا لَ  بِمَا وَآَمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ دٍ  عَلىَ نزُِّ  كَفَّرَ  رَبِّھِمْ  مِنْ  الْحَقُّ  وَھُوَ  مُحَمَّ

: العظيم، قـال تعالى وسيمنّ الله عليهم بالمغفرة والأجر ،)3( ) باَلَھُمْ  وَأَصْلَحَ  عَنْھُمْ سَيِّئاَتِھِمْ 
الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنوُا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ (   وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَھُمْ  الصَّ

                                                 
  .151-150، ص 17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج) 1(

  .7البينة، ) 2(

  .2محمد، ) 3(
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 عَمِلَ  وَمَنْ  مِثْلَھَا إِلاَّ  يجُْزَى فَلاَ  سَيئَِّةً  عَمِلَ  مَنْ (: ، ويدخلهم جنته، قال تعالى)1( )عَظِيمٌ  
)حِسَابٍ  بِغَيْرِ  فِيھَا يرُْزَقُونَ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  أُنْثَى وَھُوَ  أَوْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِحًا

 

الِحَاتِ  عَمِلَ  مُؤْمِنًا قَدْ  يَأْتِهِ  وَمَنْ  (:الله الدرجات العليا، قال تعالى ، ويرفعھم)2(  الصَّ
 أَمْوَالكُُمْ  وَمَا(: ويضاعف لهم الجزاء بما عملوا، قال تعالى. )3( )الْعُلاَ  الدَّرَجَاتُ  لَھُمُ  فَأُولَئِكَ 

بكُُمْ  أَوْلاَدُكُمْ  لاَ وَ   جَزَاءُ  لَھُمْ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  آَمَنَ  مَنْ  إِلاَّ  زُلْفَى عِنْدَنَا بِالَّتِي تُقَرِّ
عْفِ   قُلْ  (، وسيحظون  بلقاء ربهم، قال تعالى)4( )آَمِنُونَ  الْغُرُفَاتِ  فِي وَھُمْ  بِمَا عَمِلُوا الضِّ

 فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ  لِقَاءَ  يَرْجُوا كَانَ  فَمَنْ  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلَھُكُمْ  أَنَّمَا إِلَيَّ  يوُحَى مْ مِثْلُكُ  بَشَرٌ  أَنَا إِنَّمَا
  .)5() أَحَدً  رَبِّهِ  بِعِبَادَةِ   يشُْرِكْ  وَلاَ  صَالِحًا عَمَلاً 

وبالمقابل، فقد وصف القرآن الكريم الذين يعملون السيئات بقسوة القلب وضعف 
 لَھُمُ  وَزَيَّنَ  قُلوُبھُُمْ  قَسَتْ  وَلَكِنْ  (:ياد وراء وساوس الشيطان، قال تعالىالإرادة والانق

يْطاَنُ  : ، وعليه، فلن يوجههم الله إلى طريق الهداية، قال تعالى)6( )يَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا  الشَّ

  .)7( )نَ الْكَافِرِي الْقَوْمَ  يَھْدِي لاَ  وَاللَّهُ  أَعْمَالِھِمْ  سُوءُ  لَھُمْ  زُيِّنَ (
كما كشف القرآن الكريم الآثار المترتبة على العمل السيئ ومنها أن الذين يعملون 

 إِنَّھُمْ  شَدِيدًا عَذَابًا لَھُمْ  اللَّهُ  أَعَدَّ (: السيئات سيتعرضون إلى العذاب الشديد، قال تعالى

 أَعْمَالُھُمْ  حَبِطتَْ (: وستحبط أعمالهم يوم القيامة، قال تعالى. )8( )يَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا سَاءَ 
، وفي الآخرة ستشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم )9( )يَعْمَلوُنَ  كَانوُا مَا إِلاَّ  يجُْزَوْنَ  ھَلْ 

 بِمَا وَأَرْجُلُھُمْ  وَأَيْدِيھِمْ  أَلْسِنَتُھُمْ  عَلَيْھِمْ  تَشْھَدُ  يَوْمَ  (:وأرجلهم بما كانوا يعملون، قال تعالى
  .)10( )يَعْمَلُونَ  كَانُوا

                                                 
  .9المائدة، ) 1(

  .40غافر، ) 2(
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المصدر الإلهي والمصـدر البشرـي، أو (ويقتضي وجود مصدرين للمعرفة في الإسلام 
وجـود نظـامين متنـاغمين لوصـف السـلوك الإنسـاني وتفسـيره، يتعلـق ) الوحي والعقـل

ولتوضـيح مـا نـذهب إليـه، نسـوق . أحدهما بالجانب الروحي والآخر بالجانـب المـادي
عند النوم، كـما ) وهو الجانب المادي(ي الإرادي يتوقف عمل الجهاز العصب: المثال التالي

وعندما تفارق الروح جسـد الإنسـان، بطريقـة لا ). الجانب الروحي(تقبض الروح كذلك 
يعلمها إلا الله سبحانه، يفقد الجسد القدرات التي تضفيها عليه الروح عند اليقظة، مـن 

الـخ، فـيما تعـود هـذه ...مثل الإدراك والـتعلم والبصرـ والسـمع والقـدرة عـلى الاختيـار
وينسـحب الحـديث نفسـه عـلى كافـة . القدرات بعودة الروح إلى الجسـد حـال يقظتـه

أشكال السلوك الإنساني، بدءاً من السلوكات اللاإرادية كـإغلاق الجفـن عنـد الـنفخ عـلى 
العين بالهواء أو سحب الساق عند وخزه بالإبرة، وحتى أكثر أشكال السلوكات الإنسـانية 

  .تعقيداً 

وتتعدد السلوكات الإنسانية وتتنـوع وتتعقـد داخـل كـل نظـام، بحيـث يصـعب 
وقـد كشـف ذلـك . النظر إليها على أنها تقع في مستوى واحد من حيث درجـة التعقيـد

بوضوح ابن خلدون في مقدمته، إذ يـرى أن السـلوكات الإنسـانية ترتـب هرميـاً، بحيـث 
رم تكون السلوكات الخاصـة بعـالم الحـس ففي قاع اله. يكون بعضها متطلباً سابقاً للآخر

أي التـي (، تعلوهـا السـلوكات الخاصـة بعـالم الفكـر )أي التي تقود إلى الإدراك الحسيـ(
أي التـي (أما قمة الهرم فتحتلـه السـلوكات الخاصـة بـالإرادة ). تقود إلى الإدراك العقلي

يقـول ابـن ). بالنبوة تأتي من عالم الحق وقد تؤدي إلى الرؤيا الصادقة، وقد يستدل عليها
أولها عـالم : إننا نشهد في أنفسنا بالوجدان الصحيح وجود ثلاثة عوالم"خلدون مبيناً ذلك 

ثم نعتبر الفكر الـذي . الحس ونعتبره بمدارك الحس التي شاركنا فيها الحيوانات بالإدراك
ينـا مـن اختص به البشر، فنعلم عنه وجود النفس الإنسـانية علـماً ضروريـاً بمـا بـين جنب

ثـم نسـتدل . مداركها العلمية التي هي فوق مدارك الحس فنراه عالماً فـوق عـالم الحـس
على عالم ثالث فوقنا بما نجد فينا من آثاره التي تلقـى في أفئـدتنا كـالإرادات والوجهـات 

فنعلم أن هناك فاعلاً يبعثنا عليها من عالم فوق عالمنـا هـو عـالم . نحو الحركات الفعلية
وفيه من الأمور التي نحن في غفلة عنها في اليقظة، وتطابق الواقـع في . الملائكةالأرواح و 

  .)1( "فنعلم أنها حق ومن عالم الحق. الصحيحة منها

                                                 
  .113ابن خلدون، المقدمة، ص ) 1(
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وهكذا يمكن القول بأن تفسـير السـلوك الإنسـاني لا يـتم إلا مـن خـلال النظـامين 
ها، وتتـدرج هرميـاً المادي والروحي، وأن السلوكات الإنسانية تتباين في مستويات تعقيد

، تعلوهـا السـلوكات )اللاإراديـة(المنعكسـة الطبيعيـة ) السـلوكات(بحيث تبدأ بالأفعال 
  ...الناتجة عن الإدراك الحسي، فالسلوكات الناتجة عن الإدراك العقلي وهكذا

ويرد في القرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشرـيف والـتراث الإسـلامي أكـثر مـن 
  :، لعل أبرزها التاليةتصنيف للسلوك الإنساني

صـلى الله ، ويتضح ذلك في قول رسـول الله السلوك الفطري مقابل السلوك المكتسب -أ
كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ حَتَّى يعُْربَِ عَنْهُ لسَِـانهُُ، فـَإِذاَ أعَْـربََ عَنْـهُ " عليه وسلم

ا كَفُوراً ا شَاكرِاً وَإِمَّ صـلى الله كما روى أحمـد في مسـنده قـول رسـول . )1( "لسَِانهُُ، إِمَّ
ى يبُِـيَن " عليه وسلم ليَسَْتْ نسََمَةٌ توُلدَُ إلاَِّ وُلدَِتْ عَلىَ الفِْطرْةَِ فـَمَا تـَزاَلُ عَلَيهَْـا حَتَّـ

َانهَِا دَانهَِا أوَْ ينَُصرِّ   . )2( "عَنْهَا لسَِانهَُا، فأَبَوََاهَا يهَُوِّ

، كما يتضح في )أي السلوك غير السوي( لوك المنحرفالسلوك السوي مقابل الس - ب
مبيناً السلوك المنحرف بتعدي حدود  )3( )نَفْسَهُ  ظلََمَ  فَقَدْ  اللَّهِ  حُدُودَ  يَتَعَدَّ  وَمَنْ  (قوله تعالى

ھُمْ  إِذَا اتَّقَوْا الَّذِينَ  إِنَّ (: الله سبحــانه، وقوله تعالى يْطاَنِ  طاَئِفٌ  مَسَّ  فَإِذَا رُواتَذَكَّ  مِنَ الشَّ
 إِلَھَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَرَأَيْتَ (:  مبيناً السلوك السوي للمتقين، وقوله تعالى )4( )مُبْصِرُونَ  ھُمْ 

 عَلَيْھِمْ  وَاتْلُ  (وفي سورة المائدة، يقول تعالى. مبيناً السلوك المنحرف عن الفطرة )5( )ھَوَاهُ 
بَا إِذْ  بِالْحَقِّ  آَدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ   لأََقْتُلَنَّكَ  قَالَ  الآَْخَرِ  مِنَ  يتَُقَبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِھِمَا مِنْ  فَتُقُبِّلَ  قُرْبَانًا قَرَّ

 يَدِيَ  بِبَاسِطٍ  أَنَا مَا لِتَقْتُلَنِي يَدَكَ  إِلَيَّ  بَسَطْتَ  لَئِنْ  ( 27 ) الْمُتَّقِينَ  مِنَ  اللَّهُ  يَتَقَبَّلُ  إِنَّمَا قَالَ 
 فَتكَُونَ  وَإِثْمِكَ  بِإِثْمِي تَبُوءَ  أَنْ  أُرِيدُ  إِنِّي28 ) الْعَالَمِينَ  رَبَّ  اللَّهَ  أَخَافُ  يإِنِّ  لأَِقْتُلَكَ  إِلَيْكَ 
عَتْ  ( 29 ) الظَّالِمِينَ  جَزَاءُ  وَذَلِكَ  النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ   فَقَتلََهُ  أَخِيهِ  قَتْلَ  نَفْسُهُ  لَهُ  فَطوََّ

وقال . السلوك السوي لهابيل والسلوك المنحرف لقابيل مبيناً  ) 6( )الْخَاسِرِينَ  مِنَ  فَأَصْبَحَ 
  تعالى على لسان 
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لَتْ  (:السامري الذي صنع العجل ودعا بني إسرائيل لعبادته       لِي وَكَذَلِكَ سَوَّ
و يزخر القرآن الكريم بالأمثلة . ، مبيناً السلوك المنحرف عن الفطرة للسامري)1( )نَفْسِي

وجدير بالذكر أن معيار السواء للسلوك هو المعيار . لوكعلى هذين النوعين من الس
  .العقائدي وليست المعايير الاجتماعية، كما هو الحال في الفكر النفسي التربوي الغربي

 وَمِنَ  (:   ، ويتضح ذلك في قوله تعالىالسلوك الظاهري مقابل السلوك الباطني - ج
 أَلَدُّ الْخِصَامِ  وَھُوَ  قَلْبِهِ  فِي مَا عَلَى اللَّهَ  وَيشُْھِدُ  الدُّنْيَا الْحَياَةِ  فِي قَوْلهُُ  يعُْجِبُكَ  مَنْ  النَّاسِ 

فالسلوك الظاهري لهؤلاء الناس يدل على الطيبة والمودة، فيما يخفى باطنهم سلوكاً . )2( )
 عَفُّفِ التَّ مِنَ  أَغْنِيَاءَ  لْجَاھِلُ  يَحْسَبُھُمُ (: كما يتضح هذا التصنيف في قوله تعالى. عدوانياً 

، أي أنهم فقراء تظنهم ميسورين؛ فعزة )3() إِلْحَافًا النَّاسَ  يَسْأَلُونَ  لاَ  بِسِيمَاھُمْ  تَعْرِفُھُمْ 
 يَقُولُونَ (: وقــال تعالى في سورة آل عمران . نفوسهم تجعلهم لا يطلبون الصدقة

، أي أنهم منافقون يتظاهرون )4( )كْتُمُونَ يَ  بِمَا أَعْلَمُ  وَاللَّهُ  قُلوُبِھِمْ  فِي لَيْسَ  مَا بِأَفْواھِھِمْ 
  .بالإيمان ويبطنون الكفر

السلوكات الباطنيـة أحـوالاً ومقامـات، ويعـدّها مـن أصـول ) 5(ويسمي ابن تيمية
أمـا . الإيمان وقواعد الدين، ومن الأعمال الباطنية محبة الله والتوكل عليـه والإخـلاص لـه

ادات الظـاهرة مـن صـلاة أو صـيام أو حـج أو السلوكات الظاهرية، فيرى أن قوامها العب
والسلوكات الباطنية لا يعلم حقيقتهـا إلا الله سـبحانه، ولكننـا نسـتدل عليهـا مـن . زكاة

السلوكات الظاهرية، ومرشـدنا في ذلـك الاقـتران بـين الإيمـان والعمـل الصـالح، فالعمـل 
نا نستنتجه من العمـل الصالح يخضع للملاحظة المباشرة، أما الإيمان فلا يخضع لها، ولكن

  .الصالح، والله سبحانه هو الذي يعلم السرائر

هذا ومن الجدير بالذكر أن الإسلام يجري أحكام الناس على أساس سلوكهم الظاهري، 
لاَةَ  وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ  (:وسرائرهم إلى الله سبحانه، قال تعالى   وَآَتَوُا الصَّ
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  .167آل عمران، ) 4(

  .ابن تيمية، مجموع الفتاوى) 5(
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كَاةَ   ِ بنَْ عُتْبَةَ بن مسعود قاَلَ . )1( )الدِّينِ  فِي فَإِخْوَانكُُمْ  الزَّ سَمِعْتُ عُمَرَ بنَْ : وَعَنْ عَبدَْ اللهَّ
ِ " يقَُولُ  رضي الله عنهالخَْطَّابِ  صلى الله عليه إنَِّ أنُاَسًا كَانوُا يؤُخَْذُونَ بِالوَْحْيِ فيِ عَهْدِ رسَُولِ اللهَّ

َ وسلم فمََنْ أظَهَْرَ لنََا خَيْراً . ا نأَخُْذُكُمْ الآنَ بِمَا ظهََرَ لنََا مِنْ أعَْمَالكُِمْ ، وَإنَِّ الوَْحْيَ قدَْ انقَْطعََ، وَإنِمَّ
ءٌ  يرتَهِِ شيَْ بنَْاهُ وَليَْسَ إِليَنَْا مِنْ سرَِ يرتَهِِ . أمَِنَّاهُ وَقرََّ ُ يحَُاسِبُهُ فيِ سرَِ وَمَنْ أظَهَْرَ لنََا سُوءاً لَمْ . اللهَّ

يرتَهَُ حَسَنَةٌ نأَمَْنْهُ وَلمَْ نصَُ  قهُْ، وَإنِْ قاَلَ إنَِّ سرَِ ِ . )2( "دِّ صلى الله عليه وَعَنْ ابنِْ عُمَرَ أنََّ رسَُولَ اللهَّ
ِ وَيقُِيمُ "قاَلَ  وسلم دًا رسَُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ وا أمُِرتُْ أنَْ أقُاَتلَِ النَّاسَ حَتَّى يشَْهَدُوا أنَْ لا إِلهََ إلاَِّ اللهَّ

كَاةَ الصَّ  . فإَِذَا فعََلوُا ذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُمْ وَأمَْوَالهَُمْ إلاَِّ بِحَقِّ الإسِْلامِ . لاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ
ِ : وَعَنْ أسَُامَةَ بنِْ زَيدٍْ رضي الله عنهما قاَلَ . )3( "وَحِسَابهُُمْ عَلىَ اللهَِّ  صلى الله عليه بعََثنََا رسَُولُ اللهَّ

يَّةٍ إلى الحُْرقَةَِ مِنْ جُهَينَْةَ فصََبَّحْنَا القوم على مياههم، ولحقت أنا ورجل من  فيِ  وسلم سرَِ
ُ فكفّ عنهُ الأنصاري وَطعََنْتهُُ برمحي حتى : الأنصار رَجُلاً منهم، فلما غشيناه قاَلَ  لاَ إِلهََ إلاَِّ اللهَّ

ُ : ذلك فقََالَ لي وسلم صلى الله عليهفلما قدمنا المدينة بلغَ النَّبِيِّ . قتلته أقَاَلَ لاَ إِلهََ إلاَِّ اللهَّ
لاحِ، قاَلَ : وَقتََلتْهَُ؟ فَقُلتُْ  َا قاَلهََا خَوْفاً مِنْ السِّ ِ إنِمَّ أفَلاََ شَقَقْتَ عَنْ قلَبِْهِ حَتَّى تعَْلمََ : ياَ رسَُولَ اللهَّ

  .)4( تَمنََّيْتُ أنَيِّ أسَْلمَْتُ يوَْمَئِذٍ  أقَاَلهََا أمَْ لا؟َ فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَليََّ حَتَّى
صـلى الله عليـه أما قبول الله تعالى للسلوك فيرتبط بالنيَّة، مصداقاً لقول رسول الله 

اَ لكُِلِّ امْرئٍِ مَا نوََى" وسلم اَ الأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإنِمَّ صلى الله وقد بيّن الرسول الكريم . )5( "إنِمَّ
من كانت نيته من العمل خالصة لله سـبحانه فقـد وقـع الأجـر عـلى الله،  أن عليه وسلم

ومن كانت نيَّته من العمل متجهة لغير مرضاة الله سبحانه فقـد حـبط عملـه، فعـن أبي 
ِ : هريرة قال إنَِّ أوََّلَ النَّـاسِ يقُْضىَـ يـَوْمَ "يقَُـولُ  صـلى الله عليـه وسـلمسَمِعْتُ رسَُولَ اللهَّ
: فـَمَا عَمِلـْتَ فِيهَـا، قـَالَ : ليَْهِ رجَُلٌ اسْتشُْهِدَ فأَتُِيَ بِهِ فعََرَّفَهُ نعَِمَـهُ فعََرفَهََـا، قـَالَ القِْياَمَةِ عَ 

كَذَبتَْ وَلكَِنَّكَ قاَتلَتَْ لأنَْ يقَُالَ جَـريِءٌ فقََـدْ قِيـلَ ثـُمَّ : قاَتلَتُْ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ، قاَلَ 
مَ العِْلـْمَ وَعَلَّمَـهُ وَقـَرَأَ القُْـرآْنَ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ  وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فيِ النَّارِ، وَرجَُلٌ تعََلَّـ

 تعََلَّمْتُ العِْلـْمَ وَعَلَّمْتـُهُ وَقـَرَأتُْ : فمََا عَمِلتَْ فِيهَا، قاَلَ : فأَتُِيَ بِهِ فعََرَّفهَُ نعَِمَهُ فعََرفَهََا، قاَلَ 
كذََبتَْ وَلكَِنَّكَ تعََلَّمْتَ العِْلمَْ ليُِقَالَ عَالمٌِ وَقرََأتَْ القُْرآْنَ ليُِقَالَ هُوَ قاَرِئٌ  :فِيكَ القُْرآْنَ، قاَلَ 

  فقََدْ قِيلَ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُقِْيَ فيِ 

                                                 
  .11التوبة، ) 1(

  .2447رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء والعدول، حديث رقم ) 2(

  .24لزكاة فخلوا سبيلهم، حديث      رقم رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا ا) 3(

  .140رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله، حديث رقم ) 4(

  .1رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم ) 5(
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ُ عَليَهِْ وَأعَْطاَهُ مِنْ أصَْنَافِ ا عَ اللهَّ : لمَْالِ كلُِّهِ فأَتُِيَ بِهِ فعََرَّفهَُ نعَِمَهُ فعََرفَهََـا، قـَالَ النَّارِ، وَرجَُلٌ وَسَّ
كَـذَبتَْ : مَا ترَكَتُْ مِنْ سَبِيلٍ تحُِـبُّ أنَْ ينُْفَـقَ فِيهَـا إلاَِّ أنَفَْقْـتُ فِيهَـا لـَكَ، قـَالَ : فمََا عَمِلتَْ فِيهَا، قاَلَ 

وهكـذا . )1( "يلَ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ ثمَُّ ألُقِْيَ فيِ النَّـارِ وَلكَِنَّكَ فعََلتَْ ليُِقَالَ هُوَ جَوَادٌ فقََدْ قِ 
فقـد . يمكن القول بأن الله سبحانه لا يحكم على السلوك الظاهري للمرء فحسب، بل ينظـر في النيَّـة

وك يتوافق السلوك الظاهري مع النية الحسنة، وقد تخـالف النيـة السـلوك الظـاهري فتحـبط السـل
فالله سـبحانه لا ينظـر إلى صـور . وعليه، فالإنسان محاسب على سلوكه الظاهري والباطني. وتفسده

  .البشر وأموالهم، ولكن ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم

وكما ذكرنا سابقاً، فإن المفهوم الإسلامي للشخصية وتحديد معالمها ومـا يصـدر عنهـا مـن سـلوكات 
طبيعة الإنسانية، فإن المقام يقتضي بيان التصوّر الإسلامي للإنسان وعلاقتـه تنبثق من النظرة الإسلامية إلى ال

  .بالكون والحياة للتعرفّ على بنيته وخصائصه وطرق تكيفه مع البيئة وغاية وجوده

  التصور الإسلامي للإنسان:  
من المعلوم أن صورة الإنسان عن نفسه وصـورة الآخـرين عنـه تعـدّ حاسـمة في تكـوين شخصـيته 

كس على سلوكه، لذا لا بد من تحديـد نظـرة الإسـلام إلى الإنسـان، حتـى ننطلـق مهـا إلى رسـم معـالم وتنع
  :وفيما يلي عرض لأبرز ملامح هذه النظرة الشمولية المتكاملة. الشخصية من منظور نفسي إسلامي

وأحلّه المكانة اللائقة  ،  كرمّه الله سبحانه وميزّه بالرفعةمكرَّم نظر الإسلام إلى الإنسان على أنه مخلوق. 1

مْنَا وَلَقَدْ (:  به على سلمّ التفاضل القيمي للمخلوقات، قال تعالى  الْبَرِّ  فِي وَحَمَلْنَاھُمْ  آَدَمَ  بَنِي كَرَّ
لْناَھُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاھُمْ  وَالْبَحْرِ  نْ  عَلَى كَثيِرٍ  وَفَضَّ فت وقد كش. )2( )تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا مِمَّ

قصة خلق آدم عليه السلام وأحداثها هذا التفضيل للإنسان فقد أحدث وجوده تغييراً جذرياً في النسب بين 
فقد أمر سبحانه الملائكة التي كانت . المخلوقات بحيث اصبح المخلوق الذي ترنو إليه المخلوقات جميعاً 

 إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لآَِدَمَ  اسْجُدُوا ئِكَةِ لِلْمَلاَ  قُلْنَا وَإِذْ  (:أشرف المخلوقات بالسجود له، قال تعالى
وبسجودهم نالوا رضا الله، وبامتناع إبليس من السجود نال  .)3( )الْكَافِرِينَ  مِنَ  وَكَانَ  وَاسْتَكْبَرَ  أَبَى

  .وما ذلك إلا دليل على تحوّل النسب بين المخلوقات لتكون في صالح الإنسان. اللعنة من الله

مكرَّم بنعمة العقل، فقد أنعم الله عليه بأدوات العلم والمعرفة، ومنها السمع  والإنسان

ھَاتِكُمْ  بطُوُنِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ  وَاللَّهُ  (:والبصر والفؤاد، قال تعالى   تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمَّ

                                                 
  .70الإسراء، )1(

  .34البقرة، )2(
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مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئًا  كما أنعم الله على . )1() ونَ تَشْكُرُ  لَعَلَّكُمْ  وَالأَْفْئِدَةَ  وَالأَْبْصَارَ  السَّ
الإنسان بأدوات العلم الأخرى كالنطق واستخدام اللغة في التعلم والتعليم والتفكير 

حْمَنُ  (:والاتصال الاجتماعي، قال تعالـى  (3 ) الإِْنْسَانَ  خَلَقَ  (2 ) الْقُرْآَنَ  عَلَّمَ  (1 ) الرَّ
 آَدَمَ  وَعَلَّمَ (: ، وقال تعالى)3( )يَسْطرُُونَ  وَمَا مِ وَالْقَلَ  ن(، وقال تعالى)2( )الْبَيَانَ  عَلَّمَهُ 

 صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  ھَؤُلاَءِ  بِأَسْمَاءِ  فَقَالَ أَنْبِئُونِي الْمَلاَئِكَةِ  عَلَى عَرَضَھُمْ  ثمَُّ  كُلَّھَا الأَْسْمَاءَ 
  .)4)الْحَكِيمُ  الْعَلِيمُ  أَنْتَ  كَ إِنَّ  مَا عَلَّمْتَنَا إِلاَّ  لَنَا عِلْمَ  لاَ  سُبْحَانَكَ  قَالُوا ( 31 )

ولم ينعم الله على الإنسان بأدوات العلم والمعرفة بدون غاية، بل لتعلم شريعة الله 
فالإنسان موضوع الرسالات السماوية ودعوات الإصلاح، قال تعالى . وتعليمها للآخرين

يھِمْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُعَلِّمُھُمُ  آيََاتِكَ  مْ عَلَيْھِ  يَتلُْو مِنْھُمْ  رَسُولاً  فِيھِمْ  وَابْعَثْ  رَبَّنَا(  وَيُزَكِّ
 (:، وحثهم علـى التفكر في آيات الله في النفس، قال تعالى)5( )الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إِنَّكَ 
 إِلَى ونَ يَنْظرُُ  أَفَلاَ (وفي مخلوقاته الأخرى، قال تعالى ) 6( )تبُْصِرُونَ  أَفَلاَ  أَنْفُسِكُمْ  وَفِي
مَاءِ  وَإِلَى ( 17 ) خُلِقَتْ  كَيْفَ  الإِْبِلِ   كَيْفَ  الْجِبَالِ  وَإِلَى ( 18 ) رُفِعَتْ  كَيْفَ  السَّ

 ( 21 ) مُذَكِّرٌ  أَنْتَ  إِنَّمَا فَذَكِّرْ  ( 20 ) سُطِحَتْ  الأَْرْضِ كَيْفَ  وَإِلَى ( 19 ) نصُِبَتْ 
  .)7() بِمُسَيطِْرٍ  عَلَيْھِمْ  لَسْتَ 

للإنسان وحفاظاً على حقه في الحياة، حرمّ الله سبحانه قتل النفس إلا بالحق،  وتكريماً 
 أَنَّهُ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ (: وجعل قتلها كقتل الناس جميعاً، قال تعالى

 أَحْياَھَا وَمَنْ  جَمِيعًا النَّاسَ  تَلَ قَ  فَكَأَنَّمَا الأَْرْضِ  فِي فَسَادٍ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَيْرِ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ 
مَ  النَّفْسَ الَّتِي تَقْتُلوُا وَلاَ (: وقال تعالى. )8()جَمِيعًا النَّاسَ  أَحْيَا فَكَأَنَّمَا   .)9( )باِلْحَقِّ  إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّ

                                                 
  .78النحل، ) 1(

  .4-1الرحمن، ) 2(

  .1القلم، ) 3(

  .32-31البقرة، ) 4(
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نظر الإسلام إلى الخلق الأول للنفس الإنسانية على أنها قبضة من طين ونفخة من . 2

، وبهذه الطبيعة الثنائية انفرد الإنسان عن بقية المخلوقات، ثم خلق الله منها الله روح
 رَبَّكُمُ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّھَا يَا (:زوجها، ثم خلق منها جميع البشر عن طريق التزاوج، قال تعالى

إن هذه . )1)وَنِسَاءً  كَثِيرًا رِجَالاً  مِنْھُمَا زَوْجَھَا وَبثََّ  مِنْھَا وَخَلقََ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي
الطبيعة الثنائية للإنسان لا تعني أن مكوني الجسم والروح يعمل كل منهما على نحو 

الجانب (… مستقل عن الآخر، بل متفاعلان؛ فأداء الصلاة مثلاً يقتضي السجود والركوع
ويقتضي توافق الشخصية  ).الجانب الروحي(، كما يقتضي الخشوع والابتهال )الجسمي

تحقيق الانسجام والتكامل بين متطلبات الجسم والروح، فلا يجوز أن يولي المرء اهتمامه 
ا" صلى الله عليه وسلمبالجسم ويهمل الروح، قاَلَ النَّبِيُّ  كما لا . )2( "إنَِّ لنَِفْسِكَ عليك حَقٍّ

 مَا ابْتَدَعُوھَا وَرَھْبَانِيَّةً  (:   يجوز أن يولي اهتمامه بالروح ويهمل الجسم، قال تعالى
وهكذا لا بد من التوازن بين مطالب الجسم والروح دون أن يطغى . )3( )عَلَيْھِمْ  كَتَبْنَاھَا

  .)4( )الدُّنْياَ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنْسَ  وَلاَ  الآْخَِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آَتَاكَ  فِيمَا وَابْتغَِ ( أحدهما على الآخر، قال تعالى
: ، قال تعالىنظر الإسلام إلى الإنسان على أنه مولود على الفطرة القويمة السوّية. 3
وجاء في مختصر تفسير ابن كثير . )5( )اللَّهِ  لخَِلْقِ  تَبْدِيلَ  لاَ  عَليَْھَا النَّاسَ  فَطرََ  اللَّهِ الَّتيِ فِطرَْةَ (

 له من الحنيفية أن على الإنسان اتباع الدين الذي شرعه الله"لهذه الآية الكريمة، 
  .)6( "وملازمة الفطرة السليمة القائمة على معرفة الله وتوحيده

يَّتھَُمْ   ظھُُورِھِمْ  مِنْ  آَدَمَ  بَنِي مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ (: وقال سبحانه  أَنْفُسِھِمْ  عَلَى وَأَشْھَدَھمُْ  ذُرِّ

فقد . )7(   )غَافِلِينَ  ھَذَا عَنْ  كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ  يوَْمَ  اتَقُولوُ أَنْ  شَھِدْنَا بَلَى قَالوُا بِرَبكُِّمْ  أَلَسْتُ 
استخرج الله ذرية بني آدم من أصلابهم وأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم وفطرهم 

واذكر إذ حين أخذ "وقد جاء في تفسير الجلالين لهذه الآية الكريمة . وجبلهم على ذلك
ج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم، نسلاً ربك من بني آدم من ظهورهم بأن أخر 

                                                 
  .1النساء، ) 1(

   .1085رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، حديث رقم ) 2(

   .27الحديد، ) 3(

  .77القصص، ) 4(

  .30الروم، ) 5(

  .54-53، ص 3مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج) 6(

  .172الأعراف، ) 7(
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بعد نسل كنحو ما يتوالدون كالذر بنعمان يوم عرفة، ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركّب 
بلى أنت ربنا، شهدنا بذلك، : ألست بربكم؟ قالوا: فيهم عقلاً، وأشهدهم على أنفسهم، قال

  .)1( "نا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفهوالإشهاد له أن لا يقولوا، أي الكفار، يوم القيامة، إناّ ك
وفطر الله الخلق وهو إيجـاده الشيـء "بقوله " الفطرة"ويعرفّ الراغب الأصفهاني كلمة 

) فطـرة الله التـي فطـر النـاس عليهـا(فقولـه . أو إبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال
وفطرة الله هي ما ركـز . ته تعالىإشارة منه تعالى إلى ما فطر أي أبدع وركز في الناس من معرف

  .)2( )ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله(من قوته على معرفة الإيمان وهو المشار إليه بقوله 

فالصـفة المكتسـبة لا تنتقـل إلى . وقد حفظ الله الفطرة من تـأثير الوالـدين أو شركهـم
صـلى الله عليـه د حديثـه إلى مثـل ذلـك عنـ صلى الله عليه وسـلموقد أشار رسول الله . الذرية
وعليـه، يمكـن القـول . عن البهيمة الجدعاء أو كاملة الخلقة، فهي لا تلد بهيمة جـدعاء وسلم

بأن كل مولود يولد متهيئاً للإسلام، فإذا بقيت نفسه على أصل الفطرة، فإنها لا تأمر إلا بالخير، 
  .ولكن عندما تطرأ عليها وساوس الشيطان فإنها تتحول عن السواء

 ِ يقَول الله عزّ وجل إنِيِّ خَلقَْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كلَُّهُمْ، " صلى الله عليه وسلموَقاَلَ رسَُولَ اللهَّ
ياَطِيُن فاَجْتاَلتَهُْمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَليَْهِمْ مَا أحَْللَتُْ لهَُمْ وَأمََرتَهُْ  مْ أنَْ وَإنَِّهُمْ أتَتَهُْمْ الشَّ

صلى الله عليه أنََّ النَّبِيَّ  رضي الله عنهوَعَنْ أبَِي هُرَيرْةََ . )3( " مَا لمَْ أنُزْلِْ بِهِ سُلطْاَناًيشرُْكُِوا بِي 
هُ حِيَن يوُلدَُ فيََسْتهَِلُّ صَارخًِا مِنْ مَسِّ "قاَلَ  وسلم يطْاَنُ يَمَسُّ مَا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ إلاَِّ وَالشَّ

يطْاَنِ إِيَّاهُ إلاَِّ يَّتھََا بِكَ  أُعِيذُھَا وَإِنِّي(: ، انظر في قوله تعالى)4( "مَرْيمََ وَابنَْهَا الشَّ  مِنَ  وَذُرِّ
جِيمِ  يطْاَنِ الرَّ ِ . )5( )الشَّ مَا مِنْ "قاَلَ  صلى الله عليه وسلموَعَنْ أبَِي هُرَيرْةََ أنََّ رسَُولَ اللهَّ

يطْاَنُ، فَ  هُ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ إلاَِّ نخََسَهُ الشَّ يطْاَنِ، إلاَِّ ابنَْ مَرْيمََ وَأمَُّ  .)6( "يَسْتهَِلُّ صَارخًِا مِنْ نخَْسَةِ الشَّ
  " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وعن جابر بن عبد الله قال

                                                 
  .225تفسير الجلالين، ص ) 1(

  .384الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ) 2(

أهل النـار، حـديث رقـم رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرفها بها في الدنيا أهل الجنة و ) 3(

5109.  

  .4184رواه  والبخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، حديث رقم ) 4(

   .36آل عمران، ) 5(

  .4363رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى، حديث رقم ) 6(
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ا كَفُورًاكلُُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ حَتَّى يعُْربَِ عَنْهُ لسَِانهُُ، فإَِذَا أعَْربََ عَنْهُ لسَِانُ   ا شَاكرِاً وَإمَِّ   .)1( "هُ إمَِّ
، قال ألهم الله سبحانه وتعالى الإنسان، بالفطرة، طريق التقوى وطريق الفجور وأوقعها في القلب. 4

وجعله قادراً، بنعمة العقل، على التمييز بين الطريقين أي على  )2( )وَتَقْوَاھَا فُجُورَھَا فَأَلْھَمَھَا (:تعالى
 ما عليه أن يأتي من خير يؤدي به  إلى السعادة وما يذر من شر يؤدي إلى الألم والخيبة، وأرشده التمييز بين

بِيلَ  ھَدَيْنَاهُ  إِنَّا (:كما منحه حرية الإرادة ليختار طريقه، قال تعالى. إلى ما قدّر له ا السَّ  شَاكِرًا إِمَّ
ا ، )4( )فلَْيكَْفرُْ  شَاءَ  وَمَنْ  فلَْيؤُْمِنْ  شَاءَ  فمََنْ  رَبِّكُمْ  نْ مِ  الْحَقُّ  وَقلُِ  (:، وقال تعالى)3() كَفُورًا وَإِمَّ

 يَھْتَدِي لِنَفْسِهِ  فَإِنَّمَا اھْتَدَى فَمَنِ  رَبِّكُمْ  مِنْ  الْحَقُّ  جَاءَكُمُ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّھَا يَا قُلْ (: وقال تعالى
ومن المعلوم أن مغزى الحياة الدنيا في . )5() بِوَكِيلٍ  يْكُمْ عَلَ  أَنَا وَمَا عَلَيْھَا يَضِلُّ  فَإِنَّمَا ضَلَّ  وَمَنْ 

كما أن الحياة الآخرة محصلة لتلك الإرادة إن خيراً فخير . الإسلام هو امتحان لإرادة الإنسان في خلافة الأرض
  .وإن شراً فشرّ 

 وَلاَيَرْضَى عَنْكُمْ  غَنِيٌّ  هَ اللَّ  فَإِنَّ  تَكْفُرُوا إِنْ (: وقد نفى الإسلام الإكراه في الاعتقاد، قال تعالى
ويزخر . )7( )الدِّينِ  فِي إِكْرَاهَ  لاَ ( :، وقال سبحانه)6(  )لَكُمْ  يَرْضَهُ  تَشْكُرُوا وَإِنْ  الْكُفْرَ  لِعِبَادِهِ 

التاريخ الإسلامي بشواهد لتأصيل الحرية لدى البشر وتجنب الإكراه في الأمور الدينية؛ فسعد بن عبادة، 
ولم يبايعه على الخلافة وتوفي دون أن يبايع  رضي الله عنهصحابي جليل عاش في عهد أبي بكر  مثلاً، وهو

  .رضي الله عنهعمر بن الخطاب 
هذا وقد منح الإسلام الحرية، ولكنه لم يتركها فوضى، لذلك رتبّ المسؤولية الفرديـة مقابـل الحريـة 

  رات من قرارات واختيا(الفردية، فالإنسان مسؤول عن أعماله 

                                                 
   .14277يث رقم رواه أحمد في مسند المكثرين، باب جابر بن عبد الله، حد) 1(

  .8الشمس، ) 2(

  .3الإنسان، ) 3(

  .108يونس، ) 4(

  .7الزمر، ) 5(

  .256البقرة، ) 6(

  .99يونس، ) 7(
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 (:والمجتمع، قال تعالى) أي ضمير الإنسان(، الصالحة منها والسيئة، أمام الله والقانون وضميره )والتزامات

 عَمَلَكُمْ  اللَّهُ  فَسَيَرَى اعْمَلوُا وَقُلِ (: ، وقال تعالى)1( ) مُؤْمِنِينَ  يكَُونُوا حَتَّى النَّاسَ  تكُْرِهُ  أَفَأَنْتَ 
 يَعْمَلْ  فَمَنْ (، ويقصد بالمسؤولية هنا المحاسبة والاستجواب، قال تعالى)2( )نَ وَالْمُؤْمِنُو وَرَسُولُهُ 

ةٍ  مِثْقَالَ  ةٍ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  (7 ) يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّ ا ذَرَّ وعلاوة على المسؤولية . )3( )يَرَهُ  شَرًّ
بالأمر بالمعروف والنهي ( الفردية، فالإنسان مسؤول عما يتسبب فيه ومسؤول عن تصويب سلوكات غيره

صلى الله ، وقال رسول )4( )الْمُرْسَلِينَ  وَلَنَسْأَلَنَّ  إِلَيْھِمْ  أُرْسِلَ  الَّذِينَ  فَلَنَسْأَلَنَّ (: ، قال تعالى)عن المنكر
نْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ ينَْقُصُ مِنْ مَنْ سَنَّ فيِ الإسِْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فعَُمِلَ بِهَا بعَْدَهُ كتُِبَ لهَُ مِثلُْ أجَْرِ مَ " عليه وسلم

ءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الإسِْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فعَُمِلَ بِهَا بعَْدَهُ كتُِبَ عَليَْهِ مِثلُْ وِزْرِ مَنْ  عَمِلَ بِهَا وَلاَ ينَْقُصُ أجُُورهِِمْ شيَْ
ءٌ  ُ رَعِيَّةً فلََمْ يحَُطهَْا بِنَصِيحَةٍ إلاَِّ مَا مِ " صلى الله عليه وسلم، كما قال )5( "مِنْ أوَْزاَرهِِمْ شيَْ نْ عَبْدٍ اسْترَعَْاهُ اللهَّ

  .)6( "لمَْ يجَِدْ رَائحَِةَ الجَْنَّةِ 
وفي الوقت الذي تعدّ فيه النصرانية واليهودية الإنسان مسؤولاً عن الذنب الذي اقترفه آدم عليه السلام 

، فإن الإنسان في الإسلام يولد بريئاً من الذنوب ولا يسأل وهو في الجنة، أو من سبقوه في الحياة منذ آدم

 أَوْزَارِ  وَمِنْ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ  كَامِلَةً  أَوْزَارَھُمْ  لِيَحْمِلوُا (:  عن ذنوب من سبقوه في الحياة، قال تعالى
ةٌ  تِلْكَ  (وقال سبحانه. )7( )يضُِلُّونَھُمْ  الَّذِينَ   وَلاَ  كَسَبْتُمْ  مَا وَلَكُمْ  بَتْ كَسَ  مَا لَھَا خَلَتْ  قَدْ  أُمَّ

ا تُسْأَلُونَ  فالإنسان يحاسب على ما يعمله هو ولا يثاب أو يعاقب على ما . )8( )يَعْمَلُونَ  كَانوُا عَمَّ

 ضَلَّ فَإِنَّمَا وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَھْتَدِي فَإِنَّمَا اھْتَدَى مَنِ (:  يعمله سواه ولو كان والده أو ابنه، قال تعالى
بِينَ  كُنَّا وَمَا أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلاَ  عَلَيْھَا ضِلُّ يَ    .)9()  نَبْعَثَ رَسُولاً  حَتَّى مُعَذِّ

 أَيُّھَا ياَ(: وفي ضوء اختيار الإنسان بين طريقي الخير والشر، يتحدد مصيره في الدنيا والآخرة، قال تعالى
 وَعْدَ  إِنَّ  شَيْئاً وَالِدِهِ  عَنْ  ھُوَ جَازٍ  مَوْلوُدٌ  وَلاَ  وَلَدِهِ  عَنْ  وَالِدٌ  يجَْزِي لاَ  مًايَوْ  وَاخْشَوْا رَبَّكُمْ  اتَّقُوا النَّاسُ 

نَّكُمُ  فَلاَ  حَقٌّ  اللَّهِ  نَّكُمْ باِللَّهِ  وَلاَ  الدُّنْياَ الْحَياَةُ  تَغُرَّ   .)10( ) الْغَرُورُ  يَغُرَّ

                                                 
  .105التوبة، ) 1(

  .8-7الزلزلة، ) 2(

  .6الأعراف، ) 3(

  .25النحل، ) 4(

  .4830رواه مسلم، كتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة ومن عاد على الهدى، حديث رقم ) 5(

  .6617رواه البخاري، كتاب الاحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، حديث رقم ) 6(

  .134البقرة، ) 7(

  .15الإسراء، ) 8(

  .33لقمان، ) 9(
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، بل حتى عن سمعه وبصره وفؤاده، فلا ينبغي كما جعل الله الإنسان مسؤولاً ليس فقط عن أعماله 

ا(: استخدامها إلا بالخير، قال تعالى  فَإِنَّ  ( 38 ) الدُّنْيَا الْحَياَةَ  وَآثََرَ  ( 37 ) طغََى مَنْ  فَأَمَّ
ا ( 39 الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَحِيمَ   ( 40 ) الْھَوَى عَنِ  النَّفْسَ  وَنَھَى رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّ

لاَ تزَُولُ قدََمَا عَبْدٍ يوَْمَ القِْياَمَةِ " صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله . )1( )الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَنَّةَ  إِنَّ فَ 
فَقَهُ وَعَنْ عَنْ عُمُرهِِ فِيمَا أفَنَْاهُ وَعَنْ عِلمِْهِ فِيمَ فعََلَ فيه وَعَنْ مَالهِِ مِنْ أيَنَْ اكتْسََبَهُ وَفِيمَ أنَْ : حَتَّى يسُْألََ 

  .)2( "جِسْمِهِ فِيمَ أبَـْـلاهُ 
أما المخلوقات الأخرى . ومن الجدير بالذكر أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي كرَّمه الله بحرية الاختيار

فالسماوات والأرض تقومان بعملها . فتؤدي واجبها دون اختيار، لذلك لم يرِّتب الله تعالى عليها المسؤولية

مْعَ  إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَقْفُ  وَلاَ (:  هاً، قال تعالىطوعاً وكر   كُلُّ أُولَئِكَ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّ
ل على الملائكة بحرية الاختيار. )3( )مَسْئُولاً  عَنْهُ  كَانَ  فالملائكة تؤدي واجبها دون . والإنسان مفضَّ

 ثُمَّ (م إلا نوع من التكريم له بفضل التخيير، قال تعالىوما سجودهم لسيدنا آدم عليه السلا . اختيار
مَاءِ  إِلَى اسْتَوَى  أَتَيْنَا قَالَتَا كَرْھًا أَوْ  طوَْعًا اِئْتِيَا وَلِلأَْرْضِ  لَھَا فَقَالَ  دُخَانٌ  وَھِيَ  السَّ
  .)4( )طاَئِعِينَ 

 إِنَّ (: ، قـال تعالىتقوىالناس متساوون أمام الله والمفاضلة بينهم لا تكون إلا على أساس ال. 5
لاَ فضَْلَ لعَِرَبِيٍّ عَلىَ أعَْجَمِيٍّ إلاَِّ " صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله )5( )أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ 
َ لاَ ينَْظرُُ إلىَِ صُوَركُِمْ وَأمَْوَالكُِمْ " صلى الله عليه وسلم، وقال )6( "بِالتَّقْوَى وَلكَِنْ ينَْظرُُ إِلىَ قلُُوبِكُمْ  إنَِّ اللهَّ

  .)7( "وَأعَْمَالكُِمْ 

                                                 
   .41-37النازعات، ) 1(

  .36الإسراء، ) 2(

لحسـاب والقصـاص، وهـو حـديث أخرجه الترمذي عن أبي برزة، كتاب صفة القيامة والرقائق، والورع، باب مـا جـاء في شـأن ا) 3(

  .حسن صحيح

  .11فصلت، ) 4(

  .34البقرة، ) 5(

  .13الحجرات، ) 6(

  .22391رواه أحمد في مسند الأنصار، باب حديث رجل من أصحـاب النبي، حديث رقم ) 7(

  .4561رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم) 8(
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 إِلاَّ  وَالإِْنْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا (:، قال تعالىالهدف من خلق الإنسان وغاية وجوده هو عبادة الله. 6
 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنَّهُ  إِلَيْهِ  وحِينُ  إِلاَّ  رَسُولٍ  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  أَرْسَلْنَا وَمَا (: ، وقال تعالى)1( )لِيَعْبدُُونِ 

ويقصد بالعبادة هنا إسلام النفس في كل ما يصدر عنها من فعل وما . )2( )فَاعْبدُُونِ   أَنَا
تذر، بالالتزام التام بفعل ما أمر سبحانه به وترك ما نهى عنه، حتى يتحقق في الكون 

فهي عبودية لله يتأسس . ةمظهر من الخضوع لله، والتسليم له، صادرة عن إرادة حر 
وتشمل العبادة كافة أعمال الدنيا والآخرة شريطة إخلاص . عليها تفضيل إلهي بالنعمة

ولعلّ أبرز هذه الأعمال ما يتعلق . النية لله تعالى، والعمل وفق شرعه والتصديق بالغيب
  .بأركان الإسلام والإيمان

ض وعمارتها بطاعة الله وتطبيـق أما وظيفة الإنسان في الحياة فهي الخلافة في الأر 
والخلافـة . )3( )خَليِفَـةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ  إِنِّي لِلْمَلاَئكَِةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ (: شريعته، قال تعالى

هي مهمة الوجود الإنساني، وتشير إلى الخلافة عن الله لتحقيق مـراده بتنفيـذ أوامـره في 
  .الأرض والابتعاد عما نهى عنه

 مَا اللَّهَ  اعْبدُُوا قَوْمِ  يَا قَالَ (هذه الخلافة تشريفاً للإنسان وتكريماً له، كما قال تعالى وتعدُّ 
، أي أن الله سبحانه وتعالى )4( )فِيھَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الأَْرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  ھُوَ  غَيْرُهُ  مِنْ إِلَهٍ  لَكُمْ 

ر لكم ما في الكو  ن للانتفاع به وإعماره والسعي فيه مكَّنكم من طلب العمارة وسخَّ
ويتحقق ذلك عن طريق اكتشاف القوانين التي تحكم عناصر الكون . بالإصلاح

هذا إضافة إلى . والعلاقات بينها وضبطها واستخدامها بما يمكّن الإنسان من أداء رسالته
نوعية  نشر القيم والمبادئ الإنسانية التي تكفل هداية البشرية، والتي من شأنها تحسين

  ).بلغتنا المعاصرة(الحياة 
فالإنسان مطالب بدفع عجلة الحيـاة إلى الأمـام لترقيتهـا وإدارة جودتهـا، بطلـب 

هذا من . العلم النافع واستغلال طاقات ما فوق الأرض، والتعامل الأمثل مع سنن الكون
ء من جهة، ومن جهة أخرى فهو مطالب بإقامة علاقات إنسانية واجتماعية سامية، ابتدا

  .الأسرة الصغيرة وانتهاء بالمجتمع الإنساني، فالخلق كلهم عيال الله

                                                 
  .56اريات، الذ) 1(

  .25الأنبياء، ) 2(

  .30البقرة، ) 3(

  .61هود، ) 4(
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وحتى يتمكن الإنسان من القيام بمهمتي الخلافة وعمارة الأرض هيأ الله له الكون لاستقباله، وسخّر له كل 
: تعالى ما فيه لخدمته، وبما يضمن له الحفاظ على حياته وتطويرها، وبما يكفل له أداء دوره فيهـا، قال

رَ ( مَاوَاتِ  فِي مَا لَكُمْ  وَسَخَّ  لِقَوْمٍ  لآََيَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  مِنْهُ  جَمِيعًا الأَْرْضِ  فِي وَمَا السَّ
 الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  وَاللَّهُ (:  فقد بسـط الله الأرض لتسهيل الانتقال فيها، قال تعالى. )1( )يَتَفَكَّرُونَ 
كما خلق الليل للراحة والنهار للحركة والاعتياش، . )2( )فِجَاجًا سُبُلاً  مِنْھَا والِتَسْلكُُ  ( 19 ) بِسَاطاً

، وسخرّ البحر لتسهيل التنقل، )3( )مَعَاشًا النَّھَارَ  وَجَعَلْنَا ( 10 ) لِبَاسًا  اللَّيْلَ  وَجَعَلْنَا(قال تعالى

رَ  الَّذِي اللَّهُ •(: قال تعالى  فَضْلِهِ  مِنْ  وَلِتَبْتغَُوا بِأَمْرِهِ  فِيهِ  الْفُلْكُ  يَ لِتَجْرِ  الْبَحْرَ  لَكُمُ  سَخَّ
رْعَ  بِهِ  لَكُمْ  يُنْبِتُ (: وخصّب التربة لتوفير الغذاء، قال تعالى. )4( )تَشْكُرُونَ  وَلَعَلَّكُمْ  يْتُونَ  الزَّ  وَالزَّ

كما خلق الأنعام . )5( )يَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآََيَةً  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  الثَّمَرَاتِ  كُلِّ  وَمِنْ  وَالأَْعْنَابَ  وَالنَّخِيلَ 

، وإن )6( )تَأْكُلوُنَ  وَمِنْھَا وَمَنَافِعُ  دِفْءٌ  فِيھَا لَكُمْ  خَلَقَھَا وَالأَْنْعَامَ (: لتأمين الغذاء والدفء، قال تعالى
واكتشاف  كل ذلك سخّره سبحانه للإنسان ليقبل على الكون باستثماره. نعدّ نعم الله علينا لا نحصيها

  .أسراره وإقامة العمران فيه أداء لرسالته
وعند تقويم أداء البشر عبر التاريخ للامتحان الذي انطوى عليه الخلق، وهو تحقيق الغاية من وجوده، 

يتبين أن معظمهم أخفقوا في تحقيق أهداف وجودهم، وتبقى القلَّة من البشر الذين آمنوا وسلكوا طريق 

 مِنَ  فَرِيقًا إِلاَّ  فَاتَّبَعُوهُ  ظنََّهُ  إِبْلِيسُ  عَلَيْھِمْ  صَدَّقَ  وَلَقَدْ (: ، قال تعالىالتقوى، وشكروا النعمة
كُورُ  عِبَادِيَ  مِنْ  وَقَلِيلٌ  شُكْرًا دَاوُودَ  آَلَ  اعْمَلُوا(: ، وقال تعالى)7( )الْمُؤْمِنِينَ  ، وقال )8()الشَّ
 قَالَ  (: ، وقال تعالى)9( )لَفَاسِقِينَ  أَكْثرََھُمْ  وَجَدْنَا وَإِنْ  عَھْدٍ  مِنْ  لأَِكْثرَِھِمْ  وَجَدْنَا وَمَا :تعالـى
  صِرَاطكََ  لَھُمْ  لأََقْعُدَنَّ  أَغْوَيْتَنِي فَبِمَا

                                                 
  . 13الجاثية، ) 1(

  .20-19نوح، ) 2(

  .11-10النبأ، ) 3(

  .12الجاثية، ) 4(

  .11النحل، ) 5(

  .5النحل، ) 6(

   .20سبأ، ) 7(

  .13سبأ، ) 8(

  .102الأعراف، ) 9(
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 لاَ وَ  شَمَائِلِھِمْ  وَعَنْ  أَيْمَانِھِمْ  وَعَنْ  وَمِنْ خَلْفِھِمْ  أَيْدِيھِمْ  بَيْنِ  مِنْ  لآََتِيَنَّھُمْ  ثمَُّ  ( 16 ) مُسْتَقِيمَ الْ  
  .)1( ) شَاكِرِينَ  أَكْثَرَھُمْ  تَجِدُ 

ولما كان مفهوم الشخصية الإنسانية وتحديد معالمها تختلف بـاختلاف النظـرة إلى 
الطبيعة الإنسانية، ولما اختلف الفكر الغربي عن الفكر الإسـلامي في النظـرة إلى الطبيعـة 

شخصـية في علـم الـنفس الإنسانية وأهداف الإنسان وغاياته، ارتأينا أن نوضح مفهـوم ال
  .الغربي

  مفهوم الشخصية في علم النفس الغربي:  
كلمـة حديثـة الاسـتعمال في اللغـة الإنجليزيـة، ) Personality(كلمة الشخصـية 

أي القنـاع الـذي كـان يرتديـه الممثـل في ) Persona(وهي مشتقة مـن الأصـل اللاتينـي 
أصبحت هذه الكلمة تشـير فـيما  وقد. العصور القديمة عندما كان يريد أن يمثل دوراً ما

  .بعد إلى المظهر الذي يظهر فيه الفرد

ورغــم حداثــة كلمــة الشخصــية، إلا أن علــماء الــنفس اختلفــوا حــول مفهومهــا؛ 
تعني الذات، أي الكيـان الموضـوعي المسـتقر نسـبياً، ) Rogers(فالشخصية عند روجرز 

فيعـرفّ الشخصـية ) Allport(الذي يمكن إدراكه والذي يعدّ قلب الخـبرة، أمـا البـورت 
على أنها حقيقة الفرد الداخلية التي تحدد طريقته الخاصة في التفاعل مـع البيئـة، كـما 

أن الشخصية هي النمط الـذي يميـز طريقـة الفـرد في الانتفـاع مـن ) Kelly(يرى كيللي 
الشخصيـــة عـلى أنهـا نمـط معقـد مـن ) Bandura(الخبرة الحياتية، فيما يرى بانـدورا 

فالبيئة تحـدد سـلوك الفـرد، كـما يعمـل . )2( تفاعل المستمر بين الفرد والسلوك والبيئةال
كذلك فإن العوامل المعرفية للفرد يمكـن أن تـؤثر في سـلوكه وأن . الفرد على تغيير البيئة

  .تتأثر به

منظـراً في الشخصـية، كـل لـه تعريفـه ) 150(هذا ويمكـن القـول بوجـود حـوالي 
. فثمة قواسم مشـتركة في النظـرة المعـاصرة إلى مفهـوم الشخصـيةومع ذلك . الخاص لها

  الشخصية على أنها النمط المتسق للأفكار والمشاعر )Myers()3(فيعرفّ مايـرز 

                                                 
  .17-16الأعراف، ) 1(

)2 (Hjelle & Ziegler, Personality Theories: Basic Assumption, Research, and Applications .  

)3(Myers, Psychology. . 

 )4 (Santrock, Psychology. 
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 )Santrock()1(ويعرفــها سـانتروك . والسلوك التي تميز الفرد عن غيره من البشر 
تميـز الطريقـة التـي يتكيـف بهـا  على أنها الأفكار والمشاعر والسلوك الدائمة نسبياً التـي

بأنهــا  )Kosslyn & Rosenberg()2(كــما يعرفهــا كــوزلين وروزنــبرغ . الفــرد مــع البيئــة
مجموعة متسقة من الخصائص السلوكية التي يظهرهـا الفـرد في المواقـف المختلفـة وفي 

  .الأوقات المختلفة، والتي تميزه عن غيره من البشر

  :فهوم الشخصية تنطوي على أمرين هامين هماوعليه، فإن النظرة المعاصرة لم

  .أن لكل فرد نمطاً خاصاً من التفكير والمشاعر والسلوك يميزه عن غيره  .1

أن الشخصية تتسم بالثبات النسبي خلال الزمن، الأمر الذي يسمح بتعديل   .2
  .السلوك

 ويعزى تعدد تعريفات الشخصية في علم النفس الغـربي إلى الاخـتلاف في التصـوّر
الغربي إلى الإنسان؛ فهناك مـن يـرى أن الإنسـان أنـاني فـردي يسـعى إلى تحقيـق ذاتـه، 

وهنـاك . بمقابل من يرى أن الإنسان كائن اجتماعي يسعى إلى تحقيـق المصـلحة العامـة
. من يرى أن الإنسان كائن عقلاني في سلوكه، بمقابل من يرى أنه شهواني جنسي وعـدواني

وهنـاك . الإنسانية، بمقابل من يؤكد حتمية السلوك وجبريته وثمة من يؤكد حرية الإرادة
من يؤكد الطبيعة المحايدة للإنسان وأن السلوك الإنساني ناتج عـن الـتعلم؛ خـيراً أو شراً، 
سواء أو انحرافاً، توافقاً أو اضطراباً، فيما يرى آخرون أن الإنسان خـيّر بطبعـه وينظـرون 

وثمـة . البيئية هي المسؤولة عن اضـطراب سـلوكه إليه نظرة متفائلة ويرون أن الظروف
وفي ظــل هــذا الاخــتلاف في النظــرة إلى . فئــة ثالثــة تــرى أن الطبيعــة الإنســانية شريــرة 

وكقائد حرّ مخـيّر تـارة . الطبيعة الإنسانية، سيبقى الإنسان يدّرس كحيوان بيولوجي تارة
  .الخ..أخرى، وككائن إجتماعي ثالثة، وكعبد مسير رابعة

. ذا يمكن القول بتعدد الصياغات الفرضـية حـول تحديـد مفهـوم الشخصـيةوهك
وعلى الرغم من وجـود بعـض القواسـم المشـتركة بينهـا، إلا أن أوجـه الاخـتلاف لا تـزال 

وبالتالي فإن تبنـي موقـف نظـري موحـد يسـمح بالمزيـد مـن الاستبصـار بهـذا . صارخة
ال أمـراً غـير يسـير، نظـراً لوجـود المفهوم ويحظى بقبول واسع لدى علماء النفس، لا يـز 

  .خلافات صريحة لم يتم حسمها، ولم تحظ بعد بدراسة وافية

                                                 
  

)1 (Kosslyn & Rosenberg, Psychology. The Brian, The Person, the World.  
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  خلاصـة

: في القرآن الكريم، ولكن وردت مرادفات لها، لعل أبرزها" الشخصية"لم ترد كلمة 
النفس والإنسان والذات والمرء والفرد، ولعل مفهوم الـنفس بمعناهـا العـام أقـرب هـذه 

ويشمل مفهوم الشخصية في الإسلام كـل مـا يخـتص بـه .  مفهوم الشخصيةالمرادفات إلى
من خلق وجبلة ونمو وفكر ومعتقد ومشـاعر ودوافـع وسـلوك ) بالمفهوم العام(الإنسان 

والشخصـية وحـدة متكاملـة . وعلاقات متبادلة مع البيئة، وبما يميزه عن غيره من البشرـ
  .روحناتجة عن تفاعل شديد التعقيد بين الجسد وال

: وقد تعرض الفصل إلى توضـيح المفـاهيم التـي تـرادف مفهـوم الشخصـية وهـي
الذي (وتناول الفصل مفهوم النفس بمعناها العام . الإنسان والمرء والفرد والذات والنفس

وللنفس أحـوال ). كالروح مثلاً(وبمعناها الخاص ) يشمل الإنسان بكليته من جسد وروح
لسوية الملهمة والـنفس الأمـارة بالسـوء والـنفس اللوامـة النفس ا: في القرآن الكريم هي

. والـنفس بـالمعنى العـام أعـم مـن القلـب وبـالمعنى الخـاص ترادفـه. والنفس المطمئنة
والـروح مخلوقـة . والقلب أعم مـن العقـل، والعقـل نـور في القلـب وفعـل مـن أفعالـه

فس بمعناهـا والـن... وجوهر مستقل عن الجسد، والروح تقبض وتمسـك وتـنفخ وترجـع 
ويقصد بالسلوك الإنسـاني جميـع الأعـمال . العام أعم من الروح وبمعناها الخاص ترادفه

أو الأفعال أو الاستجابات التي تصدر عن الإنسان؛ ظاهرية كانت أم باطنيـة؛ فطريـة أم 
وتتعدد السلوكات الإنسانية وتتنوع وتتعقد بحيـث يصـعب . مكتسبة؛ سوية أم منحرفة

  .واحد وضعها في مستوى

وينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه مخلوق مكرمّ بنعمة العقـل، وأنـه قبضـة مـن 
وهـو مولـود عـلى الفطـرة القويمـة السـوية، وألهمـه الله بـالفطرة . طين ونفخة من روح

ولم يخلق الله الإنسان عبثـاً بـل . طريقي التقوى والفجور، ومنحه الإرادة وحرية الاختيار
أما مهمة الإنسان فتتلخص في عمارة الأرض والخلافـة . ته عز وجللغاية سامية هي عباد

  .عن الله فيها

وفي نهاية الفصل، تم الحديث عن مفهوم الشخصية في الفكر الغربي وعـن تعـدد 
تعريفاتها في ضوء اختلاف النظرة إلى الطبيعة الإنسانية، إلا أنه يمكن القول بأن المفهـوم 

ط الدائم نسبياً للأفكار والمشـاعر والسـلوك، الـذي يميـز المعاصر للشخصية يشير إلى النم
  .الفرد عن غيره من البشر
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  الفصل الثاني
  بنيتها، وقواها، وتصنيفاتها: الشخصية

  مقدمـة

في سـمات يتشابه كل فرد منّا مع جميع البشر في بعض السمات، ومـع بعضـهم فقـط 
وفي داخل شخصـية كـل فـرد منّـا . أخرى، ويفترق عنهم جميعاً في مجموعة ثالثة من السمات

وقد توصل علماؤنا المسلمون إلى هـذه . تتفاعل وتتناغم هذه المجموعات الثلاث من السمات
الحقيقة منذ القدم، وتمكنوا من تحديد تلك السمات، وتوضيح طبيعة التوافق بينها، وتحديـد 

  .كل منها، والأهمية النسبية لها دلالة

وتتكامل الشخصية الإنسانية في الإسلام، حيث تجد كل قوة من قواها النفسـية مجـالاً 
يتناغم مع مجالات قواها الأخرى؛ فلا تهدر قوة منها هـذه القـوى ولا تتعـاظم عليهـا، وهـذا 

هـا، فيقـع في والإسـلام لا يخاطـب في الإنسـان قـوة دون غير . دليل صدق على وحـدة المصـدر
  .التناقض مع القوة التي يهملها، بل يتوجه إلى الإنسان بكليته

مـا مكونـات : هذا ويتوقـع أن يجيـب الفصـل الحـالي عـن تسـاؤلات هامـة مـن مثـل
الشخصية الإنسانية؟ وكيف تتفاعل معاً بحيث تحقق التكامل والتوازن للشخصية؟ ومـا هـي 

نسـان ليشـبع حاجاتـه ويـدفع الأذى عـن نفسـه، القوى النفسية التي وهبهـا الله سـبحانه للإ 
وبالتالي ليحافظ على بقائه؟ وكيف تحدد هذه القوى السلوك الإنساني؟ وهل ثمـة علاقـة بـين 
جبلةّ الإنسان وسلوكه؟ وما هي السمات الكبرى للشخصية؟ وهل ترتبط هذه السمات بقـوى 

  الشخصية؟

  بنية الشخصية وديناميكيتها:  
إلى مكونين أساسيين؛ مكون مادي ) أي النفس بمعناها العام(يشير مفهوم الشخصية 

  :أو بعبارة أخرى جسد وروح، ويتضح ذلك في الآيات الكريمة التالية. ومكون روحي
  .)1()حَيٍّ  شَيْءٍ  كُلَّ  الْمَاءِ  مِنَ  وَجَعَلْنَا(  -

 وَكَانَ  وَصِھْرًا انَسَبً  فَجَعَلَهُ  بَشَرًا الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِي وَھُوَ (   -        
  .)2( )اقَدِيرً  رَبُّكَ         

                                                 
 .30الأنبياء، ) 1(

 .54الفرقان،   )2(
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 .)1()أَزْوَاجًا جَعَلَكُمْ  ثُمَّ  نطُْفَةٍ  مِنْ  ثمَُّ  ترَُابٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  وَاللَّهُ ( -
 .)2()تَنْتَشِرُونَ  بَشَرٌ  أَنْتُمْ  إِذَا ثُمَّ  ترَُابٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  أَنْ  آَيَاتِهِ  وَمِنْ  -(
 .)3()طِينٍ  مِنْ  الإِْنْسَانِ  خَلْقَ  وَبَدَأَ  خَلَقَهُ   شَيْءٍ  كُلَّ  نَ أَحْسَ  الَّذِي -(

 .)4( )لاَزِبٍ  طِينٍ  مِنْ  خَلَقْنَاھُمْ  إِنَّا-(
 .)5(  )مَسْنُونٍ  حَمَإٍ  مِنْ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْنْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ  -(
ارِ  صَلْصَالٍ  مِنْ  الإِْنْسَانَ  خَلَقَ -(   .)6( )كَالْفَخَّ

تحدد الآيات الكريمة المذكورة العناصر المادية التي تكوّن منها جسـد سـيدنا آدم عليـه 
اـن أساسـيان في تكـوين جسـده. السلام ومراحل خلق ذلك الجسد ومـن . فالماء والتراب عنصر
أما الطين الذي بدئ به خلق الإنسان فطـين لازب؛ أي لـزج . اختلاط الماء والتراب يتكون الطين

وبعد مرحلة تكوين الطـين الـلازب تـأتي مرحلـة الحـمأ المسـنون؛ أي . للتشكيلمتماسك قابل 
وأخيراً، تأتي مرحلـة جفـاف الطـين ليصـبح صلصـالاً جافـاً . الطين الذي اسوّد لونه بتأثير الهواء

  .شبيهاً بالفخار

وهكـذا يعـود الإنسـان إلى . ولا فرق في ذلك بين عربي وأعجمي، ولا بـين مـؤمن وكـافر
ا من شك بأن خلق الإنسان من تراب الأرض يجعله أقرب إلى طبيعتها، فيقدر عـلى وم. الأرض

ويتكـون جسـد . تسخيرها والتجارب معها وعمارتها ما دامت هـي مسرـح مهمـة الاسـتخلاف
ــا  ــادة الأرض، والمختلطــة بترابه ــة لم ــا المكون ــاصر ذاته ــن العن ــا(الإنســان م الأكســجين : ومنه

لسيوم والبوتاسـيوم والنحـاس واليـود والسـيلكون والصـوديوم والهيدروجين والنيتروجين والكا
  ).الخ.. والكلور والذهب

في  –وبعد تكوين الجسد، نفخ الله فيه الروح، وبهذه النفخة الروحية استحق الإنسـان 
أن تنحني له الملائكة استجابة لأمر الله سبحانه، سجود تحية وتشرـيف وتكـريم،  -شخص آدم
يْتُهُ سَ  فَإِذَا(: قال تعالى   هذا فيما . )7() سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  وَّ

                                                 
 .11فاطر،    )1(

 .20الروم،    )2(

 .7السجدة،    )3(

 .11الصافات،    )4(

 .26الحجر،    )5(

 .14الرحمن،    )6(

 .72ص،    )7(
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فالقيمة إذن لم تنشأ من قبضة الطين، أي لم تنشأ . يتعلق بخلق سيدنا آدم عليه السلام
من المكون المادي، فالإنسان لا يتميز عن غيره من الكائنات الحيـة بقدراتـه الجسـدية، ولكـن 

فجسده محدود القدرات؛ فهو لا يـرى، مـثلاً، إلا في حـدود مكونـات الضـوء . روح بما فيه من
الأبيض وما ينتج عن اختلاطها من ألوان متعـددة، أمـا مـا تعـدى ذلـك مـن موجـات ضـوئية 

كما أن الآذان . ، فلا تدركها العين البشرية)…كالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية(
الأصوات التي يقل ترددها عن حـوالي عشرـين ذبذبـة في الثانيـة أو  البشرية لا تستطيع تمييز

والإنسان ليس من بين أقـوى . تلك التي يزيد ترددها على حوالي عشرين ألف ذبذبة في الثانية
ورغم ذلك كله، فقد تميزّ ... المخلوقات ولا من أكثرها تكيفاً للظروف البيئية من جوع وعطش

الله سبحانه من روح إنسانية منحته القـدرة عـلى المعرفـة والإدراك  وتفردّ عنها جميعاً بما أتاه
فـالروح أسـاس . والاختيار والإرادة، وتقرير الغايـة العليـا في الحيـاة، ورسـم منهـاج لتحقيقهـا

الحياة الإنسانية، وأساس إنسانية الإنسان، وأساس إقامة المجتمع الإنساني عـلى مبـادئ الحـق 
كما أصبح قـادراً عـلى الإنشـاء . ن مهيأ لدور الخلافة والقيام بأعبائهاوبذا أصبح الإنسا. الإلهي

فالله سبحانه لم يخلق الإنسان بيده، وينفخ فيه من روحه ويسخر له ما في . والإبداع والتطوير
فللإنسان رسـالة هـي الخلافـة عـن الله في الأرض، وقـد . السموات والأرض من غير هدف عال

  .ل عنها أمام اللهكلفّ بواجباتها، وهو مسؤو 

وجدير بالذكر أن التكوين الـذاتي للإنسـان يضـم العنـاصر التـي تتأسـس منهـا جميـع 
وتعبيراً عن هذه الثنائية في التكوين، يوصف الإنسـان بأنـه العـالمَُ الصـغير، . مخلوقات الكون

  .وأنه صفوة العالمَِ وخلاصته

 مِمَّ  الإِْنْسَانُ  فَلْيَنْظرُِ (: في قوله تعالى أما فيما يتعلق بخلق النفس البشرية على الأرض، فيتضح

لْبِ  بَيْنِ  مِنْ  يَخْرُجُ  (6 دَافِقٍ  مَاءٍ  مِنْ  خُلِقَ  (5 ) خُلِقَ  وفي قوله  ،)1( وَالتَّرَائِبِ  الصُّ
 مَكِينٍ  ارٍ قَرَ  فِي نطُْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثُمَّ  ( 12 ) طِينٍ  مِنْ  سُلاَلَةٍ  مِنْ  الإِْنْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ سبحانه 
 فَكَسَوْنَا عِظاَمًا الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  خَلَقْنَا ثُمَّ  ( 13 )

ة وتشير الآيات الكريم. )2()الْخَالِقِينَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  فَتَبَارَكَ  آَخَرَ  خَلْقًا أَنْشَأْنَاهُ  ثمَُّ  لَحْمًا الْعِظاَمَ 
  إلى خلق السلالات البشرية بعد خلق آدم وحواء، أي الخلق الناتج عن التزاوج، وتدل 

                                                 
 .7-5الطارق،    )1(

 .14-12المؤمنون،    )2(
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على أن النفس تتكون من ماء، يتحول إلى نطفة ثم إلى علقة، ثم إلى مضغة ثم تكسى النطفة 

فلم . عظاماً، فلحماً، مكونة بذلك الجانب المادي للنفس، ثم تنفخ فيه الروح فينشأ خلقاً آخر
فخة الروح خاصة بآدم عليه السلام، فقد نال نسله حظاً منها، ولهذا أعلن القرآن تكن ن

مْنَا وَلَقَدْ  (:الكريم كرامة البشر كافة حين قال  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي وَحَمَلْنَاھُمْ  آَدَمَ  بَنِي كَرَّ
لْنَاھُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْناَھُمْ  نْ  كَثِيرٍ  عَلَى وَفَضَّ  )تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا مِمَّ

 ً ولم يخلقه الله سبحانه عبثاً، بـل لحكمـة . والجسد لا يعدّ، في الإسلام، محتقراً ولا شريرا
فهو وعاء الطاقة الحيوية في الشخصية، التي تعمر الأرض، وتبني، وتنشئ، وتستخرج . اقتضاها

والبقـاء والتطـور، بمـا كنوزها، وتكتشف آيات الله فيها، فتسمح للشخصية الإنسانية بـالوجود 
  .يسهم في تحقيق الخلافة في الأرض

وقد كانت القوة الجسمية إحدى أبعاد شخصية طالوت التي ميّزه الله بها عندما 
كما جمعت شخصية موسى عليه السلام إلى الأمانة القوة . اختاره لقيادة قومه بني إسرائيل

كما يقرّ . ماً ميزّ شخصيته عليه السلامبمعناها الشامل، بما فيها القوة الجسمية، فكانت مقو 
أي (الله سبحانه بأن شكل الجسم يكون أحياناً مدعاة لإعجاب الآخرين، فإَِذَا رَأيَتْهَُمْ 

  .تعُْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ ) المنافقون

وقد أشار القرآن الكريم في غير آية إلى أهمية رعاية الجسد وإشباع حاجاته باعتدال، 
فقد منّ الله سبحانه على أهل مكة بأن أطعمهم من . ن من عمارة الأرضحتى يتمكن الإنسا

ويدعو الله سبحانه البشر، بعد . فالجوع أحد الحاجات الجسمية التي لابد من إشباعها. جوع
  .أداء الصلاة، إلى أن ينتشروا في الأرض لكسب الرزق، وبالتالي إشباع الحاجات الجسدية

ويفصّل في الجزء . عبارة عن الروح والبدن معاَ  -أي الشخصية  –ويرى ابن تيمية أن الإنسان 
الحديث عن أعضاء البدن، أي مكوناته، يقول في ذلك  "مجموع الفتاوى"الثامن عشر من 

وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه كلها، ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج "
أما أهم مكونات . )1( "يدخل في الاسم الكاملعن اسم الإنسان، وإن كان قد زال منه بعض ما 

البدن وأكثرها تأثيراً في تحديد السلوك الإنساني، عند ابن تيمية، فهي العين واللسان والشفة 
  نَجْعَلْ  أَلَمْ (: والقلب، مصداقاً لقوله تعالى

                                                 
 .277، ص 18الفتاوى، جابن تيمية، مجموع    )1(
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وهذه . والهداية محلها القلب. )1( )النَّجْدَيْنِ  وَھَدَيْنَاهُ  (9) وَشَفَتَيْنِ  وَلِسَانًا (8 ) عَيْنَيْنِ  لَهُ  
الأعضاء الثلاثة هي دائمة الحركة والكسب إما للإنسان أو عليه، بخلاف ما يتحرك من الداخل، 

وبخلاف بقية الأعضاء، فإن السكون أغلب وحركاتها قليلة . فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب
  .)2( "نهما العضوان الناطقانوقد ذكر الله تعالى اللسان والشفتين لأ . بالنسبة إلى هذه

أي الشخصية  –ويذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه ابن تيمية، فالنفس بمعناها العام 
والبدن آلة الروح، والقلب هو الملك المتصرف بأعضاء البدن، فـإذا . تتكون من البدن والروح –

، إذا ما عرف ربه وعرف وبالقلب كمال الإنسانية. أظلم أظلم البدن، وإذا استنار استنار البدن
وهو بين إصبعين من أصابع الـرحمن . وهو أشرف ما في الإنسان. حقه وعبده بأسمائه وصفاته

  .)3(عزّ وجلّ 

فهـما . والجسد هو الجانب المـادي، ولـه صـفاته الخاصـة بـه، وللـروح صـفاتها كـذلك
فات كـما أن للشخصـية صـفات جديـدة مغـايرة للصـ. جوهران مختلفان عـن بعضـهما تمامـاً 

الجسـم (لا تسـاوي مجمـوع صـفات المكـونين  "الشخصية"فصفات الكل . الأصلية لكل منهما
، ذلك أن هذين المكونين ليسا كيانين منفصلين أو مستقلين عن بعضـهما الـبعض، بـل )والروح

. متمازجين ومتفاعلين معاً ليشكلا وحـدة متكاملـة، تمثـل الكيـان الكـلي للشخصـية الإنسـانية
والوجـود الإنسـاني في . م ينظر إلى النفس البشرية نظرة كليـة متكاملـة وشـاملةفالقرآن الكري

الإسلام يمثل حقيقة منهجيـة تـتلخص في أن هـذا الوجـود يتميـز بالثنائيـة المتكاملـة في كيـان 
فالمكونان المادي والروحي يتفاعلان، فلا يعود هناك انفصال بيـنهما، ولا يوجـد . إنساني موحد

فـالروح لم تتـوطن في حيـز معـين مـن . الحال التي كان عليها قبـل التفاعـل أيهما بمفرده على
الجسد، بل سرت فيه كله وشملت كيانه أجمع، فأصبح بذلك كياناً جسدياً وروحيـاً في الوقـت 

فالإسلام يجعل لكـل سـوك . وفي ضوء هذه الحقيقة، يمكن تفسير كافة سلوكات الإنسان. ذاته
مثلاً، ليست حركات جسمية فحسب، بل حركـة روحيـة أيضـاً فالصلاة . مادي وروحي: بعدين

والصـيام لـيس مجـرد امتنـاع . تتطلع في خشوعها إلى الله، ولا تصحّ الصـلاة إلا بـالحركتين معـاً 
  ...الجسم عن الطعام والشراب، بل صبر وجلد وتقوى المشاعر وانطلاقة الروح

                                                 
 .10-8البلد،   )1(

 .221، ص 16ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(

 .ابن القيم، الروح، مرجع سابق  )3(
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حــدوث الأمــراض النفســية  كــما تظهــر العلاقــة المتداخلــة بــين المكــونين واضــحة عنــد
وهـي الأمـراض الجسـدية ذات ) أي ما نسـميها حـديثاً بـالأمراض السيكوسـوماتية(الجسدية 

كـما . أمراض الحساسية والذبحة الصدرية وقرحة المعـدة وغيرهـا: المنشأ النفسي، ومن أمثلتها
  .ينفالعلاقة متبادلة التأثير بين المكون. ينعكس التعب الجسمي على نفسياتنا كذلك

فـإن الله عـزّ وجـلّ "ويشير ابن تيمية إلى العلاقة المتداخلة بين مكوني الشخصية بقوله 
خلق أعمال الأبـدان بـأعمال القلـوب، ويكـون لأحـد الكسـبين تـأثير في الكسـب الآخـر بهـذا 

فـإن القـدرة هنـا . ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتـبرة في الكسـب الثـاني. الاعتبار
مـن قصـد وإرادة وسـلامة الأعضـاء والقـوى : ارة عـما يكـون الفعـل بـه محالـةليست إلا عبـ

فالجسد تابع للقلب، فلا يسـتقر شيء في القلـب إلا ظهـر . )1( "المخلوقة في الجوارح وغير ذلك
  .)2( "بموجبه وبمقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه

كــثر أهميــة في بنيــة ويحتــل المكــون الروحــي أو المكــون البــاطني المركــز المحــوري الأ 
وهـي لا صـلاح لهـا إلا . فإن حقيقة العبد قلبـه وروحـه"الشخصية، وفي ذلك يقول ابن تيمية 

بل هو بالروح أخص منه "ويضيف ... "بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره
  .)3( "بالبدن، إنما البدن مطيّة للروح

في كتابات ابن سينا، فهو يرى أن الإنسان يتكون من وتتضح ديناميكية النفس البشرية 
) ويقصد بها الـروح(فالجسد يؤثر في النفس . جوهر مادي وجوهر روحي: جوهرين متفاعلين

وأنـه لا ... فالجسد هو المادة والنفس هي الصورة. وكذا الحال فيما يتعلق بالنفس. ويتأثر بها
هر، الذي هو الروح، لا يفنى بعـد المـوت، ويضيف بأن الجو ... وجود للنفس قبل وجود البدن

ولا يبلى بعد مفارقة البدن، بل هو باقٍ لبقاء خالقه تعالى؛ ذلك أن جـوهر الـروح أقـوى مـن 
ويذهب ابـن رشـد . جوهر البدن، ولأنه يحرك البدن ويدبره ويتصرف فيه، فالبدن تابع للروح

الـنفس "يـرى أن ) أي ابـن رشـد(فهـو . إلى ما ذهب إليه ابن سينا حول علاقة الجسد بالروح
  .)4( "متصلة اتصال الصورة بالمادة) ويقصد بها الروح(

                                                 
 .390، ص 8ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )1(

 .121، ص 14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(

 .23، ص 1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )3(

 .166اريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، ص محمد جمعة، ت   )4(
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مرتبطـة بالجسـد، ولهـا مـن ) ويقصد بها الـروح(النفس "ويرى الخطيب البغدادي أن 
كما أنها جـوهر مـن طبيعتـه أن يفـارق . قواها ما لا تستطيع ممارسته بدون حلولها في البدن

عليا من الكمال، حيث الحيـاة الفاضـلة في العـالم الأعـلى إلى جـوار  البدن، إذا وصل إلى درجة
  .)1("وحيث تنعم بمشاهدة الله ومعرفة الأمور الإلهية. الملائكة والأشخاص الروحانية

ويقصـد (أن النفس  "معارج القدس في مدارج معرفة النفس"كما يرى الغزالي في كتابه 
. فهي تؤثر فيه وتتأثر بـه.  أنه على صلة قوية بهجوهر قائم مستقل عن البدن، إلا) بها الروح

. توجـد بعـد فنـاء البـدن) الـروح(، لكنه يـرى أن الـنفس )الروح(فالبدن لا يوجد إلا بالنفس 
  .)2(بل يصيب البدن وحده) الروح(فالموت لا يمتد إلى النفس 

بصـورة ويصف ابن تيمية العلاقة الديناميكية الفاعلة بين مكوني الشخصـية الإنسـانية 
بالبدن، ليس إلا تعلق التدبير والتصرـيف،  –أي الروح  –وكذلك قولهم إن تعلقها "حيةّ بقوله 

. والملـك لا يلتـذّ بلـذّة أحـدهم، ولا يتـألم بألمـه. وقدرته إن لم يتحركوا هم بإرادتهم وقـدرتهم
نظـير وليس كذلك الروح والبدن، بل قد جعل بينهما من الاتحـاد والائـتلاف مـا لا يعـرف لـه 

فلـيس . يقاس به، ولكن دخول الروح فيه ليس هو مماثلاً لدخول شيء من الأجسام المشهودة
دخولها فيه كدخول الماء ونحوه من المائعات في الأوعية، فإن هذه إنما تلاقي السطح الـداخلي 
من الأوعية، لا بطونها ولا ظهورها، وإنما يلاقـي الأوعيـة منهـا أطرافهـا دون أوسـاطها، ولـيس 

بل الروح متعلقة بجميع أجزاء البـدن باطنـة وظـاهرة، وكـذلك دخولهـا . كذلك الروح والبدن
فيها ليس كدخول الطعام والشراب في بدن الآكل، فإن ذلك له مجال معروف، وهو مستحيل، 
إلى غير ذلك من صفاته، ولا جريانها في البدن كجريان الدم، فإن الـدم يكـون في بعـض البـدن 

إنما بدني مطيتي، فإن رفقت بها بلّغتني، وإن لم أرفق بها "كما قال أبو الدرداء . )3( "دون بعض
  .)4( "لم تبلغّني

وهكــذا يمكــن القــول بــأن علــماء المســلمين أكــدوا الطبيعــة الديناميكيــة للشخصــية 
ومـا (وما من شك بأن النظرة الثنائيـة المزدوجـة للشخصـية تقتضيـ فهـم طبيعتهـا . الإنسانية

  من جانبين متفاعلين ومتناغمين؛ يتعلق ) أفعال، أي سلوكات إنسانية يصدر عنها من

                                                 
 .534-533محمد أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص    )1(

 .الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس   )2(

 .349-348، ص 17ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )3(

 .222، ص 4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر   )4(
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وبدون هذه النظرة . أحدهما بالجانب المادي فيما يتعلق الآخر بالجانب الروحي
الديناميكية لبنية الشخصية، يبقى فهم الشخصية الإنسانية مبتوراً وعاجزاً عن تفسير جميع 

القابل (ار في تفسير السلوك على الجانب المادي إذ أن الاقتص. أشكال السلوك الإنساني
بحجة أنه جانب ميتافيزيقي يقع (وإقصاء الجانب الروحي ) للملاحظة والقياس المباشرين

، يعدّ تفسيراً قاصراً، لأنه يخُرج الشخصية على فطرتها ويقطع صلتها )خارج إطار علم النفس
ني الذي يتسم بالتعقيد، ذلك أنه سيدرس كما يعدّ تفسيراً مبتوراً للسلوك الإنسا . بخالقها

وكما هو معلوم فإن مصادر . ظاهر السلوك الإنساني ولا يسبر حقيقته وجوهر إنسانيته
المعرفة الإسلامية تضيف إلى مصادر المعرفة الغربية مصدراً آخر هو مصدر الوحي، وهو 

لإسلام تفسيراً شاملاً وبهذه الإضافة، يقدم ا. مصدر العلم الثابت الذي له الكلمة الفاصلة
فالسلوك محصلة التفاعل بين . للسلوك، يتناغم مع الطبيعة الثنائية للشخصية الإنسانية

  .المكونين المادي والروحي للشخصية، ولا يفُهم إلا في ضوئهما معاً 

) مؤمنون وكافرون ومنافقون(هذا وتجدر الإشارة مجدداً إلى أن البشر جميعاً 
ادي للشخصية، كما يشتركون في روح الحياة التي تمثل سرّ الحياة يشتركون في البعد الم

غير أنهم يختلفون فيما بينهم في الروح الجوهرية . وبقاءها، وتكون بها الحركة والنشاط
وعليه، فإن التفاوت في السلوك بين . المدركة للخير والشر؛ فمن أوتيها عرف الله وعمل بهديه

م في المعتقد أو الفكر الذي يغذي ثنائية الجسد والروح، البشر ينشأ نتيجة التفاوت بينه
  .ويوجهها نحو الخير أو الشر

  قوى الشخصية وتفاعلاتها:  
لماّ خلق سبحانه الإنسان من جسد وروح، علم أنه يحتاج إلى أشياء تقيمه من غذاء 

ولكن . يوالإنسان لا يصل إلى تلك المادة إلا بحركة وسع. وغيره؛ فلا قوام لحياة إلا بمادة
الموانع والعوائق عنها كثيرة، لذلك أعطاه الله سبحانه قوة يصل بها إلى حاجته، ويدفع بها 

وقد عني علماؤنا المسلمون بتحديد طبيعة تلك . أضدادها عن نفسه ليحافظ على بقائه
  .القوى وتفاعلاتها

ن ثلاث أن الإنسان مركب م  "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق "فيرى ابن مسكويه في 
فالقوة الشهوية هي التي بها تكون . الشهوية، والغضبية، والناطقة القوة: قوى نفسية هي

الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ التي في المأكل والمشارب والمناكح وضروب اللذات 
فهو بالشهوية يتحرك نحو الشهوات التي يتناول بها اللذات البدنية كلها، ويظهر . الحسية

  أما القوة الغضبية فهي التي يكون بها الغضب والنجدة، والإقدام. ها من الكبدأثر 
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وبالغضـبية يتحـرك . على الأهـوال، والشـوق إلى التسـلط والترفـع وضروب الكرامـات 
إلى طلب الرئاسات وتعرض لـه الحميـة والأنفـة، ويلـتمس العـزّ والمراتـب الجليلـة ) الإنسان(

والقوة الناطقة هي التي بها يكون الفكر والتمييز والنظر في . بويظهر أثرها من القل. العالية
  .)1( "وهي القوة المميزة العاقلة التي تنتظم القوى الأخرى. حقائق الأمور

السلوك الإنساني، فهو كالواقف  –عند ابن مسكويه  –وتحدد هذه القوى النفسية 
على الأخرى يميل بفعله،  تجذبه القوى الثلاث؛ هذه مرة وهذه مرة، وبحسب قوة إحداها

فربما غلبت عليه القوة الغضبية، فإذا انصبغ بها، ومال بفعله إليها ظهرت قوته كلها كأنها "
غضب وخفيت القوى الأخرى، حتى كأنها لم توجد له، وكذلك إذا هاجت به القوة الشهوية 

. لقوة الناطقةوأحصف ما يكون الإنسان وأحسنه إذا غلبت عليه ا. خفيت آثار القوى الأخرى
فهي القوة الإلهية العاقلة التي ينبغي أن تستولي وتكون لها الرئاسة على البقية، فترتبها حتى 

والإنسان حينئذ نازل بالمنزلة الكريمة بحيث هيأه الله . تظهر أفعالها بحسب ما تجده وترسمه
عض تلك القوى منه فإذا كان الأمر كذلك فغير منكر أن تهيج بالإنسان ب. تعالى، وكما أراده

عند التواء أمر عليه أو انسداد باب دون مطلب له، فيظهر منه فعل لا توجبه رويةّ، ولا 
وأنت تجد ذلك "ويضيف  " ...يقتضيه تمييز، لخفاء أثر القوة الناطقة واستيلاء القوى الأخرى

ا قاصدة عياناً عند الأحوال المختلفة بك، فإنك تجد نفسك في أوقات على أحوال مؤثرة له
إليها، غير مصغية إلى نصيح، ولا قابلة أمر سديد، حتى إذا أفقت من تلك السكرة التي غلبت 
عليك في تلك الأحوال، عجبت من الأفعال التي ظهرت منك، وأنكرت نفسك فيها وكأن غيرك 

ك فلا تزال كذلك حتى تهيج بك تلك القوة الأولى مرة أخرى، فلا يمنع. الذي آثرها، وقصد إليها
وسبب ذلك التركيب من القوى النفسية . ما جربته من نفسك ووعظتها به، أن تقع في مثله

ويصدر الأفعال الباقية بحسب التي هي . الثلاث، وليس يمكن الإنسان أن يخلص بقوة واحدة
فإن العادة إذا استمرت . أفضل وأشرف إلا بعد معالجة شديدة وتقويم كثير وإدمان طويل

فذت في زمان متصل طويل، حصل منها خلق، فكان الحكم له وصار هو والعزيمة إذا أن
  .)2( "الغالب

                                                 
 .37ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص    )1(
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وربما خرجت قوى النفس عن الاعتدال فيها إلى جانب الزيادة والإفراط، أو إلى جانـب 
فيقوّم القوة الشهوية حتـى "النقص والتفريط، فيجب على الإنسان حينئذ أن يعدّلها ويقوّمها 

كـما . نبغي، وتكون حركتها إلى ما يجب وكما يجب وعلى الحال التي تجـبلا تنازع إلى ما لا ي
عليه أن يقوّم القوة الغضبية حتى تعتدل في حركتها، فيستعملها كما ينبغي وعلى من ينبغـي 
وفي الحال التي تنبغي، ويعدّلها في طلب الكرامة واحتمال الأذى والصبر عـلى الهـوان، والنـزاع 

وإذا أعدلت . الذي ينبغي، وعلى الشرائط التي وصفت في كتب الأخلاقإلى الكرامة على القدر 
هاتان القوتان في الإنسان فكانت حركتها على ما يجب، معتدلـة مـن غـير إفـراط ولا تقصـير، 

وبحصـول هـذه الفضـائل تقـوى الـنفس . حصلت له العدالة التـي هـي ثمـرة الفضـائل كلهـا
التـي يسـتحق بهـا الرئاسـة، ومتـى لم تحصـل لـه الناطقة، وتستمر للإنسان الصورة الكماليـة 

  .)1( "فينبغي أن يكون مسوساً بغيره

قوة العقل وقوة الشهوة والقوة الغضبية، : قوى الإنسان ثلاث"كما يرى ابن تيمية، أن 
وأعلاها قوة العقل التي يختص بها الإنسان دون سائر الدواب وتشاركه فيها الملائكة، كما قال 

خُلق للملائكة عقول بلا شهوة، وخلق للبهائم شهوة بلا عقل، : يز وغيرهأبو بكر عبد العز
ثم القوة الغضبية التي فيها دفع المضرة، ثم القوة الشهوية ... وخلق للإنسان عقل وشهوة

فضيلة : ولماّ كانت قوى النفس ثلاث، كانت الفضائل ثلاث هي. )2( "التي فيها جلب المنفعة
، وفضيلة العفة التي هي )المنطقية(ي هي كمال القوة العقلية العقل والعلم والإيمان الت

والقوة الغضبية هي ... كمال القوة الشهوية، وفضيلة الشجاعة التي هي كمال القوة الغضبية 
 أَطْعَمَھُمْ  الَّذِي(: قوة النصر، والقوة الشهوية هي قوة الرزق، وهما المذكوران في قوله تعالى

وتنتظم القوى . والنصر والرزق مقترنان في الكتاب والسنة. )3( ) خَوْفٍ  مِنْ  وَآَمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ 
  .)4( "الثلاث باعتدالها

باعتبار القوى الثلاث للنفس الإنسانية انقسمت الأمم التي هي "ويرى ابن تيمية أنه 
فهم سكان الأرض طولاً وعرضاً، الذين . أفضل الجنس الإنساني، وهم العرب والروم والفرس

فغلب على العرب القوة العقلية المنطقية، واشتق اسمها ... هرت فيهم الفضائل الإنسانية ظ
  عرب من الإعراب، وهو البيان والإظهار،: من وضعها، فقيل لهم
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وغلب على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح . وذلك خاصة القوة المنطقية 
رمت هذا أرومه إذا طلبته : ، فإنه يقال"الروم"ونحوها واشتق اسمها من ذلك، فقيل لهم 

واشتق . وغلب على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء والرياسة. واشتهيته
ولهذا توجد هذه ... ، كما يقال فرسه يفرسه إذا قهره وغلبه "فرس"اسمها من ذلك، فقيل 

هذا كانت العرب أفضل الأمم، ول. القوى الثلاث غالبة على الأمم الثلاث حاضرتها وباديتها
وباعتبار القوى الثلاث " ويضيف ...  "وتليها الفرس، لأن القوة الدفعية أرفع، وتليها الروم

فإن المسلمين فيهم العقل والعلم . المسلمون واليهود والنصارى: للنفس، كانت الأمم الثلاث
وأما اليهود . هم الأمة الوسطوالاعتدال في الأمور، فإن معجزة نبيّهم هي علم الله وكلامه، و 

حتى حرم عليهم من المطاعم والملابس ما لم يحرم على  "فأضعفت القوة الشهوية فيهم
غيرهم وأمروا من الشدة والقوة بما أمروا، ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من 

نتصار، ولم والنصارى أضعفت فيهم القوة الغضبية، فنهوا عن الانتقام والا . باب الشهوة
فلم يحرم عليهم من المطاعم ما حرمّ على من قبلهم، بل أحلّ . تضعف فيهم القوة الشهوية
ويظهر فيهم من الأكل والشرب والشهوات ما لم يظهر في اليهود، . لهم بعض الذي حرمّ عليهم

وفيهم من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس في اليهود، فغالب معاصيهم من باب الشهوات لا 
  .)1( "من باب الغضب

ويضيف الغزالي إلى التصنيف الثلاثي لقوى النفس الإنسانية، القوة العادلة؛ يقول في 
وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم إلا بحسن العينين ودقة الأنف والفم "ذلك 

بد  والخدّ، بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر، فكذلك في الباطن أربعة أركان لا
قوة العلم وقوة الغضب وقوة الشهوة : من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق، وهي

كما وصف الغزالي كل قوة بما يقابلها من أوصاف . "وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث
الربانية والسبعية : فأشار إلى أن الطبيعة الإنسانية تحتوي على أمزجة أربعة هي. الكائنات

فهو في نفسه يحب الربوبية والاستعلاء والتفرد بالرياسة والتواضع . "لبهيميةوالشيطانية وا
والتحرر من العبودية، وهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من البغضاء 

ومن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع اشتراكه معها في . والعداوة والتهجم على الناس
ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال . انيةالغضب والشهوة حصلت منه شيط

  ويضيف بأن الخلق. البهائم من الشر والحرص والشبق وغيره
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يكون بالاعتدال والتوازن بين قوى النفس جميعاً وسـيطرة العقـل أو الصـفة الربوبيـة  
  .)1("عليها

والغضب  العدل: ويزيد ابن حزم الأندلسي في عدد القوى النفسية لتصل إلى سبع قوى هي
إن الله عزّ وجلّ ركّب في النفس "والشهوة والفهم والجهل والتمييز والعقل، فهو يقول 

الإنسانية قوى مختلفة؛ فمنهـا عدل يزينّ لها الإنصاف ويحبّب إليها موافقة الحق، قال 
ةُ  أَخَذَتْهُ  اللَّهَ  اتَّقِ  لَهُ  قِيلَ  وَإِذَا (:، وقال تعالى)وَالإِْحْسَانِ  بِالْعَدْلِ  يَأْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ  (:تعالى  الْعِزَّ

فالفاضل يسرّ لمعرفته  ・)فَرِحُونَ  لَدَيْھِمْ  بِمَا حِزْبٍ  كُلُّ ( :وقال تعالى . )جَھَنَّمُ  فَحَسْبُهُ  بِالإِْثْمِ 
بمقدار ما منحه الله تعالى، والجاهل يسرّ لما لا يدري حقيقة وجهه ولما فيه وباله في أخراه 

ومنها فهم يليح لها الحق من قريب، وينير لها في ظلمات المشكلات، فترى . وهلاكه في معاده
به الصواب ظاهراً جلياً، ومنها جهل يطمس عليها الطرق ويساوي عندها بين السبل، فتبقى 

النفس في حيرة تتردد، وفي ريب تتلذذ، ويهجم بها على أحد الطرق المجانبة للحق، المنكبة عن 
 يَسْتَوِي ھَلْ  قُلْ (: اً، أو جنباً وإحجاماً، أو إلفاً وسوء اختيار، قال تعالىالصواب تهوراً وإقدام

ومنها قوة التمييز، فجعل لها خالقها بهذه القوة سبيلاً ... )يَعْلَمُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ  يَعْلَمُونَ  الَّذِينَ 
فهم الذي به إلى فهم خطابه عزّ وجل، وإلى معرفة الأشياء على ما هي عليه، وإلى إمكان الت

ترتقي درجة الفهم ويتخلص من ظلمة الجهل، فبها تكون معرفة الحق من الباطل، قال 
رْ (: تعالى  ھَدَاھُمُ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  أَحْسَنَهُ  فَيتََّبِعُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ  17 ) عِبَادِ  فَبشَِّ
 ) الأَْلْبَابِ  أُولُو ھُمْ  وَأُولَئِكَ  اللَّهُ 

منها قوة العقل التي تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مـا دلـّت عليـه و 
وبهـذه . صحة الفهم، وعلى اعتقاد ذلك علماً، وعلى إظهـاره باللسـان وحركـات الجسـم فعـلاً

القوة التي هي العقل تتأيد الموافقة للنفس لطاعته على كراهية الحود عن الحق، وعلى رفض 
  .)2( "ل والشهوة والغضب المولد للعصبيةما قاد إليه الجه

: هذه القـوى النفسـية في قـوتين رئيسـيتين هـما "طوق الحمامة"ويصنف ابن حزم في 
وخلـق الله في الـنفس قـوتين متعـاديتين متضـادتين في التـأثير "قوة التمييز وقوة الهوى، يقول 

  فالتمييز هو الذي . سالتمييز والهوىـ كل واحدة منهما تريد الغلبة على آفاق النف: هما
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والهوى هو الذي يشاركها في نفوس الجـن ... خصّت به نفس الإنسان والجن والملائكة 
فإذا عصم الله تعالى العبد غلب التمييـز بقـوة مـن عنـده هـي لـه مـدد وعـون، ... والحيوان 

ذي وهـذا هـو الـ. فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فيها تمييزها من فعل الطاعـات
وإذا خذل الله تعالى النفس أمدّ الهوى بقوة هي الإضلال، هجرت أفعال النفس . يسمى العقل

على ما رتب الله تعالى في هواها من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغـي والحسـد وسـائر 
  .)1( "الأخلاق الرذيلة والمعاصي

: التصنيف الثلاثي لقوى النفسمما سبق، يمكن القول بأن علماء المسلمين يميلون، عموماً، إلى 
القوة الناطقة والغضبية والشهوية، وأن أحد هذه القوى يمكن أن تسيطر عليها فتحرفها عن 

: كما قال. )2(هذا ويعدّ الغزالي القوة الشهوية أصعب قوى النفس تربية وتهذيباً . الاعتدال
نسانية، وليس كبح فالقوة الشهوية أعدى أعداء النفس الإ . أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك

وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أن الذين ينساقون وراء القوة الشهوية . جماحها بالأمر اليسير

 مِنَ  كَثيِرًا لِجَھَنَّمَ  ذَرَأْنَا وَلَقَدْ (: يعطلوّن بذلك قوتهم العقلية، فيصبحون كالبهائم، قال تعالى
 لاَ  آَذَانٌ  وَلَھُمْ  بِھَا يبُْصِرُونَ  لاَ  أَعْيُنٌ  وَلَھُمْ  بِھَا يَفْقَھُونَ  لاَ  قُلوُبٌ  لَھُمْ  وَالإِْنْسِ  الْجِنِّ 

وتتصل القوة الشهوية . )3)الْغَافِلوُنَ  ھُمُ  أُولَئِكَ  أَضَلُّ  ھُمْ  بَلْ  كَالأَْنْعَامِ  أُولَئِكَ  بِھَا يَسْمَعُونَ 
وقد تحتال  فهي تنتهز غفلة القوة العاقلة وتهاون القوة الغاضبة،. بالنفس الأمارة بالسوء

على ( "أمارة"وكلمة . عليهما، فتنشط وتدفع صاحبها تحت الضغط والإلحاح إلى فعل السوء
تدل على الإلحاح المستمر، ولا ينجو من الاستجابة إلى النفس الأمارة بالسوء إلا ) وزن فعّالة

  .من رحمه ربه، وثاب إلى عقله، واستمع إلى ضميره

  تكامل الشخصية وتوازنها:  
ة الإنسانية في الإسلام شخصية متكاملة، تتكامل قواها النفسـية وتتسـق معـاً، الشخصي

فلا تقوى إحداها بحيث تضر بالأخرى، ولا تبطـل إحـداها فعـل الأخـرى، ولا تعمـل أي منهـا 
فمع أنها قوى متباينة في ماهيتها، إلا أن كلاً منها يؤدي وظيفتـه في نطـاق . بمعزل عن الأخرى

  فجوهر الشخصية يظل واحداً على. سدي معاً التكامل الروحي والج
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فلا بد للقوى المدركة والشهوية والغضبية من رباط يجمعها . الرغم من تعدد تلك الوظائف 
ويلم شعثها، بحيث تعمل على نحو متكامل متناغم، يعكس وحدة الشخصية ويضمن لها 

وهو خالق الشخصية،  فالله سبحانه واضع الشريعة. وهذا دليل صدق وحدة المصدر. السعادة
والخطاب القرآني موجه إلى الإنسان . يعرف طبيعتها وقواها الأساسية وأبعادها ووسعها

هذا من جهة، . بكليته، فلا يخاطب قوة دون أخرى، فيقع في التناقض مع القوة التي يهملها
لآخر، لا يخاطب مكوناً للشخصية دون المكون ا –أي الخطاب القرآني  –ومن جهة أخرى فإنه 

 الَّتِي اللَّهِ  فِطْرَةَ  حَنِيفًا لِلدِّينِ  وَجْھَكَ  فَأَقِمْ    (:    وإنما يخاطب الشخصية ككل، يقول سبحانه
ويعني قوله تعالى أن الدين فطرة الله وأن . )1( )اللَّهِ  لِخَلْقِ  تَبْدِيلَ  لاَ  عَلَيْھَا النَّاسَ  فَطرََ 

إن الله عزّ وجلّ "وقد قيل . قي بين الدين والإنسانالإنسان فطرة الله، لذا كان لا بد من التلا 
أي أن الإسلام يلتقي مع الإنسان؛ فيتعامل مع مكوناته . )2( "أسّس دينه على مثال خلقه

فالعقائد الإسلامية لا تعُنى بمكون دون غيره ولا بقوة دون أخرى، . جميعاً ومع قواه جميعاً 
تضارب بين القوى أو بين المكونات حول عقيدة من فلا . بل تتصل بها جميعاً اتصالاً وثيقاً 

عقائده، بل هو التناغم والوئام الذي يفضي إلى قبول العقل وطمأنينة القلب والتقاء مع 
  .الإرادة، وهذا هو كمال الشخصية

ويرى ابن حزم أن تكامل الشخصية واعتدالها لا يتحقق إلا من خلال التوازن بين قوى النفس 
ا  (: إن قوله سبحانه" ذلك المختلفة، يقول في  عَنِ  النَّفْسَ  وَنَھَى رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّ

لأن نهي النفس عن الهوى . ، جامع لكل فضيلة)3( )الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَنَّةَ  فَإِنَّ  ( 40 ) الْھَوَى
، هو ردعها عن الطبع الغضبي وعن الطبع الشهواني، لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى

فلم يبق إلا استعمــال النفس للنطق الموضوع فيها، الذي به بانت عن البهائم والحشرات 
، "لا تغضب"للذي استوصاه  صلى الله عليه وسلمويقول في قول رسول الله  ...  "والسباع

وأمره، عليه السلام، أن يحب المرء لغيره ما يحب لنفسه، جامعان لكل فضيلة، لأن في نهيه 
وفي أمره عليه السلام أن يحب المرء . دع النفس ذات القوى الغضبية عن هواهاعن الغضب ر 

ة العدل الذي هو  لغيره ما يحب لنفسه ردع النفوس عن القــوى الشهوانية، وجمع لأزمَّ
  .)4( "فائدة النطق الموضوع في النفس الناطقة
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ن مـن أداء رسـالتها كما لا تستقيم الشخصية ولا يتحقق لها التوازن والتناغم، ولا تتمك
فهناك تـوازن بـين الجسـد والـروح، وهنـاك تـوازن بـين العقـل . في الحياة إلا بتوازن مكوناتها

فقد أقرّ الإسلام دور الجسد في شخصـية المسـلم، وكـفّ عنـه الوجـدان في . والوجدان والإرادة
عتـداء عـلى حال مغالاتـه وانحرافـه؛ فحـرمّ إشـباع الشـهوة إلى شرب الخمـر، مـثلاً، لأن فيـه ا

كما كفّ الجسد عن الوجدان في أحوال ضعف المسلم، فعـالج الإسـلام ثـورة الغضـب . الجسد
  .بالجلوس إن كان قائماً، وبالاضطجاع إن كان قاعداَ◌ً 

ويحقق الإسلام توازناً بين المكون الجسدي والمكـون الروحـي، فـلا يهمـل الجسـد عـلى 
وقد أكد الإسلام ضرورة الاهتمام بالجسـد . حساب الروح، ولا يهمل الروح على حساب الجسد

حتى يتمكن المسلم من أداء العبادات، لا بل قدّم صحة الجسد على صـحة الـدين، فقـد أقـر 
ســقوط فــرض الوضــوء والتعــويض عنــه بــالتيمم عنــدما يكــون اســتعمال المــاء مضرـاـً بصــحة 

كـما . ات لديـهالمتوضئ، أو عندما يؤدي استعماله إلى تأخر شفاء المـريض أو حـدوث مضـاعف
. يسقط فرض الوضوء أو الاغتسال إذا كان المسلم في حاجـة إلى المـاء لشرـبه أو طـبخ طعامـه

ويتوجـب قطـع الصـلاة عـلى . ويسقط فرض الصوم عن المريض، وعليه أن يقضي بعد الشـفاء
وقد أقر الفقهـاء بـأن صـحة الأبـدان مقدمـة عـلى صـحة . من يداهمه الخطر وهو في الصلاة

  .الأديان

ينهى الإسلام عن التطرف في العبادة حتى لا يرهق الإنسان نفسه ويؤذي بدنه، فلا و
 صلى الله عليه وسلمويتضح ذلك جلياً في حديث رسول الله . يتمكن من تحقيق أهدافه العليا

هْرَ وَأقَرَْأُ القُْرآْنَ كلَُّ ليَْ : فقد قال رضي الله عنهلعبد الله ابن عمرو  فلما . لةٍَ كنُْتُ أصَُومُ الدَّ
ا أرَسَْلَ إليََِّ، فأَتَيَتُْهُ  صلى الله عليه وسلمذكُرِتُْ للِنَّبِيِّ  هْرَ "فقََالَ ليِ . وَإمَِّ ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ تصَُومُ الدَّ

فإَِنَّ بِحَسْبِكَ أنَْ : قاَلَ . ياَ نبَِيَّ اللهِّ وَلمَْ أرُدِْ بِذَلكَِ إلاَِّ الخَيْرَ . بلىََ : وَتقَْرَأُ القُْرآْنَ كلَُّ ليَلْةٍَ؟ فقَُلتُْ 
فإَِنَّ لزَِوْجِكَ : قاَلَ . ياَ نبَِيَّ اللهِّ إنِيِّ أطُِيقُ أفَضَْلَ مِنْ ذَلكَِ : تصَُومَ مِنْ كلُِّ شَهْرٍ ثَـلاثَةََ أيََّامٍ، قلُتُْ 

صَوْمَ دَاوُدَ نبَِيِّ اللهِّ فإَِنَّهُ كاَنَ أعَْبَدَ فصَُمْ . وَلجَِسَدِكَ عَليَْكَ حَقّاً . وَلزِوَْركَِ عَليَْكَ حَقّاً . عَليَكَْ حَقّاً 
وَاقرَْأِ القُْرآْنَ : ياَ نبَِيَّ اللهِّ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قاَلَ كاَنَ يصَُومُ يوَْماً وَيفُْطِرُ يوَْماً، قاَلَ : النَّاسِ، قلُتُْ 

ينَ، قاَلَ : قاَلَ . أفَضَْلَ مِنْ ذَلكِياَ نبَِيَّ اللهِّ إنِيِّ أطُِيقُ : فيِ كلُِّ شَهْرٍ، قاَلَ قلُتُْ  فاَقرَْأهُْ فيِ كلُِّ عِشرِْ
، قاَلَ قلُتُْ . ياَ نبَِيَّ اللهِّ إنِيِّ أطُِيقُ أفَضَْلَ مِنْ ذَلكِ: قلُتُْ  ياَ نبَِيَّ اللهِّ إنِيِّ : قاَلَ فَاقرَْأهُْ فيِ كلُِّ عَشرٍْ

. فإَِنَّ لزِوَْجِكَ عَليَْكَ حَقّاً .  كلُِّ سَبعٍْ، وَلاَ تزَدِْ عَلىَ ذَلكَِ فاَقرَْأهُْ فيِ : قاَل. أطُِيقُ أفَضَْلَ مِنْ ذَلكَِ 
دْت علي، . وَلجَِسَدِكَ عَليَكَْ حَقّاً . وَلزِوَْركَِ عَليَكَْ حَقّاً    قاَلَ فشََدَّ



84 

  

لىَ فصرَِْتُ إِ : إنك لا تدَْرِي لعََلكََ يطَولُ بِكَ عمر قاَلَ  صلى الله عليه وسلموقالَ ليِ النبي 
  .)1( "صلى الله عليه وسلمفلَمَاَّ كَبرِتُْ وَدِدْتُ أنَيِّ كنُْتُ قبَِلتُْ رُخْصَةَ نبَِيِّ اللهِّ . الَّذِي قاَلَ ليِ النَّبِيُّ 

وقد نهى الإسلام عن التشدد في العبادة نحو المغالاة فيها، فنهى عـن الرهبانيـة بقولـه 
، فقـد روي عـن سـعد "كما نهى عن التبتل. )2( )عَلَيْھِمْ  كَتبَْناَھَا مَا ابْتَدَعُوھَا وَرَھْبَانِيَّةً  (:تعالى

فنهـاه "في أن يتبتـل  صلى الله عليه وسلمبن أبي وقاص أن عثمان بن مظعون، استأذن الرسول 
لِ  صلى الله عليه وسـلمأنََّ النبيِّ  "وقالت عائشة رضي الله عنها . "عن ذلك . )3( "نهَـى عَـنِ التَّبتَُّـ
لاَ صَـامَ مَـنْ صَـامَ الأبَـَد " صـلى الله عليـه وسـلمعن مواصلة الصيام، قال رسـول الله كما نهى 

ونهى عن مواصلة الصلاة أيضاً، فيروى أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بيـوت أزواج النبـي . )4( "مَرتَيَْنِ 
نحـن وأيـن : يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوّهـا فقـالوا صلى الله عليه وسلم

أما : فقال أحدهم. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلممن رسول الله 
أنـا أعتـزل النسـاء : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: وقال آخر. أنا فإنني أصلي الليل أبداً 

 ً وكـذا؟ أمـا  أنـتمُ الـذين قلـتم كـذا"فقال  صلى الله عليه وسلمفجاء رسول الله . فلا أتزوج أبدا
واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصـومُ وأفُطـر، وأصـليِّ وأرقـُد، وأتـزوجُ النسـاء، فمـن 

صـلى الله دَخَـلَ النبـيُّ : قال رضي الله عنهوعن أنس بن مالك . )5( "رغِبَ عن سُنَّتي فليسَ مني
هـذا حبـلٌ : ذا الحبـلُ؟ قـالواما هـ: فإذا حَبلٌ مَمدودٌ بيَن الساريتيَِن، فقالالمسجد  عليه وسلم

لا، حُلُّوهُ، ليصُـلِّ أحـدُكم نشـاطهَُ،  صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ . لزينبَ، فإذا فترََتَْ تعَلَّقَتْ 
  .)6( "فإذا فترَ فليَْقعُدْ 

فطالب . وبالمقابل فإن الإسلام ينهى عن التطرف في إشباع حاجات البدن على حساب الروح
الآخرة، يعيش في صراع مع نفسه ومع الآخرين؛ فهو يحاول إشباع شهوة الدنيا، مقطوعة عن 

فيقع فريسة . الدنيا على حساب ما أودعه الله في نفسه من حاجات روحية تتعلق بالآخرة
 كَمَا وَيَأْكُلوُنَ  يَتَمَتَّعُونَ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ  (: فيستحق بذلك العقاب، قال تعالىالقلق والصراع، 

ا(: ، وقال سبحانه)7)لَھُمْ  مَثْوًى لأَْنْعَامُ وَالنَّارُ ا تَأْكُلُ    مَنْ  فَأَمَّ

                                                 
 .5992رواه البخاري في الصحيح، باب البر والصلة، حديث رقم    )1(

 .27الحديد،    )2(

 .3161أخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب النهي عن التيتل، حديث رقم    )3(

 .1840البخاري، كتاب الصوم، باب حق الأهل في الصوم، حديث رقم فتح الباري بشرح    )4(

 .4675رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ترغيب في النكاح، حديث رقم    )5(

 .1117النووي، رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب النعاس في الصلاة، حديث رقم  -أخرجه الشيخان    )6(

 .12محمد،    )7(
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وقال تعالى . )1() الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَحِيمَ  فَإِنَّ  ( 38 ) الدُّنْياَ الْحَياَةَ  وَآَثرََ  ( 37 ) طغََى 

انيِةَُ بشأن الانحراف الجنسي  انيِ الزَّ  تأَخُْذْكُمْ  وَلَا  جَلْدَةٍ  مِئةََ  مِنْھمَُا وَاحِدٍ  كُلَّ  فاَجْلدُِوا وَالزَّ
 فيِ رَأْفةٌَ  بھِِمَا
ِ  دِينِ  ِ  تؤُْمِنوُنَ  كُنْتمُْ  إنِْ  اللهَّ َّ   .)2( الْآخَِرِ  وَالْيوَْمِ  باِ

ولكن هذا لا يعني، بحال . لا قيمة لها، إن كانت مقطوعة عن الآخرة –في الإسلام  –فالحياة الدنيا 
فقد خلق الله .  قيمة لها على الإطلاق، فهذا غير جائز في الإسلاممن الأحوال، أن الحياة الدنيا لا

والحياة الدنيا هي الطريق . سبحانه الحياة لغاية عمارة الأرض والخلافة فيها ولم يخلقها عبثاَ◌ً 
ومن . فهي تستمد قيمتها من ما تؤدي إليه من هدف سام هي الحياة الآخرة. الأوحد إلى الآخرة

فلا يكون الزهد في الدنيا بصرف . ن عمارة الأرض والخلافة فيها هي مسؤوليتههنا يشعر المسلم بأ 

مَ  مَنْ  قلُْ : النظر عنها وتحريم زينتها، قال تعالى ِ  زِينةََ  حَرَّ  لعِِباَدِهِ  أخَْرَجَ  الَّتيِ اللهَّ
زْقِ  مِنَ  وَالطَّيِّباَتِ  مُوا  لاَ  آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا ياَ(:    ، وقال سبحانه)3الرِّ  مَا طيَِّباَتِ  تحَُرِّ

 (87 ))الْمُعْتَدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تعَْتَدُوا وَلاَ  لَكُمْ  اللَّهُ  أَحَلَّ 
ا وَكُلوُا ُ  رَزَقكَُمُ  مِمَّ َ  وَاتَّقوُا طيَِّباً حَلَالًا  اللهَّ بل يكون الزهد . )4( مُؤْمِنوُنَ  بهِِ  أنَْتمُْ  الَّذِي اللهَّ

فهي تابعة للآخرة . ة التي تستحق باعتبارها الطريق المؤدية إلى الحياة الآخرةبإعطائها القيم

 نَصِيبكََ  تنَْسَ  وَلاَ  الآْخَِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آَتَاكَ  فِيمَا وَابْتَغِ  (:  وليست متبوعة لها، قال تعالى
  .)5( )الدُّنْياَ مِنَ 

ين المادي والروحـي، في أداء الصـلاة ويصف الحكيم الترمذي التوازن والتناغم بين عمل المكون
وبالتوجـه إلى القبلـة يخـرج ... من الآباق  –المصلي  –فبالوقوف يخرج "التي تؤدى بالجوارح، يقول 

وبـالتلاوة يجـدد ... وبالثنـاء يخـرج مـن الغفلـة ... وبالتكبير يخرج من الكبر .. من التولي والإعراض 
  .)6( "ع يخرج من الخطر العظيموبالركو ... تسليماً للنفس وقبولاً للعهد 

. ولا شك في أن التوازن بين الجانب الانفعـالي والعقـلي هـام أيضـاً في تـوازن الشخصـية
  ، بل )أي العقلية(فالإسلام لا يقمع هذا الجانب ولا يكبته باسم القوة الناطقة 

                                                 
 .39-37النازعات،    )1(

 .2النور،    )2(

 .32الأعراف،    )3(

 .88-87المائدة،    )4(

 .77القصص،    )5(

 .68نقلاً عن يحيى هاشم فرغل، معالم شخصية المسلم، ص    )6(
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ت ليتحرك كما ينبغي وعـلى مـا ينبغـي وفي الوقـ –إن زاد أو نقص  –يعدّله بالتأديب 
  .الذي ينبغي

كما أن الجانب الاجتماعي حاسم في توازن الشخصية وتكاملها، فـلا يسـتطيع الإنسـان 
أن يعيش بمعـزل عـن الآخـرين، ولا يـتمكن مـن أداء دوره في الحيـاة مـن خلافـة وعـمارة إلا 

لا فالعبادات ما شرعت إلا لإصلاح الجماعـة، ولا يـتم ذلـك إ . بالتفاعل مع المجتمع تأثراً وتأثيراً 
للصحابة عندما أثنـوا عـلى كـثرة عبـادة  صلى الله عليه وسلمبمخالطتهم، لذلك قال رسول الله 

  ".كلكم خير منه: كلنا، قال: من يكفيه طعامه وشرابه؟ فقالوا"رجل وانقطاعه لها في المسجد 

ولا يستقيم مفهوم الشخصية المتكاملة المتوازنـة في الإسـلام إلا بـالتوازن بـين مفهـومي 
فالمسـلم عضـو فاعـل . وبالتوازن بين ما له وما عليه للآخرين –أي أنا والأمة  –" نحن"و " أنا"

وعن إماطـة الأذى عـن ... ومسؤول في المجتمع الإسلامي؛ فهو مسؤول عن الإنفاق على أسرته 
كما هو مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لإقامـة العـدل في الأرض التـي ... الطريق

  .الله فيهااستخلفه 

صـلى الله وثمة توازن بين الجانب الإرادي والإيماني في الشخصـية، فقـد كـان رسـول الله 
فقد روي عـن جـابر بـن عبـد الله أنـه . يعلم أصحابه الاستخارة في جميع أمورهم عليه وسلم

رة يعلمّنا الاستخارة في الأمور كلهـا كـما يعلمنـا السـو  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله : قال
اللَّهـمَّ إني : إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيَركعْ رَكعتيَِن منِ غيرِ الفريضةِ، ثمَّ ليَِقُـلْ "من القرآن، يقول 

أستخيركَُ بعلمك، وأستقَدِركَُ بقُدرتَكَِ، وأسألكَُ من فضلكَ العظيمِ، فإنَّكَ تقَدِرُ ولا أقدِرُ، وتعَلمُ 
همَّ إن كنـتَ تعَلـمُ أنَّ هـذا الأمـرَ خـيٌر لي في دِينـي ومَعـاشي اللَّ . ولا أعلَمُ وأنتَ علاَّمُ الغُيوب

هُْ لي، ثمَّ بـاركْ لي فيـه -عاجِل أمري وآجلِهِ : أو قال -وعاقبةِ أمري  وإن كنـتَ . فاقدُرهُْ لي، ويسرَِّ
 -في عاجـل أمـري وآجلـه: أو قـال -تعَلمُ أنَّ هذا الأمرَ شرٌّ لي في دِيني ومَعاشي وعاقبـةِ أمـري 

ي حاجَتهَُ : فهُ عَنّي واصرفني عنهُ، واقدُر لي الخيَر حيثُ كان، ثمَّ أرضني به قالفاصرِ  . )1( "ويسُمِّ
وهكذا بالنسبة للأدعية والأذكار التي يقولها المسلم حين يصيبه هم أو حزن، أو إذا غلبه أمـر، 

  .الخ... أو أصابته مصيبة 

وقد تحقق . بير عن هذا التوازنوالتوازن هو هدف الشخصية الإسلامية، والاستقامة تع
  توازن الشخصية في عصر النبوة، عندما كانت العقيدة الإسلامية في أوج توازنها مع 

                                                 
 .المرجع السابق   )1(
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ومن الجدير بالذكر أن التوازن الذي نعنيه هنا . القوى والجوانب المختلفة للشخصية
ا تتعرض ليس التوازن الكيماوي الذي يحسب بالأرقام والرموز، بل هو واقع نفسي يتعرض لم

فالإنسان ليس . له الشخصية الإنسانية من مدّ وجزر، أو صعود وهبوط، أو من خطأ وخطيئة
وقد وقع الخطأ . ملاكاً مبرءاً من العيوب، منزهّاً عن النقائص، بل الخطأ شأنه والنقص سمته

كل فلا يعدّ الخطأ شذوذاً في الشخصية، ف. الأول من آدم عليه السلام، عندما عصى ربه فغوى
. فالخطأ يكشف الحالة الديناميكية للشخصية. ابن آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون

وضرورة الخطأ في الشخصية هي ضرورة التركيب الديناميكي لها، فلو لم يخطئ البشر لذهب 
كما أن ضرورة التوبة وإصلاح الخطأ هي ضرورة . الله بهم، وأتى بغيرهم يخطئون فيغفر لهم

وتجدر الإشارة .  حال التوازن النفسي التي كانت تتمتع بها الشخصية قبل الخطأالعودة إلى
إلى أن الخطأ القابل للمغفرة هو الخطأ الناتج عن فقد التوازن السطحي المؤقت بين قوى 

أما إذا فقد التوازن بصورة جوهرية بين قوى الشخصية أو بين . الشخصية أو بين مكوناتها
  .الخطيئة التي قد لا تقبل المغفرة مكوناتها، عندها تكون

  تصنيف الشخصية الإنسانية:  
فمنها تصنيف الشخصية . تتنوع طرق تصنيف الشخصية الإنسانية في الفكر الإسلامي

على أساس المعيار العقائدي، ومنها تصنيف الشخصية في ضوء جبلتّها، ومنها تصنيف 
  :توضيح لكل طريقة منها على حدة وفيما يلي. الشخصية في ضوء سماتها الكبرى وتفرعاتها

  التصنيف على أساس المعيار العقائدي:  
يصنف القرآن الكريم البشر على أساس المعيار العقائدي، نظراً لأهميته الحاسمة في 

وقد أفرد . المؤمنون والكافرون والمنافقون: تكوين الشخصية وتوجييها، في ثلاث فئات هي
، وسورة "الكافرون"، وسورة "المؤمنون"فهناك سورة لكل منهم سورة في القرآن الكريم؛ 

ويشترك . كما تكرر ذكرهم مع بيان صفاتهم في مواضع عديدة في القرآن الكريم". المنافقون"
أفراد كل فئة بصفات ثابتة نسبياً تميزهم عن غيرهم، وتمكّن من تفسير سلوكاتهم والتنبؤ بها 

  :ات الشخصية كما وردت في القرآن الكريموفيما يأتي توضيح لفئ. في المواقف الجديدة
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وهم الذي عرفوا الحق فاتبعوه، وأبطنوا الإيمان وأظهروه على سلوكاتهم : المؤمنون - أ
 إِنَّ  (1 ) وَالْعَصْرِ (وأعمالهم، فتطابق سلوكهم الباطني مع سلوكهم الظاهري، قال تعالى

الِحَاتِ  وَعَمِلوُا واآَمَنُ  الَّذِينَ  إِلاَّ  (2 ) خُسْرٍ  لَفِي الإِْنْسَانَ   بِالْحَقِّ  وَتَوَاصَوْا  الصَّ
بْرِ  وَتَوَاصَوْا والمؤمنون ليسوا في منزلة واحدة في الجنة، بل يتفاوتون في المنازل  .)1()بِالصَّ

حسب درجة التقوى؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، مصداقاً 
 وَمِنْھُمْ  لِنَفْسِهِ  ظاَلِمٌ  فَمِنْھُمْ  عِبَادِنَا مِنْ  اصْطفََيْنَا الَّذِينَ  لْكِتَابَ ا أَوْرَثْنَا ثُمَّ (: لقوله تعالى

وقد ورد في مختصر . )2)الْكَبِيرُ  الْفَضْلُ  ھُوَ  ذَلِكَ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  بِالْخَيْرَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنْھُمْ  مُقْتَصِدٌ 
عل بعض الواجبات ويرتكب بعض الظالم لنفسه هو الذي يفرطّ في ف"تفسير ابن كثير أن 

أما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، وقد يفعل بعض . المحرمات
والسابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات . المكروهات ويترك بعض المستحبات

أولياء والمقتصدون والسابقون بالخيرات هم . ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات
الله المتقون الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، ذلك أنهم آمنوا وكانوا يتقون، وإن كان 

ويطابق ابن تيمية بين مراتب الشخصية المؤمنة . )3( "السابقون أعلى درجة من المقتصدين
مع المراتب الثلاثة الـواردة في حديث جبريل ) الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات(

  .)4(على الترتيب) الإسلام والإيمان والإحسان: السلام وهي عليه
وتتكامـل . وللمؤمنين صفات وردت في القرآن الكريم، تميزهم عـن غـيرهم مـن البشرـ

رئيسـة  )6(في تسـعة مجـالات )5(وقد أجملها نجـاتي. هذه الصفات فيما بينها، وتوجه سلوكاتهم
  :هي

ته ورسـله واليـوم الآخـر والبعـث والقضـاء كالإيمان بالله وملائك صفات تتعلق بالعقيدة .1
  ...والقدر والجنة والنار 

                                                 
 .3-1العصر،    )1(

 .32فاطر،    )2(

 .147، ص 3مختصر ابن كثير للصابوني، ج   )3(

 .485ص ، 7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )4(

 .217-213محمد عثمان نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص    )5(

 .ثمة تداخل بين الصفات كما وردت في تصنيف نجاتي   )6(
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كأداء الصلاة والزكاة والصيام والحـج، والتقـوى وقـراءة القـرآن  صفات تتعلق بالعبادات .2
 ...والتوكل على الله ومداومة ذكره واستغفاره 

ضـبط كالرحمة ولوم النفس عند ارتكاب الذنب وكظم الغيظ و  صفات عاطفية انفعالية .3
 ...انفعال الغضب وحب الناس وعدم إيذائهم والأمل في رحمة الله 

 ...كالنظافة والطهارة والقوة والصحة  صفات جسمية .4

كالتفكير والتفكر وطلب المعرفة وعدم اتباع الظن والهـوى وعـدم  صفات عقلية معرفية .5
 ...التقليد الأعمى 

هي عن المنكر والإيثـار والتكافـل كالكرم والتعاون والأمر بالمعروف والن صفات اجتماعية .6
 ...والعفو والإحسان 

كالصدق والأمانة والعدل والوفاء والصبر والعفة والتواضـع والحلـم وعـزة  صفات خلقية .7
 ...النفس 

 ...كالإنفاق على الأسرة وحسن المعاشرة الزوجية وبرّ الوالدين  صفات أسرية .8

العمـل وإتقانـه والسـعي لكسـب  كـالإخلاص في صفات تتعلق بالحياة العملية والمهنية .9
  .العيش

ويزخر القرآن الكريم بالآيات التي تبين صفات المؤمنين، لذلك يصعب الاستشهاد على كل 
صفة منها بالآيات الكريمة، ونكتفي بمثال توضيحي لبعض هذه الصفات، كما وردت في الآيات 

لاَةَ  لْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ بِا يؤُْمِنُونَ  الَّذِينَ  (:  الكريمة التالية من سورة البقرة ا الصَّ  رَزَقْنَاھُمْ  وَمِمَّ
 ) يوُقِنُونَ  ھُمْ  وَبِالآَْخِرَةِ  قَبْلِكَ  مِنْ  أنُْزِلَ  وَمَا إِلَيْكَ  أنُْزِلَ  بِمَا يؤُْمِنُونَ  وَالَّذِينَ  (3 ) ينُْفِقُونَ 

: وعليه، فمن صفات المؤمنين. )1( )الْمُفْلِحُونَ  ھُمُ  وَأُولَئِكَ  رَبِّھِمْ  مِنْ  ھُدًى عَلَى أُولَئِكَ  (4
. الإيمان بالغيب وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر

على أنها شخصية تتمسك بالإيمان عقيدة ) النموذج(وهكذا يمكن تصوير شخصية المؤمن 
وهذه الصورة النمطية . لمهنيةوفكراً، وتترجمها إلى منهج في حياتها الشخصية والاجتماعية وا

. للمؤمن صورة متكاملة وشاملة لجميع صفاته، فلا يصحّ وجود بعض منها دون الأخرى
  ...فالإيمان بالغيب لا يصحّ وحده دون الإيمان بالله وملائكته ورسله 

                                                 
 .5-3البقرة،    )1(
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ولماّ كانت قابلية التطبيق من أهم خصائص الإسلام، فإن إمكانية تحويل هذا النموذج إلى 

هي النموذج الأكمل  صلى الله عليه وسلمفشخصية سيد الخلق محمد . ع حي أمر مؤكدواق
 اللَّهِ  رَسُولِ  فِي لَكُمْ  كَانَ  لَقَدْ  (: فهو قدوة المؤمنين وأسوتهم الحسنة، قال سبحانه. للإيمان
وكانت سيرة حياته . )1)كَثِيرًا اللَّهَ  وَذَكَرَ  الآَْخِرَ  وَالْيَوْمَ  اللَّهَ  يَرْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ 

العطرة نموذجاً يهتدى به، فقد جاء رحمة للعالمين، يأمر بالمعروف وينهى عن   المنكر، ويحلّ 
 الَّذِينَ ( :قال تعالى ه كان من المفلحين، سنته ونصر ومن اتبع ... الطيبات ويحرمّ الخبائث 

سُولَ  يَتَّبِعُونَ   يَأْمُرُھُمْ  وَالإِْنْجِيلِ  التَّوْرَاةِ  فِي عِنْدَھُمْ  مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ  الَّذِي يَّ الأْمُِّ  النَّبِيَّ  الرَّ
مُ  الطَّيِّبَاتِ  لَھُمُ  وَيحُِلُّ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْھَاھُمْ  بِالْمَعْرُوفِ   عَنْھُمْ  وَيَضَعُ  الْخَبَائِثَ  عَلَيْھِمُ  وَيُحَرِّ

رُوهُ  بِهِ  آَمَنوُا فَالَّذِينَ  عَلَيْھِمْ  كَانَتْ  الَّتِي وَالأَْغْلاَلَ  إِصْرَھُمْ   النُّورَ  وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ  وَعَزَّ
  . )2( )الْمُفْلِحُونَ  ھُمُ  أُولَئِكَ  مَعَهُ  أنُْزِلَ  الَّذِي

 يَا قُلْ (وهم الذين عرفوا الحق فجحدوه وأظهروا الكفر، قال تعالى: الكافرون - ب
 عَابِدٌ  أَنَا وَلاَ  )3(أَعْبدُُ  مَا عَابِدُونَ  أَنْتُمْ  وَلاَ  (2 ) تَعْبُدُونَ  مَا أَعْبُدُ  لاَ  (1 ) أَيُّھَاالْكَافِرُونَ 

وللكافرين . )3( ) دِينِ  وَلِيَ  دِينكُُمْ  لَكُمْ  (5 ) أَعْبدُُ  مَا عَابِدُونَ  أَنْتُمْ  وَلاَ  (4 ) عَبَدْتمُْ  مَا
في سبعة مجالات رئيسة  )4(ا نجاتيصفات وردت في القرآن الكريم تميزهم عن غيرهم، أجمله

  :هي
كعدم الإيمان بالله والرسل واليوم الآخر والقضاء والقـدر والجنـة  صفات تتعلق بالعقيدة .1

  ...والنار

 ...كعبادة غير الله صفات تتعلق بالعبادات  .2
 ...كالفجور والغرور واتباع الشهوات ونقض العهد صفات خلقية  .3
 ...حسد والكراهية كالحقد وال انفعالية صفات عاطفية .4
 ...كالعدوان والظلم والأمر بالمنكر والسخرية بالمسلمين  صفات اجتماعية .5
 ...كقطع الرحم وعقوق الوالدين  صفات أسرية .6
  ...كالتقليد الأعمى والختم على القلب وجمود التفكير  صفات عقلية معرفية .7

                                                 
 .21الأحزاب،    )1(

 .157الأعراف،    )2(

 .6-1الكافرون،    )3(

 .219-218نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص    )4(
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التي تكشف صفاتهم، ويزخر القرآن الكريم بالآيات . وتوجه هذه الصفات سلوك الكافرين
 عَلَيْھِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُوا الَّذِينَ  إِنَّ  (: لذا سنكتفي بتوضيح بعضها، كما وردت في قوله تعالى

 وَعَلَى سَمْعِھِمْ  وَعَلَى قُلوُبِھِمْ  عَلَى اللَّهُ  خَتَمَ  (6 ) يُؤْمِنُونَ  لاَ  تنُْذِرْھُمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَنْذَرْتَھُمْ 
عدم الإيمان بالله والختم على : فمن صفاتهم. )1( )عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَھُمْ  غِشَاوَةٌ  أَبْصَارِھِمْ 

وهكذا يمكن تصوير شخصية الكافر على أنها شخصية لا تؤمن . القلب والسمع والبصر
بعقيدة التوحيد، مما يفقدها القوة الموجهة للسلوك، فيختلّ التوازن في الشخصية، وتنحرف 

فتملكها الحقد على المسلمين والرغبة في إيذائهم، والتكبر . الشهواتنحو إشباع الملذات واتباع 
عن الاستماع لدعوة الحق، لذلك يطبع الله على قلبها وعلى سمعها وبصرها غشاوة، فلا تبصر 

 .والكفر حال تخرج صاحبها كلياً عن دائرة الإسلام. هدى ولا تسمع ولا تفقه
دوه وأظهروا خلافه، أي أنهم أبطنوا الكفر وهم الذين عرفوا الحق فجح: المنافقون - جـ

 ھُمْ  وَمَا الآَْخِرِ  وَبِالْيَوْمِ  بِاللَّهِ  آَمَنَّا يَقُولُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ  (:وأظهروا الإيمان، قال تعالى
 ) يَشْعُرُونَ  وَمَا أَنْفُسَھُمْ  إِلاَّ  يَخْدَعُونَ  وَمَا آَمَنُوا وَالَّذِينَ  اللَّهَ  يخَُادِعُونَ  (8 ) بِمُؤْمِنِينَ 

وقال . )2(・يَكْذِبُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَھُمْ  مَرَضًا اللَّهُ  فَزَادَھُمُ  مَرَضٌ  قُلُوبِھِمْ  فِي (9

 اإِنَّمَ  مَعَكُمْ  إِنَّا قَالوُا شَيَاطِينِھِمْ  إِلَى خَلَوْا وَإِذَا آَمَنَّا قَالوُا آَمَنُوا الَّذِينَ  لَقُوا وَإِذَا: تعالى
وقد وصف القرآن الكريم المنافقين في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة، . )3( )مُسْتَھْزِئُونَ  نَحْنُ 

فيما وصف المؤمنين بأربع آيات، والكافرين بآيتين فقط في السورة ذاتها، لكثرة المنافقين 
كثير من  كما أن أمرهم قد يشُتبه على. وعموم الابتلاء بهم وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله

وقد بيّن حالهم في . الناس، لذلك نبّه سبحانه إلى صفاتهم حتى لا يغترّ المؤمن بظاهر أمرهم
  .سورة المنافقين والنور وبراءة وغيرها

أما صفات المنافقين التي تميزهم عن غيرهم كما وردت في القرآن الكريم، فقـد صـنفها 
  :في ستة مجالات رئيسة هي )4(نجاتي

كالتردد في عقيدة التوحيد بإظهار الإيمان عنـدما يكـون المنـافق  عقيدةصفات تتعلق بال .1
  ...بين المؤمنين، وإظهار الكفر عندما يكون بين الكافرين 

                                                 
 .7-6البقرة،    )1(

 .10-8ة، البقر    )2(

 .14البقرة،    )3(

 .221-220نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص    )4(
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 ...كأداء الصلاة بكسل، وأداء العبادات رياء الناس  صفات تتعلق بالعبادات .2

هـد واتبـاع كالجبن والبخل والانتهازيـة وضعف الثقـة بـالنفس ونقـض الع صفات خلقية .3
 ...الهوى

 ...كالتردد والريبة وعدم القدرة على التفكير السليم وتبرير الأفعال صفات عقلية معرفية .4

كـالخوف مـن المشركـين ومـن المـؤمنين والخـوف مـن المـوت  صفات عاطفيـة انفعاليـة .5
 ...وكراهية المسلمين والحقد عليهم 

ناع الحـديث وحسـن المظهـر كخداع الناس والتأثير في السامعين باصـطصفات اجتماعية  .6
  ...لجلب الانتباه والتأثير في الآخرين وإثارة الفتن 

وهكذا يمكن تصوير شخصـية المنـافق عـلى أنهـا شخصـية متناقضـة مـع نفسـها ومـع 
. وهي ضعيفة الثقة بالنفس؛ تخاف مـن المـؤمنين ومـن الكـافرين. المجتمع، فقدت إنسانيتها

والمنـافق انتهـازي . يع أن تصـدر حكـماً أو تتخـذ قـراراً ومترددة بين الإيمـان والكفـر، لا تسـتط
ومرائي وخبيث القلب وفاسد النية ومخادع، يحاول التأثير على الآخرين بتنميق الكلام وحسن 

. كـما يفسـد في الأرض بعمـل المعصـية. والمنـافق يخـالف قولـه فعلـه، وسرهّ علانيتـه. المظهر
ن فيما بينهم في شعب النفاق؛ فمن النفاق ما هـو والمنافقون ليسوا بمنزلة واحدة، بل يتفاوتو 

كبير يهوي بصـاحبه إلى الـدرك الأسـفل مـن النـار، ومنـه مـا هـو صـغير كالنفـاق في الأعـمال 
  .ونحوها

وهكذا فقد رسم القرآن الكريم صورة حيّة لكل من المنافق والكـافر والمؤمن،بحيـث   
هـذه ) 1(ويلخـص الجـدول رقـم . هميسهل التعرف عليهم في ضوء الصفات التي تميز كلاً مـن

  .الصفات
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  )1(جدول رقم 

  يلخص صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين في المجالات المختلفة للشخصية

 المنافقون الكافرون المؤمنون المجال

إيمان بالله وكتبه ورسله  العقيدة
 ...واليوم الآخر 

عدم الإيمان بالله وكتبه 
 ...ورسله واليوم الآخر 

ر الإيمان مع المؤمنين إظها
 ...والكفر مع الكافرين 

أداء الصلاة والصيام والحج  العبادات
 ...وقراءة القرآن 

 أداء العبادات رياء وكسلاً  ...عبادة غير الله 

العاطفي 
  الانفعالي

الرحمة وحب الناس وكظم 
  ...الغيظ وضبط الغضب 

الحقد والحسد والكراهية 
...  

الخوف من المسلمين ومن 
لكافرين والخوف من الموت ا

...  

النظافة والطهارة والقوة  الجسمي
 ...والصحة 

عدم الطهارة، والاهتمام 
بالمظهر الخارجي للتأثير في 

 ...الآخرين 

حسن المظهر للتأثير في 
 ...الآخرين وجلب الانتباه 

التفكير والتفكر وطلب  العقلي
العلم وعدم التقليد 

 ...الأعمى 

جمود التقليد الأعمى و 
 ...التفكير 

التردد والريبة والتبرير وعدم 
 ... التفكير السليم 

الاجتماعي 
 )العام(

الكرم والتعاون والإحسان 
والأمر بالمعروف والنهي 

 ...عن المنكر 

العدوان والظلم والأمر 
بالمنكر والنهي عن 

 ...المعروف 

الخداع واصطناع الحديث، 
 ...وإثارة الفتن 

ين وحسن برّ الوالد الأسري
المعاشرة الزوجية والإنفاق 

 ...على الأسرة 

قطع الرحم وعقوق 
 ..الوالدين 

البخل على الأسرة، والريبة 
 ..والشكوك بأفرادها

الصدق والعدل والوفاء  الخلقي
 ...والحلم والأمانة والصبر 

الفجور والغرور واتباع 
 ...الشهوات 

الجبن والبخل والكذب وضعف 
 ...الثقة بالنفس 

إتقان العمل والإخلاص فيه  لمهنيا
 ...والسعي لكسب العيش 

الغش والخيانة والتهرب 
 من المسؤولية

أداء العمل إرضاء للمسؤول 
 ...وعدم الإخلاص فيه 
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فئـة رابعـة للشخصـية الإنسـانية،  "الفصل في الملل والنحل"ويضيف ابن حزم في كتابه 
استدلاله إلى حق مـأجور مـرتين، وآخـر اسـتدلّ فإنسان استدلّ فأداه : الناس أربعة"فهو يقول 

فهذا كافر مخلد . وبحث ونظر، فأداه ذلك إلى دهرية أو تبرهم أو منانية أو بعض أنواع الكفر
أو أداه إلى قول الأزارقة أو أصحاب الأصلح أو بعض البدع المهلكة، . في النار إن مات على ذلك

, أهل الحـــق، وهكذا عوام أهل الإسلام كلهـموآخر قلدّ فاتفق له الحق، فهو من . فهو فاسق
  .)1("وآخر قلدّ فأداه ذلك إلى الباطل فهو كافر وإما فاسق

إلى ما ذهب إليه ابن حزم من وجود شخصية رابعـة تجمـع بـين  )2(ويضيف ابن تيمية
 صــلى الله عليــه وســلمالشخصــية المؤمنــة والشخصــية المنافقــة، مستشــهداً بقــول رســول الله 

ربعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلـب أغلـف مربـوط عـلى غلافـه، وقلـب القلوب أ"
منكوس، وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف 
فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق؛ عرف ثم أنكر، وأما القلـب المصـفح فقلـب 

يمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثـل النفـاق فيـه كمثـل فيه إيمان ونفاق، فمثل الإ
  .)3( "القرحة يمدها القيـح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه

يجتمـع فيهـا شـعب مـن الإيمـان ) الخلـيط(وهكذا يمكن القول بأن الشخصية الرابعة 
أربـعٌ مَـنْ كُـنَّ " الله عليه وسلم صلىوشعب من النفاق، كما يتضح أيضاً في حديث رسول الله 

: فيهِ كان مُنافِقاً خالصاً، وَمَنْ كانتْ فيهِ خَصْلةٌ مِنهنَّ كانتْ فيهِ خَصْلةٌ مِنَ النفاقِ حتى يدََعَها
نَِ خانإذا  ثَ كذََبَ، وإذا عاهَـدَ غـدرَ، وإذا خاصـمَ فجََـرَ اؤْتمُّ وفي الصـحيح عـن . )4( "، وإذا حدَّ

ثْ مَنْ مَاتَ وَلمَْ يغَْـزُ "قال  عليه وسلمصلى الله رسول الله  نفَْسَـهُ بِغَـزوٍْ مَـاتَ عَـلىَ  وَلـَمْ يحَُـدِّ
ويتفـاوت أفـراد هـذه . فالشخصية الرابعة تخلط عملاً صالحاً وآخر سـيئاً . )5( "شُعْبَةٍ مِنْ نفَِاقٍ 

مون الفئة فيما بينهم من حيث قربهم أو بعدهم عن الإيمان في ضوء خصل النفاق التي يتسـ
  .بها

وكذا الحـال . ويرى ابن حزم أن الشخصية المؤمنة ليست فئة متجانسة في درجة إيمانها
  فالإيمان مراتب، والكفر مراتب، وفي ذلك يقول. بالنسبة إلى الشخصية الكافرة

                                                 
 .74، ص 3ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، الكلام في الأضلال، ج )1(

 .435-433، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(

 .سبق تخريجه   )3(

 .33م صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، حديث رق   )4(

 .3533صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغزو، حديث رقم    )5(
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فمنهم من يخلق : والله يخلق الإيمان والكفر في قلوب عباده وهم في ذلك طبقات" 
داءة، كما خلق الله في قلوبنا معرفة أن الكل أكثر من الجزء، وأن الحلو الإيمان في قلبه ضرورة ب

ومنهم . حلو والمر مر، وهذا أرفع درجات الإيمان، وهذا إيمان الملائكة والأنبياء عليهم السلام
الذين  رضي الله عنهممن خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق مخبر كإسلام الصحابة 

ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن استدلال وبرهان برؤية . هصدقوا رسول الله في خبر 
ومنهم من خلق الإيمان في قلبه بغير . معجزات أو نقلها إليه، وهذه صفة إيمان المستدلين منّا

وكذلك . سبب، وهذه صفة إيمان المحققين من العوام، ولا إيمان لمن خرج من هذه الطباق
صلى الله عليه ه؛ فمنهم من خلقه في قلبه حسداً للعرب وللنبي خلق الله الكفر في قلوب عباد

ومنهم من خلقه في . ، ومنهم من خلق في قلبه اتباعاً لهوى وقع له أو سكوناً إلى الشكوسلم
ومنهم من حكم الله عليه بالكفر وإن اعتقد الإيمان . قلبه استدلالاً ببعض الأدلة الفاسدة
صلى الله عليه ع في بعض أقواله كمن أقرّ بنبي بعد محمد وعمل به وأعلنه، لكنه خرق الإجما 

، أو كذّب بآية من القرآن الكريم أو بشريعة مجتمع عليها، أو عمل عملاً يكون به وسلم
  .)1( "كافراً 

هل هذه شخصيات نمطية؟ وهل الصفات : والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو
كلياً في شخصياتهم، بحيث لا تقبل التعديل أو الشخصية لكل فئة من الفئات المذكورة ثابتة 

مَنْ رَأىَ مِنْكُمْ مُنْكَرا " صلى الله عليه وسلمالتزكية أو الارتداد؟ يشير حديث الرسول الكريم 
هُْ بِيدَِهِ  إلى . )2( "لإِيمَانِ وَذلكَِ أضَْعَفُ ا. فإَِنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فبَِقَلبِْهِ . فَإِنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فبَِلِسَانهِِ . فلَيُْغَيرِّ

وإذا قارنا صفات شخصية عمر بن الخطاب أو . أن النمط السلوكي للشخصية قابل للتغير
فقد كانا . خالد بن الوليد رضي الله عنهما قبل الإسلام وبعده، لوجدنا أنها تغيرت تغيراً واضحاً 

وقد ثبت في الصحيح . أشد الناس عداء للإسلام، فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام
والله يا رسول الله، ما كان على وجه الأرض أهل : أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت

خباء أحب إليّ أن يذلوا من أهل خبائك، وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحبّ 
  .)3("إليّ من أهل خبائك

لام مـودة ورحمـة بفضـل وهكذا فقد جعل الله بين مـن عـادوا الله ورسـوله قبـل الإسـ
وهذا يشير إلى قابلية تعديل السلوك، . فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الإيمان

  فقلوب العباد بين يدي. وبالتالي إلى إمكانية تحول الشخصية من فئة إلى أخرى

                                                 
 .203-202، ص 3ابن حزم، الرسائل، رسالة البيان عن حقيقة الإيمان، ج   )1(

 .70رواه ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم    )2(

 .306، ص 10موع الفتاوى، جنقلاً عن ابن تيمية، مج   )3(
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 إِنَّ (: له تعالىوالرجل قد يمسي كافراً ويصبح مؤمناً، مصداقاً لقو . الرحمن يقلبها كيف يشاء 
 وَلاَ  لَھُمْ  لِيَغْفِرَ  اللَّهُ  يَكُنِ  لَمْ  ازْدَادُواكُفْرًا ثمَُّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آَمَنُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثمَُّ  آَمَنوُا الَّذِينَ 

ويمكن للمنافق أن يتوب ويخلص دينه لله فيتحول من منافق إلى مؤمن، . )1( )سَبِيلاً  لِيَھْدِيَھُمْ 

 ) نَصِيرًا لَھُمْ  تَجِدَ  وَلنَْ  النَّارِ  مِنَ  الأَْسْفَلِ  الدَّرْكِ  فِي الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ (تعالىمصداقاً لقوله 
 مَعَ  فَأُولَئِكَ  لِلَّهِ  دِينَھُمْ  وَأَخْلَصُوا بِاللَّهِ  وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا الَّذِينَ  إِلاَّ  ( 145
  .)2( )عَظِيمًا أَجْرًا لْمُؤْمِنِينَ ا اللَّهُ  يؤُْتِ  وَسَوْفَ  الْمُؤْمِنِينَ 

فالإيمان مراتب، فهو . كما يمكن تحول الشخصية من مرتبة إلى أخرى ضمن الفئة الواحدة
ومع ذلك فيمكن . بضع وسبعون شعبة، والناس يتفاوتون في شعب الإيمان كما هو معلوم

إلى الإحسان الذي يمثل فالإيمان يزيد بالممارسات العملية حتى يصل . للإيمان أن يزيد وينقص
: والأدلة كثيرة بهذا الشأن، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، قوله تعالى. مرتبة الكمال

كِينَةَ  أَنْزَلَ  الَّذِي ھُوَ (: وقوله سبحانه )3( )إِيمَانًا زَادَتْھُمْ  آيََاتُهُ  عَلَيْھِمْ  تلُِيَتْ  وَإِذَا(  فِي السَّ
 وَيَزْدَادَ  الْكِتاَبَ  أُوتُوا الَّذِينَ  لِيَسْتَيْقِنَ (: وقوله أيضاً  )4( )إِيمَانًا يزَْدَادُوالِ  الْمُؤْمِنِينَ  قُلوُبِ 
  .)5()إِيمَانًا آَمَنوُا الَّذِينَ 

وبالمقابل، تكشف بعض الآيات الكريمة أن بعض البشر لن تتغير شخصياتهم، ونذكر من هذه 
 إِنَّ  لَھُمْ  اللَّهُ  يَغْفِرَ  لَنْ  لَھُمْ  تَسْتَغْفِرْ  لَمْ  أَمْ  لَھُمْ  ) غْفَرْتَ أَسْتَ  عَلَيْھِمْ  سَوَاءٌ  (:الآيات قوله تعالى

 خَرَجُوا إِذَا حَتَّى إِلَيْكَ  يَسْتَمِعُ  مَنْ  وَمِنْھُمْ ( :، وقوله تعالى)6( )الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَھْدِي لاَ  اللَّهَ 
 قُلوُبِھِمْ  عَلَى اللَّهُ  طبََعَ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  آنَِفًا قَالَ  مَاذَا الْعِلْمَ  أُوتوُا لِلَّذِينَ  قَالُوا عِنْدِكَ  مِنْ 

ويمكن القول بأن نمط الشخصية يتسم، عموماً، بالثبات النسبي، الأمر . )7()أَھْوَاءَھُمْ  وَاتَّبَعُوا
الذي يسمح بالتنبؤ عن السلوك بدرجة كافية من الدقة، ويسمح في الوقت ذاته بتعديل 

فهناك ثبات في الشخصية . كما يفسرّ تقلبها بين الإيمان والنفاق والكفر. تزكية النفسالسلوك و 
... يتمثل في ثبات الهوية، والغاية والقيم والمبادئ وأسلوب الحياة وسمات الشخصية واللغة 

  كما أنها . والثبات في الشخصية أساس هام ودعامة لها

                                                 
 .137النساء،    )1(

 .146-145النساء،    )2(

 .2الأنفال،    )3(

 .4الفتح،    )4(

 .31المدثر،    )5(

 .6المنافقون،    )6(

 .16محمد،    )7(
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. ف لتتمكن من حمل الرسالة وأداء الأمانةضرورة من ضرورات حماية الشخصية من الانحرا
والثبات يبعث الطمأنينة في الشخصية، بحيث تصل الأمس باليوم واليوم بالغد وفق المنهج 

  .الذي رسمه لها الله سبحانه
غير أن الثبات لا يعني السكون والجمود، بل هو ثبـات نسـبي يسـمح بالحركـة حـول 

. نزعة الفطرية لتغيير الواقـع عـلى الأرض وتطـويرهوتعدّ هذه الحركة استجابة لل. محور ثابت
وتتنوع أشكال الحركة وتتطور بتطور الحياة وتجددها وفق مقتضيات العصر ويزخـر التـاريخ 

الـذي (فقد طـوّر الإمـام الشـافعي في مذهبـه القـديم . الإسلامي بأمثلة توضّح ما نذهب إليه
  .في مصر عندما انتهى به المقام) كوّنه عندما كان في الحجاز

  التصنيف في ضوء جبلة الإنسان:  
يميل فلاسفة المسلمين إلى تصنيف الشخصية في عدد من الأنماط في ضوء علاقة 

ويبدو أنهم تأثروا في تصنيفهم هذا بتصنيف . الارتباط بين الفطرة الجبلية، والسلوك الإنساني
وينشأ . والسوداوي الدموي والصفراوي والبلغمي: هيبوقراط للشخصية في أربعة أمزجة هي

  .الدم والصفراء والبلغم والسوداء: كل مزاج منها عن تغلب أحد الأخلاط الأربعة

أن الماء والهواء والنار والتراب هي مركب  "الفوز الأصغر"ويذكر ابن مسكويه في كتابه 
ا حارة أما ما يجري مجرى النار منه فالمرارة المعلقة بالكبد لأنه"أخلاط الإنسان، يقول في ذلك 

أما ما يجري مجرى الأرض . يابسة، وهي مستقر هذا الخلق ومفيضه من جميع البدن
وأما . وهذا أيضاً مستقر هذا النوع من الأخلاط ومفيضه من البدن. فالطحال لأنه بارد يابس

وأما ما يجري مجرى الماء . ما يجري مجرى الهواء فالدم الذي في العروق لأنه حار رطب
فرد له وعاء يخصه كما عمل في الأركان الثلاثة من أجل أنه مستعد لينهضم، فالبلغم، ولم ي

  .)1( "فإذا انهضم صار غذاء تاماً ولم يكن له فضلة وليس كذلك الآخر

وقد تأثر ابن حزم بتصنيف هيبوقراط للشخصية في أربعة أنماط مزاجية، فهو يقـول في 
بـل الطبـع كرؤيـة مـن غلـب عليـه الـدم منها ما يكون مـن ق "الفصل في الملل والنحل"كتابه 

للأنوار والزهر والحمرة والسرور، ورؤيـة مـن غلبـت عليـه الصـفراء للنـيران، ورؤيـة صـاحب 
  البلغم للثلوج والمياه، وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف والظلام 

                                                 
 .93ابن مسكويه، الفوز الأصغر، ص    )1(
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وفي هذا إشارة إلى الصفات الشخصية المرتبطة بكل مـزاج مـن الأمزجـة . )1( "والمخاوف
فالمزاج الدموي يرتبط بصفات الحيوية والنشاط والمرح، فيما يرتبط المزاج الصـفرواي . الأربعة

أمـا المـزاج . بالحدة وسرعة الغضـب، كـما يـرتبط المـزاج البلغمـي بالوقـار والسـكون والحلـم
  .السوداوي فيرتبط بالحزن والاكتئاب

عي لأمزجـة الشخصـية ومـا كما أشار ابن سينا في كتاباته المتعددة إلى التصـنيف الربـا
يقابل كل منها من سلوكات؛ فالمزاج الدموي يرتبط بالحماس والدافعية والتفاؤل، فيما يـرتبط 

ويــرتبط المــزاج . أمــا المــزاج البلغمــي فيرتــبط بالوقــار والحلــم. المــزاج الســوداوي بالاكتئــاب
  .الصفراوي بالحدة والغضب

أن المـزاج الـدموي يفضيـ إلى الطاقـة  "كالتاج في أخلاق الملـو "ويرى الجاحظ في كتابه 
أما المزاج السوداوي فيفضي إلى . والنشاط والمرح والانطلاق، وهو أنسب الأمزجة لدماء الملوك

ويفضي المزاج البلغمي إلى الكسل والنوم، فـيما يـؤدي المـزاج الصـفراوي . الحزن وفساد المزاج
ما ذهب إليه فلاسـفة الإسـلام ) 1(ل رقم هذا ويوضح الشك. )2( "إلى كثرة الحركة وسرعة القلق

  .من علاقة بين الأمزجة وما ينطوي عليها من سلوكات

  )1(الشكل رقم 

  الأمزجة وما ينطوي عليها من سلوكات كما في الفكر الإسلامي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .123، ص 5ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، الكلام في الرؤيا، ج   )1(

 .82-80العاني، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، ص : انظر   )2(

  الدموي

  حيوية -

  نشاط -
  مرح -
  دافعية -
  تفاؤل -
  انطلاق -

  الصفراوي

  حدة -

  غضب -

  قلق -

  حركة -

  البلغمي

  وقار -

  سكون -

  حلم -

  كسل -

  نوم -

  السوداوي

  اكتئاب -

  حزن -

  فساد المزاج -
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وهكذا يمكن القول باتفاق المفكرين المسلمين حـول وجـود أربعـة أمزجـة للشخصـية 
ويـرتبط كـل مـزاج منهـا بعـدد مـن . الصفراوي، والبلغمي، والسوداويالمزاج الدموي، و : هي

الأنماط السلوكية، فإذا غلب أحد هذه الأمزجة على الشخصية، فإنها تميل إلى أداء نمـط ثابـت 
  .نسبياً من السلوك، يمكن أن يشكل أسلوب حياة مميزة لصاحبها عن غيره من البشر

إلى منحــى آخــر في تصــنيف  "شــواملالهوامــل وال"ويــذهب ابــن مســكويه في كتابــه 
كـما تعكسـه الصـفات (فقد ربط بين الطـراز البـدني والسـلوك الإنسـاني . الشخصية الإنسانية

ويعلل ابـن . في السمان أكثر )1(فالنجابة تكون في النحاف أكثر، فيما تكون الفسولة). الشخصية
 –ن التوحيـدي عنهـا عندما سـأله أبـو حيـا -مسكويه أسباب نجابة النحاف وفسولة السمان 

والسبب فيه أنه لما كانت الحـرارة . هذه المسألة كأنها عن حال الأغلب والوجود الأكثر"بقوله 
الغريزية سبب الحياة وسبب الفضائل التابعة للحياة، أعنـي الـذكاء والحركـة والشـجاعة ومـا 

ن الأبـدان والحكـم الصـحيح في هـذا أ . أشبهها، كانت الأبـدان التـي حظهـا منهـا أكـثر أفضـل
ولمـا . المعتدلة في النحافة والسمن والطول والقصرـ وسـائر الكيفيـات الأخـرى أفضـل الأبـدان

إن الحـرارة إذا "كانت المسألة مخصوصـة بالنحافـة والسـمن خصصـنا الجـواب أيضـاً فنقـول 
قاومت أخلاط البدن أذابت فضول الرطوبات ونفت البرد الغالب عليه الذي هـو ضـده، كـان 

ويتبع هذه الأشياء سائر الفضـائل اللازمـة . للحركة واليقظة، وسبباً للإقدام والنجدة ذلك سبباً 
  .)3( "الحرارة التي في القلب )2(لها، وذكو

فإذا غلبت الرطوبات عليها أطفأتها وغمرتهـا، . وهي أول هذه الفضائل كلها"ويضيف 
ة ولواحقهـا مـن الكسـل وحالت بينها وبين أفعالها وعاقتهـا عنهـا، فكـان ذلـك سـبباً للفسـول

والنحافة والسمن، وإن كانا   جميعاً قد خرجا عن . والبلادة والجبن وسائر الرذائل التي تتبعها
خروجه عن الاعتدال     بإفراط الحرارة التي هـي سـبب  -وهو النحافة –الاعتدال، فأحدهما 

الذي هو خـروج  –أعني السمن  –الفضائل، وهي أولى بها من الطرف الآخر الذي هو ضدها 
وعليـه، فـالنحيف . )4( "عن الاعتدال إلى جانب البرد وعدم الحرارة المؤدي إلى بطلانهـا وزوالهـا

  .أكثر ذكاء ونشاطاً وشجاعة من السمين

                                                 
 .الرذيلة والنذالة والحمق   )1(

 .شدة: ذكو   )2(

 .107-106ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص    )3(

 .المرجع السابق   )4(
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: كما يربط ابن مسكويه بين الطول والهوج، وبين القصر والخبث، ويعلل هذا بقوله
تدال من الطول والقصر هو المحمود، ولكن هذا أيضاً طرفان لموضع الفضيلة، وذلك أن الاع"

الطول بالتفاوت في الخلق أقرب إلى الذم لبعد الأعضاء الرئيسة بعضها من بعض، لاسيما 
فإن هذين يجب أن يكون . العضوان اللذان هما أظهر الأعضاء رئاسة، أعني القلب والدماغ

الدماغ، وحفظ اعتداله بينهما مسافة معتدلة لتتمكن الحرارة التي في القلب من تعديل 
وبقاء الروح النفساني الذي يتهذب به في بطون الدماغ، وتتمكن أيضاً برودة الدماغ من 

وهذا الاعتدال إذا بعد أحد العضوين عن الآخر . تعديل حرارة القلب وحفظ اعتداله عليه
تفاوت واضطرب نظامه وفسد التركيب وفسدت الأفعال الصادرة عن الإنسان ونقصت 

  .)1( "لهفضائ

وبناءً على العلاقة بين الطراز البدني والسلوك الإنساني، في فكر ابن مسكويه، يمكن 
استنتاج السلوكات الإنسانية في ضوء متغيري الطول والسمنة، فالسمين الطويل أحمق 

والقصير السمين أحمق وخبيث، أما القصير . وأهوج، أما النحيف الطويل فذكي وأهوج
  ).2(، كما يتضح في الشكل رقم النحيف فذكي وخبيث

  

  )2(الشكل رقم 

  )كما في فكر ابن مسكويه(يبيّن السلوكات الإنسانية في ضوء متغيري الطول والسمنة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .المرجع السابق   )1(

  قصير طويل

 سمين

  نحيف

  أحمق وأهوج

  ذكي وأهوج

  أحمق وخبيث

  ذكي وخبيث
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  التصنيف في ضوء سمات الشخصية:  
ثمة منحى آخر لتصنيف الشخصية في الفكر الإسلامي يستند إلى تحديد السـمات التـي 

الصـفات : ويقصـد بالسـمات. ، ولكنهم يختلفون في مـواقعهم عليهـايشترك فيها البشر عموماً 
الثابتة نسبياً في الشخصية، وقد وصف القرآن الكريم الشخصية الإنسانية بعدد مـن الصـفات 

  :التي فطرت عليها، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، التالية

 )تَسْتَعْجِلُونِ  فَلاَ  آيََاتِي  سَأُرِيكُمْ  عَجَلٍ  نْ مِ  الإِْنْسَانُ  خُلِقَ ( :كمــا في قوله تعالى: العجلة- 
1(.  

 وَكَانَ  بِالْخَيْرِ  دُعَاءَهُ  بِالشَّرِّ  الإِْنْسَانُ  وَيَدْعُ (: كما في قوله تعالى: لهلع والجزع ومنع الخير -
  .)2( )عَجُولاً  الإِْنْسَانُ 

هُ  إِذَا ( 19 ) اھَلوُعً  خُلِقَ  الإِْنْسَانَ  إِنَّ (: كما في قوله تعالى: الجهل- رُّ  مَسَّ  ) جَزُوعًا الشَّ
  .)3( )الْمُصَلِّينَ  إِلاَّ  ( 21 ) مَنُوعًا الْخَيْرُ  مَسَّهُ  وَإِذَا ( 20

  .)4( )ضَعِيفًا الإِْنْسَانُ  وَخُلِقَ  عَنْكُمْ  يخَُفِّفَ  أَنْ  اللَّهُ  يرُِيدُ (: كما في قـولـه تعـــالى: الضعف-
رُّ  مَسَّهُ  وَإِنْ  الْخَيْرِ  دُعَاءِ  مِنْ  الإِْنْسَانُ  يَسْأَمُ  لاَ (تعالىكما في قوله : اليأس والقنوط-  الشَّ

  .)5( )قَنوُطٌ  فَيَئوُسٌ 
  .)6( )لَكَفُورٌ  الإِْنْسَانَ  إِنَّ  يحُْيِيكُمْ  ثُمَّ  يُمِيتكُُمْ  ثمَُّ  أَحْيَاكُمْ  الَّذِي وَھُوَ (: كما في قوله تعالى: الكفر-
 )كَفَّارٌ  لَظلَوُمٌ  الإِْنْسَانَ  إِنَّ  تحُْصُوھَا لاَ  اللَّهِ  نِعْمَةَ  تَعُدُّوا وَإِنْ (: كما في قوله تعالى: الظلم-
)7(.  

                                                 
 .11الإسراء،    )1(

 .22-19المعارج،    )2(

 .72الأحزاب،    )3(

 .28نساء، ال   )4(

 .49فصلت،    )5(

 .66الحج،    )6(

 .34إبراهيم،    )7(
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 1( )لَشَدِيدٌ  الْخَيْرِ  لِحُبِّ  وَإِنَّهُ  (:كما في قوله تعالى: حب الخير(.  

  .)2( )فَمُلاَقِيهِ  حًاكَدْ  رَبِّكَ  إِلَى كَادِحٌ  إِنَّكَ  الإِْنْسَانُ  أَيُّھَا يَا(: كما في قوله تعالى: الكدح

 3( )قَتُورًا الإِْنْسَانُ  وَكَانَ  الإْنِْفَاقِ  خَشْيَةَ  لأََمْسَكْتُمْ  إِذًا(: كما في قوله تعالى: التقتير(.  

 4)جَدَلاً  شَيْءٍ  أَكْثرََ  الإِْنْسَانُ  وَكَانَ  (:كما في قوله تعالى: المجادلة(.  

 أَلْقَـى وَلَـوْ  ( 14 ) بَصِـيرَةٌ  نَفْسِـهِ  عَلَى سَانُ الإْنِْ  بَلِ  (:كما في قـولــه تعـالى: البصيرة 
  .)5()مَعَاذِيرَهُ 

 6() لَكَنوُدٌ  لِرَبِّهِ  الإِْنْسَانَ  إِنَّ  (كما في قوله تعالى: الجحود(.  

وهذه السمات ثابتة نسبياً في الشخصية، لذا فهي تقبل التعديل بمجاهدة النفس بالإيمان 
رُّ  مَسَّهُ  إِذَا ( 19 ) ھَلوُعًا خُلِقَ  الإِْنْسَانَ إِنَّ  (:والعمل الصالح بدليل قوله تعالى  الشَّ

فالإنسان مجبول على . )7( )الْمُصَلِّينَ  إِلاَّ  ( 21 ) مَنوُعًا الْخَيْرُ  مَسَّهُ  وَإِذَا ( 20 ) جَزُوعًا
خلق الهلع، فإذا مسه الضر جزع ويئس من حصول الخير، وإذا حصلت له النعمة، بخل ومنع 

فيها، إلا من تمكن من مجاهدة نفسه وهداه الله إلى الخير ويسرّ له أسبابه، وهم  حق الله
 فِي وَالَّذِينَ  ( 23 ) دَائِمُونَ  صَلاَتِھِمْ  عَلىَ ھُمْ  الَّذِينَ (المصلون، الذين وصفهم الله سبحانه بقوله

ائِلِ  ( 24 ) مَعْلوُمٌ  حَقٌّ  أَمْوَالِھِمْ   وَالَّذِينَ  ( 26 ) الدِّينِ  بِيَوْمِ  يصَُدِّقُونَ  لَّذِينَ وَا ( 25 ) وَالْمَحْرُومِ  لِلسَّ
 لِفُرُوجِھِمْ  ھُمْ  وَالَّذِينَ  ( 28 ) مَأْمُونٍ  غَيْرُ  رَبِّھِمْ  عَذَابَ  إِنَّ  ( 27 ) مُشْفِقُونَ  رَبِّھِمْ  عَذَابِ  مِنْ  ھُمْ 

 وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِ  ( 30 )مَلوُمِينَ  غَيرُْ  فَإِنَّھُمْ  ھُمْ أَيْمَانُ  مَلكََتْ  مَا أَوْ  أَزْوَاجِھِمْ  عَلىَ إِلاَّ  ( 29 ) حَافِظوُنَ 
 بِشَھَادَاتِھِمْ  ھُمْ  وَالَّذِينَ  ( 32 ) رَاعُونَ  وَعَھْدِھِمْ   لأَِمَانَاتِھِمْ  ھُمْ  وَالَّذِينَ  ( 31 ) الْعَادُونَ  ھُمُ  فَأُولئَِكَ  ذَلِكَ 

هذا وقد . )8( )مُكْرَمُونَ  جَنَّاتٍ  فِي أُولَئِكَ  ( 34 ) يحَُافِظوُنَ  مْ صَلاَتِھِ  عَلىَ ھُمْ  وَالَّذِينَ  ( 33 ) قَائِمُونَ 
  .أسهب ابن تيمية بالحديث عن سمات الشخصية، كما في القرآن الكريم

                                                 
 .8العاديات،    )1(

 .6الانشقاق،    )2(

 .100الإسراء،    )3(

 .54الكهف،    )4(

 .15-14القيامة،    )5(

 .6العاديات،    )6(

 .22-19المعارج،    )7(

 .35-23المعارج،    )8(
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وثمة سمات خصّها القرآن الكريم لشخصيات الأنبياء والمرسـلين، فهـي سـمات تميـزهم 
  :السمات التاليةعن غيرهم، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر، 

 أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَكُمْ  لَقَدْ (: ، قال تعالىصلى الله عليه وسلملمحمد  الرأفة والرحمة
  .)1( • )رَحِيمٌ  رَءُوفٌ  باِلْمُؤْمِنِينَ  عَلَيكُْمْ  حَرِيصٌ  عَنِتُّمْ  مَا عَلَيْهِ  عَزِيزٌ 

 2( )وَعِلْمًا حُكْمًا آتََينَْا وَكُلاًّ  سُلَيمَْانَ  افَفَھَّمْناَھَ ( لسليمان عليه السلام، قـال تعالى الفهم(.  

دِّيقُ  أَيُّھَا يُوسُفُ  (ليوسف عليه السلام، قال تعالى تفسير الأحلام  بَقَرَاتٍ  سَبْعِ  فِي أَفْتِنَا الصِّ
  .)3( )عِجَافٌ  سَبْعٌ  يَأْكُلُھُنَّ  سِمَانٍ 
ابٌ  إِنَّهُ  الْعَبْدُ  نِعْمَ  صَابِرًا هُ وَجَدْنَا إِنَّا (لأيوب عليه السلام، قال تعالى الصبر   .)4( • )أَوَّ

 الْحِكْمَةَ  وَآَتَيْنَاهُ  مُلْكَهُ  وَشَدَدْنَا( لداود عليه السلام، قال تعالى الحكمة وفصل الخطاب
  .)5(  )الْخِطاَبِ  وَفَصْلَ 

 تنَُـا وَتِلْـكَ ( لإبـراهيم عليـه السـلام، قـــال تعــالى الحجـة  عَلَـى رَاھِيمَ إِبْـ آتََينَْاھَـا حُجَّ
  .)6()قَوْمِهِ 

 اهٌ  إِبْرَاھِيمَ  إِنَّ ( لإبراهيم عليه السلام، قال تعالى الحلم   .)7( )حَلِيمٌ  لأََوَّ

  .)8( )عِلْمًا وَسُلَيْمَانَ  دَاوُودَ  آَتَينَْا وَلَقَدْ ( لـداود وسليمان عليهما السلام، قــال تعــالى العلم
بكل فئة من فئات البشرـ، كـما وردت  هذا وقد تم تصنيف سمات الشخصية، الخاصة

في القرآن الكريم، وكنا قد تحدثنا عن ذلك بشيء من التفصـيل عنـد الحـديث عـن التصـنيف 
  .المؤمنة، والكافرة، والمنافقة: العقائدي للشخصية

                                                 
 .128التوبة،    )1(

 .79الأنبياء،    )2(

 .46، يوسف   )3(

 .44ص،    )4(

 .20ص،    )5(

 .83الأنعام،    )6(

 .114التوبة،    )7(

 .15النمل،    )8(
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حتـى عنـد الكفـار،  "الصـادق الأمـين"يسـمى  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله 
إنَِّا لا " صلى الله عليه وسلمأن أبا جهل قال للنبي  رضي الله عنه فعن ناجية بن كعب عن علي

بُ بِماَ جِئتَْ بِـهِ، فـأنَزْلََ الله تعََـالىَ  بكَُ وَلكَِنْ نكَذِّ الِمِينَ  وَلَكِـنَّ  يكَُـذِّبوُنَكَ  لاَ  فَـإِنَّھُمْ (: نكَُذِّ  الظَّـ
سـمتين اخـتص بهـما أشـج   عليه وسلمصلى اللهوقد ذكر رسول الله . )1( )يَجْحَدُونَ  اللَّهِ  بآَِيَاتِ 

إنَِّ فِيـكَ "لأشـج عبـد القـيس  صـلى الله عليـه وسـلمالحلم والأناة، فقد قال : عبد القيس هما
بعض أصحابه  صلى الله عليه وسلمكما وسم رسول الله . )2( "الحِْلمُْ وَالأنَاَةُ : خَصْلتَيَْنِ يحُِبُّهُمَا الله

  :التالي بسمة تميز كلاً منهم وعلى النحو

  .سمة الرحمة لأبي بكر الصديق •
  .سمة الشدة في أمر الله لعمر بن الخطاب •
  .سمة الحياء لعثمان بن عفان •
  سمة القراءة لأبّي بن كعب •
  .سمة إتقان المواريث لزيد بن ثابت •
  .سمة الأمانة لأبي عبيدة عامر بن الجراح •
  .سمة المعرفة بالحلال والحرام لمعاذ بن جبل •

أرحمُ أمُتي بأمُتي أبو بكـر، وأشـدهم في أمـر " صلى الله عليه وسلم فقد قال رسول الله
الله عُمَرُ، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبُيُّ بن كعب، وأفرضهم زيـد بـن ثابـت، 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكـل أمـةٍ أمينـاً، وإن أمـين هـذه الأمـة أبـو 

  .)3( "عبيدة بن الجراح

هذا ومن المعلوم أنه إذا ذكُر عمر بن الخطاب ذكُر العدل، وإذا ذكُر عثمان بن عفـان 
وبالمقابـل إذا . ذكُر الكرم والحياء، وإذا ذكُر خالد بن الوليد ذكُرت القوة والجهاد في سـبيل الله

ت بعـض وفي الأمثـال العربيـة، ارتبطـ. ذكُر قارون ذكُر البغي، وإذا ذكُر فرعون ذكُر الطغيـان
السمات بشخصيات بعينها، فارتبط الكرم بحاتم الطائي، والزهـد برابعـة العدويـة، والشـجاعة 
بعنترة بن شداد، والبلاهة بجحا، والحمق بهبنقـة، والـدهاء بمعاويـة بـن أبي سـفيان، والحلـم 

  ...بمعن بن زائدة

                                                 
 .33الأنعام،    )1(

 .10746مسند الإمام أحمد، كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري، حديث رقم    )2(

، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بـن حارثـة، وأبّي وسلمصلى الله عليه أخرحه الترمذي في سننه، كتاب مناقب عن رسول الله    )3(

 .3723بن كعب، حديث رقم 
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لإنسانية، وقد عني علماء المسلمين بالبحث عن السمات الكبرى المشتركة في الشخصية ا
فمنهم من يرى أنها أربع . وتوصلوا إلى وجودها، غير أنهم اختلفوا حول عددها وماهيتها

سمات كبرى تتفرع عنها سمات ثانوية، ومنهم من يرى أنها خمس، ومنهم من رفع عددها 
كما تعددت تسميات السمات الكبرى؛ فمنهم من سماها . إلى ما يزيد على عشرين سمة

وتتخذ السمات اتجاهين؛ فهناك سمات إيجابية وأخرى . "أخلاقاً "ن سماها ، ومنهم م"فضائل"
. سلبية، وبعبارة أخرى، فهناك أخلاق حميدة، وأخلاق غير حميدة، أو أن هناك فضائل ورذائل

  .وعلى الرغم من تعدد التسميات، إلا أن المدلول واحد

السمات الكبرى  "تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق"ويتناول ابن مسكويه في كتابه 
. الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة: وهي "الفضائل الأربع ومبدؤها"للشخصية تحت عنوان 

والشجاعة . فالحكمة تتوسط رذيلتي السفه والبله. ويرى أن كل فضيلة منها تقع بين رذيلتين
تتوسط  والعفة تتوسط رذيلتي الشره وخمود الشهوة، والعدالة. تتوسط رذيلتي التهور والجبن

فضيلة للنفس "والعدالة عند ابن مسكويه ). 3(كما في الشكل رقم  )1(رذيلتي الظلام والانظلام
عند مسالمة القوى ) الحكمة والشجاعة والعفة(تحدث لها من اجتماع الفضائل الثلاث 

قوة النفس الناطقة المرتبطة بالحكمة، وقوة النفس الغضبية المرتبطة (المرتبطة بها 
بعضها ببعض، واستسلامها للقوة المميزة، ) وقوة الحس الشهواني المرتبطة بالعفة بالشجاعة،

حتى لا تتغالب ولا تتحرك لنحو مطلوباتها على سوم طبائعها، ويحدث للإنسان بها سمة 
  .)2( "يختار بها أبداً الإنصاف من نفسه على نفسه أولاً، ثم الإنصاف والانتصاف من غيره وله

ينـدرج : يلة أو رذيلة عدد من الفضائل أو الرذائل الفرعية فمـثلاًويندرج تحت كل فض
والتعقـل وسرعـة الفهـم،  )3(الـذكاء والـذُكر: ، الفضائل الفرعيـة التاليـة"الحكمة"تحت فضيلة 

الحيـاء : الفضائل الفرعية التالية "العفة"كما تتفرع عن فضيلة . وصفاء الذهن وسهولة التعلم
لحرية والقناعة والدماثة والانتظام وحسن الهدي والمسالمة والوقار والصبر والسخاء واوالدعة، 

العجـب والغـدر والضـيم : الرذائـل الفرعيـة التاليـة" التهـور"فيما تتفرع عـن رذيلـة . والورع
وهكــذا بالنســبة إلى بقيــة الفضــائل . والانتحــار والمــزاح والاســتهزاء والتيــه واقتنــاء الجــواهر

  .والرذائل

                                                 
 .تحمل الظلم   )1(

 .49-40ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص    )2(

 .يعني ثبات صورة ما يخلصه العقل أو الوهم من الأمور: الذكر بضم الذال   )3(
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  )3(الشكل رقم 

  ين السمات الأربع الكبرى عند ابن مسكويهيب

تفرعات بعض السمات 
  ىالكبر 
أ

  
  التهوّر الحكمة

  الذكاء -

  الذكرُ -

  التعقل -

  سرعة الفهم -

  صفاء الذهن  -

  سهولة التعلم -

  الحياء -

  الدعة -

  الصبر -

  السخاء -

  الحرية -

  القناعة -

 الدماثة-

  العجب -

  الغدر -

  الضيم -

  الانتحار -

  المزاح -

  الاستهزاء -

  التيه -

 العفة

  

 سمات الشخصية

  الحكمة

  البله  السفه

  العفة

  الشهوةخمود   الشره

  الشجاعة

  الجبن  رالتهو 

  العدالة

  الانظلام  مالظلا

  السمات المركبة عند ابن مسكويه

"أمثلة
  الإقدام  الثبات التسامح  العفو

  الشجاعة الصبر
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  سمات الشخصية

  العدل  الجود

  الشح الجور

 الفهم

  الجهل

  النجدة

  الجبن

التي تنـدرج تحـت الفضـائل ) الفرعية(هذا ومن الجدير بالذكر أن السمات الثانوية   
فعـلى سـبيل المثـال، يـرتبط . ليست منفصلة عن بعضها البعض تماماً، بـل تـرتبط مـع بعضـها

هـ مـن الحصـول عـلى مـا )ة الشجاعةرذيل(بالغضب ) رذيلة العفة(الشره  ، فإن لم يتمكن الشرَِ
كما أن بعض السمات مركبة من أكثر من سـمة فرعيـة، فالصـبر مـثلاً سـمة . )1(يشتهيه غَضِبَ 

  .الخ..مركبة من العفو والتسامح، وكذلك فالشجاعة سمة مركبة من سمتي الثبات والإقدام

العدل والفهم والنجدة والجود، : هيأما ابن حزم فيرى أن أصول الفضائل كلها أربعة و 
وأصول الرذائل كلها أربعة، عنها تتركب كل رذيلة، وهي "ويضيف ما يقابلها من رذائل فيقول 

ويمكن القـول ). 4(، انظر الشكل رقم  "الجور والجهل والجبن والشح: أضداد الذي ذكرنا وهي
ا سـمات ثانويـة أو سـمات بأن الفضائل الأربع هي سمات رئيسة أو سمات كبرى، تتفرع عنه

  ."صغرى

  

  )4(الشكل رقم 

  يبين السمات الأربع الكبرى عند ابن حزم

  )الفضائل الأربعة وما يقابلها من رذائل(

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .49-40المرجع السابق، ص    )1(
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. والأمانـة والعفـة نوعـان مـن أنـواع العـدل والجـود. فالحلم نوع مـن أنـواع النجـدة
كـما يتولـد . والحرص متولد عن الطمع. حسدوالحسد متولد عن الرغبة، والطمع متولد عن ال

  .الخ...الذل والسرقة والزنا والقتل: من الحرص رذائل كثيرة منها

فضـيلة فالقناعـة ". "الفضائل المركبـة"ويتحدث ابن حزم عن السمات المركبة ويسميها 
 والوفـاء مركـب. والنزاهة فضيلة مركبة من النجدة والجـود والصـبر. مركبة من الجود والعدل

من العدل والجود والنجدة، لأن الوفي رأى أن من الجـور أن لا يقـارض مـن وثـق بـه، أو مـن 
ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ، فجاد في . أحسن إليه، فعدل في ذلك

والصدق مركـب مـن العـدل . ذلك، ورأى أن يتجلد لما يتوقع من عاقبة الوفاء، فشجع في ذلك
اء إليك بباطل رجع من عندك بحق، وذلك أن من نقل إليك كذباً عن إنسان والنجدة، فمن ج

حركّ طبعك فأجبته، فرجع عنك بحق، فتحفظ من هذا، ولا تجـب إلا عـن كـلام صـحّ عنـدك 
والكـذب متولـد مـن الجـور . وبالمقابل، فالرغبة رذيلة مركبة من الجور والشح والجهل. قائله

انـة الـنفس، والكـذاب مهـين الـنفس، بعيـد عـن عزتّهـا والجبن والجهـل، لأن الجـبن يولـد مه
  .)1( "المحمودة

وهـذه "هذا ويرى ابن حزم أن السمات الكـبرى ثابتـة في الشخصـية، وفي ذلـك يقـول 
والعـادات مخلوقـة، خلقهـا الله عـز وجـل فرتـب  –ويقصـد بهـا السـمات الكـبرى  –الطبائع 

  ا عند كل ذي عقل كطبيعة بأن يكون له الطبيعة على أنها لا تستحيل أبداً، ولا يمكن تبدله

                                                 
 .61-60زم، الأخلاق والسير، ص ابن ح   )1(

  مالسمات المركبة عند ابن حز 
  )أمثلة(

  النجدة  الجود  العدل الصبر  النجدة  العدل  الجود

  الوفاء  النزاهة  القناعة

  الجود
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وكطبيعـة الـبر لا ينبـت شـعيراً ولا ... التصرف في العلوم والصناعات إن لم تعترضه آفـة
وسقوط الاسم عنها كصـفات الخمـر التـي إن . جوزاً، وهكذا كل ما في العالم مقرون بالصفات
صـفة ذاتيـة فهـذه هـي وهكذا كـل شيء لـه ... زالت عنها صارت خلاً وبطل اسم الخمر عنها

  .)1( "الطبيعة

: وجـود أربـع فضـائل، أي سـمات كـبرى هـي" مجمـوع الفتـاوى"ويرى ابن تيمية في 
فضيلة العقل التـي هـي كـمال القـوة المنطقيـة، وفضـيلة الشـجاعة التـي هـي كـمال القـوة 

ائل الغضبية، وفضيلة السخاء التي هي كمال القوة الطلبية، وفضيلة العدالة التي تنتظم الفض
  ).5(كما يتضح ذلك في الشكل رقم . )2( "الثلاث وهي الاعتدال فيها

  )5(الشكل رقم 

  يبين السمات الكبرى عند ابن تيمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .117، ص 5ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، ج   )1(

 .433-432، ص 15ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(

  سمات الشخصية

  العقل
 عةالشجا

  العدالة  السخاء

  السمات الثانوية وتفرعاتها
  )مثال(

  البخل

  غير كبائر كبائر
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ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في "ويبيّن ابن تيمية أهمية فضيلتي الشجاعة والسخاء بقوله 
أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به دينهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه 

 أَيُّھَا يَا (:من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك، فقال تعالى
 مْ أَرَضِيتُ الأَْرْضِ  إِلَى اثَّاقَلْتُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي انْفِرُوا لَكُمُ  قِيلَ  إِذَا لَكُمْ  مَا آَمَنوُا الَّذِينَ 

 تَنْفِرُوا إِلاَّ  ( 38 ) قَلِيلٌ  إِلاَّ  الآَْخِرَةِ  فِي الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  مَتَاعُ  فَمَا الآَْخِرَةِ  مِنَ  الدُّنْيَا بِالْحَياَةِ 
بْكُمْ  وهُ  وَلاَ  غَيْرَكُمْ  قَوْمًا وَيَسْتَبْدِلْ  أَلِيمًا عَذَابًا يُعَذِّ  )قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى وَاللَّهُ  شَيْئًا تَضُرُّ

 مِنَ  دَرَجَةً  أَعْظمَُ  أُولَئِكَ  وَقَاتَلَ  الْفَتحِْ  قَبْلِ  مِنْ  أَنْفَقَ  مَنْ  مِنْكُمْ  يَسْتَوِي لاَ (: وقال سبحانه. )1(

 وقد. )2( )خَبِيرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  الْحُسْنَى اللَّهُ  وَعَدَ  وَكُلاًّ  وَقَاتَلوُا بَعْدُ  مِنْ  أَنْفَقُوا الَّذِينَ 
والشجاعة ... ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله ومدحه في غير آية من كتابه العزيز

ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل القوي البدن ضعيف القلب، إنما هي قوة القلب 
ويضيف . "وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته

هما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهوّر الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز المحمود والمحمود من"
ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح . والمذموم

وهكذا فقد أكدّ . )3( "فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد. دون ما لا يصلح
  .سمة وعدم التطرفّ فيهاابن تيمية الاعتدال في ال

وأبرزهـا  -الرذائـل–كما تحدث ابن تيمية عن السمات السـلبية الكـبرى في الشخصـية 
فالشـح مفسـدة عائـدة إلى منـع . الشح والحسد وما يندرج تحتها من سمات ثانويـة صـغرى

فهـو " شحيح بدينه"الخير وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التي تقوم في النفس، كما يقال 
عن النبـي  رضي الله عنهوالبخل من فروعه، كما في الصحيحين، عن أبي هريرة . ق في النفسخل

، أمََـرهَُمْ بالبْخُْـلِ "أنه قال  صلى الله عليه وسلم ـحِّ اَ هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُم بالشُّ حَّ فإِنمَّ يَّاكُم وَالشُّ إِ
وكان عبد الرحمن بن عـوف . )4( "مَرهَُمْ بالفُْجُورِ ففََجَرُوافبَخَِلوُا، وَأمََرهَُمْ بالقَْطِيعَةِ فقََطعَُوا، وَأَ 

إذا وقيـت : ما أكثر ما تستعيذ من ذلـك، فقـال: رب قني شح نفسي، فقيل له"يقول في طوافه 
  ولهذا بيّن الكتاب: أو كما قال". شح نفسي وقيت الظلم والبخل والقطيعة

                                                 
 .39-38التوبة،    )1(

 .10الحديد،    )2(

 .271-269، ص 2ابن تيمية، الاستقامة، ج   )3(

 .4675ب تحريم الظلم، حديث رقم رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، با   )4(
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يكره عطاء غيره، والبخيل لا يحب  فإن الحاسد. والسنة أن الشح والحسد من جنس واحد 

فإن الشح . )1(  )الْمُفْلِحُونَ  فَأُولَئِكَ ھُمُ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  وَمَنْ (: عطاء نفسه، فقد قال تعالى
فحصر الله المفلحين في الآية الكريمة فيمن يوق شح "ويضيف ... أصل البخل وأصل الحسد

  .)2( "ذي يضر نفسه ويكره النعمة على غيرهنفسه، والشحيح هو الذي لا يحب فعل الخير وال
والبخل "كما يرى ابن تيمية أن البخل سمة ثانوية تتفرع عنها سمات أخرى، يقول في ذلك 

 يَحْسَبَنَّ  وَلاَ  (:      ويستشهد على الكبائر بقوله تعالى. "كبائر وغير كبائر: جنس تحته أنواع
قُونَ  لَھُمْ  شَرٌّ  ھُوَ  بَلْ  لَھُمْ  خَيْرًا ھُوَ  فَضْلِهِ  مِنْ  هُ اللَّ  آَتَاھُمُ  بِمَا يَبْخَلوُنَ  الَّذِينَ   مَا سَيطُوََّ
 (4)لِلْمُصَلِّينَ  فَوَيْلٌ (:  كما يستشهد على غير الكبائر بقوله تعالى. )3( )الْقِيَامَةِ  يَوْمَ   بِهِ  بَخِلُوا
. )4)الْمَاعُونَ  وَيَمْنَعُونَ  (6 ) ونَ يرَُاءُ  ھُمْ  الَّذِينَ (5 ) سَاھُونَ  صَلاَتِھِمْ  عَنْ  ھُمْ  الَّذِينَ 

). رذائل(وسلبية ) فضائل(إيجابية : وعليه، فقد أقر ابن تيمية وجود سمات كبرى للشخصية
تتفرع بدورها إلى سمات أخرى وهكذا ) ثانوية(وكل سمة منها تتفرع إلى سمات فرعية 

  .ضمن ترتيب هرمي
وجــود أربــع ســمات كــبرى  "تهــذيب مــدارج الســالكين"ويــرى ابــن القــيم في كتابــه 

الحكمة، والعفة والشجاعة والعـدل، ويـرى أن سـمة العـدل : هي "أخلاقاً "للشخصية أسماها 
وتقابل هـذه الأخـلاق . تحمل الإنسان على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين الإفراط والتفريط

والشـهوة، الجهـل، : هـي) أي رذائـل(الأربعـة، أربعـة أخـلاق ذميمـة ) أي الفضائل(الحميدة 
. إفراط النفس في الضعف وإفراطهـا في القـوة: ملاك هذه الأربعة أصلان"و. والغضب، والظلم

ويتولـد عـن إفراطهـا في . المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل: فيتولد عن إفراطها في الضعف
 الأخلاق الذميمة، ويقصـد بهـا"ويضيف  " ..الظلم والغضب والحدّة، والفحش والطيش: القوة

يولـد بعضـها  –ويقصـد بهـا الفضـائل  –كما أن الأخلاق الحميدة . الرذائل، يولد بعضها بعضاً 
.. وكل خلق محمود مكتنف بخلقين ذميمين وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذمـيمان. بعضاً 

  .)5( "وصاحب الخلق الوسط مهيب محبوب عزيز جانبه

                                                 
 .16التغابن،    )1(
 .335، ص 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج   )2(
 .180آل عمران،    )3(
 .7-4الماعون،    )4(
 .661-659ابن القيم، تهذيب مدارج السالكين، ص    )5(
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واناً، وإن قصرـت عنـد صـارت وللأخلاق حدّ عند ابـن القـيم، إن تجاوزتـه صـارت عـد
فللشجاعة حدّ إن تجاوزته صارت تهوراً، وإن نقصت عنه صارت جبناً وخوراً، وحـدّها ". مهانة

وللعفّـة حـدّ وهـو راحـة القلـب ... الإقدام في مواضع الإقـدام والإحجـام في مواضـع الإحجـام
إن زادت صـارت والعقل من كدّ الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضـائها عـلى ذلـك، فـ

إن كان النقص ناتجاً عن غـير الفـراغ في (نهمة وشبقاً، وإن نقصت كانت ضعفاً وعجزاً ومهانة 
الأربـع الكـبرى ) السـمات(الفضـائل ) 6(هذا ويبين الشـكل رقـم . )1( " )طلب الكمال والفضل

تنحـرف للشخصية وانحرافاتها زيادة ونقصاً، كما عند ابن القيم، باسـتثناء سـمة العـدل التـي 
  .زيادة فقط

  )6(الشكل رقم 

  )عند ابن القيم(يبيّن السمات الأربع الكبرى للشخصية وحدودها العليا والسفلى 

  

  

  

  

  

  

سـمة؛ سـتة منهـا ) 26(قائمـة تضـم " جـامع السـعادات"أما النراقي فيحـدد في كتابـه 
العيـوب الإخـلاص والإصـلاح وسـتر : إيجابية وعشرين منها سـلبية، والسـمات الإيجابيـة هـي

الظلـم والإفسـاد بـين النـاس والسـحر : أما السمات السلبية فهـي. والصدق والسعاية والعدل
والحسد والغيبة والمدح والتهاون والبهتان والكـذب والمداهنـة والمـراء وحـب الجـاه وإفشـاء 

  .)2(السر والمزاح والنميمة والشماتة وحب الخمول وحب المدح والنفاق والرياء

سـمة إيجابيـة ) 23(قائمة تضـم " تهذيب الأخلاق"بن عدي في كتابه كما يحدد يحيى ا
: ومـن أمثلـة السـمات الإيجابيـة. بمقابـل عشرـين خلقـاً سـيئاً ) أو كما يسميها أخلاقاً حسنة(

  .العفة، والرحمة، والصدق، وسلامة النية، والعدل، والشجاعة، والوقار، والصبر، والوفاء

                                                 
 .177-176ابن القيم، الفوائد، ص    )1(

 .97-95تراث الإسلامي ، ص انظر العاني؛ الشخصية الإنسانية في ال   )2(

  

  الظلم  الجبن ورالته العجز النهمة البله  الجربزة

  الشجاعة العفة الحكمة  العدل
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اوة، والعبوس، والخبث، والحقد، والجبن، والفجور، القس: ومن أمثلة السمات السلبية 
  .)1(والتبذل، والسفه والخيانة

الرضا : سمة شخصية هي) 21(قائمة تضم " إحياء علوم الدين"ويحدد الغزالي في 
والحياء، وعدم الحقد، وصدق اللسان، والعمل، والبر، والصبر، والحلم، وكثرة الصلاح، وقلة 

ر، والعفة، وعدم النميمة، وعدم الحسد، والرفق، وعدم البخل، أذى الغير، والوقار، والشك
كما يحدد عشر سمات . وحسن الإنصات، وعدم الغيبة، واحتمال الأذى، والتماس المعذرة

اعتدال : والمنجيات العشرة هي". المهلكات العشرة"بمقابل " المنجيات العشرة"يسميها 
ذنوب، والخشوع، والزهد في الدنيا، والرضا الخوف، وحسن الخُلق مع الخَلق، والندم على ال

أما . بالعطاء، والإخلاص في الأعمال، والشكر على النعماء، وحب الله تعالى، والصبر على البلاء
حب المال، والعجب، والحسد، والبخل، وشدة الغضب، وشره الطعام، : المهلكات العشرة فهي

  .وحب الجاه، والكبر، وشره الوقاع، والرياء

" في أربع هي" الفضائل الأساسية"الغزالي السمات الكبرى للشخصية ويسميها ويحدد 
. والعدالة سمة تجمع الفضائل في السمات الثلاث الأخرى. الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة

ويحدد لكل سمة منها حال اعتدال . ويتفق بهذا التصنيف مع ابن القيم وابن مسكويه
فمن استوت فيه هذه الخصال " الإحياء"قول الغزالي في ي). رذيلة(وحال تطرف ) فضيلة(
ومن . ، واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً )ويقصد بها الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة(

اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق، بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة، كالذي 
وحسن . عبر عنه بالشجاعةوحسن القوة الغضبية ي. يحسّن بعض أجزاء وجهه دون البعض

قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة، فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
وإن مالت قوة . تسمى تهوراً، وإن مالت قوة الغضب إلى طرف النقصان تسمى جنباً وخوراً 

داً، الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرهاً، وإن مالت إلى طرف النقصان تسمى جمو 
والعدل إذا فات فليس له طرف زيادة . والمحمود هو الوسط، والطرفان رذيلتان مذمومتان

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند استخدامها . ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجور
فإذن , والوسط هو الذي يختص بالحكمة. في الأغراض الفاسدة خبثاً، ويسمى تفريطها بلهاً 

ونعني بالحكمة حال . الحكمة والشجاعة والعفة والعدل: ق وأصولها أربعةأمهات الأخلا 
  للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في

                                                 
 .المرجع السابق   )1(
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ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في . جميع الأفعال الاختيارية 
ونعني بالعدل . إقدامها وإحجامها، ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع

للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما من  حال
فمن اعتدال هذه الأصول تصدر هذه الأخلاق . الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها

  .)1( "الجميلة كلها

التي تتفرع عن السمات الرئيسة ) الفرعية(عن السمات الثانوية  )2(كما تحدّث الغزالي
ولتوضيح ذلك، فإن سمة ... والتي بدورها تتفرع إلى سمات فرعية أدنى وهكذا )الفضائل(

العفة مثلاً تتوسط رذيلتي الشره والجمود، ويتفرع عنها عدد من السمات الثانوية أو 
فيما . الخ... الحياء والمسامحة والقناعة والطلاقة والمساعدة وحسن التقدير: الفرعية، منها

الوقاحة والمجانة والرياء " رذيلة الشره، وتتفرع عنها سمات ثانوية منهايؤدي الإفراط فيها إلى 
وتتفرع عنها سمات ثانوية . كما يؤدي التفريط فيها إلى رذيلة الجمود... والعبث والكزازة

) 7(هذا ويبيــن الشكل رقم . الخ...التقتير، والحسد، والشماتة، والتحاشي، والشكاسة: منها
  .غزالي وانحرافاتها وتفرعاتهاالسمات الكبرى عند ال

وبناءً على ما سبق، يمكن القول بتعدد النظرة إلى عدد السمات الكبرى للشخصية 
وماهية هذه السمات، وما يتفرع عنها من سمات ثانوية تضم فضائل ورذائل فرعية، غير أن 

الحكمة : ثمة توجاً واضحاً لدى علماء المسلمين نحو اعتماد سمات أربع كبرى للشخصية هي
وترتبط هذه السمات الكبرى بقوى النفس؛ فالحكمة هي فضيلة . والشجاعة والعفة والعدالة

والعفة فضيلة الحس الشهواني، والشجاعة فضيلة النفس . النفس الناطقة المميزة المنطقية
  .الغضبية، والعدالة فضيلة تنتظم الفضائل الثلاث وتمثل حال الاعتدال فيها

  

  

  

  

  

                                                 
 .53، ص 3الغزالي، الإحياء، ج   )1(

 .الغزالي، ميزان العمل   )2(



  



  

  

  خلاصة

وهما . مادي وروحي، ولكل منهما صفاته الخاصة به: صية الإنسانية مكونانللشخ
ليسا مستقلين عن بعضهما البعض، بل متفاعلين معاً ليشكلا وحدة واحدة متكاملة تمثل كيان 

وبدون هذه النظرة الديناميكية لبنية الشخصية يصعب تفسير جميع أشكال . الشخصية
  .قيدالسلوك الإنساني، الذي يتسم بالتع

وقد منح الله سبحانه الإنسان قوة يصل بها إلى حاجته ويدفع بها أضدادها عن نفسه 
ويذهب معظمهم . واهتم علماء المسلمون بتحديد هذه القوة وتفاعلاتها. ليحافظ على بقائه

. القوة الشهوية والغضبية والناطقة: إلى وجود ثلاث قوى نفسية تحدد سلوك الإنسان وهي
أما القوة الغضبية فيكون . لشهوية طلب الغذاء والشوق إلى الملذات الحسيةويكون بالقوة ا

فيما . بها الغضب والنجدة والإقدام على الأهوال والترفع والتسلط والعزة والأنفة والحميّة
ومن الممكن أن تسيطر إحدى . يكون بالقوة الناطقة الفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور

ويعدّ الغزالي القوة الشهوية أصعب قوى . صية فتحرفها عن الاعتدالهذه القوى على الشخ
وتؤدي كل قوة وظيفتها في نطاق التكامل . النفس تربية وتهذيباً، وهي أعدى أعداء النفس

  .الروحي والجسدي معاً، وبذا يبقى جوهر الشخصية متكاملاً على الرغم من تعدد الوظائف

الإسلامي، فيمكن تصنيفها على أساس المعيار  وتتنوع طرق تصنيف الشخصية في الفكر
المؤمنون والكافرون والمنافقون، ولكل منهم صفاته التي تميزه عن : العقائدي إلى ثلاث فئات

المزاج : كما يمكن تصنيف الشخصية في ضوء جبلةّ الإنسان إلى أربعة أمزجة هي. غيره
اج منها على سلوكات معينة؛ وينطوي كل مز . الدموي، والسوداوي، والبلغمي، والصفراوي

فيما يرتبط المزاج الصفراوي بالغضب . فيرتبط المزاج الدموي بالنشاط والحيوية والانطلاق
أما المزاج السوداوي . ويرتبط المزاج البلغمي بالوقار والسكون والكسل والنوم. والحدّة والقلق

الطراز البدني والسلوك  ويربط ابن مسكويه بين. فيرتبط بالحزن والاكتئاب وفساد المزاج
. فالنجابة تكون في النحاف أكثر، فيما تكون الفسولة في السمان أكثر. الإنساني بطريقة فريدة

  .كما يرتبط الطول بالهوج، فيما يرتبط القصر بالخبث

  



  

  

وثمة منحى آخر لتصنيف الشخصية في الفكر الإسلامي يستند إلى تحديد السمات التي 
وقد أسهب علماؤنا المسلمون في الحديث عن سمات الشخصية . وماً يشترك فيها البشر عم

: هي) يسمونها فضائل(ويمكن القول عموماً بوجود أربع سمات كبرى للشخصية . وتفرعاتها
بين ) وهي سمات إيجابية(وتقع كل سمة كبرى منها . الحكمة، والشجاعة، والعفة والعدالة

  .تجتمع سمتان أو أكثر لتكوّن سمة مركبة كما تتفرع عنها سمات فرعية، وقد. رذيلتين
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  الفصل الثالث
  تطوّر الشخصية

  مقدمة

 مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَّهُ  (:يخرج الإنسان إلى الحياة ضعيفاً وينتهي به المطاف ضعيفاً، قال تعالى
ةً  ضَعْفٍ  بَعْدِ  مِنْ  عَلَ جَ  ثُمَّ  ضَعْفٍ  ةٍ  بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثمَُّ  قُوَّ  يَشَاءُ  مَا يَخْلُقُ  وَشَيْبَةً  ضَعْفًا قُوَّ

. وبين هاتين المرحلتين، يحيا الإنسان حياة مفعمة بالنشاط والحيوية. )1( )الْقَدِيرُ  الْعَلِيمُ  وَھُوَ 
ففي . رة، إلا أنه مرحلي أيضاوعلى الرغم من أن تطوّر الشخصية الإنسانية عملية مستم

وتتضح هذه . سلسلة التطوّر، يمر الإنسان بمراحل متعددة تتباين في خصائصها ومتطلباتها
 تُرَابٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فَإِنَّا الْبَعْثِ  مِنَ  رَيْبٍ  فِي كُنْتُمْ  إِنْ  النَّاسُ  أَيُّھَا يَا(: المراحل في قوله تعالى

 الأَْرْحَامِ  فِي وَنُقِرُّ  لَكُمْ  لِنبَُيِّنَ  مُخَلَّقَةٍ  وَغَيْرِ  مُخَلَّقَةٍ  مُضْغَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نطُْفَةٍ  مِنْ  ثمَُّ 
ى أَجَلٍ  إِلَى نَشَاءُ  مَا  وَمِنْكُمْ  يتَُوَفَّى مَنْ  وَمِنْكُمْ  أَشُدَّكُمْ  لِتَبْلغُُوا ثُمَّ  طِفْلاً  نخُْرِجُكُمْ  ثمَُّ  مُسَمًّ

  .)2()شَيئًْا عِلْمٍ  بَعْدِ  مِنْ  يَعْلَمَ  لِكَيْلاَ  الْعُمُرِ  أَرْذَلِ  إِلَى يرَُدُّ  مَنْ 
ويقصد بتطـور الشخصـية تلـك التغـيرات الكميـة والنوعيـة التـي تطـرأ عـلى مظـاهر 
الشخصية الإنسانية من النواحي الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والروحية، والتـي 

والهـدف مـن تطـور الشخصـية في الإسـلام تحقيـق الغايـة مـن . تمتد من الولادة حتى ينضـج
هـذا فضـلاً . الوجود وهي عبودية الله وطاعته وتطبيق شريعته في الحياة الفردية والاجتماعية

  .عن أداء وظائفه في الحياة من خلافة وعمارة الأرض

اليـة ولا شك أن تطوّر الشخصية في مظاهرها الجسمية والعقليـة والاجتماعيـة والانفع
والروحية، وانتقال الفرد من مرحلة إلى أخرى أمر يهم الناس جميعاً، سواء أكانوا آباء وأمهـات 
أم مربين أم بـاحثين نفسـيين أم تربـويين أم أطبـاء وغـيرهم، بغيـة التعـرف إلى خصـائص كـل 
مرحلة وسرعة التطـوّر فيهـا مـن أجـل تـوفير الرعايـة الملائمـة لأبنـائهم في كـل مرحلـة منهـا، 

لتعامل معهم بفاعلية، وبما يكفل تنميـة شخصـيات متكاملـة سـوية لهـم، تتمتـع بالصـحة وا
  .النفسية والعقلية

                                                 
  .54الروم، ) 1(

  .5الحج، ) 2(
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وجدير بالذكر أن التربية الحديثة بمفهومها الشمولي لم تختلف عما كانت عليه في الماضي، إلا 
أما في عصرنا . اً أن التربية في الماضي لم تكن معقدة، نظراً لأن مطالب الحياة لم تكن معقدة أيض

الحالي الذي يشهد تفجراً معرفياً لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل، فقد تعقدت الحياة وأصبحت 
فكثيراً ما ينتاب الآباء والأمهات قلق شديد إزاء تربية أبنائهم تربية سليمة . تربية الأبناء مهمة شاقة

يسهم هذا الفصل بتخفيض حالة لذا يتوقع أن . حتى غدت هذه المهمة الشغل الشاغل لديهم
القلق هذه، بتوضيح أبرز المظاهر التطوّرية الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والروحية في 

كل مرحلة من مراحل التطوّر الإنساني في إطارها الإسلامي متمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية 
خلاص أبرز الجوانب التطبيقية المرتبطة بالتربية كما يهدف إلى است. الشريفة وتراث السلف الصالح

  . الإسلامية للأبناء في مراحل التطوّر المختلفة

هذا ومن المؤمّل أن يدرك النظام التربوي في العقود القليلة القادمة دور التربية في إعداد 
سؤول الأول عن إعداداً سليماً، على الرغم من أن الأسرة ستبقى الم –وشباباً  –أطفالاً  –الأبناء 

 ِ كلُُّكُمْ رَاعٍ وكَلُُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ " صلى الله عليه وسلمتربيتهم ورعايتهم، مصداقا لقول رسَُولَ اللهَّ
رْأةَُ راَعِيَةٌ وَالمَْ  رعَِيَّتِهِ، فالإمَِامُ رَاعٍ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فيِ أهَْلهِِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رعَِيَّتِهِ،
  .)1( "فيِ بيَتِْ زَوْجِهَا وَمَسْئوُلةٌَ عَنْ رعَِيَّتِهَا، وَالخَْادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

  العوامل المؤثرة في تطوّر الشخصية:  
). خبرةأو عوامل النضج وعوامل التعلم وال(يؤثر في تطوّر الشخصية عاملا الوراثة والبيئة 

ويصعب تحديد أوزان نسبية لكل منهما، إذ تتفاوت الأهمية النسبية بتفاوت الخاصية المدروسة، 
كما أن بعض . باستثناء بعض الخصائص الجسمية من طول ولون عيون مثلا، فهي خصائص موروثة

ن أما الخصائص الأخرى فلكل م. الخصائص الاجتماعية ناتجة عن البيئة ولا دخل للوراثة فيها
ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الخصائص البيئية يكون للوراثة فيها . الوراثة والبيئة حظ فيها

فالخصائص الجسمية لا تحدد معالمها . نصيب وإن قلّ، وكذا الحال بالنسبة للخصائص الوراثية
الأجدر  لذلك كان من. الوراثة فقط، كما أن التطوّر الأخلاقي لا تحدده العوامل البيئية فحسب

  القول بأن التطوّر

                                                 
  .844رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، حديث رقم ) 1(
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السلوك الإنسـاني ثمـرة، "ويقال ). النضج والتعلم(الإنساني محصلة التفاعل بين عاملي الوراثة والبيئة 
  ".بذرها الوراثة، وتربتها البيئة، وسقياها التربية

)  1( )ناًحَسَـ نَباَتًـا وَأَنْبتََھَـا(وقــد شبَّه الله سبحانه الطفل بالنبتة عندمـا قـال بشأن مـريم

وعليه فإن أردنا أن ننبـت نبتـة حسـنة لابـد مـن اختيـار . السلام فأثمرت ثمرة طيبة هي عيسى عليه
وبقدر صلاح البذرة والتربة وبقدر العناية . بذرة حسنة وتربة صالحة للزراعة ثم لابد من العناية بها

الوراثية، وأن يكونا من ذوي  والطفل كذلك لابد أن يكون أبواه خاليين من العيوب. بها تكون الثمرة
وبعبارة أخرى، فان تطـوّر . الأخلاق الحميدة، وأن يوليا الطفل العناية الكافية حتى ينشأ ولداً صالحاً 

  . الطفل يقتضي التفاعل بين عاملي الوراثة والبيئة

واعلـم أن العقـل "ويوضح الماوردي التفاعل بـين الوراثـة والبيئـة في التطـوّر العقـلي بقولـه 
ويشـير إلى حالـة الاضـطراب جـراء عـدم ". لمكتسب لا ينفك عن العقل الغريزي، لأنـه نتيجـة منـها

وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل المكتسب، فيكون صاحبه "تكامل عمل هذين العاملين، فيقول 
ويستشـهد بالأبيـات ". مسلوب الفضائل، موفور الرذائل، كالأنَوَْك الأحمق الـذي لا تجـد لـه فضـيلة

  )2(التالية من الشعر 

  رأيت العقل نوعين
  

  فمسموع ومطبوع  
  

  ولا ينفع مسموع
  

  إذا لم يك مطبوع  
  

  كما لا تنفع الشمس
  

  وضوء العين ممنوع  
  

فـاعلم أن الأخـلاق "كما يشير الغزالي إلى تفاعل الوراثـة والبيئـة في التطـوّر الأخلاقـي بقولـه 
ة، وتارة تكون باعتماد الأفعال الجميلة، وتـارة بمشـاهدة والفطر ) أي الوراثة(الحميدة تكون بالطبع 

قـ مـن الطبـع  أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصـلاح، إذ الطبـع يسر
وفيما يلي توضيح لدور عاملي الوراثة والبيئة في تطـوّر الشخصـية كـل عـلى . )3( "الشر والخير جميعاً 

  .حدة 

  الــوراثـــة:  
ويقصد بالوراثة نقل   الصفات من . الإسلام إلى دور الوراثة في تطوّر الشخصية أشار  

  مِنْ  خَلَقْنَا الإِْنْسَانَ  إِنَّا(: الآباء إلى الأبناء عن طريق الجينات، قال تعالى

                                                 
  .37آل عمران، ) 1(

  .14الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(

  .85، ص 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 3(
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يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا " أمشاج"، وَقاَلَ ابن عباس في تفسير كلمة )1( )أَمْشَاجٍ  نطُْفَةٍ  
هذا الدور، فقد أتى رجلُ إلى النبي  صلى الله عليه وسلموقد بيّن الرسول . )2( تمعا واختلطااج

ِ  صلى الله عليه وسلم وُلدَِ ليِ غُلامٌ أسَْوَدُ، فقََالَ هَلْ لكََ مِنْ إِبِلٍ؟ قاَلَ نعََمْ، "فقال ياَ رسَُولَ اللهَّ
؟ قاَلَ نعََمْ، قاَلَ فأَنَىَّ ذَلكَِ؟ قاَلَ لعََلَّهُ نزَعََهُ *يهَا مِنْ أوَْرَق قاَلَ مَا ألَوَْانهَُا؟ قاَلَ حُمْرٌ، قاَلَ هَلْ فِ 

صلى وفي رواية أخرى، قال أحد رجال الأنصار لرسول الله . )3( "عِرقٌْ، قاَلَ فلَعََلَّ ابنَْكَ هَذَا نزَعََهُ 
ي بولد شديد السواد، هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم منها إلا خيراً، وقد أتتن الله عليه وسلم

منتشر المنخزين، جعد القطط، أفطس الأنف، لا أعرف في أخوالي ولا في أجدادي هذا أو 
فقال لامرأته ما تقولين؟ قالت لا والذي بعثك بالحق نبياً ما أقعدت مقعده مني منذ … مثله

ه إلى السماء، رأسه ملياً، ثم رفع بصر  صلى الله عليه وسلمفنكس رسول الله . ملكني، أحداً غيره
ثم أقبل على الرجل، فقال يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً 

كلها تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسال الله الشبه 
خذ إليك ابنك، … لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك

قم فإنه .…" صلى الله عليه وسلموفي رواية ثالثة، قال . قالت المرأة فرجّت عني يا رسول اللهف
صلى الله عليه ويشير حديث رسول الله ". ولدك، ولم يأتك إلا من عرق منك أو من عرق منها

إلى أن مفهوم الوراثة لا يقتصر على نقل الصفات من الآباء إلى الأبناء، بل يتعدى ذلك  وسلم
إن " صلى الله عليه وسلموقال . السلام يشمل صفات الأجداد السابقين وحتى آدم عليهل

  .)4( "النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم
صـلى ، ويقـول )5( "تخيروا لنطفكم فإن العرق دسـاس" صلى الله عليه وسلمويقول رسول الله 

وُا لنُِ " الله عليه وسلم فالناكح مغـترس، لـذا ينبغـي أن . )6( "طفَِكُمْ وَانكِْحُوا الأكَْفَاءَ وَأنَكِْحُوا إِليَْهِمْ تخََيرَّ
  تعني " عرق" وكلمة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الأخلاق تورث. ينظر المرء حيث يضع غرسه

                                                 
  .2الإنسان، ) 1(

  .580، ص3مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج: انظر) 2(
  .رمادي: أورق *

  .4893أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عرض في نفي الولد، حديث رقم ) 3(

  .548-547، ص 2، ج4695؛ انظر أيضاً كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم 3/196أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، )4(

رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن حديث عائشة رضي الله عنها، المغني عن حمل الأسفار للعراقي، كتاب أدب النكاح، باب ) 5(

  .387، ص1457قم ، حديث ر 1فيما يراعى حالة العقد، ج

  .1958أخرجه ابن ماجة في النكاح، باب الأكفاء، حديث رقم، ) 6(
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 حسن الأخلاق برهان كرم" رضي الله عنهوقال علي بن أبي طالب . في علم الوراثة" جين"
  .)1( "الأعراق

وقد حث الإسلام على تغريب النكاح، ذلك أن الزواج من الأقارب فيه ضعف للنسل، ولهذا 
يا بني السائب قد "قال عمر بن الخطاب لجماعة من بني السائب لاحظ ضعف ذريتهم 

وكان "ويشير الماوردي إلى تغريب النكاح بقوله . )2( "أضويتم وضعفتم فانكحوا في الغرائب
ويرون أن ذلك أنجب للولد وأبهى ) غير الأقارب(يختارون نكاح البعداء الأجانب العرب 

للخلقة، ويتجنبون نكاح الأهل والأقارب، ويرونه مضراً بخلق الولد، بعيداً عن نجابته 
وقد ورد في القــرآن . )3( "اغتربوا لا تضووا" صلى الله عليه وسلمويستشهد بقول الرسول 

مَتْ    (:    واج من القرابة اللصيقة وما أخذ حكمها بالرضاع، قال تعالىالكريم ما يحرِّم الز   حُرِّ
ھَاتكُُمْ  عَلَيْكُمْ  اتُكُمْ  وَأَخَوَاتكُُمْ  وَبَنَاتُكُمْ  أُمَّ  الأْخُْتِ  وَبَنَاتُ  الأَْخِ  وَبَنَاتُ  وَخَالاَتكُُمْ  وَعَمَّ

ھَاتكُُمُ  تِي وَأُمَّ ضَاعَةِ  مِنَ  وَأَخَوَاتكُُمْ  أَرْضَعْنَكُمْ  اللاَّ   .)4( )الرَّ
في القرآن الكـريم والحـديث الشرـيف،     فقـد " ورث"هذا وقد وردت مشتقات لفظ 

ومـن قبـل يحـكي القـرآن . )5( "إن الودّ والعداوة يتوارثان"  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
وفي . )6( )دَاوُودَ  مَانُ سُلَيْ وَوَرِثَ ( :الكريم قصة النبيين داود وسليمان عليهما السلام، قال تعالى

 وَاجْعَلْـهُ   (:  السـلام كما قال تعالى على لسان زكريا عليه. ذلك إشارة إلى وراثة الملك والنبوة
في الآية الكريمـة عـلى أنهـا وراثـة الملـك " الوراثة"ويفسر الفخر الرازي كلمة . )7( )رَضِيًّا رَبِّ 

فقد خشي سيدنا زكريا أن يتصرف الناس من . والنبوة والسيرة الحسنة والعلم والمنصب النافع
  .)8( بعده تصرفاً سيئاً، فسأل الله ولداً يكون نبياً من بعده ليسوسهم بنبوته كما كان آباؤه

                                                 
  www.Balagh.com/mtboat/arbc/mfh/23/3. htmil)  1، ص15/10/2002منهج التربية في الإسلام، على شبكة الإنترنت ) 1(
  .137يث الصحيحة، صنقلاً عن الماوردي، أدب الدنيا والدين، وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاد) 2(
  .143-142المرجع السابق، ص ) 3(
  .23النساء، ) 4(
  .، وقال صحيح ولم يخرجه176، ص4أخرجه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج) 5(
  .16النمل، ) 6(
  .6-5مريم، ) 7(
  .185، ص 11الرازي، التفسير الكبير، ج) 8(
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ويمكن تقسيم الصفات الوراثية وما يترتب عليها من سلوكات إلى نوعين، يكون الأول 
التكوينية للشخصية، ومن أمثلة ذلك  منها حتمي المصير وغالباً ما يتعلق بالمظاهر الجسمية

أما النوع الثاني فيشير إلى . لون العيون ولون البشرة والطول، فهي لا تقبل التغيير مدى الحياة
الاستعدادات الموروثة، والتي تكون احتمالية المصير، إذ تظهر في حال توفر البيئة المناسبة 

  .لة الاجتماعية أو الأخلاقيةلظهورها، ومن أمثلتها الصفات الوراثية ذات الدلا

ومن الجلي أن التكوين الوراثي للإنسان يؤثر في شخصيته، فهو يؤثر في علاقاته 
وتكشف الفروق في وظائف . الاجتماعية وفي توقعاته عن ذاته وفي توقعات الآخرين منه

لوجية ويؤكد علماء المسلمين دور العوامل البيو . الغدد الصماء الفروق الفردية في الشخصية
وقد صنفوا الشخصية في ضوء تلك العوامل إلى صفراوية . الوراثية في تحديد الشخصية
كما ألفوا كتباً في علم الفراسة لعل من أهمها كتاب السياسة في . وسوداوية ودموية وبلغمية

ومن المعلوم أن علم . علم الفراسة للدمشقي، وكتاب الفراسة للإمام فخر الدين الرازي
  .علق بدراسة العلاقة بين الخصائص الجسمية والنفسية والاجتماعيةالفراسة يت

  البيئـــة:  
يقصد بالبيئة جميع العوامل الخارجية التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على 

وتشمل العوامل المادية والاجتماعية . الإنسان منذ لحظة الإخصاب وتحديد العوامل الوراثية
قد كشف الإسلام دور البيئة في تطوّر الشخصية وتشكيل السلوك و . والثقافية والحضارية

لذلك حرص الإسلام على توفير البيئة الاجتماعية . بالمعنى الشامل، منذ لحظة الإخصاب
الصالحة لتطوّر الطفل، فعني باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة ابتداء، قال رسول الله 

رْأةَُ لأرَْبعٍَ لمَِالهَِا وَلحَِسَبِهَا وَجَمَالهَِا وَلدِِينِهَا، فاَظفَْرْ بِذَاتِ تنُْكَحُ المَْ "  صلى الله عليه وسلم
ينِ ترَِبتَْ يدََاكَ  ِ . )1( "الدِّ صلى الله كما عني الإسلام باختيار الزوج الصالح ابتداء، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

جُوهُ، إلاَِّ تفَْعَلـوُا تكَُنْ فِتنَْةٌ فيِ إذَِا خَطبََ إِليَكُْمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينَهُ وَ " عليه وسلم خُلقَُهُ فزَوَِّ
والتكافؤ بين الزوجين شرط صحة في عقد الزواج في الإسلام الأمر . )2( "الأرَضِْ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 

  الذي يضمن التوافق الزواجي في أمور منها الدين والخلق 

                                                 
  .4700ن، حديث رقمرواه البخاري، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدي) 1(

  .1004رواه الترمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم ) 2(
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أجل تحقيق التكوين النفسي كل ذلك من . والطباع والأوضاع الاجتماعية والعمر
  .السوي للأبناء

من اختيار الزوجة التي نشأت في بيئة سيئة، وإن  صلى الله عليه وسلمويحذر الرسول 
من، قيل يا رسول الله وما خضراء " صلى الله عليه وسلمكانت جميلة، قال  إياكم وخضراءَ الدِّ

  .)1("الدمن ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء

وفي ذلك يقول . لعوامل البيئية التي تؤثر في تطوّر الشخصية عمر الأم الحاملومن ا
أنجب الأولاد خُلقاً وخَلقا من كان سن أمه بين العشرين والثلاثين وسن أبيه بين " الماوردي 

وقد حث الإسلام على الزواج من الأبكار لأنهن أكثر حملاً وإخصاباً، قاَلَ . )2( "الثلاثين والخمسين
ويتأثر الجنين . )3( "عَليَكُْمْ بِالأبَكَْارِ، فإَِنَّهُنَّ أعَْذَبُ أفَوَْاهًا، وَأنَتْقَُ أرَحَْامًا" الله عليه وسلم صلى

عِيدُ " صلى الله عليه وسلمببيئة رحم الأم فقد قاَلَ  هِ وَالسَّ قِيُّ مَنْ شَقِيَ فيِ بطَنِْ أمُِّ اَ الشَّ ألاَ أنَمَّ
من هذا الحديث " الطفل بين الوراثة والتربية"، ويستدل فلسفي في كتابه )4( "مَنْ وُعِظَ بِغَيْرهِِ 

، وأن جميع ما يؤثر )على أن الجنين تكتب له أمور قدرية تتعلق بسعادته أو شقائه(الشريف 
على الأم الحامل من مؤثرات جسمية أو انفعالية تؤثر على الجنين أيضاً، فتبنى في ضوئها 

  .سعادته أو شقاؤه

أشار الإسلام إلى دور البيئة النفسية والاجتماعية والطبيعية، فأكدَّ أهمية غـذاء الأم  كما
فقد أسقط الله الصوم عن الحامـل إذا خافـت عـلى نفسـها أو عـلى . في التطوّر العقلي للجنين

إن الله تعـالى وضـع شـطر " صـلى الله عليـه وسـلمجنينها الضرر لسُِوءِ التغذية، قال رسول الله 
ة عـن المسـافر وأرخـص لـه في الإفطـار وأرخـص فيـه للمرضـع والحـبلى إذا خافتـا عـلى الصلا 

  .)5( "ولديهمـا

. وبعد خروج المولود إلى الحياة، تؤثر البيئة الطبيعية والاجتماعية والنفسـية في تطـوّره
فيـة ففي مجال البيئة الطبيعية، يتأثر المولود بمثيرات الحرارة والضوء والهواء والمنطقـة الجغرا

  فتنعكس هذه المتغيرات على. بما تشمله من أنهار وبحار وجبال وسهول وغيرها

                                                 
؛ انظـر أيضـا كنـز العـمال 387، ص1المغني عن حمل الأسفار للعراقي، كتاب أدب النكاح، بـاب فـيما يراعـى حالـة العقـد، ج) 1(

  .300، ص16، ج44587للمتقي الهندي، حديث رقم

  .198اوردي، أدب الدنيا والدين، ص الم) 2(

  .1851رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار، حديث رقم) 3(

  .1851رواه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدم في بطن أمه، حديث رقم) 4(

  .732، ص1، ج2408سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب اختيار الفطر، حديث رقم ) 5(
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فلسكان المناطق الصحراوية طبائعهم وأخلاقهم . طباعه وعاداته وأسلوب حياته وأخلاقه 
روايات عن جفوة الأعراب، أي " فلسفة التربية الإسلامية"ويورد الشيباني في كتابه … وهكذا

 كُفْرًا أَشَدُّ  الأَْعْرَابُ (: ظتهم، لذلك ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قولهِالبدو وفظاظتهم وغل
وقد روى . )1()حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  رَسُولِهِ  عَلَى اللَّهُ  أَنْزَلَ  مَا حُدُودَ  يَعْلَمُوا أَلاَّ  وَأَجْدَرُ  وَنِفَاقًا

وفي . )2( "…كَنَ البَْادِيةََ جَفَامَنْ سَ " أنه قال صلى الله عليه وسلمابن عباس عن رسول الله 
صلى الله عليه قدم أناس من الأعراب على رسول الله "عنها قالت  الله حديث لعائشة رضي

ِ مَا نقَُبِّلُ، فقََالَ  وسلم  صلى الله عليه وسلمفقََالوُا أتَقَُبِّلوُنَ صِبيَْانكَُم،ْ قاَلوُا نعََمْ، فقََالوُا لكَِنَّا وَاللهَّ
ُ نزََعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ وما أمَْ    .)3( "لِكُ إنِْ كاَنَ اللهَّ

وقد عني العلماء المسلمون بدراسة أثر البيئة الطبيعية في الأخلاق والطبائع، فضلا عن 
الخصائص الجسمية، ومنهم إخوان الصفا وابن خلدون الذي تحدث في مقدمته عن أثر البيئة 

رهم وأسـنانهم وعظـامهم وأخلاقهـم وسـلوكاتهم الطبيعية في ألوان الناس وأجسـامهم وشـعو 
  .عموماً 

كلُُّ " صلى الله عليه وسلمويكون تأثير البيئة كبيراً بعد الولادة، ويتضح ذلك في قوَلِ رسَُولِ الله 
َانهِِ كمََا تنََاتجَُ الإِبِلُ مِنْ  دَانهِِ وَينَُصرِّ بهَِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ، فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

ومن هنا . فالوالدان قد يحرفان الطفل عن الفطرة التي فطر عليها. )4( "تحُِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ 
. كانت أهمية توفير الأسرة الصالحة التي تنمي لدى أبنائها القيم الإسلامية ومكارم الأخلاق

الفعل الذي يخالف، في ويقول سبحانه وتعالى على لسان قوم مريم عندما عاتبوها على 
 مَرْيَمُ  يَا قَالوُا تَحْمِلهُُ  قَوْمَھَا بِهِ  فَأَتَتْ (: رأيهم، ما تربَّت عليه في أسرتها من فضائل، قال تعالى

 أُمُّكِ   كَانَتْ  وَمَا سَوْءٍ  امْرَأَ  أَبُوكِ  كَانَ  مَا ھَارُونَ  أُخْتَ  يَا ( 27 ) فَرِيًّا شَيْئًا جِئْتِ  لَقَدْ 
أي أنت من بيت طاهر معروف بالصلاح " ويفسر ابن كثير هذه الآية بقوله . )5( )بَغِيًّا

مما يؤكد أثر البيئة في السلوك وإلا لما عاتبوها  )6( ؟"والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك
  .على فعلها

                                                 
  .97التوبة، ) 1(

  .212رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، حديث رقم) 2(

  .4281رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه، حديث رقم) 3(

  .4091أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين، حديث رقم) 4(

  .28-27مريم، ) 5(

  .450، ص 2انظر مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج) 6(
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وقد كان الناس قديماً يرسلون أبناءهم إلى البادية لتعلم الشعر واللغـة وفنـون القتـال، 
إلى قبيلـة بنـي سـعد بـن  صلى الله عليه وسـلمامت آمنة بنت وهب بإرسال رسول الله فقد ق

  .بكر، وأرضعته حليمة السعدية، فأمضى طفولته في بادية بني سعد

" ويبين الغزالي دور البيئة في التطوّر من خلال تبيان دور الوالدين في تنشئة الأبناء بقوله 
. ر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورةوالصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاه

وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يحال به إليه، فإن عوِّد الخير وعلِّمه نشأ عليه، 
وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب، وإن عوّد الشر وأهمل 

ويستشهد بقوله . )1( "يمِّ عليه والوالي لهإهمال البهائم شقي وهلك وكان الوزر في رقبة الق

وجاء عن الأمام علي بن أبي . )2( )نَارًا وَأَھْلِيكُمْ  أَنْفُسَكُمْ  قُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا (:تعالى
إنما قلب الحدث كالأرض الخالية،  ما ألقي فيها من شئ إلا "طالب رضـى الله عنه قوله 

 الْكَافِرِينَ  مِنَ  الأَْرْضِ  عَلَى تَذَرْ  لاَ  رَبِّ (: السلام لى لسان نوح عليهوقال تعالى ع. )3( "قبلته
وهكذا يمكن . )4( )كَفَّارًا فَاجِرًا إِلاَّ  يَلِدُوا وَلاَ  عِبَادَكَ  يضُِلُّوا تَذَرْھُمْ  إِنْ  إِنَّكَ (26 ) دَيَّارًا

ولعل المستعرض . مهالقول بأن الطفل يكتسب من بيئته طباعه وعاداته وقيمه وحتى اهتما
للتاريخ الإسلامي يلمس صحة ما ذهبنا إليه، فقد عينَّ علي رضى الله عنه محمد ابن أبي بكر 

كما تم ترشيح عبد الله بن عمر . أميراً على مصر في عهده وهو ابن أول خليفة للمسلمين
إن كانت "ور ولكن يرفض الفاروق بقوله المشه. للخلافة من بعد والده وهو في ساعاته الأخيرة

الخلافة خيراً فقد أخذنا حظنا منها آل الخطاب، وإن كانت الخلافة شراً فيكفي أن يعذب 
  ".بالنار واحد من آل الخطاب يوم القيامة

وعلى الرغم من أهمية دور البيئة في انحراف المولود عن الفطرة السليمة، إلا أن ذلـك 
فموسى عليه السـلام تـربي في بيـت . وتغييرهالا يمنع من أن يكون للفرد دور في تشكيل البيئة 

كما أن المؤمنين من آل فرعون خرجوا عـلى الواقـع ودعـوا . فرعون وخرج عليه وقوّض حكمه
  .إلى التغيير

                                                 
  .72، ص 3الغزالي، الإحياء، ج) 1(

  .6التحريم،) 2(

  .1967سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ) 3(

  .27-26نوح، ) 4(
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إعلم أن النفس مجبولة على "ويؤكد الماوردي دور البيئة في التطوّر الأخلاقي، بقوله 
ن التأديب ولا يكتفي بالمرضي عن شيم مهملة وأخلاق مرسلة، لا يستغني محمودها ع

التهذيب، لأن لمحمودها أضداداً مقابلة، يسعدها هوى مطاع وشهوة غالبة، فان أغفل تأديتها 
تفويضاً إلى العقل، أو توكلاً على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع، أعدمه التفويض درك 

صورة الجهل داخلاً، لان  المجتهدين وأعقبه التوكل ندم الخائبين، فصار من الأدب عاطلا، وفي
الأدب مكتسب بالتجربة، أو مستحسن بالعادة، ولكل قوم مواصفة، وكل ذلك لا ينال 

بتوقيف العقل، ولا بالانقياد للطبـع، حتى يكتسب بالتجربة والمعاناة، ويستفاد بالدربة 
ء، فإن ولا تنكحوا الحمقا" صلى الله عليه وسلمويستشهد بقول رسول الله " …)1( والمعاطاة

ما مادة العقل؟ "كما يستشهد بقول المنصور للمسيــب بن زهير ". صحبتها بلاء، وولدها ضياع
  .)2( "فقال مجالسة العقلاء 

ويحرص الإسلام على اختيار الصحبة الصالحة لما لها مـن تـأثير عـلى الأبنـاء مـن حيـث 
ـالحِِ " صـلى الله عليـه وسـلماكتساب القيم والعادات والأخلاق، قاَلَ النبـي  مَثـَلُ الجَْلِـيسِ الصَّ

ـوءِ كمََثـَلِ  ءٌ أصََابكََ مِـنْ رِيحِـهِ وَمَثـَلُ جَلِـيسِ السُّ كمََثلَِ صَاحِبِ المِْسْكِ إنِْ لمَْ يصُِبْكَ مِنْهُ شيَْ
إلاَِّ  لا تصَُـاحِبْ "، وقـال أيضـــا )3( "صَاحِبِ الكِْيرِ إنِْ لمَْ يصُِبْكَ مِنْ سَـوَادِهِ أصََـابكََ مِـنْ دُخَانـِهِ 

الرَّجُـلُ عَـلىَ دِيـنِ خَليِلِـهِ، " صـلى الله عليـه وسـلم، وَقاَلَ )4( "مُؤْمِنًا، وَلا يأَكْلُْ طعََامَكَ إلاَِّ تقَِيٌّ 
  .)5( "فلَيْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُاللُِ 

ومن المعلوم أن أكثر العوامل الاجتماعية التي تسهم في تشـابه شخصـيات جماعـة مـا 
فالثقافـة تحـدد دافعيـة أعضـائها وسـلوكاتهم إزاء المواقـف . إلى ثقافة مشـتركةهو انتماؤهم 

فمـن خـلال . كما تحدد المهارات والمعـارف والقـيم وغيرهـا مـن سـمات الشخصـية. المختلفة
التفاعل الاجتماعي يمـتص الفـرد القـيم والأنمـاط الثقافيـة السـائدة في تلـك الجماعـة، والتـي 

  .شترك بها مع أعضاء تلك الجماعةبدورها تطبع شخصيته بسمات ي

                                                 
  .210الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 1(

  .152المرجع السابق، ص ) 2(

  .4191سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم  )3(

  .4192سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم ) 4(

  .4193اخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة، النووي، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم ) 5(
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وتحدد عضوية الجماعة الدور الـذي ستشـغله الشخصـية في الحيـاة الاجتماعيـة، ومـا 
يترتب عليها من حقوق وواجبات، وبالتالي فهي تحدد سمات الشخصية وقدرتها على التكيـف 

  .لأحوالالاجتماعي؛ فمصاحبة الفرد لأصدقاء منحرفين مثلاً سيؤدي إلى انحرافه في أغلب ا

كان  صلى الله عليه وسلمومن الجدير بالتذكير أن أول عمل قام به رسولنا الكريم 
يتعلق بإصلاح البيئة الاجتماعية عن طريق غرس العقيدة الإسلامية وإصلاح الفساد والعادات 

كبرِّ (وتنمية القيم الاجتماعية الإسلامية ) كعادة وأد البنات مثلا(الاجتماعية غير المقبولة شرعاً 
وحظيت الأسرة بالعناية، فحرص الإسلام على أهمية . وتعزيزها) الوالدين والكرم والشجاعة

فمن خلال التعلم يكتسب الناشئة المعارف والعلوم . التعليم وطلب العلم وحث عليه
وفي مدرسة سيدنا . ويكتسبون الاتجاهات والعادات ويتعلمون المهارات الحركية المختلفة

تعلم أصحابه مبادئ التوحيد وقوة الإيمان واتقاد الفكر وصفاء  عليه وسلم صلى اللهمحمد 
  .الذهن وسمو النفس وكرم الأخلاق، وكانوا حماة الإسلام

وتؤثر البيئة النفسية للفرد في تطوّره وتشكيل سلوكه، وتعدّ مسؤولة عن الفروق بين 
حاجاته الفسيولوجية  - باعتدال –فالطفل الذي ينشأ في بيئة صالحة تشبع له . الأفراد

وحاجته إلى الانتماء والحب ) كالتحرر من المخاوف(وحاجته إلى الأمن ) كالطعام والشراب(
وحاجته إلى الاحترام والتقدير وحاجته إلى التعلم والمعرفة وحاجاته الإيمانية، لابد وأن تكون 

حروم الذي لا تشبع شخصيته متكاملة، وأخلاقه وسلوكاته عموماً تختلف عنها لدى الطفل الم
لة في . له حاجاته المذكورة هذا وسيتم عرض موضوع الدوافع وطرق إشباعها بصورة مفصَّ

الفصل الرابع، لذلك سنكتفي بالإشارة إلى بعض الأمثلة التوضيحية عن إشباع الحاجة إلى 
  .الأمن مع ذكر بعض الأدلة والشواهد الإسلامية

الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله (بعناصره الستة فالأمن مطلب إنساني يرتبط بالإيمان 
: والأمن منَّة ونعمة لابد من شكر الله عليها، قال تعالى). واليوم الآخر والقدر خيره وشره

وإذا لم . )1( )خَوْفٍ  مِنْ  وَآَمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَھُمْ  الَّذِي (3 ) الْبَيْتِ  ھَذَا رَبَّ  فَلْيَعْبدُُوا(
 مُطْمَئِنَّةً  آَمِنَةً  كَانَتْ  قَرْيَةً  مَثَلاً  اللَّهُ  وَضَرَبَ  (:الشكر تفقد النعمة، قال سبحانه يتحقق
  فَأَذَاقَھَا اللَّهِ  بأَِنْعُمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ  كُلِّ  مِنْ  رَغَدًا رِزْقُھَا يَأْتِيھَا

                                                 
  .4-3قريش، ) 1(
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وفي فقدان نعمة الأمن ابتلاء شديد . )1( )يَصْنَعُونَ  كَانُوا بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللَّهُ  
 الأَْمْوَالِ وَالأَْنْفُسِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ (للنفس، قال تعالى

رِ  وَالثَّمَرَاتِ  ابِرِينَ  وَبَشِّ لذلك حرص الإسلام على تلبية حاجة الطفل إلى الأمن . )2( )الصَّ
فقد أكَّد رسول الله . ه من المخاوف والقلق والتوتر، لتحقيق الصحة النفسية لهالنفسي وتحرير 

قيمة حنان الأم، فأثنى على نساء قريش لحنانهن على أبنائهن، قاَلَ رسَُولَ  صلى الله عليه وسلم
 ِ اهُ عَلىَ وَلدٍَ فيِ صِغَرهِِ، خَيْرُ نسَِاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالحُِ نسَِاءِ قرَُيشٍْ، أحَْنَ " صلى الله عليه وسلماللهَّ

  .)3( "وَأرَْعَاهُ عَلىَ زوَْجٍ فيِ ذَاتِ يدَِهِ 
كما حرص الإسلام على عدم حرمان الطفل من أمه، لتحقيق الصـحة النفسـية للطفـل، 

وفي حـال إخفـاق العلاقـة . )4( "مَنْ فـَرَّقَ بـَيْنَ الوَْالـِدَةِ وَوَلـَدِهَا صلى الله عليه وسلملعََنَ "فقد 
فقـد جـاءت امْـرَأةًَ إلى . الزوجية وانتهائها بالانفصال، يوجب الإسلام للأم حق حضـانة الطفـل

ِ إنَِّ ابنِْي هَذَا كَانَ بطَنِْـي لـَهُ وِعَـاءً، وَثـَدْيِي لـَهُ  صلى الله عليه وسلمالنبي  فقََالتَ ياَ رسَُولَ اللهَّ
ِ سِقَاءً، وحِجْرِي لهَُ حِوَاءً، وَإنَِّ أبَاَهُ طلََّقَ  صـلى الله نِي وَأرََادَ أنَْ ينَْتزَِعَهُ مِنِّي، فقََالَ لهََـا رسَُـولُ اللهَّ

كما منح الإسلام الولد، الذي يميِّز بين الأبوين، في حال انفصـالهما، حـقَّ . )5( "أنَتِْ أحََقُّ بِه عليه وسلم
هـا إلى أبي بكـر رضي الله الاختيار بينهما، فيروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكا طليقتـه في ابن

  .)6( "فريحها وشمها ولطفها خير له منك... هي أحق ما لم تتزوج أو يشب الصبي"عنه، فقال أبو بكر 

ويحتاج الطفل اليتيم إلى بيئة نفسية تشعره بالأمن بعد فقدان أحد والديه أو كليهما، لذلك عني 

ا(سورة الضحى  الإسلام بتوفير الظروف الملائمة لتربيته، قال تعالى في  )7( )تَقْھَرْ  فَلاَ  الْيتَِيمَ  فَأَمَّ

 تخَُالِطوُھُمْ  وَإِنْ  خَيرٌْ  لَھُمْ  إِصْلاَحٌ  قُلْ  الْيتَاَمَى عَنِ  وَيسَْأَلوُنَكَ  (وقال تعالـى
  .)8( )فَإِخْوَانكُُمْ 

ل والعمل، ولتحقيق الأمن من النقد الاجتماعي غير البنّاء، حرَّم الإسلام السخرية من الآخرين بالقو 

  أَنْ  عَسَى قَوْمٍ  مِنْ  قَومٌ  يسَْخَرْ  لاَ  آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(: قال تعالى

                                                 
  .112النحل، ) 1(

  .155البقرة، ) 2(

  .4692رواه البخاري في كتاب النكاح، باب إلى من ينكح وأي النساء خير، حديث رقم ) 3(

  .، الترغيب والترهيب2241رواه ابن ماجة، كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق، حديث رقم ) 4(

  .1938رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث رقم) 5(

  .1990، نقلاً عن محمد عقلة، تربية الأولاد في الإسلام، 4/181مشكل الآثار للطحاوي) 6(

  .9الضحى، ) 7(

  . 220البقرة، ) 8(
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 أَنْفُسَكُمْ  تَلْمِزُوا وَلاَ  مِنْھُنَّ  خَيْرًا يَكُنَّ  أَنْ  عَسَى اءٍ نِسَ  مِنْ  نِسَاءٌ  وَلاَ  مِنْھُمْ  خَيْرًا يَكُونوُا 
 ھُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  وَمَنْ  الإِْيمَانِ  بَعْدَ  الْفُسُوقُ  الاِسْمُ  سَ بِئْ  بِالأَْلْقَابِ  تَنَابَزُوا وَلاَ 

  .)1( )الظَّالِمُونَ 
وختاماً، يمكن القول بأن القرآن الكريم يزخر بأمثلة تشير إلى أهمية عاملي الوراثة والبيئة في 

عندما قتل قابيل تطوّر الشخصية الإنسانية، فذكر مثلا السلوك العدواني الأول على الأرض 
السلام عندما قرروا طرحه في  أخاه هابيل، وكذا الحال بالنسبة لسلوك إخوة يوسف عليه

وينسحب الحديث نفسه على ابن نوح عليه السلام الذي أصرّ على الكفر، وقال . غيابة الجب
 غَيْرُ  عَمَلٌ  إِنَّهُ  أَھْلِكَ  مِنْ  لَيْسَ  إِنَّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ  (:عنه الله تعالى إنه عملٌ غيُر صالحٍ 

فكيف يمكن تفسير سلوك أولئك المذكورين وقد كان آباؤهم أطهارا؟ً وفي المقابل . )2() صَالِحٍ 
فقد تربي موسى عليه السلام في بيت فرعون، وصار كليم الله، كما عاش إبراهيم عليه السلام 

. ا طريق الإيمان لهموأهل الكهف وامرأة فرعون في بيئة الكفر والفساد، ومع ذلك اختارو 
وهكذا يمكن القول بأن تفسير تطوّر . وهذا يشير إلى أن أثر البيئة على السلوك ليس حاسماً 

  .الشخصية يحب أن يتم في ضوء التفاعل بين عاملي الورثة والبيئة

  الفروق الفرديـة:  

 مفهوم الفروق الفردية:  
للشخصـية، إلا أن هنـاك على الرغم من وجود تشابه في كثير من الخصائص التطوّريـة 

. فقّل أن يرُى اثنان متشابهان من كل الوجوه، وذلك من أندر ما في العـالم. فروقاً واضحة بينها
فلا يكاد اثنان منهم يجتمعان في صفة واحدة وخلقة واحدة، بل ولا صوت واحـد ولا حنجـرة 

. و عوامل النضـج والخـبرةوتعود الفروق الفردية في التطوّر إلى عاملي الوراثة والبيئة أ . واحدة
َ خَلـَقَ آدَمَ مِـنْ قبَضَْـةٍ " صلى الله عليه وسلموتتضح الفروق الفردية في قول رسول الله   إنَِّ اللهَّ

 قبَضََهَا مِنْ جَمِيعِ الأرَضِْ، فجََاءَ بنَُو آدَمَ عَلىَ قدَْرِ الأرَضِْ جَـاءَ مِـنْهُمْ الأحَْمَـرُ وَالأبَـْيضَُ وَالأسَْـوَدُ 
هْلُ وَالحَْزنُْ وَالخَْبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبيَْنَ  ويشير الحديث الشريف إلى أن الناس ليسوا . )3( " ذَلكَِ وَالسَّ

صورة طبق الأصل عن بعضهم بعضاً، فهم مختلفون فيما بينهم في كثير من الخصـائص، لـذلك 
  جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود، والسهل

                                                 
  .11الحجرات، ) 1(

  .46هود،) 2(

  .4073رواه أبو داود والترمذي، كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقم) 3(
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وقال .  من الناس تتوسط خصائصهم بين الخصائص المذكورةوكثير. والحَزنْ، والخبيث والطيب 
هَبِ خِيَارهُُمْ فيِ الجَْاهِليَِّةِ " صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةِ وَالذَّ النَّاسُ مَعَادِنُ كمََعَادِنِ الفِْضَّ

صها الطبيعية فكما أن المعادن تختلف فيما بينها في خصائ. )1( "خِيَارهُُمْ فيِ الإسِْلامِ إذَِا فَقُهُوا
) كاللون والصورة وقابلية الطرق والسحب ونقل الحرارة والكهرباء وقابلية المغنطة(

، كذلك الناس يتباينون في خصائصهم الجسمية )المتعلقة بتفاعلاتها الكيماوية(والكيميائية 
إلى  مصلى الله عليه وسلوقد أشارَ رسول الله … والعقلية والانفعالية والاجتماعية والعقائدية
ِ "الفروق الفردية في سمات الشخصية في قوله  هُمْ فيِ أمَْرِ اللهَّ تِي أبَوُ بكَْرٍ، وَأشََدُّ تِي بِأمَُّ أرَحَْمُ أمَُّ

بنُْ عُمَرُ، وَأصَْدَقهُُمْ حَياَءً عُثمَْانُ، وَأعَْلمَُهُمْ بِالحَْلالِ وَالحَْراَمِ مُعَاذُ بنُْ جَبلٍَ، وَأفَرْضَُهُمْ زَيدُْ 
ةِ أبَوُ عُبيَْدَةَ بنُْ الجَْرَّاحِ ثاَبِ  ةٍ أمَِيٌن وَأمَِيُن هَذِهِ الأمَُّ ولا تقتصر . )2( "تٍ، وَأقَرَْؤُهُمْ أبَُيٌّ، وَلكُِلِّ أمَُّ

سُلُ  تِلْكَ  (:     الفروق الفردية على عامة الناس، بل تشمل الرسل كذلك، قال تعالى لْنَا الرُّ  فَضَّ
  .)3( )بَعْضٍ  عَلَى بَعْضَھُمْ 

ولم يوجد الله سبحانه الفروق بين الناس عبثاً، بل لحكمة، لأنه لو شاء خلقهم متساوين في 
ةً  النَّاسَ  لَجَعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ (: الخصائص كلها كما قال تعالى  يَزَالُونَ  وَلاَ  وَاحِدَةً  أُمَّ

 مِنَ  جَھَنَّمَ  لأََمْلأََنَّ  رَبِّكَ  كَلِمَةُ  وَتَمَّتْ  مْ خَلَقَھُ  وَلِذَلِكَ  رَبُّكَ  رَحِمَ  مَنْ  إِلاَّ  ( 118 ) مُخْتَلِفِينَ 
 الْجِنَّةِ 

، ولكنه أوجد الفروق الفردية لحكمة قدّرها سبحانه، فقد خلق الله البشر )4( )أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ 
ولكنه لم ... متفاوتين في قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم وفي فضل الله عليهم من مال وجاه

اً على غيره إكراماً له، كما أنه لم يضيق على أحد إهانة له، بل شاءت حكمته أن يفضل أحد
. يؤدي كل واحد دوره في المجتمع، ويخدم الآخرين من موقعه وفي مجال اختصاصه ومعرفته

 رَحْمَةَ  يَقْسِمُونَ  أَھُمْ (: وبذا تتكامل الأدوار الاجتماعية وتستقيم الحياة الإنسانية، قال تعالى
 دَرَجَاتٍ  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضَھُمْ  وَرَفَعْنَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  فِي مَعِيشَتَھُمْ  بَينَْھُمْ  قَسَمْنَا نَحْنُ  كَ رَبِّ 

  لا يزال الناس"ويقول الأصمعي . )5( )سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُھُمْ  لِيَتَّخِذَ 

                                                 
  .4774والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، حديث رقم أخرجه الشيخان وأبو داود، كتاب البر والصلة) 1(

  .3723أخرجه الترمذي، كتاب مناقب عن رسول الله، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، حديث رقم ) 2(

  .253البقرة، ) 3(

  .119-118هود، ) 4(

  .32الزخرف، ) 5(
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ما سرني أن أصحاب "  الله عنهرضي، وقال عثمان بن عفّان "بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا 
  .)1( "رسول الله لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لوقع الناس في الحرج

الحكمة مـن وجـود الفـروق الفرديـة بقولـه " مفتاح دار السعادة"ويبين ابن القيم في 
والحكمة البالغة في ذلك أن النـاس يحتـاجون إلى أن يتعـارفوا بأعيـانهم وحلاهـم لمـا يجـري "

فلولا الفرق والاختلاف في الصور لفسدت أحوالهم وتشتت نظـامهم، ولم . هم من المعاملاتبين
يعرف الشاهد من المشهود عليه، ولا المدين من رب الدين، ولا البـائع مـن المشـتري، ولا كـان 

وفي ذلـك أعظـم . الرجل يعرف عِرسَْه من غيرهـا للاخـتلاط، ولا هـي تعـرف بعلهـا مـن غـيره
وربما وقع في النوع الإنساني تشابه بـين اثنـين لا يكـاد يميـز بيـنهما، فـتعظم .. .الفساد والخلل

عليهم المؤنة في معاملتهم، وتشتد الحاجة إلى تمييز المستحق منهما، والمؤاخذ بذنبه ومن عليه 
وإذا يعرض هذا في التشابه في الأسماء كثيراً، ويلقى الشاهد والحاكم من ذلك ما يلقى، . الحق

  !؟)2( "ن لو وضع التشابه في الخلقة والصورةفما الظ

 خَلْقُ  آَيَاتِهِ  وَمِنْ (والفروق الفردية مهمة أيضاً في إظهار قدرة الله تعالى، قال سبحانه
مَاوَاتِ  وهي مهمة في تحقيق العدالة في . )3() أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ  وَاخْتلاَِفُ  وَالأَْرْضِ  السَّ

ثوُرِ بِالأجُُورِ يصَُلُّونَ كَمَا " صلى الله عليه وسلماً لقولهِ الثواب والعقاب، مصداق ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ
ُ لكَُمْ  قوُنَ بِفُضُولِ أمَْوَالهِِمْ، قاَلَ أوََ ليَْسَ قدَْ جَعَلَ اللهَّ ، وَيصَُومُونَ كمََا نصَُومُ، وَيتَصََدَّ مَا نصَُليِّ

قوُنَ إنَِّ بِكُلِّ تسَْبِيحَةٍ صَدَ  دَّ قةًَ وكَلُِّ تكَْبِيرةٍَ صَدَقةًَ وكَلُِّ تحَْمِيدَةٍ صَدَقةًَ وكَلُِّ تهَْليِلةٍَ صَدَقةًَ تصََّ
 وَأمَْرٌ بِالمَْعْروُفِ صَدَقةٌَ وَنهَْيٌ عَنْ مُنكَْرٍ صَدَقةٌَ وَفيِ بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدَقةٌَ، قاَلوُا ياَ رسَُولَ اللهَِّ 

ونُ لهَُ فِيهَا أجَْرٌ، قاَل أرََأيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فيِ حَراَمٍ أكََانَ عَليَهِْ فِيهَا وِزْرٌ أيَأَتِي أحََدُناَ شَهْوَتهَُ وَيكَُ 
  .)4( "فكََذَلكَِ إذَِا وَضَعَهَا فيِ الحَْلالِ كَانَ لهَُ أجَْراً

والفروق الفردية ضرورية لتوجيه الناس حسب ما يناسبهم من أعـمال وفـق طاقـاتهم 
  ، )5( )وُسْعَھَا إِلاَّ  نَفْسًا اللَّهُ  يكَُلِّفُ  لاَ (: لقوله تعالىوقدراتهم، مصداقاً 

                                                 
  .374الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) 1(

  .374ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص ) 2(

  .22الروم، ) 3(

  .1674رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة قد يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم) 4(

  .286البقرة، ) 5(
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. )1( "كلُُ ميسرّ لعَِمَلهَُ "، وفي رواية "اعْمَلوُا فكَُلُ ميسرّ " صلى الله عليه وسلموقول رسول الله 
. فعلى الإنسان أن ينطلق إلى العمل وسييسر الله له العمل الذي يحسنه ويتقنه حسب قدراته

ِ كما ت مَا نهََيْتكُُمْ عَنْهُ " صلى الله عليه وسلمتضح الفروق الفردية في العمل في قول رسَُولِ اللهَّ
اَ أهَْلكََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ كثَْرَ  ةُ مَسَائلِِهِمْ فاَجْتنَِبوُهُ وَمَا أمََرتْكُُمْ بِهِ فَافعَْلوُا مِنْهُ مَا اسْتطَعَْتمُْ فإَِنمَّ

: وهي مهمة في ابتلاء الإنسان بالمعاصي أو بالنعم، قال تعالى. )2( "عَلىَ أنَبِْيَائهِِمْ وَاخْتِلافهُُمْ 
 وَرَفَعَ  الأَْرْضِ  خَلاَئِفَ  جَعَلَكُمْ  الَّذِي وَھُوَ (: ، وَقال تعالى)3() فِتنَْةً  وَالْخَيْرِ  بِالشَّرِّ  وَنَبْلُوكُمْ (

  .)4( )آتََاكُمْ  مَا فِي ليِبَْلوَُكُمْ  دَرَجَاتٍ  بَعْضٍ  فَوْقَ  بَعْضَكُمْ 

واعلم أن الدنيا لم تكن قط لجميع "ويؤكد الماوردي أهمية وجود الفروق الفردية، بقوله 
أهلها مسعدة، ولا عن كافة ذويها معرضة، لأن إعراضها عن جميعهم عطب، وإسعادها 

ذا تساوى لكافتهم فساد، لاختلافهم بالاختلاف والتباين، واتفاقهم بالمساعدة والتعاون، فإ
حينئذ جميعهم، ولم يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً، وبهم من الحاجة والعجز ما 
وصفنا، فيذهبوا ضيعة، ويهلكوا عجزاً، وإذا ما تباينوا واختلفوا، صاروا مؤتلفين بالمعونة، 

 لاَ وَ  (وقد قال الله تعال. متواصلين بالحاجة، لأن ذا الحاجة وصول، والمحتاج إليه موصول
  .)5( )خَلَقَھُمْ  وَلِذَلِكَ  رَبُّكَ  رَحِمَ  مَنْ  إِلاَّ ( 118 ) مُخْتلَِفِينَ  يَزَالُونَ 

وإني لأعجب من "ويشير أبو حيّان التوحيدي إلى ضرورة وجود فروق بين الأفراد بقوله 
ناس يقولون كان ينبغي أن يكون على رأي واحد ومنهاج واحد وهذا مالا يستقيم ولا يقع بـه 

  ."نظام

ويشير الماوردي إلى ضرورة مراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين في التـدريس، فـما 
وينبغي للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم، ليعرف "يصلح لفرد قد لا يصلح لآخر؛ وفي ذلك يقول 

مبلغ طاقته، وقدر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمله بذكائه، أو يضعف عنـه ببلادتـه، فإنـه أروح 
  .)6( "أنجح للمتعلمللعالم و 

                                                 
  .2041-2040، ص 4، ج 2648رواه مسلم في القدر، حديث رقم ) 1(

  .4348قيره وترك إكثار سؤاله، حديث رقمرواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تو ) 2(

  .35الأنبياء، ) 3(

  .165الأنعام، ) 4(

  .119الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 5(

  .74-73المرجع السابق، ص ) 6(
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وقد تحدث ابن رشد عن ضرورة ملاءمة طريقة التدريس لخصائص المتعلمين، وبالتـالي 
مراعاة الفروق الفردية بينهم، ذلك أن أكثر الناس تناسـبهم الخطابيـة، فـيما تناسـب الجدليـة 

  .فئة أخرى، والبرهانية للقليل من المتعلمين

 أنواع الفروق الفردية:  
  : الأنواع التالية للفروق الفردية أشار الإسلام إلى

 وَلَيْسَ    (:  فخصائص الذكور تختلف عن خصائص الإناث، قال تعالى فروق في الجنس،.  1
يا رسـول الله نـرى الجهـاد "وفي حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت . )1( )كَالأْنُْثَى الذَّكَرُ 

، وعليه، فقـد جعـل رسـول )2("برورأفضل عمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج م
الحج الذي فيه شيء من المشقة جهاداً للمـرأة لأنـه يتناسـب مـع  صلى الله عليه وسلمالله 

والفـروق بـين . طبيعة المرأة، وذلك بخلاف الرجل الذي يعد الجهاد في سبيل الله مهمة لـه
نهما من تفاضل فـإن الرجل والمرأة في الإسلام فروق في الاختصاص ليس فيه انتقاص؛ وما بي

فقـد أكـرم الله . الهدف منه هو التكامل والتوازن لتحقيق عمارة الأرض وترقية الحياة فيها
سبحانه المرأة بغريزة الأمومة لأنها مفطورة على العطف والحنان، فيما جعل أمـر القوامـة 

  .للرجل على المرأة

مَاوَاتِ  خَلْقُ  آَيَاتِهِ  وَمِنْ  (:؛ منها ما يتعلق باختلاف اللون، قال تعالىفروق جسمية. 2  السَّ
 وَالأَْنْعَامِ  وَالدَّوَابِّ  النَّاسِ  وَمِنَ (: وقال تعالى. )3( )وَأَلْوَانِكُمْ  أَلْسِنَتِكُمْ  وَاخْتلاَِفُ  وَالأَْرْضِ 

َ خَلقََ آدَمَ " صلى الله عليه وسلموكما في حديث رسول الله . )4( )أَلْوَانُهُ  مُخْتَلِفٌ  مِنْ  إنَِّ اللهَّ
قبَْضَةٍ قبََضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأرَضِْ، فجََاءَ بنَُو آدَمَ عَلىَ قدَْرِ الأرَضِْ جَاءَ مِنْهُمْ الأحَْمَرُ وَالأبَيَْضُ 

هْلُ وَالحَْزنُْ وَالخَْبِيثُ وَالطَّيِّبُ  ومن الفروق الجسمية ما يتعلق . )5( "وَالأسَْوَدُ وَبيَْنَ ذَلكَِ وَالسَّ
 كَالأَْعْمَى الْفَرِيقَيْنِ  مَثَلُ (: ة بمقابل وجود عيوب جسمية، قال تعالىبالصحة الجسمي

مِيعِ  وَالأَْصَمِّ    أَفَلاَ  مَثَلاً  يَسْتَوِيَانِ  ھَلْ  وَالْبَصِيرِ وَالسَّ

                                                 
  .36آل عمران، ) 1(

  .446، ص 3، ج1520رواه البخاري في الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث رقم ) 2(

  . 22الروم، ) 3(

  .28ر، فاط) 4(

  .سبق تخريجه) 5(
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 وَزَادَهُ  عَلَيْكُمْ  اصْطفََاهُ  اللَّهَ  إِنَّ (: ، أو بتميز القوة الجسمية، كما قال تعالى)1( )تَذَكَّرُونَ  
  .)2( )وَالْجِسْمِ  الْعِلْمِ  فِي سْطةًَ بَ 
 خَيْرًا أُوتِيَ  فَقَدْ  الْحِكْمَةَ  يؤُْتَ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ  الْحِكْمَةَ  يُؤْتِي (قال تعالى فروق عقلية،. 3

وقال . )4( )اتٍ دَرَجَ  الْعِلْمَ  أُوتُوا وَالَّذِينَ  مِنْكُمْ  آَمَنوُا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَرْفَعِ  (: ، وقال تعالى)3( ا)كَثيِرً 
ما أنت بمحـدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم، إلا كان " صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اَ أنَاَ " صلى الله عليه وسلموقال . )5( "لبعضهم فتنة ينِ، وَإنِمَّ هْهُ فيِ الدِّ ُ بِهِ خَيْراً يفَُقِّ مَنْ يرُدِِ اللهَّ
ُ يعُْطِي وَلنَْ تزَاَلَ  ، لا يضرَُُّهُمْ مَنْ خَالفََهُمْ حَتَّى يأَتِْيَ  قاَسِمٌ وَاللهَّ ِ ةُ قاَئِمةًَ عَلىَ أمَْرِ اللهَّ هَذِهِ الأمَُّ

ُ بِهِ مِنْ الهُْدَى وَالعِْلمِْ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )6( أمَْرُ اللهَِّ  مَثلَُ مَا بعََثنَِي اللهَّ
. ضًا فكََانَ مِنْهَا نقَِيَّةٌ قبَِلتَْ المَْاءَ فأَنَبْتَتَْ الكَْلأَ وَالعُْشْبَ الكَْثِيركمََثلَِ الغَْيْثِ الكَْثِيِر أصََابَ أرَْ 

بوُا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأصََابتَْ  ُ بِهَا النَّاسَ فشرََِ مِنْهَا وكََانتَْ مِنْهَا أجََادِبُ أمَْسَكَتْ المَْاءَ فنََفَعَ اللهَّ
اَ هِيَ  ِ وَنفََعَهُ  طاَئفَِةً أخُْرَى إنِمَّ قيِعَانٌ لاَ تُمسِْكُ مَاءً وَلا تنُْبِتُ كَلأً، فذََلكَِ مَثلَُ مَنْ فَقُهَ فيِ دِينِ اللهَّ

ِ الَّ  ُ بِهِ فعََلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثلَُ مَنْ لمَْ يرَفْعَْ بِذَلكَِ رَأسًْا، وَلمَْ يقَْبَلْ هُدَى اللهَّ ذِي أرُسِْلتْ مَا بعََثنَِي اللهَّ
صلى الله وقال رسول الله . )8( "ربَُّ مُبلََّغٍ أوَْعَى مِنْ سَامِعٍ " صلى الله عليه وسلموقال  .)7( "به

صلى الله وقد كشف رسول الله . )9( "أمُِرتُْ أنَْ أخَُاطِب النَاس عَلىَ قدََرِ عُقُولهِِم" عليه وسلم
صلى  عنها أن رسول الله فروقاً بين الأفراد في الحجة والبيان، فعن أم سلمة رضي الله عليه وسلم

، وَأنكَُمْ تخَْتصَِمُونَ إِليَّ، وَلعََلَ بعَْضَكُمْ أنَْ يكَُون ألَحَْن بِحِجَتِهِ "قال  الله عليه وسلم اَ أنَاَ بشرٌََ إنِمَّ
يأَخُْذُهُ فإَِنَما  مِنْ بعَْض، فَأقَضيَْ لهَُ عَلىَ نحَْو مَا أسَْمَع، فمََنْ قضََيْتُ لهَُ مِنْ حَقْ أخَِيِه شَيئْاً، فلاََ

  .)10( "أقَطْعَ لهَُ قطِعَْة مِنَ النَارِ 

                                                 
  .24هود، ) 1(

  .247البقرة، ) 2(

  .269البقرة، ) 3(

  .11المجادلة، ) 4(

  .5أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، حديث رقم) 5(

  .69رواه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً، حديث رقم) 6(

  .77العلم، باب فضل من علم وعلم، حديث رقمرواه البخاري، كتاب ) 7(

  .رواه البخاري، كتاب العلم، باب قول النبي رب مبلغ) 8(

  .96، ص592كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، حديث رقم) 9(

  .128ص  ، 5، ج2458مه، حديث رقم رواه البخاري في المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعل) 10(
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 بَعْضُـھُمْ  ليِتََّخِـذَ  دَرَجَـاتٍ  بَعْـضٍ  فَـوْقَ  بَعْضَـھُمْ  وَرَفَعْنَا( :، قال تعالىفروق اجتماعية. 4
ومن الناس من يخالط الناس ومـنهم مـن يميـل إلى الانطـواء والعزلـة، . )1( )سُخْرِيًّا بَعْضًا

على مخالطة الناس والصبر  صلى الله عليه وسلمذى الآخرين، لذلك حث رسول الله تجنباً لأ 
المؤَْمِنْ الذَي يخَُالطِ الناَس، وَيصَْبرِْ عَلىَ أذََاهُمْ أعَْظمَ " صلى الله عليه وسلمعلى أذاهم قال 

  .)2( "مِنْ المؤُْمِنْ الذَي لاَ يخَُالطِ النَاسِ وَلاَ يصَْبرِ عَلىَ أذََاهُمْ 

مَاوَاتِ  خَلْقُ  آيََاتِهِ  وَمِنْ (:  ، قال تعالىفروق في اللغة. 5  أَلْسِنَتكُِمْ  وَاخْتلاَِفُ  وَالأَْرْضِ  السَّ
  .)3( )وَأَلْوَانِكُمْ 

لَ  وَاللَّهُ (:  قال تعالى فروق اقتصادية،. 6 زْقِ  فِـي بَعْـضٍ  عَلَى بَعْضَكُمْ  فَضَّ ، وقـال )4()الـرِّ
زْقَ  يَبْسُطُ  (: سبحانه   .)5()وَيَقْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الرِّ

َ خَلقََ آدَمَ مِـنْ قبَضَْـةٍ قبَضََـهَا " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  فروق انفعالية،. 7 إنَِّ اللهَّ
 مِنْ جَمِيعِ الأرَضِْ، فجََاءَ بنَُو آدَمَ عَلىَ قدَْرِ الأرَضِْ جَاءَ مِنْهُمْ الأحَْمَرُ وَالأبَيْضَُ وَالأسَْـوَدُ وَبـَيْنَ 

ب هْلُ وَالحَْزنُْ وَالخَْبِيثُ وَالطَّيِّـ ألاَ وَإنَِّ مِـنْهُمْ " صـلى الله عليـه وسـلموقـَالَ . )6( "ذَلكَِ وَالسَّ
يـعُ الفَْـيْءِ، فتَِلـْكَ بِتِلـْكَ، ألاَ وَإنَِّ  يـعُ الغَْضَـبِ سرَِ يعَ الفَْيْءِ، وَمِنْهُمْ سرَِ البْطَِيءَ الغَْضَبِ سرَِ

يعَ الغَْ  يـعُ الفَْـيْءِ، ألاَ وَشرَُّهُـمْ مِنْهُمْ سرَِ ضَبِ بطَِيءَ الفَْيْءِ، ألاَ وَخَيْرهُُمْ بطَِيءُ الغَْضَـبِ سرَِ
يعُ الغَْضَبِ بطَِيءُ الفَْيْءِ،   .)8( )وَسَعِيدٌ  شَقِيٌّ  فَمِنْھُمْ (: وقال تعالى. )7( سرَِ

 وَاللَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَمِنْكُمْ  كَافِرٌ  كُمْ فَمِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ھُوَ (: قال تعالى ،)إيمانية(فروق عقائدية . 8
 بِمَا

 كَيْفَ  لكَُمْ  مَا ( 35 ) كَالْمُجْرِمِينَ  الْمُسْلِمِينَ  أَفَنَجْعَلُ (: ، وقال سبحانه)9( )بَصِيرٌ  تَعْمَلُونَ 
ِ . )10( )تَحْكُمُونَ  ِ مِنْ المُْؤْمِنُ القَْوِيُّ خَيْرٌ وَأحََ " صلى الله عليه وسلموقاَلَ رسَُولُ اللهَّ   بُّ إلىَِ اللهَّ

                                                 
  .32زخرف، ال) 1(

  .2625، حديث رقم 20رواه الترمذي في القيامة، باب رقم )2(

  .22الروم، ) 3(

  .71النحل، ) 4(

  .36سبأ، ) 5(

  .سبق تخريجه) 6(

  .2117أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء عن أمر النبي، حديث رقم) 7(

  .105هود، ) 8(

  .2التغابن، ) 9(

  .36-35القلم، ) 10(
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عِيفِ  سْلاَمِ  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ  يَھدِيهَُ  أَنْ  اللَّهُ  يرُِدِ  فَمَنْ (، وقال تعالى)1( "المُْؤْمِنِ الضَّ  أَنْ  يرُِدْ  وَمَنْ  لِلإِْ

دُ  كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرَهُ  يجَْعَلْ  يضُِلَّهُ  عَّ مَاءِ  فِي يَصَّ  لى الله عليه وسلمص، وقال رسول الله )2()السَّ
سَانهِِ " َانِهِ أوَْ يُمجَِّ دَانِهِ أو يَنَُصرِّ وقال رسول الله . )3( "مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلاَّ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

مُؤمِْنًا وَيحَْيَا  ألاَ إنَِّ بنَِي آدَمَ خُلِقُوا عَلىَ طبَقََاتٍ شَتَّى، فمَِنْهُمْ مَنْ يوُلدَُ " صلى الله عليه وسلم
 مُؤْمِنًا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يوُلدَُ كَافِراً وَيحَْيَا كَافِراً وَيَمُوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يوُلدَُ 

وقد فرقّ . )4( "وتُ مُؤْمِنًاوَيحَْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُـوتُ كَافِراً، وَمِنْهُمْ مَنْ يوُلدَُ كَافِراً وَيحَْيــَا كاَفِراً وَيَمُ 
 مِنَ  الْقَاعِدُونَ  يسَْتَوِي لاَ  (تعالى سبحانه بين القاعدين من المؤمنين والمجاهدين في سبيله؛ بقوله

رَرِ  أُوليِ غَيْرُ  الْمُؤْمِنِينَ  لَ  وَأَنْفُسِھِمْ  بِأَمْوَالِھِمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَالْمُجَاھِدُونَ  الضَّ  لْمُجَاھِدِينَ ا اللَّهُ  فَضَّ
  .)5( )دَرَجَةً  الْقَاعِدِينَ  عَلىَ وَأَنْفسُِھِمْ  بِأَمْوَالِھِمْ 

 تَأْمَنْهُ  إِنْ  مَنْ  وَمِنْھُمْ  إِلَيكَْ  يؤَُدِّهِ  بِقِنْطاَرٍ  تأَْمَنْهُ  إِنْ  مَنْ  الْكِتاَبِ  أَھْلِ  وَمِنْ (: قال تعالى فروق أخلاقية،. 9

  .)6( )قَائِمًا عَلَيْهِ  دُمْتَ  مَا إِلاَّ  إِليَْكَ  يؤَُدِّهِ  لاَ  بِدِيناَرٍ 
 الدُّنْياَ يرُِيدُ  مَنْ  مِنْكُمْ  (:، وقال سبحانـه)7() لَشَتَّى سَعْيكَُمْ  إِنَّ  (:قال تعالى فروق في الأهداف والغايات،. 10

  .)8( )الآَْخِرَةَ  يرُِيدُ  مَنْ  وَمِنْكُمْ 

  مراحل تطوّر الشخصية  

 أنه لا يحدث فجأة، بل تدريجياً وبصورة ينظر الإسلام إلى تطوّر الشخصية على
صلى الله ومع ذلك فيمكن تمييز مراحل في تطوّرها، ويتضح ذلك في قول رسول الله . مستمرة

دع ابنك "وقال أيضاً . )9( "الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين" عليه وسلم
، فإن فلح وإلا فلا خير يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين، وألزمه نفسك سبع سنين

  . )10("فيـــه

                                                 
  .4816في كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، حديث رقم رواه مسلم ) 1(

  .125الأنعام، ) 2(

  .سبق تخريجه) 3(

  .2117رواه الترمذي، كتاب الفتن، باب ما أخبر النبي أصحابه، حديث رقم ) 4(

  .95النساء، ) 5(

  . 75آل عمران، ) 6(

  .4الليل، ) 7(

  .152آل عمران، ) 8(

  .، أحكام الأولاد7ث رقم ، حدي83الوسائل، باب ) 9(

  .، أحكام الأولاد4، حديث رقم 83الوسائل، باب ) 10(
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يرخى الصبي سبعاً ويستخدم سبعاً وينتهي طوله في " رضي الله عنهوقال عمر بن الخطاب 
  .)1( "ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب

وعلى الرغم من وجود تشابه في الإطار العام لمراحل تطوّر الشخصية لدى علماء 
في كتابه الشخصية (وقد استعرض العاني . لمين، إلا أن ثمة تبايناً فــي تصنيفاتهم لهاالمس

فقد صنّف الفخر الرازي . تصنيفات عدد منهم لمراحل الحياة) الإنسانية في التراث الإسلامي
  .سن النمو وسن الوقوف وسن الكهولة، وسن الشيخوخة: مراحل الحياة في أربعة أطوار هي

منحى جديداً في تسمية " تحفة المودود بأحكام المولود"ن القيم في كتابه فيما ينحو اب
أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم جنيناً ما دام في البطن، فإذا "مراحل حياة الإنسان؛ فيكون 

لأنه لم يشتد صدغه، ثم  –بالغين المعجمة  -خرج فهو وليد، فما لم يتمم سبعة أيام فهو صديغ
فإذا بلغ . ضيع، فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، فإذا ذب ودرج فهو دارجما دام يرضع فهو ر 

فإذا نبتت بعد . طوله خمسة أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت أسنانه فهو مثغور، وقد ثغر
. فإذا بلغ العشر فهو مترعرع وناشئ. سقوطها فهو مثغّرِ، فإذا بلغ السبع وما قاربها فهو مميز

فإذا اجتمعت قوته . فإذا بلغ فهو بالغ. ومراهق ومناهز للحلم فإذا قارب الحلم فهو يافع
ر؛ واسمه في جميع ذلك غلام ما لم يخضر شاربه فإذا أخضرّ شاربه وأخذ عذاره في . فهو حَزوََّ

ثم هو ما بين ذلك وبين تكامل لحيته فتى . الطلوع فهو باقل، وقد بقل وجهه بالتخفيف
ثم يأخذ في . تمعت لحيته فهو شاب إلى الأربعينفإذا اج. وشارخ بحصول شرخ الشباب له

فإذا تغيرت أحواله . فإذا انحط قواه فهو هرم. ثم يأخذ في الشيخوخة. الكهولة إلى الستين
  .)2( "وظهر نقصه فقد ردَُّ إلى أرذل العمر

طور ما قبل الولادة : وقد توصل العاني إلى وجود ثلاثة أطوار في حياة الإنسان هي
، وطور ما قبل )المهين، والنطفة، والعلقة، والمضغة غير المخلقة، والمضغة المخلقة ويشمل الماء(

، وطور ما بعد التكليف )والصبي- أي الفطيم -ويشمل الوليد، والرضيع، والفصيل(التكليف 
وهو أرذل العمر، وينتهي  - والشيخوخة، والوهن-أي الكهولة-ويشمل الشباب، والأشد(

  ).بالوفاة

                                                 
  .نقلاً عن أحمد تفاحة، المرأة في الإسلام) 1(

  .261-260ابن القيم، تحفة المودود بأحكام المولود، ص ) 2(
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ض مراحل الحياة كما في الفكر الإسلامي، يمكن استخلاص ثلاث مراحل لتطوّر وبعد استعرا
هذا وسيتم عرض ). الرشد(مرحلة الطفولة، ومرحلة البلوغ، ومرحلة الأشد : الشخصية هي

وقبل الشروع بالحديث عن مراحل تطوّر الشخصية . خصائص كل مرحلة منها على حدة
ة، ينفرد القرآن الكريم في تبيانها، في حين يغفلها الإنسانية، تجدر الإشارة إلى حقيقة هام
فقد وجد الإنسان في العلم الإلهي قبل وجوده . علماء النفس، هي مراحل خلق الإنسان

العياني، ووجوده في العلم الإلهي يتضمن تفصيلات كيانه الشخصي، كما يتضمن مهمته 
 إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإِذْ  (:المستقبلية في الكون وهي مهمة الخلافة، كما في قوله تعالى

ولهذا الاعتبار فإن الوجود العياني للإنسان ما هو إلا تحقيق . )1( )خَلِيفَةً  الأَْرْضِ  فِي جَاعِلٌ 
وتتمثل نقطة البداية للوجود . لوجوده في العلم الإلهي فيما يتعلق بمهمة الخلافة في الأرض

 إِنِّي لِلْمَلاَئِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  إِذْ  (:عليه السلام من طين، قال تعالىالعياني للإنسان في خلق آدم 
يْتُهُ  ( 71 ) طِينٍ  مِنْ  بَشَرًا خَالِقٌ  . )2( )سَاجِدِينَ  لَهُ  فَقَعُوا رُوحِي مِنْ  فِيهِ  وَنَفَخْتُ  فَإِذَا سَوَّ

قه لم يتضمن كما أن خل. السلام تمّ من غير زواج سابق وعليه، فإن خلق سيدنا آدم عليه
انتقاله من مرحلة تطوّرية إلى أخرى، بل تمّ الخلق دفعة واحدة، فهو خلق متكامل الصورة، 

وكذا الحال بالنسبة إلى خلق حواء، فقد خلقها الله عزّ . فكان الأب الأول للإنسانية جمعاء
: تعالى وجلّ من ضلع من أضلاع آدم، ولم يمر خلقها بمراحل التطوّر التي سيأتي ذكرها، قال

أما المرحلة الثانية للخلق فهي الخلق . )3( )زَوْجَھَا مِنْھَا جَعَلَ  ثُمَّ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ (
 دَافِقٍ  مَاءٍ  مِنْ  خُلِقَ  (5 ) خُلِقَ  مِمَّ  الإِْنْسَانُ  فَلْيَنْظرُِ (: الناتج عن التزاوج، قال تعالى

ـلْبِ  بَينِْ  مِنْ  يَخْرُجُ  (6 وقـد عـبرّ سـبحانه وتعـالى عـن الخصـية . )4() رَائِـبِ وَالتَّ الصُّ
بالصلب لوجود النخاع الشوكي المرتبط بوظيفة الخصية، وعبرّ عن المبيض بالترائب أي الثـديين 

  .لعلاقتهما بوظيفة المبيض

  :ويمكن القول بوجود أربعة اضرب للخلق الإنساني هي 

  .مخلق لا من ذكر ولا من أنثى كخلق آدم عليه السلا .  1

  .خلق من ذكر بلا أنثى كخلق حواء عليها السلام.  2

                                                 
  .30البقرة، ) 1(

  .72 -71ص، ) 2(

  .6الزمر، ) 3(

  .7-5الطارق، ) 4(
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  .خلق من أنثى بلا ذكر كخلق عيسى عليه السلام.  3

  .خلق من ذكر وأنثى كخلق سائر البشر.  4

  :وفيما يلي عرض لمراحل تطوّر الشخصية للخلق الناتج عن التزاوج 

  :مرحلة الطفولـة -أولاً
ويمكـن تمييـز مـرحلتين . لـوغ، وتسـمى الصـغرتبدأ هذه المرحلة مـن المـيلاد حتـى الب

  .مرحلة الطفولة المبكرة، ومرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة: فرعيتين لها هما

  :مرحلة الطفولة المبكرة. أ
وقيدناه بالسبع "تمتد هذه المرحلة من الميلاد حتى سن السابعة من العمر، يقول ابن قدامة 

ويمكن النظر إليها على أنها تضم . )1( "اطبته بالأمر بالصلاةلأنها أول حال أمر الشارع فيها بمخ
وتبدأ من الولادة حتى سن الثانية، ومرحلة ) المهد(مرحلة الرضاعة : مرحلتين فرعيتين

أو ما نسميها عرفاً بمرحلة رياض الأطفال أو مرحلة (الحضانة كما يسميها معظم أهل الفقه 
وينظر الإسلام إلى الطفل على . ية حتى السنة السابعةوتبدأ من السنة الثان) ما قبل المدرسة

 الْحَياَةِ  زِينَةُ  وَالْبَنُونَ  الْمَالُ (:     أنه زينة تدخل السعادة والبهجة في النفــس، قال تعالى
 مِنْ  لَنَا ھَبْ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  وَالَّذِينَ (: كما ينظر إليه على أنه قرة عين، قال تعالى. )2( )الدُّنْياَ

يَّاتِنَا أَزْوَاجِنَا ةَ  وَذُرِّ وقد أقسم الله تعالى بالطفل . )3( )إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ  قُرَّ
. )4( )وَلَدَ  وَمَا وَوَالِدٍ  (2 ) الْبَلَدِ  بِھَذَا حِلٌّ  وَأَنْتَ  (1 ) الْبَلَدِ  بِھَذَا أُقْسِمُ  لاَ  (: ووالده، بقوله

: سبحانه وبشارة منه، قال تعالى في بشارته لإبراهيم عليه السلام والطفل هبة من الله
رْنَاهُ ( ، كما بشرّ سبحانه نبيه زكريا عليه السلام، بعد أن تقطعت فيه )5( )حَلِيمٍ  بِغُلاَمٍ  فَبَشَّ

رُكَ  زَكَرِيَّا إِنَّا يَا   (: أسباب الإنجاب، قال تعالى  مِنْ  لَهُ  جْعَلْ نَ  لَمْ  يَحْيَى اسْمُهُ  بِغُلاَمٍ  نُبَشِّ
  وبشرّ مريم. )6( )سَمِيًّا قَبْلُ 

                                                 
  .باب الحضانة لابن قدامة -كتاب القضاة 10/125ار للعراقي،المغني عن حمل الأسف) 1(

  .46الكهف، ) 2(

  .74الفرقان، ) 3(

  .3-1البلد، ) 4(

  .101الصافات، ) 5(

  .7مريم، ) 6(
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رُكِ  اللَّهَ  إِنَّ  مَرْيَمُ  يَا الْمَلاَئِكَةُ  قَالَتِ  إِذْ  (:بكلمة منه هو عيسى عليه السلام، قال تعالى   يُبَشِّ
بِينَ  وَمِنَ  ةِ وَالآَْخِرَ  الدُّنْيَا فِي وَجِيھًا مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى الْمَسِيحُ  مِنْهُ اسْمُهُ  بِكَلِمَةٍ    .)1( )الْمُقَرَّ

وبينما كانت أوروبا تعامل الطفل على أنه يولد مذنباً والشر كامن في طبيعته، ينظر الإسلام 
مَا مِنْ مَوْلوُدٍ إلاَّ " صلى الله عليه وسلميقول رسول الله . إلى الطفل على أنه مولود على الفطرة

سَانهِِ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ فَأبَوََاهُ يهَُ  َانهِِ أوَْ يُمجَِّ دَانِهِ أوَ ينَُصرِّ وعليه، فإن مسؤولية جسيمة . )2( "وِّ
في تربية الطفل ورعايته لا سيما في الجانب ) الأب والأم وليس أحدهما(تقع على الوالدين 

فالطفل يأتي إلى الحياة وهو لا يعلم شيئاً، قال . العقدي للحفـــاظ على الفطرة السوية للطفل
ھَاتِكُمْ  بطُوُنِ  مِنْ  وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ  (:تعالى مْعَ  لكَُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئًا تَعْلَمُونَ  لاَ  أُمَّ  وَالأَْبْصَارَ  السَّ

فبعد وضع الطفل، يستحب التـأذين والإقامـة في أذنيـه، . )3( )تشَْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَالأَْفْئِدَةَ 
ولعل الحكمة في . )4( " صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا هللافتحوا على" صلى الله عليه وسلمعملاً بقوله 

ذلك هو أن تكون الشهادة أول ما يسمعه المولود فتكـون الـدعوة إلى الله وإلى الإسـلام سـابقة عـلى 
كما يستحب تحنيك المولود بتدليك فمه يميناً ويساراً بـالتمرة الممضـوغة كي يسـهل . دعوة الشيطان

فقد روي عَنْ أبَِي مُـوسىَ رضي الله . ، فضلاً عن فائدة التمر في عملية الهضمعليه امتصاص حليب الأم
هُ إِبرْاَهِيمَ فَحَنَّكَـهُ بِتمَْـرةٍَ وَدَعَـا  صلى الله عليه وسلموُلدَِ ليِ غُلامٌ فأَتَيَتُْ بِهِ النَّبِيَّ "عنه أنه قاَل  فسََماَّ

ي أن يعق الوالدان للمولـود تقربـاً لله، واقتـداء بسـنة رسـوله، قـال وينبغ. )5( "لهَُ بِالبرََْكةَِ وَدَفعََهُ إليََِّ 
ى وَيحُْلـَقُ رأَسُْـهُ " صلى الله عليه وسلم ـابِعِ وَيسَُـمَّ . )6( "الغُْلامُ مُـرتْهََنٌ بِعَقِيقَتِـهِ يـُذْبحَُ عَنْـهُ يـَوْمَ السَّ

اً عـلى الفقـراء ويستحب حلق شعر المولود في اليـوم السـابع لولادتـه والتصـدق بـوزن شـعره ذهبـ
  .صلى الله عليه وسلموالمساكين اقتداء بسنة رسول الله 

وقد حرص الإسلام على تنمية الفضائل لدى المولود بأن جعل الاسم الحسن حقاً من حقـوق 
سْـمَاءِ إنَِّكُمْ تدُْعَوْنَ يـَوْمَ القِْيَامَـةِ بِأسَْـمَائكُِمْ وَأَ " صلى الله عليه وسلمالطفل على أبيه، قال رسول الله 

  ويسهم فالاسم الحسن ينمي في النفس الفضيلة،. )7( "آباَئكُِمْ فأَحَْسِنُوا أسَْمَاءكَمُْ 

                                                 
  .45آل عمران، ) 1(

  .سبق تخريجه) 2(

  .78النحل، ) 3(

انظر أيضاً كنز العمال للمتقي الهندي، حديث  .والحاكم في المستدرك وقال غريب 398-6/397رواه البيهقي في شعب الإيمان، ) 4(

  .441، ص16، ج45332رقم

  .5730رواه البخاري، كتاب الأدب، باب من سمى بأسماء الأنبياء، حديث رقم) 5(

  .1442سنن الترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله، باب العقيقة بشاة، حديث رقم) 6(

  .4297الأسماء، حديث رقمرواه أبو داود، كتاب الأدب، باب في تغيير ) 7(
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أما . في جعل الطفل يتحلى بأخلاقيات اسمه ومعانيه، ويشعره بالعزة والسمو والرفعة 
لذا كان الاسم الحسن حـق للولـد عـلى . الاسم السيئ فينمي الشعور بالذل والاحتقار والحقد

حق الولد عـلى والـده أن يحسـن اسـمه " صلى الله عليه وسلموالده، مصداقاً لقول رسول الله 
بتغيـير الأسـماء التـي  صلى الله عليه وسـلموأمر رسول الله . )1( "ويحسن موضعه ويحسن أدبه

هَا رسَُـولُ " ةُ عَاصِـيَ "تحمل مدلولات سيئة، فعَنْ ابنِْ عُمَرَ أنََّ ابنَْةً لعُِمَرَ كَانتَْ يقَُالُ لهََـا  فسََـماَّ
 ِ اسـم حـرب  صـلى الله عليـه وسـلمكـما غـيّر رسـول الله . )2( "جَمِيلـَةَ " صلى الله عليه وسلماللهَّ

. فسمّاه سلماً، وشهاب فسماه هشاماً، وغيّر أسماء أخرى مثل غـراب والعـاص بأسـماء حسـنة
ه وكرامتـه كي لا وقد حرص الإسلام على تقبل الوالدين والآخـرين للطفـل وعـلى حفـظ حقوقـ

: ينمو لديه الشعور بالذنب، بأن جعل ثبوت النسـب حقـاً للطفـل، كـما جـاء في قولـه تعـالى
  .)3( )الدِّينِ  فِي فَإِخْوَانكُُمْ  آبََاءَھُمْ  تَعْلَمُوا لَمْ  فَإِنْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  ھُوَ  لآَِبَائِھِمْ  ادْعُوھُمْ (

من فوائد صحية كالوقاية من بعض الأمراض، ومن  كما أمر الإسلام بختان المولود لما له
 صـلى الله عليـه وسـلمتزكية النفس والبدن وتقويتهما لعبادة الله، فعََنْ أبَِي هُرَيرْةََ عَـنْ النَّبِـيِّ 

نتَـْفُ الإِبِـطِ الفِْطرْةَُ خَمْسٌ أوَْ خَمـــْسٌ مِنْ الفِْطرْةَِ الخِْتاَنُ وَالاسْتِحْدَادُ وَتقَْليِمُ الأظَفَْـارِ وَ "قاَل 
اربِِ   أَوْلاَدَكُمْ  تَقْتلُوُا وَلاَ  (: وقد حرمّ الإسلام قتل الأولاد خشية الفقر، قال تعالى. )4( "وَقصَُّ الشَّ

 الْمَوْءُودَةُ  وَإِذَا(: كما حرمّ الإسلام قتل البنات بقوله. )5( )وَإِيَّاكُمْ  نَرْزُقُھُمْ  نحَْنُ  إِمْلاَقٍ  خَشْيَةَ 
قتـل النسـاء  صـلى الله عليـه وسـلموقـد أنكـــر رسـول الله . )6( )قُتلَِتْ  ذَنْبٍ  بأَِيِّ  (8 ) سُئِلَتْ 

  .)7( وأطفال المشركين في حال الحرب

إذ بـيّن وجـوب . ويعدّ الإسلام تغذية الطفل التغذية الصحية حق مـن حقـوق الطفـل
 حَـوْليَنِْ  أَوْلاَدَھُـنَّ  رْضِعْنَ يُ  وَالْوَالِدَاتُ (: إرضاع الطفل طبيعياً من الأم، مصداقاً لقوله تعالى

ضَاعَةَ  يتُمَِّ  أَنْ  أَرَادَ  لِمَنْ  كَامِلَينِْ    وفي هذا تأكيد على أهمية لبن الأم في صحة. )8( )الرَّ

                                                 
  .417، ص16، ج45193انظر كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم./ رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها) 1(
  .3988رواه مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى الحسن وتغيير الاسم، حديث رقم) 2(
  .5الأحزاب، ) 3(
  .377اه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقمرو ) 4(
  .31الإسراء، ) 5(
  .9-8التكوير، ) 6(
  .سنن أبي داود) 7(
  .233البقرة، ) 8(
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فكما أن الوالـدة ترضـع . الطفل النفسية والجسمية، فليس للطفل خير من حليب أمه 
ولـذلك . باً وعطفاً، وبـذا ينمـو نمـوا متكـاملاًابنها من ثدييها حليباً، فإنها ترضعه من نفسها ح

فإن الأطباء وعلماء النفس والمربين المحـدثين يؤكـدون أهميـة الرضـاعة الطبيعيـة في تشـكيل 
فمن الناحية الجسمية تتكامل العناصر الغذائية في حليـب الأم، كـما . جوانب شخصية الطفل

لناحية النفسـية تشـعر الأم طفلهـا ومن ا. يعمل على تكوين مناعة عند الأطفال ضد الأمراض
ذلك أن . بالحنان والدفء أثناء الرضاعة الطبيعية، فتزداد ثقة الطفل بالأم والآخرين من حوله

أما إذا تمت الرضاعة في جو من . خبرة الرضاعة تمثل فرصة للتفاعل الاجتماعي بين الأم وطفلها
لثقـة بـالآخرين فضـلاً عـن الشـعور القلق والتوتر والحرمان، عندها يتولد لدى الطفل عـدم ا

  .بالغضب والعدوان

صـلى الله عليـه ، قال رسول الله )عن طريق اللبن(ويتأثر الطفل بلبن المرضعة وبأخلاقها 
لا تسترضـعوا "وفي روايـة أخـرى . )1( "فإن اللـبن يـورث) الحمقاء(لا تسترضعوا الورهاء " وسلم

 يؤكـد الغـزالي أثـر لـبن المرضـعة عـلى التطـوّر كـما. )2( "الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي
بل ينبغي أن يراقب من أول أمره فلا يستعمل في حضـانته وإرضـاعه "الأخلاقي للطفل بقوله 

إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه 
ويقـول ابـن . )3("إلى ما يناسب الخبائثنشوء الصبي تعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه 

اختيار ظئر له كيلا تكون ورهاء ولا ذات عاهة فإن اللـبن ... إن من حق الولد على والده"سينا 
  .)4( "يعدي

ومن الجدير بالذكر أن على الأم أن تنظم مواعيد رضاعة الطفل وتنظيم مواعيد نومه؛ ليتعلم 
ضبط الإخراج تدريجياً مع التدريب، كي يتعود على النظام ويتعود على الصبر وأن تعينه على 

ولا يشترط القرآن الكريم أن . وتنتهي مرحلة الرضاعة بالفطام. ضبط رغباته وشهواته مستقبلاً
: يكون الفطام في نهاية العامين، بل في خلالهما، حسب مستوى نمو الطفل، قال تعالى

يْنَا( هُ  تْهُ حَمَلَ  الإِْنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  وَوَصَّ   عَلَى وَھْنًا أُمُّ

                                                 
  .265، كتاب النكاح، باب في الرضاع، ص4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، عن عائشة رضي الله عنها، ج) 1(

  .87، نقلاً عن محمد عقلة، تربية الأولاد في الإسلام، ص2/249لإبشيهي المستطرف في كل فن مستظرف، ا) 2(

  .72، ص3الغزالي، الإحياء، ج) 3(

  .12ابن سينا، نظرية المعرفة، ص) 4(
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 كَامِلَيْنِ  حَوْلَيْنِ  أَوْلاَدَھُنَّ  يُرْضِعْنَ  وَالْوَالِدَاتُ (: ، وقال تعالى)1( )عَامَينِْ  فِي وَفِصَالُهُ  وَھْنٍ  
ضَاعَةَ  يتُِمَّ  أَنْ  أَرَادَ  لِمَنْ  ) الحولين(وهكذا يمكن القول بأن الإسلام حدّد فترة العامين . )2() الرَّ

وينبغي أن يتم الفطام تدريجياً، بأن تقل . ين كأقصى مدة رضاعة بعدها يجب الفطامالكامل
كما ينبغي . عدد الرضعات يومياً، وتستبدل بأكواب من الحليب ثم بالمواد الصلبة شيئاً فشيئاً 

أن تتسم الأم بالهدوء والصبر أثناء فترة الفطام، وأن لا تكون خبرة الفطام خبرة مؤلمة تؤدي 
وما أن يصبح الطفل قادراً على تناول المواد . مة عاطفية تعرقل النمو الطبيعي للطفلإلى صد

الصلبة والاعتماد على نفسه في تناول طعامه، فإنه يتعين على الوالدين أن ينميا لديه العادات 
المستحبة المتعلقة بآداب الطعام كغسل اليدين قبل الأكل وبعده، والتسمية والأكل مما يليه 

َ وكَلُْ بِيَمِينِكَ " صلى الله عليه وسلمضغ الجيد والأكل باليد اليمنى لقوله والم ياَ غُلامُ سَمِّ اللهَّ
  .وحمد الله بعد الأكل وعدم الإكثار من الطعام) 3(" وكَلُْ مِماَّ يلَيِكَ 

كما ينبغي غرس العادات المستحبة في الشراب كالتسمية، والشرب مثنـى وثـلاث، وحمـد الله 
بـُوا مَثنَْـى " صلى الله عليه وسلمشرب، عملاً بقوله بعد ال ـبِ البْعَِـيرِ، وَلكَِـنْ اشرَْ بوُا وَاحِدًا كَشرُْ لاَ تشرََْ

بتْمُْ وَاحْمَدُوا إذَِا أنَتْمُْ رفََعْتمُْ  وا إذِاَ أنَتْمُْ شرَِ عـن  صلى الله عليه وسـلمكما نهى النبي . )4( "وَثلاُثَ وَسَمُّ
بـ  صـلى الله عليـه وسـلمأن النبـي "ة عن أنس رضي الله عنه الشرب قائما؛ً فعن قتاد زجـر عـن الشر

ومن العادات المستحبة التي يتعين على الوالدين غرسها لدى الطفل النـوم المبكـر والصـحو  .)5( "قائماً 
  .المبكر والخشونة في المأكل والملبس والمفرش وقراءة بعض الأدعية قبل النوم والاستغفار

سلمين ضرورة وقاية الطفل من تسرب الأخلاق الرذّلة إليـه، وذلـك بـالإسراع ويؤكد علماء الم
فـإذا فطـم الصـبي عـن الرضـاع بـدئ "يقول ابن سينا في هـذا الشـأن . بتربيته على الأخلاق القويمة

بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل أن تهجم عليه الأخلاق اللئيمة وتفاجئـه الشـيم الذميمـة، فـإن الصـبي 
وئ الأخلاق وتنثال عليه الضرائب الخبيثة، فما تمكن منه مـن ذلـك غلـب عليـه فلـم تبادر إليه مسا

يجنبه مقابح الأخلاق وينكب عنه  فينبغي على معلم الصبي أن. يستطع له مفارقة ولا عنه نزوعاً 
  معايب العادات بالترهيب

                                                 
  .14لقمان، ) 1(

  .233البقرة، ) 2(

  .3767رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقم) 3(

  .1807، كتاب الأشربة عن رسول الله، باب ما جاء في التنفس في الإناء، حديث رقمسنن الترمذي) 4(

  .1600، ص2، ج5230صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائماً، حديث رقم ) 5(
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أخـرى  والترغيب والإيناس والإيحاش وبالإعراض والإقبال وبالحمد مرة وبالتوبيخ مـرة 
  .)1( "ما كان كافياً 

 الْمَوْلوُدِ  وَعَلَى(: وقد أوجب الإسلام النفقة على المولود من الأب، مصداقاً لقوله تعالى
وتؤكد السنة النبويـة الشرـيفة أن جـزاء       الإنفـاق . )2() باِلْمَعْرُوفِ  وَكِسْوَتھُُنَّ  رِزْقُھُنَّ  لَهُ 

صـلى ، لا بل يسبقه من حيث الأولوية، قال رسول الله على المولود كالإنفاق في سبيل الله تعالى
ينَارِ دِينَارٌ ينفقه الرَّجُلُ عَلىَ عِيَالهِِ، وَدِينَارٌ ينُْفِقُهُ الرَّجُلُ عَـلىَ دَابَّتِـهِ " الله عليه وسلم أفَضَْلُ الدِّ

، وَدِينَارٌ ينُْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلىَ أصَْحَابِهِ فيِ سَبِ  ِ ويشمل الإنفاق توفير الغـذاء . )3( "يلِ اللهَِّ فيِ سَبِيلِ اللهَّ
والكساء والمـأوى والفـراش المناسـب والعـلاج عنـد المـرض، بمـا يـوفر للمولـود أسـباب النمـو 

  .الجسمي والعقلي السليمين

وكما يؤكد الإسلام الرعاية الجسمية الجيدة، فإنـه يؤكـد مـنح الطفـل الحـب والحنـان 
فعـن السـيدة عائشـة . يؤدي إلى تقويض البناء النفسي له والبعد عن العنف لأن من شأنه أن

َ رفَِيـقٌ يحُِـبُّ الرِّفـْقَ " قـال صلى الله عليه وسـلمرضي الله عنها أن رسول الله  يـَا عَائشَِـةُ إنَِّ اللهَّ
وقـال رسـول الله ، )4( "وَيعُْطِي عَلىَ الرِّفقِْ مَا لاَ يعُْطِي عَلىَ العُْنْفِ وَمَا لاَ يعُْطِي عَلىَ مَـا سِـوَاهُ 

ءٍ إلاَِّ شَانهَُ " صلى الله عليه وسلم ءٍ إلاَِّ زاَنهَُ وَلاَ ينُزَْعُ مِنْ شيَْ   .)5( "إنَِّ الرِّفقَْ لاَ يكَُونُ فيِ شيَْ

ليَْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ يرَحَْمْ "نه قال صلى الله عليه وسلمأ  وقد روى ابن عباس، عن رسول الله
قـَالَ  رضي الله عنـهوعن أبي هُرَيرْةََ . )6( "ناَ وَيأَمُْرْ بِالمَْعْرُوفِ وَينَْهَ عَنْ المُْنْكَرِ صَغِيرنَاَ وَيوَُقِّرْ كبَِيَر 

 ِ الحَْسَنَ بنَْ عَليٍِّ وَعِنْدَهُ الأقَرَْعُ بنُْ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالسًِـا،  صلى الله عليه وسلمقبََّلَ رسَُولُ اللهَّ
ِ فقََالَ الأقَرَْعُ إنَِّ ليِ  صـلى الله عليـه عَشرَةًَ مِنْ الوَْلــدَِ مَا قبََّلتُْ مِنْهُمْ أحََدًا، فنََظرََ إِليَهِْ رسَُولُ اللهَّ

  .)7( "مَنْ لاَ يرَحَْمْ لاَ يرُحَْمْ "ثمَُّ قاَل  وسلم
وقرر الإسلام أن تكون حضانة الطفل في يد الأم لأنها أكثر عطفاً بالطفـل لينشـأ رحـيماً 

  إلا أن الإسلام يؤكد الاعتدال في الحب. لدين والآخرين في الكبرعطوفاً على الوا

                                                 
  .12ابن سينا، نظرية المعرفة، ص) 1(

  .233البقرة، ) 2(

  .1889النفقة على الأهل، حديث رقم رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في ) 3(

  .4697رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم) 4(

  .4698رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، حديث رقم) 5(

  .1844رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان،حديث رقم) 6(

  .5538يح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم صح) 7(
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ــيهما  ــق الســلوك . والعطــف وعــدم الإسراف ف ــدة مــن شــأنها أن تعي ــة الزائ فالحماي
لذا لابد مـن وجـود . الاستقلالي للطفل وتقود إلى صعوبات تكيفية وإلى جنوح الأحداث أحياناً 

. بـين الضـبط غـير المغـالي مـن جهـة أخـرى،حدٍّ من التوازن بين الحب والعطـف مـن جهـة و 
  .فالتوازن في المعاملة يعزز النمو النفسي لدى الطفل

وتشهد مرحلة الطفولة تطوّراً كبـيراً في جميـع المظـاهر الجسـمية والحركيـة والعقليـة 
رداً في طولـه . واللغوية والاجتماعية والانفعالية فمن الناحية الجسمية يشهد الطفـل نمـواً مطَّـ

وفي بداية هذه المرحلة تتركز النشـاطات الحركيـة . كما تنمو عضلاته وعظامه وأعصابه. ووزنه
أمـا في نهايـة المرحلـة، فتنمـو . على حركة العضلات الكبـيرة وتكـون غـير منسـجمة ومتوازنـة

وتصبح حركتها أكثر اتزاناً ويغـدو الطفـل أكـثر نشـاطاً ويصـبح قـادراً عـلى . العضلات الدقيقة
  .س والمشي وصعود الدرج وركوب الدراجة وتسلق الأشجار والجري وغيرهاالوقوف والجلو 

ويجـب تأكيـد أهميـة اللعـب في تطـور . هذا ويقضي الطفل معظم أوقاتـه في اللعـب
شخصية الطفل من حيـث إشـباع فضـوله، وتمـرين عضـلاته، وتقويـة ذاكرتـه، وزيـادة ثروتـه 

والتحرر من التمركز حول الذات، واحـترام اللغوية، وتنمية روح التعاون والتفاعل الاجتماعي، 
وقد أشار الإسلام إلى أن اللعب هو المدخل الاجتماعي التربوي لبنـاء . أدوار الآخرين وأفكارهم

يحـرص عـلى تـرك المجـال لحفيديـه  صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول الله . شخصية الطفل
فقـد روى . ، وكان يشاركهما اللعـبليلعبا مع أترابهما من أطفال المسلمين) الحسن والحسين(

وهو يمشي على أربع وعـلى ظهـره  صلى الله عليه وسلمالطبراني عن جابر قال دخلت على النبي
وكـان رسـول الله . )1( "نعم الجمل جملكـما ونعـم العِـدْل أنـتما"الحسن والحسين، وهو يقول 

فـإذا أرادوا أن يصـلي، فـإذا سـجد وثـب الحسـن والحسـين عـلى ظهـره  صلى الله عليه وسـلم
يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، وذلك في المسجد، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقـال 

ولم يكن عطـف الرسـول مقصـوراً عـلى أحفـاده فحسـب، بـل . )2( "من أحبني فليحب هذين"
 يصـلي الفـرض وهـو حْامِـلُ أمَُامَـةَ  صلى الله عليه وسلمشمل أطفال أمته الإسلامية، فقد كان 

بِيع  ِ  *بِنْتَ أبَِي العَْاصِ بنِْ الرَّ وَهِيَ عَلىَ عَاتقِِهِ  صلى الله عليه وسلمعَلىَ عَاتقِِهِ فصََلىَّ رسَُولُ اللهَّ
  يضََعُهَا

                                                 
  .663، ص13، ج37687كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه جابر) 1(

  .318، ص7، ج8114السنن الكبرى للنسائي، كتاب المناقب، باب فضائل الحسن والحسين، حديث رقم) 2(
  .من ابنته زينب رضي الله عنها ربيع هي حفيدة الرسول أمامة بنت أبي العاص بن ال *
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  ِ وَهِـيَ عَـلىَ  صلى الله عليه وسلمإذَِا رَكعََ وَيعُِيدُهَا عَلىَ عَاتقِِهِ إذَِا قاَمَ فصََلىَّ رسَُولُ اللهَّ
  .)1( "حَتَّى قضىََ صَلاتهَُ يفَْعَلُ ذَلكَِ  عَاتقِِهِ 

ونظراً لأهمية اللعب في تطور شخصية الطفل، يتعـين عـلى الوالـدين تشـجيع أبنـائهم 
كـما ينبغـي أن . عليه وتوجيههم إلى الألعاب التي تناسب مستوى نمـوهم العقـلي والجسـمي

تدريباً لهـن عـلى حيـاة تناسب الألعاب جنس الطفل؛ كأن تشجع البنات على اللعب بالبنات 
ُ عَنْهَـا قاَلـَتْ . الأمومة وتأكيداً لدورهن المستقبلي كنُـْتُ ألَعَْـبُ بِالبْنََـاتِ "فعن عَائشَِةَ رضيََِ اللهَّ

ِ  صلى الله عليه وسلمعِنْدَ النَّبِيِّ  صـلى الله عليـه وكََانَ ليِ صَوَاحِبُ يلَعَْبْنَ مَعِي فكََانَ رسَُـولُ اللهَّ
عْن إذَِا  وسلم بهُُنَّ  *دَخَلَ يتَقََمَّ   .)2( "إِليََّ فيََلعَْبْنَ مَعِي **مِنْهُ فيَسرَُِّ

وقد رأى المربون المسلمون أن اللعب يعدّ متنفسـاً للضـغوط التـي يشـعر بهـا الطفـل 
 كما أكدوا علاقة اللعب بالـذكاء ودوره في تنشـيط الأداء العقـلي. ولمخاوفه ورغباته المكبوتــة

تتبع للتراث الإسلامي يقف على ألعاب متنوعة في الشكل والمضمون تبعاً للمسـتوى وإن الم. )3(
العقلي للطفل واستجابة إلى حاجته، منها الألعاب التمثيليـة التـي تركـز عـلى تقمـص الطفـل 

  .لشخصيات الراشدين والألعاب التركيبية كعمل جبال رملية

بحيث لا يرى الطفل الأشياء  وتكون حاسة الإبصار لدى الطفل حديث الولادة ضعيفة،
بوضوح إلا في الشهر السادس من العمر، ولكن حاسة السمع تنمو بسرعة أكبر، إذ يستجيب 

أما بالنسبة للإدراك العقلي، . الولد للأصوات العالية، وإن كان لا يستجيب للأصوات الخافتة
الحكمة الإلهية في وهكذا تتضح . فيبدأ بالنمو في مرحلة لاحقة لنمو حاستي السمع والبصر

مْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  (ترتيب حاستي السمع والبصر أينما وردتا في القرآن الكريم، قال تعالى  السَّ
 وَأَفْئِدَةً  وَأَبْصَارًا سَمْعًا لَھُمْ  وَجَعَلْنَا(: ، وقال تعالى)4( )تَشْكُرُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ 

  مِنْ  أَفْئِدَتُھُمْ  وَلاَ  وَلاَ أَبْصَارُھُمْ  سَمْعُھُمْ  مْ عَنْھُ  أَغْنَى فَمَا

                                                 
  .21538رواه أحمد، كتاب باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث رقم) 1(

  .يتغيبن ويدخلن وراء الستار: يتقمعن *
  .يرسلهن: يسربهن **

  .5665ود خالط الناس، حديث رقمصحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس وقال ابن مسع) 2(

  .الغزالي، الإحياء) 3(

  .9السجدة، ) 4(



151 

  

 نطُْفَةٍ  مِنْ  الإِْنْسَانَ  خَلَقْنَا إِنَّا(: ، وقال تعالى)1(   )اللَّهِ  بِآَيَاتِ  يَجْحَدُونَ  كَانُوا إِذْ  شَيْءٍ  
  .)2( )بَصِيرًا سَمِيعًا فَجَعَلْنَاهُ  نَبْتَلِيهِ  أَمْشَاجٍ 

بالنضج النسبي حتى يبدأ الطفل بالتعرف على الأشياء عن طريـق  وما أن تبدأ الحواس
الحواس من سمع وبصر وشم وذوق ولمس، لـذا ينبغـي رعايـة النمـو الحسيـ الإدراكي للطفـل 
وتوجيهه الوجهة الصحيحة عن طريق الاتصال المباشر بالعـالم الخـارجي وبمخلوقـات الله مـن 

لسـمع بتعويـد الطفـل عـلى سـماع القـرآن وينبغي تنميـة حاسـة ا. شجر وأرض وبحر وسماء
كما ينبغي تنمية حاستي الشم والذوق عن طريق تعويـد . الكريم والأناشيد الإسلامية الهادفة

ويحـرص الإسـلام . الطفل على اختيار الغذاء والأكل النافع الحلال وعدم تناول المـواد المحرمـة
في مئة وسـبعين آيـة، وذكـر حاسـة  على رعاية الحواس؛ فقد ذكر القرآن الكريم حاسة الإبصار

السمع في مئة وسبعين آية، وذكر حاسة الذوق في ثـلاث وسـتين آيـة، كـما ذكـر حاسـة الشـم 
  .)3( مرتين

ومن الناحية اللغوية، يكتسب الطفل اللغة؛ يفهمهـا ويسـتخدمها للتعبـير عـن نفسـه 
ق بالكلمـة الأولى إلا ويختلف الأطفال في السن التي يبدأون فيها النطـ. وعما يجول في خاطره

ويبـدأ الطفـل بترديـد . أنها تقع، عمومـاً، في الفـترة مـا بـين الشـهر الثـامن والشـهر العشرـين
أو أشـياء معينـة ) كـالأم(الكلمات التي يسـمعها مـن الراشـدين، ثـم يبـدأ بربطهـا بأشـخاص 

مة، وتكون وتكون حصيلة الطفل من اللغة في نهاية السنة الأولى حوالي خمسين كل). كاللعبة(
أمـا الطفـل في السـنة الثانيـة فتتكـون . جملته مكونة من كلمة واحدة، ومن الأسماء تحديـداً 

ويبـدأ . جملته من كلمتين، وتتكون جملة الطفل في السنة الثالثـة مـن ثـلاث كلـمات وهكـذا
وفي سن الخامسة، يكـون الطفـل . الطفل باستخدام الأسماء ثم الأفعال، ثم الحروف والضمائر

راً على النطق السليم والتعبير الواضح عما يجول في خاطره ويحـكي قصـة طويلـة يتخللهـا قاد
ارتباطـاً ) الـذكاء(وتجدر الإشارة إلى أن القدرة اللغوية ترتبط بالقدرة العقليـة . الخيال الواسع

  .هذا وتتفوق البنات على الأولاد في القدرة اللغوية خلال مرحلة الطفولة. عالياً 

                                                 
  .26الأحقاف، ) 1(

  .2الإنسان، ) 2(

  .محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 3(
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نظراً لكثرة أسـئلة " بمرحلة السؤال"حية العقلية، يمكن تسمية مرحلة الطفولة ومن النا
ومـن ضـمن الأسـئلة المتكـررة . الطفل وتنوعها رغبة منه في التعرف على الأشياء المحيطـة بـه

كيـف؟ وأيـن؟ ولمـاذا؟ فـالله سـبحانه وتعـالى يـوقظ ... للطفل تلك التي تتعلق بالذات الإلهية
وجهها للبحـث عنـه، لـذلك ينبغـي أن يسـتغل الوالـدان هـذه الأسـئلة الفطرة عند الطفل وي

ويتسم تفكـير الطفـل . )1( لتعريفه بالله وتنمية ضميره وتحبيبه به وبطاعته وشكره على نعمه
في هذه المرحلة بالتمركز حول الذات، أي أن الطفل لا يأخذ وجهات نظـر الآخـرين بالاعتبـار، 

رين يفكرون بما يفكر بـه في لحظـة مـا، وأنهـم لا يـرون إلا مـا ويرى أنه مركز العالم، وأن الآخ
ويطغى الخيال على تفكير الطفل فكثيراً ما نراه يركب على عصا ويتحدث إليهـا بصـوت . يرى

ولا شك أن الخيال وحب الاستطلاع وتقليد الكبـار تعـدّ مـن أبـرز . مرتفع وكأنه يركب حصاناً 
  .العوامل في تطوّر التفكير عند الأطفال

وقد حرص الإسلام على تنمية العقل بالإجابة عن أسئلة الطفل واستفساراته بأكثر مـما 
سأل عنه، ولنا في رسول الله أسوة حسـنة، فقـد كـان يجيـب السـائل إجابـة وافيـة بـأكثر مـما 

جُـلاً سَـألَهَُ أنََّ رَ  صلى الله عليه وسلميتطلبه السؤال، زيادة في الإفادة، فعََنْ ابنِْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ 
ـهُ "مَا يلَبَْسُ المُْحْرمُِ فَقَالَ  َاوِيلَ وَلاَ الـْبرُنْسَُ وَلاَ ثوَْبـًا مَسَّ لاَ يلَبَْسُ القَْمِيصَ وَلاَ العِْمَامَةَ وَلاَ السرَّ

ـيْنِ وَلـْيقَْطعَْهُ  ى يكَُونـَا تحَْـتَ الوَْرسُْ أوَْ الزَّعْفَـراَنُ، فـَإِنْ لـَمْ يجَِـدْ النَّعْلـَيْنِ فلَيْلَـْبَسْ الخُْفَّ مَا حَتَّـ
شِـفَاءُ "السؤال مفتاح العلم والمعرفـة، قـال  صلى الله عليه وسلموقد عدّ الرسول . )2( "الكَْعْبيَْنِ 

ؤَالُ    .)3( "العِْيِّ السُّ

غـير أنهـا . وتتطوّر الانفعالات تدريجياً من الاسـتثارة العامـة نحـو التمايـز والتخصـص
فكثيراً ما نرى الطفل ينتقل من الغضب الشديد إلى الفـرح . بذبتتميز بالمبالغة والتنوع والتذ

فهـو . وتظهر المخاوف عند الطفل وتتنوع مثيراتها. الشديد، كما نراه يحب كثيراً ويغضب كثيراً 
يخاف من الظلام ومن الحيوانات ومن الموت ومن الانفصال عن الوالـدين، ويكتسـب الطفـل 

لذلك يتعين عـلى الأم ألا . فهو يقلدهم في مخاوفهم. بههذه المخاوف من الراشدين المحيطين 
ع طفلها من الظلام أو الجن عن طريق سرد القصص الخيالية المرعبة، بل عليها أن تحـرره  تروِّ
من هذه المخاوف بأن تروي له قصص بطولة السلف الصالح وشجاعتهم، وأن تغرس في نفسه 

  .الخوف من الله ومن عقابه والعمل على طاعته

                                                 
  .ليلى عطار، الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية) 1(

  .131ب السائل بأكثر مما سأله، حديث رقمصحيـح البخاري، كتاب العلم، باب من أجا) 2(

  .284رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المجروح اليتيم، حديث رقم) 3(
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تتأجج الغيرة في هذه المرحلة، لا سيما إذا ولد مولود جديد أو شعر الطفل بتحول محبة و 
الوالدين ورعايتهم نحو غيره من الإخِوة، وقد تقود الغيرة إلى العدوان والانتقام، وقد تؤدي 

لذلك يتعين على الوالدين . إلى سلوكات نكوصية طفلية لاستعادة حب الوالدين واهتمامهم
صلى الله ل في رعاية الأبناء وحبهم، حتى يتحرر الأبناء من الغيرة، قال رسول الله توخي العد
ولعلّ تكرار القول . )1("اعْدِلوُا بيَْنَ أبَنَْائكُِمْ، اعْدِلوُا بيَْنَ أبَنَْائكُِمْ، اعْدِلوُا بيَْنَ أبَنَْائكُِمْ " عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمد أمر رسول الله وق.جاء من باب التأكيد على أهمية العدل بين الأبناء
كما أمر بالعدل بين . )2( "إعدلوا بين أولادكم في النحل"بالعدل بين الأبناء في العطايا بقوله 

إن الله يحب أن تعدلوا            " صلى الله عليه وسلمالأولاد حتى في القبل، قال رسول الله 
الإسلام تفضيل الآباء للأولاد الذكور   على الإناث  هذا ويستنكر. )3( "بين أولادكم حتى في القبل

رَ  وَإِذَا(بقـولـه تعالى  يَتَوَارَى  (58 )كَظِيمٌ  وَھُوَ  مُسْوَدًّا وَجْھُهُ  ظلََّ  بِالأْنُْثَى أَحَدُھُمْ  بشُِّ
رَ  مَا سُوءِ  مِنْ  الْقَوْمِ  مِنَ   مَا سَاءَ  أَلاَ  ابِ التُّرَ  فِي يَدُسُّهُ  أَمْ  ھُونٍ  عَلَى أَيُمْسِكُهُ  بِهِ  بشُِّ

فجاء بني  صلى الله عليه وسلموقد روي عن أنس أن رجلاً كان جالساً مع النبي . )4( )يَحْكُمُونَ 
صلى الله له فقبله وأجلسه في حجره ثم جاءت بنته فأخذها وجلست إلى جنبه، فقال النبي 

  .)5( "فما عدلت بينهما" عليه وسلم
الذين يعانون من تمييز إخوانهم عليهم يكونون أكثر ميلاً هذا ومن الجدير بالذكر أن الأبناء 

وتتجلى . كما يكونون أقل نضجاً اجتماعياً وانفعالياً . للعدوان وأكثر حقداً ونقمة على المجتمع
كثير من هذه الآثار في غيرة إخوة سيدنا يوسف عليه السلام وانتقامهم عن طريق محاولة 

 وَنَحْنُ  مِنَّا أَبِينَا إِلَى أَحَبُّ  وَأَخُوهُ  ليَُوسُفُ  قَالُوا إِذْ (: قتله بطرحه في قاع الجب، قال تعالى
 لَكُمْ  يَخْلُ  أَرْضًا اطْرَحُوهُ  أَوِ  ) يُوسُفَ  اقْتُلوُا (8 ) مُبِينٍ  ضَلاَلٍ  لَفِي أَبَانَا إِنَّ  عُصْبَةٌ 

  .)6( ) صَالِحِينَ  قَوْمًا بَعْدِهِ  مِنْ  وَتَكُونُوا أَبِيكُمْ  وَجْهُ 
رك الأطفال في نهاية هذه المرحلة دورهم الجنسي، فتتمايز اهتمامات الـذكور عـن ويد

  . ويغلب عليهم كثرة الأسئلة الجنسية. الإناث وميولهم وأنواع ألعابهم وملابسهم

                                                 
  .17724رواه أحمد، كتاب أول مسند الكوفيين، باب حديث النعمان بن بشير عن النبي، حديث رقم) 1(
  .، الإحسان7/281أخرجه ابن حبان ) 2(
  .445، ص16، ج45350ن بن بشير، كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم رواه ابن النجار عن النعما) 3(
  .59-58النحل، ) 4(
  .نقلاً عن ابن قيّم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود) 5(
  .9-8يوسف، ) 6(
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ومن الضروري الإجابة عن أسئلة الأطفال بما يناسب نموهم العقلي وعدم التهرب من الإجابة 
فكثيراً ما يطرحون سؤالاً من مثل . ر أخرى غير مأمونة للإجابة عنهاعنها لئلا يبحثوا عن مصاد

؟ وهنا لا يجوز الحديث عن حثيثات لن يستوعبها الطفل، بل يكتفى بشرح "من أين أتيت"
ھَاتِكُمْ  بطُوُنِ  فِي يَخْلُقُكُمْ (: الآية الكريمة  وقد. )1() ثَلاَثٍ  ظلُمَُاتٍ  فِي خَلْقٍ  بَعْدِ  مِنْ  خَلْقًا أُمَّ

 مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  فَإِنَّا (:؟ فيكتفى بشرح قوله تعالى"كيف كبرت"يطرحون سؤالاً آخر من مثل 
 فِي وَنقُِرُّ  لَكُمْ  لِنُبَيِّنَ  مُخَلَّقَةٍ  مُخَلَّقَةٍوَغَيْرِ  مُضْغَةٍ  مِنْ  ثمَُّ  عَلَقَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  نطُْفَةٍ  مِنْ  ثُمَّ  ترَُابٍ 

  .)2( )أَشُدَّكُمْ  لِتَبْلغُُوا ثمَُّ  طِفْلاً  نخُْرِجُكُمْ  ثُمَّ  مُسَمًّى جَلٍ أَ  إِلَى نَشَاءُ  مَا الأَْرْحَامِ 
وأخيراً يؤكد الإسلام أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في بناء الشخصية، يقول سيدنا عـليّ 

وفي هـذا القـول . )3( "قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها شيء إلا قبلتـه"كرمّ الله وجهه 
لذا كان لابد أن يكونوا قدوة حسنة له في أقـوالهم . دور المربين في بناء شخصية الناشئتبيان ل

وأفعالهم، وأن يوفِّروا له البيئة الصالحة التي تمكنه مـن أداء وظيفتـه ودوره وتحقيـق الغايـة 
  .من وجوده

  :مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة. ب
، إشارة إلى دخول الطفـل "ويؤدب سبعاً " صلى الله عليه وسلمتقابل هذه المرحلة قوله 

وهي مرحلة تمييز ومرحلة تعويد للطفل على الوضـوء والصـلاة، عمـلاً . المدرسة وتلقيه العلم
بـُوهُمْ " صلى الله عليه وسلمبقول رسول الله  لاةِ وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبعِْ سِنِيَن، وَاضرِْ مُرُوا أوَْلادَكُمْ بِالصَّ
ــ، وَفرَِّقُــوا بيَْــنَهُمْ فيِ المَْضَــاجِعِ عَليَهَْــا وَهُــمْ أبَْ  ويلاحــظ أن طفــل الســابعة يــؤمر . )4( "نَــاءُ عَشرٍْ

كما أنه يعيد . بالتدريب على الصلاة، فيما يؤمر إبن العاشرة بأداء الصلاة ويضرب إذا لم يؤدها
ـلاةِ مَا ترَكََ الغُْلامُ بعَْ " صلى الله عليه وسلمالصلاة الفائتة عليه، قال رسول الله  دَ العَْشرِْ مِنْ الصَّ

كما ينبغي التفريق بين الأطفال في المضاجع، لأن طفل العاشرة يكون قد اقـترب . )5( "فإَِنَّهُ يعُِيدُ 
من البلوغ وبدأ يدرك الأمور الجنسية، لـذا ينبغـي البـدء بالتربيـة الجنسـية للطفـل في هـذه 

 صـلى الله عليـه وسـلمقال رســول الله  ومرحلة التأديب مرحلة تعليم القرآن الكريم،. المرحلة
  أدبوا أولادكم "

                                                 
  .6الزمر، ) 1(

  .5الحج، ) 2(

  .1967سجع الحمام في حكم الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ) 3(

  .418واه الترمذي، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقمر ) 4(

  .372رواه الترمذي في كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم) 5(
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صلى الله عليه ، وقال )1( "على ثلاث خصال حب نبيكم وحب آل بيته وقـراءة القرآن    
َ مَنْ كَانَ لهَُ ثلاَثُ بنََاتٍ أوَْ ثلاَثُ أخََوَاتٍ أوَْ ابنَْتَانِ أوَْ أخُْتاَنِ فأَحَْسَنَ صُحْبتَهَُنَّ وَاتَّقَى " وسلم اللهَّ

  .)2( "فِيهِنَّ َلهَُ الجَْنَّةُ 

ويلاحــظ في هــذه المرحلــة زيــادة وزن الطفــل وطولــه، إلا أن سرعــة النمــو في الطــول 
والوزن تقلُّ عنها في مرحلة الطفولة، مما يسمح بتوفير طاقة زائـدة للنشـاط الجسـمي الـذي 

عتماد عـلى نفسـه في غذائـه وفي بداية هذه المرحلة يكون الولد قادراً على الا . يتميز بالحيوية
وشرابه ولباسه ونظافته، لذلك يتعين على الوالدين تعويده على آداب الأكل والشراب واللبـاس 

صـلى الله عليـه واستخدام الأدعية المناسبة، فإن لبس شيئاً، فعليه الاقتداء بحـديث رسـول الله 
ِ الَّذِي" وسلم ةٍ  مَنْ لبَِسَ ثوَْباً فقََالَ الحَْمْدُ لِلهَّ ي وَلا قـُوَّ كَسَانِي هَذَا وَرَزقَنَِيهِ مِـنْ غَـيْرِ حَـوْلٍ مِنِّـ

مَ مِنْ ذَنبِْـهِ  ، وإن أراد الأكل غسل اليـدين قبـل الطعـام وبعـده وحمـد الله )3( "غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
ِ الَّذِي أطَعَْمَنِي هَذَا وَرَزقَنَِي" صلى الله عليه وسلمعملاً بقوله  هِ مِـنْ غَـيْرِ حَـوْلٍ مِنِّـي الحَْمْدُ لِلهَّ

  .)4( "وَلا قوَُّةٍ 

وتظهر الفروق الجسمية بين أفراد الجنسين بوضوح بعد سن التاسعة، لذا يتعـين عـلى 
الوالدين تعويد أبنائهم على ارتداء مـا يناسـبهم مـن الملابـس المحتشـمة وأن لا يرتـدي الولـد 

ِ "روي عن أبي داود فقد . ملابس البنات وألا ترتدي البنت ملابس الأولاد صـلى لعََـنَ رسَُـولُ اللهَّ
  .)5( "لرَّجُلَ يلَبْسَُ لبِسَْةَ المَْرْأةَِ، وَالمَْرْأةََ تلَبْسَُ لبِْسَةَ الرَّجُلِ الله عليه وسلما

ويتطوّر الجهاز العضلي تطوّراً ملحوظاً في هذه المرحلة، بحيث تتضاعف قوة العضلات 
رحلة الطفولة، لـذا ينبغـي تعويـد الولـد عـلى تـرك التـنعم ووزنها عما كانت عليه في نهاية م

وَعَـن مُعَـاذِ بـْنِ ". اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم"والاعتماد على النفس، قال عمر بن الخطاب 
مِينَ "جَبلٍَ مرفوعاً  ِ ليَْسُوا بِالمُْتنََعِّ مَ فإَِنَّ عِباَدَ اللهَّ يَّاكَم وَالتَّنَعُّ فظ الصبي ويح"وقال الغزالي . )6( "إِ

  عن الصبيان الذين عوّدوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة،

                                                 
انظـر كشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس للعجلـوني، حـديث . رواه الديلمي وإبن النجار ورمز له السـيوطي في الجـامع الصـغير) 1(

  .74، ص1، ج174رقم

  .1839رواه الترمذي وأبو داود، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في النفقة على البنات، حديث رقم) 2(

  .2574رواه سهـل بن معاذ، الدارمي، كتاب الاستئذان، باب ما يقول إذا لبس ثوباً، حديث رقم) 3(

  .3380م، حديث رقمرواه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما يقال إذا فرغ من الطعا) 4(

  .3575كتاب اللباس، باب لباس المرأة، حديث رقم) 5(

  .21102رواه أحمد، كتاب مسند الأنصار، باب حديث معاذ بن جبل، حديث رقم) 6(
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ويمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلب أعضاؤه ولا يسمن بدنه، فلا يصبر على التنعم، بل  
د الخشونة في المفرش والملبس والمطعم   .)1( "يعُوَّ

ويميـل إلى ممارسـة . ةوفي هذه المرحلة يغدو الولد قادراً على التحكم بعضلاته الدقيقـ
وعـلى الوالـدين تشـجيعه عـلى . الألعاب الرياضية من جري وتسـلق ورمـي وركـض وسـباحة

أمـا "أنـه قـال  رضي الله عنـهممارسة هذه الرياضات، فقد روي عن سيدنا عمر بـن الخطـاب 
نَّ ألاَ إِ " صـلى الله عليـه وسـلم، وقـال رسـول الله )2( "بعد، فعلموا أبناءكم السباحة والفروسـية

ةَ الرَّمْيُ  ةَ الرَّمْيُ، ألاَ إنَِّ القُْوَّ ةَ الرَّمْيُ، ألاَ إنَِّ القُْوَّ ففي السباحة والرمي وركوب الخيـل . )3( "القُْوَّ
فوائد عديدة أبرزها تنمية القوة الجسدية واكتساب القيم من تعاون ونظام ومنافسة شريفة 

صـلى الله عليـه د حـضّ الرسـول الكـريم وقـ. وتحمل المسؤولية وصبر واحترام حقوق الآخرين
حـق الولـد عـلى الوالـد أن يعلِّمـه الكتابـة "على تعليم الكتابة والسباحة والرمي، قـال  وسلم

للأحبـاش باللعـب  صـلى الله عليـه وسـلموسمح . )4( "والسباحـة والرمي وأن لا يرزقه إلا طيباً 
وكـان الصـحابة رضـوان الله . عنهابالحراب وكان يطلُّ عليهم من حجرته هو وعائشة رضي الله 

كنَُّـا "عليهم عندما يخرجون من صلاة المغرب يتدربون على رمي السهام، قاَلَ رَافِعَ بنَْ خَـدِيجٍ 
  .)5( "فيَنَْصرَِفُ أحََدُناَ وَإنَِّهُ ليَبُصرُِْ مَوَاقِعَ نبَْلهِِ  صلى الله عليه وسلمنصَُليِّ المَْغْربَِ مَعَ النَّبِيِّ 

ِ إبنِْ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلمرسول الله  كما أقام أنََّ رسَُولَ "سباقاً للخيل، فعََنْ عَبدِْ اللهَّ
 ِ ، وَأمََدُهَا ثنَِيَّـةُ الـْوَدَاعِ  **مِنْ الحَْفْيَاء  *سَابقََ بيَْنَ الخَْيلِْ الَّتِي أضُْمِرتَْ  صلى الله عليه وسلماللهَّ

كما سابق رسـول الله . )6( "تِي لمَْ تضُْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلىَِ مَسْجِدِ بنَِي زُرَيقٍْ ، وَسَابقََ بيَْنَ الخَْيلِْ الَّ ***
خَرجَْـتُ مَـعَ "فعََنْ عَائشَِةَ رضي الله عنها قاَلتَْ . السيدة عائشة في الجري صلى الله عليه وسلم

ةٌ لمَْ أحَْمِلْ اللَّحْمَ وَلمَْ أبَدُْنْ، فَقَالَ للِنَّاسِ فيِ بعَْضِ أسَْفَارهِِ وَأنَاَ جَارِيَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ 
مُوا" مُوا" تقََدَّ   ثمَُّ . فتَقََدَّ

                                                 
  .53، ص3الغزالي، الإحياء، ج) 1(
  .انظر الأبراشي، التربية الإسلامية وفلاسفتها) 2(
  .3541ي والحث عليه، حديث رقمرواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الرم) 3(
انظـر أيضـاً كنـز العـمال للمتقـي الهنـدي، . 1/149رواه السيوطي في الجامع الصغير عن أبي نعيم في الحلية بإشارة الضـعيف ) 4(

  .443، ص16، ج45340حديث رقم
  .526رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، حديث رقم) 5(

  .تجهزت للجري: أضمرت *
  .مكان معروف بالمدينة المنورة: الحفياء **

) 7-5(ن إليها، وبينها وبين الحفياء و عند المدينة، سميت بذلك لأن الخارج من المدينة المنورة يمشي معه المودع: ثنية الوداع ***
  .أميال

  .403رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب هل يقال مسجد بني فلان، حديث رقم) 6(
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ى إذَِا حَمَلـْتُ اللَّحْـمَ " تعََاليَْ حَتَّى أسَُابِقَكِ "قاَلَ ليِ  فَسَابقَْتهُُ فسََبَقْتهُُ، فَسَكَتَ عَنِّـي حَتَّـ
مُوا" بعَْضِ أسَْفَارهِِ، فَقَـالَ للِنَّـاسِ وَبدَُنتُْ وَنسَِيتُ خَرجَْتُ مَعَهُ فيِ  مُوا" تقََـدَّ ثـُمَّ قـَالَ لي . فتَقََـدَّ

  .)1( "هَذِهِ بِتِلكَْ "فسََابقَْتهُُ فسََبَقَنِي فجََعَلَ يضَْحَكُ وَهُوَ يقَُولُ " تعََاليَْ حَتَّى أسَُابِقَكِ "

هم للكــلام واضــحاً، وتتطــوّر في هــذه المرحلــة الــثروة اللغويــة عنــد الأولاد، ويبــدو حــب
وينتقل حديثهم من الكلام التمركز حول الـذات إلى الكـلام . فيتهافتون على الحديث في البيت

ويكثر استخدام العبارات النابية، لذلك يتعين عـلى الوالـدين تعويـد أبنـائهم عـلى . الاجتماعي
اب التوديــع اســتخدام العبــارات اللطيفــة وعــلى الأخــلاق الحميــدة كإلقــاء تحيــة الإســلام وآد

ونظراً للارتبـاط الوشـيج بـين اللغـة العربيـة . والأدعية الأخرى كدخول المنزل والسوق وغيرها
والإسلام، بات من الضروري تعويد الأبناء على تعلم اللغـة العربيـة الفصـحى واسـتخدامها في 

  .الحياة اليومية لتكون لغة مخدومة لا لغة علم فحسب

اً، وتزداد مدة الانتباه بتقـدم سـن الولـد، ويـدرك المفـاهيم ويتطوّر الذكاء تطوّراً مطرّد
كـما تظهـر رغبتـه في . وفي نهاية هذه المرحلة يبدأ بإدراك المفاهيم المجردة. المادية المحسوسة

ينبغي البـدء "وفي هذا الصدد يقول ابن سينا . لذا ينبغي البدء بتعليمه القرآن الكريم. التعلم
وفي الوقـت نفسـه يـتعلم حـروف . الطفل للتلقـين جسـمياً وعقليـاً بتعليم القرآن بمجرد تهيؤ 

الهجاء، ويلقن معالم الدين، ثم يروى الشعر مبتدئاً بالرجز ثـم بالقصـيدة، لأن الرجـز حفظـه 
أسهل، إذ أن أبياته أقصر ووزنه أخف، على أن يختار من الشعر ما قيل في فضل الأدب ومـدح 

رّ الوالدين واصطناع المعروف وقري الضيف، فـإذا فـرغ العلم وذم الجهل وما حثَّ منه على ب
 "من حفظ القرآن، وألمّ بأصول اللغة نظر بعد ذلك في توجيهه إلى ما يلائم طبيعته واستعداده

)2(.  

 لكَُمْ  كَانَ  لَقَدْ (ويعدّها الإسلام أكثر الوسائل التربوية فعالية، قال تعالى. ويتعلم الأولاد بالقدوة
لذا يتعين أن يكون الوالدان والمربون قدوة حسنة لأبنائهم . )3( )حَسَنَةٌ  هِ أسُْوَةٌ اللَّ  رَسُولِ  فِي

 ) تَفْعَلوُنَ  لاَ  مَا تَقُولُونَ  لِمَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا (:وأن يطابق فعلهم قولهم، عملاً بقوله تعالى
  . )4( )ونَ تَفْعَلُ  لاَ  مَا تَقُولوُا أَنْ  اللَّهِ  عِنْدَ  مَقْتًا كَبرَُ  (2

                                                 
  .25075، كتاب باقي المسند الأنصار، باب باقي مسند السابق، حديث رقمرواه أحمد) 1(

  .الأبراشي، التربية الإسلامية وفلاسفتها: انظر) 2(

  .21الأحزاب، ) 3(

  .3-2الصف، ) 4(
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فكما يتعلم الأبناء القيم الحميدة بتقليد آبائهم فإنهم يتعلمون الكذب والنفاق منهم 
  . بالطريقة ذاتها

ويصـبح أكـثر تحكـماً . ويحرز الولد في هذه المرحلة تقـدماً ملموسـاً في نمـوه الانفعـالي
مـع ذلـك فإنـه يمـر و . وأكثر قدرة على تأجيل تلبية رغباته مما كان عليـه في المرحلـة السـابقة

وفي بداية هذه المرحلة، يكون الولد . أحياناً بحالات من الغضب والعناد والغيرة وتأكيد الذات
حساسـاً للنقــد الاجتماعـي، لــذا يتعــين عـلى الوالــدين تجنيبــه العوامـل المؤديــة إلى الغضــب 

، عمـلاً والحساسية والغيرة وتدريبه على المنهج الإسـلامي في تهدئـة حـدة الغضـب بالسـكوت
صـلى الله ، أو بالوضوء عملاً بقوله )1( "إذِاَ غَضِبَ أحََدُكُمْ فلَيَْسْكُتْ " صلى الله عليه وسلمبقوله 

ــَا تطُفَْأُ النَّارُ بِـالمَْاءِ، " عليه وسلم يطْاَنَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ، وَإنِمَّ يطْـَانِ وَإنَِّ الشَّ إنَِّ الغَْضَبَ مِنْ الشَّ
أْ فإَِذَا غَضِبَ  إذِاَ غَضِبَ " صلى الله عليه وسلم، أو بتغيير الوضع، عملاً بقوله )2( "أحََدُكُمْ فلَيْتََوَضَّ

، أو بـالتعوذ بـالله مـن )3( "أحََدُكُمْ وَهُوَ قاَئمٌِ فَليْجَْلِسْ فإَِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الغَْضَبُ وَإلاَِّ فلَيَْضْـطجَِعْ 
صـلى الله عليـه أنه اسْتبََّ رجَُلانِ عِنْـدَ النَّبِـيِّ الشيطان الرجيم، فقد روى البخاري في صحيحه 

صـلى وَنحَْنُ عِنْدَهُ جُلوُسٌ، وَأحََدُهُمَا يسَُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قدَْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فقََالَ النَّبِـيُّ  وسلم
ـيطْاَنِ  إنِيِّ لأعَْلمَُ كَلمَِةً لوَْ قاَلهََا لذََهَبَ عَنْهُ مَا يجَِدُ  الله عليه وسلم ِ مِـنْ الشَّ لوَْ قـَالَ أعَُـوذُ بِـاللهَّ

ألاَ " صلى الله عليه وسـلمأو بأن تقبح في نفس الولد صورة الغاضب، تطبيقاً لقوله  )4( "الرَّجِيمِ 
أوَْدَاجِهِ، فَإِذَا وَجَدَ إنَِّ الغَْضَبَ جَمْرةٌَ فيِ قلَبِْ ابنِْ آدَمَ تتَوََقَّدُ، ألَمَْ ترََوْا إلىَِ حُمْرةَِ عَينَْيهِْ وَانتِْفَاخِ 

  .)5( "أحََدُكُمْ ذَلكَِ فلَيْجَْلِسْ أوَْ قاَلَ فلَيَْلصَْقْ بِالأرَضِْ 

وعليه، ينبغي تشجيعه على التحـرر مـن الخجـل . وقد يغلب الخجل على سلوك الولد
وقد حرص الإسلام على تنمية الشخصية الإسلامية التـي . بالسؤال عن رأيه واحترامه وتشجيعه

 -سأل الصـحابة صلى الله عليه وسلمويروى أن الرسول . تاز بالجرأة والشجاعة في قول الحقتم
جَرِ شَجَرةًَ لا يسَْقُطُ وَرقَهَُا وَهِيَ مَثـَلُ  -وكان بينهم عبد الله بن عمر وكان صغيرهم إن مِنْ الشَّ

وَقعََ فيِ نفَْسيِ أنََّهَا النَّخْلةَُ، فَاسْتحَْييَْتُ، ثـم المُْسْلِمِ، فوََقعََ النَّاسُ فيِ شَجَرِ البَْادِيةَِ، قال عبد الله فَ 
 ِ ِ أخَْبرِنْاَ بِهَا، فقََالَ رسَُولُ اللهَّ   هِيَ النَّخْلةَُ، صلى الله عليه وسلمقاَلوُا ياَ رسَُولَ اللهَّ

                                                 
  .2029رواه أحمد في مسند بني هاشم، باب بداية مسند عبد الله بن عباس، حديث رقم) 1(

  .4152باب ما يقال عند الغضب، حديث رقمرواه أبو داود، كتاب الأدب، ) 2(

  .20386رواه أحمد في مسند الأنصار، باب أبي ذر الغفاري، حديث رقم) 3(

  .5650كتاب الأدب، باب الحد من الغضب، حديث رقم) 4(

  .11158رواه أحمد في مسند المكثرين، باب أبي سعد الخدري، حديث رقم) 5(
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أحََـبُّ إِليََّ مِـنْ فلما قاموا حدث عبد الله أباه بما وَقعََ فيِ نفَْسِه، فقََالَ لأنَْ تكَُـونَ قلُتْهََـا  
  .)1( "حمر النعم

الموقف التالي مثالاً عـلى " الجانب التطبيقي في التربية الإسلامية"وتذكر عطار في كتابها 
أول خلافتـه وفـود  رضي الله عنـهدخل على عمر بن عبد العزيـز : "الجرأة والشجاعة في القول

فقال لـه . تبلغ سنه إحدى عشرة سنة المهنئين، فتقدم من وفد الحجازيين للكلام غلام صغير لم
فقال الغلام أيَّد الله أمير المـؤمنين، المـرء بأصـغريه ! عمر ارجع أنت وليتقدم من هو أسنّ منك

يا  -قلبه ولسانه، فإذا منح الله العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاً فقد استحق الكلام، ولو أن الأمر 
ن لكان في الأمة  -أمير المؤمنين فتعجب عمر مـن كلامـه ! من هو أحق منك بمجلسك هذابالسِّ

  :وأنشد 

  تعلم فليس المرء يولد عالماً 
  

  وليس أخو علم كمن هو جاهل  
  

  وإن كبير القوم لا علم عنده
  

  صغير، إذا التفت عليه المحافل  
  

. ويزداد في هذه المرحلة احتكاك الولد بالأصدقاء، ويكتسب معاييرهم وقـيمهم ويتـأثر بهـم
د عدد الأصدقاء بتقدم الولد في السن، لذا ينبغي عـلى الوالـدين التعـرف إلى أصـدقاء أبنـائهم ويزدا

المَْـرءُْ عَـلىَ دِيـنِ " صـلى الله عليـه وسـلمفالمرء على دين خليله، قال رسول الله . ومراقبة سلوكياتهم
بالابتعاد عن قرناء السوء، وعن  عليه وسلمصلى الله ، لذلك أمر )2( "خَلِيلهِِ فلَيْنَْظـُرْ أحََدُكمُْ مَنْ يخَُاللِْ 

إيـاك " صـلى الله عليـه وسـلم، وقـال )3( "لا تصاحب الفاجر فتتعلم من فجـوره"البيئة السيئة، فقال 
لا تصَُاحِبْ إلاَِّ مُؤمِْنًا، " صلى الله عليه وسلمفيما أمر بمصاحبة المؤمن الصالح، قال . )4( "وقرين السوء

ويمنـع الطفـل مـن لغـو الكـلام "ويشير الغزالي إلى ذات المعنى بقولـه . )5( "إلاَِّ تقَِيٌّ  وَلا يأَكُْلْ طعََامَكَ 
يـ لا  وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلـك فـإن ذلـك يسر

ويضيف في موقع آخر . )6( "من قرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ. محالة من قرناء السوء
  .)7( "إذ الطبع يسرق من الطبع الخير والشر جميعاً "قائلاً 

                                                 
  .128ياء في العلم، حديث رقمرواه البخاري، كتاب العلم، باب الح) 1(

  .8065رواه أحمد في مسند المكثرين، باب باقي المسند، حديث رقم) 2(

  .225، ص2كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، ج) 3(

  .319، ص1كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، ج) 4(

  .2318سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب صحبة المؤمن، حديث رقم) 5(

  .73، ص3زالي، الإحياء، جالغ) 6(

  .60، ص3المرجع السابق، ج) 7(
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وتتفاوت الاهتمامات الاجتماعية بين أفراد الجنسين بصورة واضحة، بحيث يعُنى الولد 
. الذكر بمتابعة ما يجري بين أوساط الشباب، فيما تميل البنت إلى ما يجـري في أوسـاط البنـات

ال ويشـجعه عـلى إبـداء الـرأي بجـرأة وهنا يستحب أن يدرب الأب ابنه على مجالسـة الرجـ
ويستحب أن تصحب الأم ابنتها إلى مجالس النساء كي تكتسب الخبرة، وأن تشجعها . وشجاعة

أو (كـما يسـتحب أن يشركـ الوالـدان الابـن . على قول رأيها، وأن تنمي لـديها الثقـة بـالنفس
لتدريج حتى يتولد لديـه في مسؤولية البيت وأن يكلفانه ببعض المسؤوليات المنزلية با) البنت

كــما ينبغــي تعويــده عــلى طاعــة الكبــار . الشــعور بالمســؤولية والثقــة بــالنفس وبــالآخرين
ليَْسَ مِنَّـا مَـنْ لـَمْ يـَرحَْمْ صَـغِيرنَاَ وَيعَْـرفِْ شرََفَ " صلى الله عليه وسلمواحترامهم، عملاً بقوله 

  .وانات، وتعويده على الشفقة على الضعفاء والحي)1( "كبَِيرنِاَ

د في  ه نحـو أفـراد الجـنس نفسـه، وتجـدُّ وتعدّ هذه المرحلة مرحلة كمون جنسي وتوجُّ
ولا شك أن عصرنـا . وقد يمارس الولد فيها نشاطات جنسية غير مقبولة. طرح الأسئلة الجنسية

قبـة الحالي زاخر بالمثيرات المتنوعة التي من شأنها إثارة الأولاد، لذا كان لزاماً على الوالدين مرا
ما يشاهده أبناؤهم من برامج تلفزيونية وفضائيات ومواقع على الإنترنـت، ومـا يقـرأون مـن 

فقد قال رسـول . قصص ومجلات، وتبصيرهم بالعقوبة المترتبة على العبث بأعضائهم التناسلية
سبعة لا ينظر الله إليهم يـوم القيامـة ولا يـزكيهم ولا يجمعهـم مـع " صلى الله عليه وسلمالله 
المين، يـدخلهم النـار أول الـداخلين إلا أن يتوبـوا إلا أن يتوبـوا، فمـن تـاب تـاب الله عليـه الع

  .)2(" …الناكـح يده و

  :مرحلة البلوغ -ثانياً 
يختلــف المربــون في تحديــد بدايــة مرحلــة البلــوغ ونهايتهــا، نظــراً لاخــتلاف الجــنس 

بـالبلوغ النضـج الجنسيـ الـذي  ويقصد. والعوامل الوراثية وعوامل البيئة الجغرافية الطبيعية
د بعض علماء الشرـيعة بدايـة البلـوغ . ينقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد ويحدِّ

أمـا . )3( في بداية سن العاشرة أو في منتصفها للذكور، وفي بداية التاسعة أو في منتصفها للإنـاث
و حنفية في  تسـع عشرةـ أو ثمـاني فقد حدده أب. بالنسبة للحدِّ الأعلى للبلوغ فقد اختلف فيه

  وذهب أكثر المالكية إلى سبع عشرة . عشرة للذكور وسبع عشرة للإناث

                                                 
  .1843رواه الترمذي في كتاب الأدب، باب رحمة الصبيان، حديث رقم) 1(

  .90، ص16، ج44040كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم ) 2(

  .كتاب الشهادات6/205فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 3(
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أما الشافعي وأحمد والجمهور فقد رأوا الحدَّ في اكتمال البلـوغ خمـس عشرةـ . أو ثماني عشرة
ُ عَنْهُمَا أنه لما عُرضَ على رس ول الله وَهُوَ ابنُْ أرَْبـَعَ سنة، واستشهدوا بحديث ابنُْ عُمَرَ رضيََِ اللهَّ

  .)1( "عَشرْةََ سَنَةً فلََمْ يجُِزه، ثمَُّ لمَا عَرضََ يوَْمَ الخَْنْدَقِ وَهوَ ابنُْ خَمْسَ عَشرْةََ سَنةًَ أجََازهَ

فمن الناحية الجسمية . وتشهد هذه المرحلة تطوّراً كبيراً في جميع مظاهر النمو
د وزنه زيادة ملحوظة، وتضمر غدتا الطفولة وتنشط والفسيولوجية يزداد طول الجسم ويزدا

قادراً على إفراز ) المراهق(ويصبح البالغ . الغدة النخامية وتبدأ بإفراز الهرمونات الجنسية
وتبدأ لدى البنات العادة الشهرية وتظهر لديهن الخصائص الجنسية . الحيوانات المنوية

ئهم على الاعتناء بنظافة أجسامهم وتعليمهم وعليه، يتعين على الوالدين حثّ أبنا. الثانوية
وببلوغ المراهقة تكلَّف البنات بارتداء الزي الإسلامي، عملاً بقوله . أحكام الطهارة والحيض

 جَلاَبِيبِھِنَّ  مِنْ  عَلَيْھِنَّ  يدُْنِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَنِسَاءِ  وَبَنَاتِكَ  قُلْ لأَِزْوَاجِكَ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا(: تعالى
، وتصديقاً لما روته عائشة أم )2( )رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ  وَكَانَ  يُؤْذَيْنَ  فَلاَ  أَنْ يُعْرَفْنَ  أَدْنَى ذَلِكَ 

وَعَليَْهَا  صلى الله عليه وسلمالمؤمنين رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي 
ياَ أسَْمَاءُ إنَِّ المَْرْأةََ إذَِا بلََغَتْ "وَقاَلَ  صلى الله عليه وسلم ثيَِابٌ رقِاَقٌ فأَعَْرضََ عَنهَْا رسَُولُ اللهَِّ 

يْهِ    .)3( "المَْحِيضَ لمَْ تصَْلحُْ أنَْ يرَُى مِنْهَا إلاَِّ هَذَا وَهَذَا وَأشََارَ إلىَِ وَجْهِهِ وكََفَّ
فمن . نسينبتحديد العلاقات بين أفراد الج وقد حرص الإسلام على تهذيب الطاقة الجنسية

وا لِلْمُؤْمِنِينَ  قُلْ (: آداب النظر أن يغض المؤمن نظره، عملاً بقوله تعالى  أَبْصَارِھِمْ  مِنْ  يَغُضُّ
 لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ  ( 30) يَصْنَعُونَ  بِمَا خَبِيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَھُمْ  أَزْكَى ذَلِكَ  فُرُوجَھُمْ  وَيَحْفَظوُا
ومن آداب الدخول إلى المنزل الاستئذان في . )4( )فُرُوجَھُنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَارِھِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ 

 اسْتَأْذَنَ  كَمَا فَلْيَسْتأَْذِنوُا الْحُلمَُ  مِنْكُمُ  الأَْطْفَالُ  بَلَغَ  وَإِذَا(: العورات الثلاث، عملاً بقوله تعالى
  ومن آداب الإسلام عدم الخلوة. )5( )قَبْلِھِمْ  مِنْ  الَّذِينَ 

                                                 
  .2470ري، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان شهاداتهم، حديث رقمفتح الباري بشرح صحيح البخا) 1(

  .59الأحزاب، ) 2(

  .3580رواه أبو داود في كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حديث رقم) 3(

  .30النور، ) 4(

  .59النور، ) 5(
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، )1( "لا يخَْلوَُنَّ رجَُلٌ بِامْرَأةٍَ إلاَِّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرمٍَ " صلى الله عليه وسلمبالنساء، عملاً بقوله  
  .)2( "لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " صلى الله عليه وسلموقال 

محرمة، لذا  وقد تنشأ جراّء ذلك ممارسات جنسية. ويميل المراهق نحو أفراد الجنس الآخر
يتعين على الوالدين توجيه أولادهم نحو الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتجنب حدود الله 

انِيَةُ  (:وتبيان عقوبة الزنا، قال تعالى انِي الزَّ  وَلاَ  جَلْدَةٍ  مِئَةَ  مِنْھُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلِدُوا وَالزَّ
 عَذَابَھُمَا وَلْيَشْھَدْ  الآَْخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللَّهِ  تُؤْمِنوُنَ  كُنْتُمْ  إِنْ  اللَّهِ  فِي دِينِ  رَأْفَةٌ  بِھِمَا تَأْخُذْكُمْ 
 "إن الزناة يأتون تشتعل وجوههم ناراً " صلى الله عليه وسلموقال . )3( ) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  طاَئِفَةٌ 

لوُطٍ فاَقتْلُوُا الفَْاعِلَ وَالمَْفْعُولَ مَنْ وَجَدْتُموُهُ يعَْمَلُ عَمَلَ قوَْمِ " صلى الله عليه وسلموقال . )4(
وفي نهاية هذه المرحلة يستحب أن يوجه الأولاد إلى الصوم لتسكين الشهوة، عملاً . )5( "بِهِ 

بَابِ مَنْ اسْتطَاَعَ مِنْكُمْ البْاَءةَ فلَيْتَزََوَّجْ، فإَِنَّهُ أغََضُّ " صلى الله عليه وسلمبقوله  ياَ مَعْشرََ الشَّ
وْمِ فَإِنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ للِبَْ  ، وَأحَْصَنُ للِفَْرْجِ، وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ مِنْكُمْ فعََليَهِْ بِالصَّ   .)6( "صرَِ

هذا وينبغي اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتجنيب الولد الهياج الجنسي للحيلولة دون حدوث 

 آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(: تعالىومن هذه التدابير ما ورد في قوله . الأمراض النفسية والعصبية
اتٍ  ثَلاَثَ  مِنْكُمْ  الْحُلُمَ  يَبْلُغُوا لَمْ  وَالَّذِينَ  أَيْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  الَّذِينَ  لِيَسْتَأْذِنْكُمُ   صَلاَةِ  قَبْلِ  مِنْ  مَرَّ

 عَوْرَاتٍ  ثَلاَثُ  الْعِشَاءِ  صَلاَةِ  بَعْدِ  وَمِنْ  الظَّھِيرَةِ  مِنَ  ثِيَابكَُمْ  تَضَعُونَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ 
وعلى المربين توجيه المراهقين إلى الألعاب الرياضية والندوات الثقافية والدينية . )7( )لَكُمْ 

  .والعلمية الهادفة وإشغال أوقات فراغهم بالأعمال النافعة
اـع النفسيـ  ونتيجة للنمو الجسمي المفاجئ والتغيرات الجنسية، يتعرض المراهـق للصر

كما تظهر نوبات مـن . ب في المزاج بين التدين والكفر، والغيرة والأنانية، والحب والكرهوالتذبذ
وتظهـر بعـض المخـاوف المتعلقـة بـالنمو . الغضب طويلة المدى، وتكثر أحلام اليقظة وتطـول

  وقد تنعكس هذه المخاوف على. الجسمي والاجتماعي والمهني

                                                 
  .2391رواه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع المحرم، حديث رقم) 1(

، قـال أبـو عيسىـ حـديث حسـن 2091رواه الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في لزوم الجماعـة، حـديث رقـم ) 2(

  .صحيح

  .2النور، ) 3(

  .315، ص5، ج13004كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه الطبراني) 4(

  .3869رقم رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب فيمن عمل قوم لوط، حديث) 5(

  .4678صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم) 6(

  .58النور، ) 7(
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 تبعث في النفس الطمأنينة، وتحررها من ولا شك أن عبادة الله. شكل قلق وخجل واكتئاب 
 بِذِكْرِ  قُلوُبُھُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنُوا الَّذِينَ (: القلق والمخاوف، وتساعد في حل المشكــلات، قال تعالى

َ  تَّقوُاتَ  إنِْ  آمََنوُا الَّذِينَ  أيَُّھاَ ياَ(: ، وقال تعالى)1)الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  اللَّهِ   يجَْعَلْ  اللهَّ
 لاَ  حَيْثُ  مِنْ  وَيَرْزُقْهُ  (2 ) مَخْرَجًا لَهُ  يَجْعَلْ  اللَّهَ  يَتَّقِ  وَمَنْ (: ، وقال سبحانه)2( )فرُْقاَناً لكَُمْ 

هَ  يَتَّقِ  وَمَنْ  (:، وقال سبحانـه)3( )يحَْتسَِبُ  وقـال  .)4() يسُْـرًا أَمْـرِهِ  مِـنْ  لَـهُ  يجَْعَـلْ  اللَّـ
ورِ  إِلَى الظُّلُمَاتِ  مِنَ  يخُْرِجُھُمْ  آَمَنوُا الَّذِينَ  وَلِيُّ  لَّهُ ال(: تعالى وهكـذا يمكـن القـول بـأن  )النُّ

تقوى الله وعبادته طريق الإيمان والأمـن النفسيـ، وهـو هبـة الله تعـين الإنسـان للوصـول إلى 
 .السعادة الدنيوية والأخروية

ن الله الامتناع عن فعل الرذيلة، ويقتضي الحياء م. والحياء شعبة من شعب الإيمان
والحياء من الناس، والحياء من الذات، لذا كان لابد من تنمية الحياء عند البالغ، يقول الغزالي 

ومهما رأى المربي فيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته وأول ذلك ظهوراً "بهذا الشأن 
عض الأفعال، فليس ذلك إلا لإشراق نور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستغني ويترك ب

العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحاً ومخالفاً للبعض، فصار يستحي من شيء دون 
شيء، وهذه هدية من الله تعالى، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب، وهو مبشرِّ 

يستعان على تأديبه  فالصبي المستحي لا ينبغي أن يهمل، بل. بكمال العقل عند البلوغ
  .)5( "بحيائه أو تمييزه

وينصح المربي بعدم كثرة اللوم لأي فعل بسـيط يظهـر مـن البـالغ، فالمبالغـة في اللـوم 
الذي كان لا  صلى الله عليه وسلمتجعله لا يبالي بالحياء، لذلك ينبغي الاقتداء بالرسول الكريم 

  .ن تحديد صاحبهيكاشف المخطئ أمام الناس بل يشنع الفعل الخاطئ دو 

ونتيجة للنمو الجسمي المفاجئ والمطّرد، يشعر المراهق بشيء من عدم الاتزان الحركي، 
وتظهـر في هـذه المرحلـة . لذلك ينبغي تشجيعه على الاشتراك في الأنشطة الرياضـية المختلفـة

  وما" "من أنا"حيث يبحث المراهق عن إجابات لأسئلة من مثل " أزمة الهوية"

                                                 
  .28الرعد، ) 1(

  .29الأنفال، ) 2(

  .3-2الطلاق، ) 3(

  .257البقرة، ) 4(

  .72، ص3الغزالي، الإحياء، ج) 5(
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، لذلك ينبغي على الوالدين والمربين "وما سأكون عليه في المستقبل" لمجتمعدوري في ا 
توجيه أسئلة للمراهق حول مستقبله وما يجب أن يكون عليه في المستقبل في ضوء قدراته 

  .وميوله واستعداداته

وفي هذه المرحلة، يصبح المراهق قادراً على إدراك المفاهيم المجردة وعلى إدراك 
ويصبح قادراً على وضع . وعلى التفكير العلمي والاستنتاجي والاستقرائي مفهوم الفرض،

َحان . الاحتمالات الممكنة لحل المشكلة كما تطول مدة انتباهه، مما قد يحدو بالبعض إلى السرَّ
. وأحلام اليقظة، لذا ينبغي أن يستخدم المربون الأساليب التعليمية المتنوعة لجلب انتباههم

هم على شراء الكتب الهادفة متنوعة الموضوعات لتسهم في تنمية شخصية كما ينبغي تشجيع
  .متوازنة من كافة الجوانب

ويغلب على السلوك الاجتماعي للمراهق التأثر بمعايير الجماعة والإعجاب بالبطل 
والعمل على تقليده، والرغبة في الظهور بصورة جذابة اجتماعياً، والتمرد والعصيان، والرغبة 

ويتعين على الوالدين . تقلال عن الأسرة، والتمرد على بعض الأنظمة والقيم الاجتماعيةفي الاس
وذلك  - نظراً لأهميتها وخطورتها- مساعدة أبنائهم على تخطي هذه المرحلة بأمان واقتدار 

بتقبل نموهم وتكليفهم ببعض المسؤوليات التي تتناسب وقدراتهم، وتجنب معاملتهم على 
دتهم على اختيار أصدقاء صالحين، ومناقشتهم بخصوص مستقبلهم في أنهم أطفال، ومساع

جوّ من المودة والثقة المتبادلة وأن يكونوا هم أنفسهم قدوة صالحة لأبنائهم في أقوالهم 
  .وأفعالهم

فأمر بفحص . هذا ويولي الإسلام عناية خاصة بالأيتام الذين فقدوا مصدر الرعاية الوالدية
حمل المسؤولية الاقتصادية بعد البلوغ، فإن أثبتوا القدرة والكفاءة كفاءتهم وقدرتهم على ت

 بَلَغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتاَمَى وَابْتَلُوا (:تدفع إليهم أموالهم بوجود شهود على ذلك، قال تعالى
 أَنْ  وَبِدَارًا إِسْرَافًا لوُھَاتَأْكُ  وَلاَ  أَمْوَالَھُمْ  إِلَيْھِمْ  فَادْفَعُوا رُشْدًا مِنْھُمْ  آَنَسْتُمْ  النِّكَاحَ فَإِنْ 
 إِلَيْھِمْ  فَإِذَا دَفَعْتُمْ  باِلْمَعْرُوفِ  فَلْيَأْكُلْ  فَقِيرًا كَانَ  وَمَنْ  فَلْيَسْتَعْفِفْ  غَنِيًّا كَانَ  وَمَنْ  يَكْبَرُوا
  .)1( )حَسِيبًا بِاللَّهِ  وَكَفَى عَلَيْھِمْ  فَأَشْھِدُوا أَمْوَالَھُمْ 

ينبغـي عـلى الوالـدين مسـاعدة أبنـائهم عـلى اختيـار الـزوج  وفي نهاية هـذه المرحلـة
المناسب وتقديم المعلومات الكافية عن متطلبـات الحيـاة الزوجيـة وحقوقهـا وتربيـة الأبنـاء 

  .وقد حرص الإسلام على الزواج المبكر لأنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. تربية إسلامية

                                                 
  .6النساء، ) 1(
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 كيفية اختيار الزوجين لبعضهما بعضاً قبل هذا ومن الجدير بالذكر أن الإسلام كان قد بينَّ 
الزواج حتى يكون بناؤه صلباً، ينعم في ظله الزوجان بالمودة والسعادة ويكون من ثماره 

ومن هذه الأسس الشرعية ما يتعلق باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح . الذرية الصالحة
حاسم       في مستقبل الحياة فما من شك بأن حسن الاختيار له دور . والرضا الزواجي

 صلى الله عليه وسلموقد ورد عن   رسول الله . الزوجية واستقرارها وأمن الأسرة وسلامة النسل
وُا لنُِطفَِكُمْ وَانكِْحُوا الأكَْفَاءَ وَأنَكِْحُوا إِليَْهِمْ "قوله  مجال اختيار الزوجة الصالحة،   وفي. )1( "تخََيرَّ

صلى الله عليه ، وقال رسول )2( )أَعْجَبَتْكُمْ  وَلَوْ  مُشْرِكَةٍ  مِنْ  مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ  وَلأََمَةٌ  (:قـال تعالى
ينِ ترَِبتَْ يدََ "  وسلم  "اكَ تنُْكَحُ المَْرْأةَُ لأرَْبعٍَ لمَِالهَِا وَلحَِسَبِهَا وَلجَِمَالهَِا وَلدِِينِهَا، فَاظفَْرْ بِذَاتِ الدِّ

الزواج لاختيار الزوجة على أساس الدين، دون المعايير وفي ذلك توجيه للمقبلين على . )3(
  .الأخرى من مال وحسب وجمال، حتى تبنى الأسرة على أسس متينة

كما أكدت الشريعة الإسلامية على اختيار الوراثة الجيـدة للطفـل، فقـد قـال عمـر بـن 
كحوا يا بني السائب قد أضويتم فان"الخطاب لجماعة من بني السائب، لاحظ ضعف ذريتهم 

 صلى الله عليـه وسـلمكما حث الإسلام على اختيار الأبكار، فقد قال رسول الله . )4( "في الغرائب
كـما فضـل الإسـلام . )5( "عَليَكُْمْ بِالأبَكَْارِ، فإَِنَّهُنَّ أعَْذَبُ أفَوَْاهًا، وَأنَتْـَقُ أرَحَْامًـا، وَأرَضىَْ بِاليَْسِـيرِ "

جُـــوا الوَْدُودَ " صلى الله عليه وسلمالنسل، قال رسول الله الزواج بالمرأة الولود حفاظاً على  تزَوََّ
  .)6( "الوَْلوُدَ فَإِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمْ الأمَُمَ 

وقد أولى الإسلام سن كل من الوالـدين اهتمامـاً واضـحاً، نظـراً للـدور الـذي يلعبـه في 
إلى أن أنجـب " نيا والدينفي كتابه أدب الد"تحديد قدرات الطفل وخصائصه، فأشار الماوردي 

. الأولاد خَلقاً وخُلقاً من كان سن أمه بين العشرين والثلاثين وسن أبيه بين الثلاثـين والخمسـين
وهكذا حرص الإسلام عـلى بنـاء الأسرة السـعيدة، التـي يتمتـع أبناؤهـا بشخصـيات متكاملـة 

  التوجيهات كثيراً من الوصايا و  صلى الله عليه وسلممتوازنة، فأصدر رسول الله 

                                                 
  .1958الجامع الصغير، كتاب النكاح، باب الأكفاء، حديث رقمأخرجه ابن ماجة والحاكم وصححه السيوطي في ) 1(

  .221البقرة، ) 2(

  .2661رواه مسلم، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم) 3(

  .الماوردي، أدب الدنيا والدين: انظر) 4(

  .1851رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار، حديث رقم) 5(

  .1754 داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حديث رقمسنن أبي) 6(
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صلى الله للراغبين في الزواج تضمن لهم بناء البيت السعيد والأسرة المتحابة، فمنها قوله 
ِ خَيْراً لهَُ مِـنْ زَوْجَـةٍ صَـالحَِةٍ، إنِْ أمََرهََـا أطَاَعَتـْهُ، " عليه وسلم مَا اسْتفََادَ المُْؤْمِنُ بعَْدَ تقَْوَى اللهَّ

  .)1( "، وَإنِْ أقَسَْمَ عَليَْهَا أبَرََّتهُْ، وَإنِْ غَابَ عَنْهَا نصََحَتهُْ فيِ نفَْسِهَا وَمَالهِِ وَإنِْ نظَرََ إِليَهَْا سرََّتهُْ 

ولم يقف الإسلام عند هذا الحدّ، بل واصل رعايته لها، فأوصى كلاً من الزوج والزوجة 
 ه وسلمصلى الله عليبحسن المعاشرة وأوصى الزوج بأن يرفق بزوجته، ويحترمها، قال رسول 

كما أوصى الإسلام الزوجة باحترام زوجها، قال . )2( "خَيْرُكُمْ خَيْرُكمُْ لأهَْلهِِ وَأنَاَ خَيْرُكمُْ لأهَْليِ "
لوَْ كنُْتُ آمِراً بشرًََا يسَْجُدُ لبِشرٍََ "في حق الزوج على زوجته  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

كل ذلك حتى ينشأ الأبناء على الفطرة السوية القويمة في . )3("جِهَالأمََرتُْ المَْرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزِوَْ 
  .أسرة متحابة متماسكة، فيسعد الآباء ويسعد الأبناء

  ):الرشد(مرحلة الأشد  -ثالثاً 
دها ابن عباس) الرشد(تبدأ مرحلة الأشد  : ، استشهاداً بقوله تعالى)4( في الثامنة عشرة، كما حدَّ

فالأشد يعني بداية بلوغ الرجولة والقوة . )5()النِّكَاحَ  بَلَغُوا إِذَا حَتَّى ىالْيَتَامَ  وَابْتَلُوا(
 أَشُدَّهُ  بَلَغَ  حَتَّى إِذَا شَھْرًا(:  وتنتهي هذه المرحلة في الأربعين، قال تعالى. الجسمية والعقلية

 وَالِدَيَّ  وَعَلَى عَلَيَّ  الَّتِي أَنْعَمْتَ  نِعْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْزِعْنِي رَبِّ  قَالَ  سَنَةً  أَرْبَعِينَ  وَبَلَغَ 
ويمكن تسمية هذه المرحلة أيضاً بمرحلة الشباب، مصداقاً . )6( )تَرْضَاهُ  صَالِحًا أَعْمَلَ  وَأَنْ 

بَابِ مَنْ اسْتطَاَعَ مِنْكُمْ البْاَءةَ فلَيَْتزَوََّجْ " صلى الله عليه وسلملقول رسول الله    .)7( "ياَ مَعْشرََ الشَّ
وينتهي طوله في ثلاث "وقد عبرَّ سيدنا عمر بن الخطاب عن هذه المرحلة بقوله 

، وهذا يدل على وصول المرء مرحلة الرجولة وما يترتب "وعشرين، وعقله في خمس وثلاثين
وفي بداية مرحلة الأشد يكون النمو الجسمي والجنسي قد اكتمل من . عليها من مسؤوليات

الإشباع الجنسي وفق المنهج الإسلامي عن طريق ) الشاب(ويحقق الراشد . كافة الوجوه
  كما يتمتع بالهدوء والاستقرار النفسي والانفعالي، ويقيم علاقات. الإنجاب

                                                 
  .1847رواه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم) 1(
، قـال أبـو عيسىـ هـذا حـديث حسـن 3830رواه الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله، باب فضل أزواج النبي، حديث رقـم ) 2(

  .غريب صحيح
  .20983رواه أحمد، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث رقم) 3(
  .16/194الجامع لأحكام القرآن ) 4(
  .6النساء، ) 5(
  .15الأحقاف، ) 6(
  .سبق تخريجه) 7(
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فيحترم الوالدين ويبرهما عملاً . اجتماعية طيبة مع الأطفال والأهل والأصدقاء والآخرين 
ا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  إِيَّاهُ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  وَقَضَى رَبُّكَ (: بقوله تعالى  الْكِبَرَ  عِنْدَكَ  يَبْلُغَنَّ  إِمَّ
 ( 23 ) كَرِيمًا قَوْلاً  لَھُمَا وَقُلْ  تَنْھَرْھُمَا وَلاَ  أُفٍّ  لَھُمَا تَقُلْ  فَلاَ  أَوْكِلاَھُمَا أَحَدُھُمَا

 وَاخْفِضْ 
حْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَھُمَا وقـول . )1() صَـغِيرًا رَبَّيـَانِي كَمَـا ارْحَمْھُمَـا رَبِّ  وَقُـلْ  الرَّ
مَنْ سرََّهُ أنَْ يُمدََّ لهَُ فيِ عُمْرهِِ وَيـُزاَدَ لـَهُ فيِ رِزقِْـهِ، فلَيَْـبرََّ وَالدَِيـْهِ " صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وَخَـيْرُ " الله عليـه وسـلمصـلى كما أمر الإسلام باحترام الجار، قال رسـول الله . )2( "وَليْصَِلْ رحَِمَهُ 
ِ خَيْرهُُمْ لجَِارهِِ    .)3( "الجِْيراَنِ عِنْدَ اللهَّ

العقلية وكسب العلوم   وقد عني الإسلام بالتربية. وتتكامل في مرحلة الأشد العمليات العقلية
والمعرفة، فحثّ القرآن الكريم في كثير من المواضع على التأمل والتفكير وإدراك حقائق الكون 

مَاوَاتِ  مَلَكُوتِ  فِي يَنْظرُُوا َ◌وَلَمْ أ(: نفس، ومن ذلك قوله تعالىوال  وَالأَْرْضِ  السَّ
وقد خاطب . )5( )تبُْصِرُونَ  أَفَلاَ  أَنْفُسِكُمْ  وَفِي(:، وقوله تعالى)4( )شَيْءٍ  مِنْ  اللَّهُ  خَلَقَ  وَمَا

ون عقولهم في التفكير القرآن العقل ليدله على وجود الله وأنكر على أولئك الذين لا يستخدم
وقد . )6( )كَالأَْنْعَامِ  أُولَئِكَ  بِھَا يَسْمَعُونَ  لاَ  آَذَانٌ  وَلَھُمْ  بِھَا لاَ يبُْصِرُونَ  أَعْيُنٌ  وَلَھُمْ (: والتدبر

" يتفكرون وتتفكــرون"مرة، وكلمتا ) 46( في القرآن الكريم" تعقلون"و" يعقلون"وردت كلمتا 
، كلها جاءت لإعمال )7( مرة ) 16" (أولي الألباب"مرة وكلمة ) 13" (يفقهون"مرة، وكلمة ) 14(

الفكر ومخاطبة العقلاء واستنكار الذي لا يستخدمون العقل في تدبر آيات الله في الكون 
 إِلاَّ  وَمَا يَعْقِلُھَا لِلنَّاسِ  نَضْرِبُھَا الأَْمْثَالُ  تِلْكَ (والنفس، فبالعقل ندرك العبر، قـال تعالى

 نَسْمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقَالوُا(: وإعمال العقل يجنِّبنا المهالك وسوء العاقبة، قال تعالى. )8( )مُونَ الْعَالِ 
عِيرِ  أَصْحَابِ  فِي كُنَّا مَا نَعْقِلُ  أَوْ   إِنَّ  (: ، وبالعقل نميز طريق الخير والشر، قال تعالى)9( )السَّ

  عِنْدَ  الدَّوَابِّ  شَرَّ 

                                                 
  .24-23الإسراء، ) 1(

  .13309رواه أحمد في مسند المكثرين، باب باقي المسند، حديث رقم ) 2(

  .1867والصلة، باب حق الجوار، حديث رقمرواه الترمذي، كتاب البر ) 3(

  .185الأعراف، ) 4(

  .21الذاريات، ) 5(

  .179الأعراف، ) 6(

  .محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم) 7(

  .43العنكبوت، ) 8(

  .10الملك، ) 9(
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مُّ  اللَّهِ   والإسلام لا يعنى بحثّ العقل على التفكير السليم . )1(  )  يَعْقِلُونَ  لاَ  الَّذِينَ  مُ الْبكُْ  الصُّ
 أَنْفُسَكُمْ  وَتَنْسَوْنَ  بِالْبِرِّ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ (فحسب، بل بالتطبيق العملي كذلك، قال تعالى

: وه غير المشروعة، قال تعالىكما نهى عن استخدام العقل في الوج. )2( )الْكِتاَبَ  تَتلُْونَ  وَأَنْتُمْ 
فُونَهُ مِنْ  ثُمَّ  اللَّهِ  كَلاَمَ  يَسْمَعُونَ ( صلى الله عليه وقد مدح رسول الله . )3( )عَقَلوُهُ  مَا بَعْدِ  يحَُرِّ

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب "العقل الناقد المتحرر بقوله  وسلم
من "ويحث الحسن بن علي على النقد الذاتي، بقوله . )4( "العقل الكامل عند حلول الشهوات

  .)5( "لم يتفقد النقصان عن نفسه فهو في نقصانه، ومن كان في نقصانه فالموت خير له
وفي هذه المرحلة، يميل بعض الشباب إلى مواصلة الـتعلم، فينبغـي تشـجيعهم وتـوفير 

، وقـال )6( "عُلـَمَاءُ هُـمْ وَرثَـَةُ الأنَبِْيـَاءِ الْ " صلى الله عليه وسلمالجو المناسب لهم، قال رسول الله 
صـلى الله عليـه ، وقـال )7( "إنَِّ المَْلائكَِةَ لتَضََعُ أجَْنِحَتهََا رضًِا لطِاَلبِِ العِْلمِْ " صلى الله عليه وسلم

ُ لـَهُ طرَِيقًـا إلىَِ الجَْ " وسلم ويميـل بعـض . )8( "نَّـةِ مَنْ سَلكََ طرَِيقًا يلَـْتمَِسُ فِيـهِ عِلـْمًا سَـهَّلَ اللهَّ
وعليه، ينبغي توجيههم إلى إتقان عملهـم، عمـلاً بقولـه . الشباب إلى التوجه نحو مهنة معينة

كـما ينبغـي . )9( "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنـه" صلى الله عليه وسلمرسول الله 
قانـه والابتعـاد عـن الـربح الالتزام بالقيم الإسلامية كالصدق والأمانة والإخلاص في العمـل وإت

  .الفاحش

                                                 
  .22الأنفال، ) 1(

  .44البقرة، ) 2(

  .75البقرة، ) 3(

  .58، ص2الفتاوى، أصول الفقه، جانظر ابن تيمية، ) 4(

  .214، ص16كنز العمال للمتقي الهندي، ج) 5(

  .346رواه الدارمي، كتاب المقدمة، باب في فضل العلم والعالم، حديث رقم) 6(

  .2606رواه الترمذي، كتاب العلم، باب فضل الفقه على العبادة، حديث رقم ) 7(

  .219لماء والحث على طلب العلم، حديث رقمرواه ابن ماجة، كتاب مقدمة، باب فضل الع) 8(

مجمع : ؛ انظر أيضاً 907، ص3، ج9128كنز العمال للمتقي الهندي، حديث رقم / رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنها) 9(

  .101، ص4الزوائد للهيثمي، كتاب البيوع، باب نصح الأجير وإتقان العمل، ج
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  خلاصة

وقبـل . ينظر الإسلام للتطوّر على أنه لا يحدث فجـأة؛ بـل تـدريجياً وبصـورة مسـتمرة
الحديث عن مراحل تطوّر الشخصية، تعرَّض الفصل إلى حقيقة هامة ينفرد القرآن الكـريم في 

ن هي مرحلة خلـق آدم فقد كانت أولى مراحل خلق الإنسا. تبيانها هي مراحل خلق الإنسان
كـما أن خلقـه لم يتضـمن انتقالـه مـن مرحلـة . عليه السلام من طين، أي من غير زواج سـابق

تطوّرية إلى أخرى، بل تمَّ دفعة واحدة، وكذا الحال بالنسبة إلى خلـق حـواء، فقـد خلقهـا الله 
بعد . التزاوج أما المرحلة الثانية للخلق فهي مرحلة الخلق الناتج عن. من ضلع من أضلاع آدم

ذلك، تم استعراض مراحل تطوّر الشخصية بدءاً من مرحلـة الطفولـة التـي تمتـد مـن الـولادة 
. فبعد الولادة، يستحب الأذان والإقامة في أذني المولـود، وأن يعـق لـه وأن يخـتن. حتى البلوغ

لمظـاهر وتشـهد هـذه المرحلـة تطـوّراً ملحوظـاً في ا. وتنتهي فترة الرضاعة بالفطام التـدريجي
الجسمية؛ فيزيـد الطـول والـوزن، وتنمـو العضـلات الدقيقـة، وتـزداد العظـام صـلابة، وتكـثر 

كما أن علـيهم غـرس العـادات . الأسئلة، لذا يتعين على الوالدين تعريف الطفل بالله وبإطاعته
  .المستحبة في الطعام والشراب والملبس لديه ومنحه العطف والحنان دون الإسراف فيهما

وتشهد تطوّراً . مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة، فيتم التأديب وتلقي العلم أما في
وتظهر الفروق الجسمية بين الأولاد والبنات واضحة بعد . جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً 

لذا يتعين على الوالدين تعويد الأبناء على ارتداء ما يناسبهم من الملابس، . سن التاسعة
كما ينبغي تعليمهم القرآن .. القيم الإسلامية من تعاون واحترام وصبر وعطاءوإكسابهم 

  .الكريم والشعر والرمي والسباحة والفروسية، وتكليفهم ببعض المسؤوليات تدريجياً 

وتشهد مرحلة البلوغ تطوّراً واسعاً في جميع مظاهر النمو؛ فيزداد الطول والوزن 
وبالبلوغ . نسية وتظهر الخصائص الجنسية الثانويةوتضمر غدتا الطفولة وتنمو الغدد الج

وقد حرص الإسلام على اتخاذ كافة . تكلَّف الفتاة بارتداء الزي الإسلامي وبالصلاة والصوم
ويصبح الفرد . الهياج الجنسي -في هذه المرحلة –التدابير والعوامل الوقائية لتجنيب الأبناء 

ويغلب على سلوكه . لاستنباطي وعلى التفكير المجردقادراً على التفكير العلمي الاستقرائي وا
  .وفي نهاية المرحلة يختار شريك حياته). الرفاق(التأثر بمعايير الجماعة
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وتعدُّ مرحلة الشباب مرحلة العطـاء وبنـاء الأسرة السـعيدة والتربيـة الصـالحة للأبنـاء 
فقـد رسـم الإسـلام الطريـق وهكـذا . واختيار المهنة المناسبة للقدرات والميول وإتقـان العمـل

الصحيح لبناء الإنسان الذي يتمتع بشخصية متكاملة مـن كافـة جوانبهـا بحيـث يصـبح لبنـة 
  .قوية متماسكة في المجتمع الإسلامي
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  الفصل الرابع

  الدافعيــة

  مقدمة

تحظى الدوافع بأهمية خاصة في الشخصية الإنسانية، إذ تقتضي دراسة السلوك 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن . ف إلى الدوافع التي تستثيره وتحديدهاالإنساني التعرّ 

جُعلت في الإنسان دوافع تؤزه أزاً إلى ما فيه بقاؤه وقوامه، وترد عليه دون اختياره أو 

استدعائه، فجعل سبحانه لكل سلوك محركاً من نفس طبيعته ليحركه؛ فالجوع يستحث الأكل 

دن وحياته ومماته، والنعاس يقتضي النوم ويستحثه، لما فيه من ويطلبه، لما فيه من قوام الب

. وهكذا فإن السلوك الإنساني مدفوع، وقد أكدّ الإسلام ذلك …راحة البدن وعودته إلى قوته 

ابِ  ِ "أنه قاَلَ  رضي الله عنهفقد روي عن عُمَرَ بنِْ الخَْطَّـ صلى الله عليه سَمِعـْتُ رسَُولَ اللهَّ

َ "يقول  وسلم أي أن كل عمل يقوم به الإنسان يكون مسبوقاً بنيَّة . )1( "ا الأعَْمَالُ بِالنِّيَّاتِ إنِمَّ

  .توجهه لتحقيق هدف أو غاية

بين النيّة والدافع؛ فالنية هي عزم القلب وميلـه وتوجهـه لعمـل مـن  )2( ويفرقّ توفيق

يمكن القول بأن الدافع محـرك وهكذا . الأعمال، أما الدافع فهو المحرِّك الذي يثير النيّة ويبعثها

ه السلوك الوجهة المطلوبة) قد يكون داخلياً أو خارجياً (   .يثير النيَّة، والنية بدورها، توجِّ

ولما خلق الله الإنسان "ويشير الماوردي إلى العلاقة بين الحاجة والدافع والسلوك، بقوله 

جزه حيلاً دلهّ عليها بالعقل ماسّ الحاجة، ظاهر العجز، جعل لنيل حاجته أسباباً، ولدفع ع

ويحدد مفهوم الحاجة بما يدعو إلى خفض الدافع، ويؤكد ضرورة "... وأرشده إليها بالفطنة

وهذا . فأما الحاجة فتدعو إلى ما سدّ الجوع، وسكن الظمأ"إشباعها حفظاً للذات، يقول 

منع نفسه  وليس لمن …مندوب إليه عقلاً وشرعاً لما فيه من حفظ النفس وحراسة الجسد

  . )3( "قدر الحاجة، حظ من برٍّ ولا نصيب من زهد

                                                 
  .1رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، حديث رقم) 1(

  .محمد عز الدين توفيق، التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية) 2(

  .319، 116الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص) 3(
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" الحاجـة"، يعرفّ مـرسي ومحمـد  "الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام" وفي كتاب 

 -بسـبب نقـص مـادي أو معنـوي-مفهوم فرضي يدل على حال من عـدم الاتـزان الـداخلي"على أنها 

النشاط والاستمرار فيه، حتى يحصل على ما ينقصه ويشبع تؤدي إلى توتر وإثارة للإنسان تدفعه إلى 

فمفهوم فرضي يدل على حالة الإثارة الملحة الناتجة عن وجود " الدافع"أما . حاجته فيعود إلى توازنه

تـدفع الإنسـان إلى النشـاط وبـذل الجهـد حتـى يسـدّ الـنقص وتشـبع –نقص فسيولوجي أو نفسي 

ففي حال الجوع مثلاً، فإن نقص نسـبة السـكر . )1( "ن الداخليفينخفض التوتر ويعود الاتزا -الحاجة

في الدم يمثل الحاجة، فيما يكون الجوع دافعاً يحرك السلوك للبحث عن الطعـام، ويوجهـه الوجهـة 

وللدوافع صفة دورية؛ فبعد . الصحيحة، ويحافظ على استدامته حتى تشبع الحاجة ويخفض الدافع

اود الحاجة إلى الظهور فيندفع المرء إلى إشباعها باحثاً عن الطعـام مرور فترة محدودة من الشّبع تع

  .من جديد وهكذا

إلى أن قـوة الـدافع تـرتبط "تهذيب الأخلاق وتطهـير الأعـراق "ويشير ابن مسكويه في كتابه 

ويرى الغزالي أن . )2("فالدوافع التي تظهر في بداية حياة الإنسان تكون أقوى من غيرها. بزمن ظهوره

أما بقية الدوافع . افع إلى الطعام أقدم الدوافع وجوداً وأشدها تمكناً في النفس، يليه دافع الجنسالد

إن الدافع إلى الطعـام فيـه منفعـة وفيـه مضرةـ، وهـو أصـعب "وفي ذلك يقول . فتليهما في الأهمية

أعظـم "ف ، ويضـي)3( "إصلاحاً من غيره من الـدوافع لأنـه أقـدمها وجـودا وأشـدها تمكنـاً في الـنفس

المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فبها خـرج آدم عليـه السـلام وحـواء مـن دار القـرار إلى دار الـذل 

والـبطن عـلى . والافتقار، إذ نهيا عن الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سؤاتهما

نس، فهـو ألصـق ببقـاء ثم يظهـر دافـع الجـ... ) 4(" التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات

أمـا الإنسـان فإنـه "يقـول الغـزالي ". الإحيـاء"وفي مكان آخر من . الحياة، وكل ما سواها فهو تبع لها

خلق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الـذي هـو محتـاج إليـه، ثـم 

ثـم يظهـر فيـه مميـزاً عـن البهـائم . ثم شهوة النكاح، على الترتيب تظهر شهوة اللعب والزينة،

  . )5(" العقل والإرادة والقدرة على دفع الشهوات

                                                 
  .67مرسي ومحمد، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، ص ) 1(

  .47كويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص ابن مس) 2(

  .84أبو حامد الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص ) 3(

  .77، ص 4الغزالي، الإحياء، ج) 4(

  .62، ص 3الغزالي، الإحياء، ج) 5(
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وهكذا يمكن القول بأن الغزالي ينظر إلى أن الـدوافع الإنسـانية مرتبـة ترتيبـاً هرميـاً في 

ففي قاع الهرم يقع دافع الجوع، يعلوه دافع الجـنس، . ضوء أقدمية وجودها وأولوية إشباعها

ومهـما "الدوافع الإنسانية في المرتبة الثالثة، وفي ذلـك يقـول الغـزالي في الإحيـاء فيما تقع بقية 

. أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنيا ولم يتمكن منها إلا بالمـال والجـاه

وإذا ظهر ذلك لم تسمح له نفسـه . وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة

هـذا وسـيعرض . )1( "رأساً وتمسك من الدين بما فيه الرياسـة وغلـب عليـه الغـروربترك الدنيا 

  .الفصل الحالي أنواع الدوافع، والصراع بينها، وانحرافها، وتنظيم إشباعها

 أنــواع الــدوافع  

. )2( " إحيـاء علـوم الـدين"تعددت تصنيفات الدوافع الإنسانية، وقد أجمـل الغـزالي في 

  :فع على النحو التالي هذه التصنيفات للدوا

، وبناء على ذلك تمّ تصنيف الدوافع إلى التصنيف على أساس الطبيعة الخلقية للإنسان. 1

، )وينتج عنها العلم والحكمة واليقين بمقابل حب المدح والكبر والاستعلاء(دوافع ربوبية 

ية وتتكون من اجتماع الغضب مع الشهوة، وتتصل بها صفات أخلاق(ودوافع شيطانية 

كالشره والحرص على قضاء الشهوة، وتتصل (، ودوافع بهيمية )كالحيلة والمكر والخديعة

، ودوافع سبعية أو غضبية )بها صفات أخلاقية كالتبذير والتقتير والجشع والمجون والخبث

  ).كالعداوة والبغضاء، وتتصل بها صفات أخلاقية كالغضب والتهجم على الآخرين(

، وبنـاء عـلى ذلـك تصـنف الـدوافع إلى قصد أو الهـدف الإنسـانيالتصنيف على أساس ال. 2

دوافع دينية كتلك التي تقترب من سلوك الملائكة وتبعث على الطاعات والحيـاة الصـالحة 

، ودوافع الهوى كتلك التي تقـترب )كالخوف من الله والرجّاء في حبه وشكره والتوكل عليه(

كالغضب وحب الشهوات مـن (لأمارة بالسوء من سلوك الحيوان ويقال لها أحياناً النفس ا

  ).مال وجنس وخيل وذهب وفضة

، وبناء على ذلك تصنف الدوافع إلى دوافع التصنيف على أساس حب البقاء عند الإنسان. 3

  كالميل إلى الطعام والشراب والجنس وتتفرع عنها (فردية يقوم عليها البقاء 

                                                 
  .76، ص 3الغزالي، الإحياء، ج) 1(

  .85-10، ص 3؛ ج295-16، ص 4الغزالي، الإحياء، ج) 2(
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جتماعيـة تتصـل بالعائلـة والعشـيرة والأصـدقاء ، ودوافـع ا)دوافع التملـك وحـب الحيـاة والجـاه

كحـب الخـير والـدوافع (، ودوافع عالية )كالانتماء والتعاون والتكافل(والمجتمع الإنساني الواسع 

وهي أبعد الدوافع عن حب البقاء لأن الإنسان فيها يميل إلى الشيء بذاته، لا ) الدينية والجمالية

  .إلى ما يطلب منه

وجود دافع أساسي واحد عند الإنسان هـو " علم النفس الإسلامي"تابه هذا ويرى زريق في ك

) كالـدافع إلى الطعـام(دافع حب الحياة، يتفرع عنه نوعان من الدوافع هـما دوافـع حفـظ الـذات 

وهناك دوافع ثانويـة يتفـرع عنهـا نوعـان مـن الـدوافع هـما ). كدافع الجنس(ودوافع حفظ النوع

  ).كالتعاون والتشاور(ودوافع اجتماعية ) كالتملك والسيطرة(دوافع فردية

دوافـع : الـدوافع الإنسـانية في ثلاثـة أنـواع" القرآن وعلم النفس"أما نجاتي فيصنف في كتابه 

تتفرع عنها دوافـع (ودوافع نفسية) تتفرع عنها دوافع حفظ الذات ودوافع بقاء النوع(فسيولوجية 

  .عوريةودوافع لا ش) التملك والعدوان والتنافس والتدين

الدوافع حسب مصدرها " علم النفس التربوي في الإسلام"ويصنف القاضي ويالجن في كتابهما 

ودوافع ) وتضم دوافع التغذي والتناسل وحماية النفس(إلى ثلاثة أنواع هي دوافع بيولوجية مادية 

ودوافع ) فةوتضم دافع التقديس والدافع الأدبي والأخلاقي، ودافع الاستطلاع والمعر (نفسية روحية 

وتضم دوافع إنسانية شيطانية كالتعالي والتكبر، ودوافع إنسانية ملائكية (بيولوجية ونفسية معاً 

كاستعلاء دافع التقديس والتعبد لله، ودوافع إنسانية خاصة كنكران النعمة وكثرة الجدال 

  ).والخصومة

في خمسة أنواع هـي  وبعد استعراض التصنيفات الأخرى للدوافع، فإننا نرى تصنيف الدوافع

دوافع فسيولوجية ودوافع دينية ودوافع نفسية ودوافع اجتماعية ودوافـع لا شـعورية، وفـيما يـلي 

  :عرض لكل نوع منها على حدة 

  الدوافع الفسيولوجية  

كالخلل في الاتزان العضـوي والكـيماوي مـن مثـل نقـص (وهي دوافع فطرية، ناشئة عن خلل فسيولوجي 

من خـلال ) أي التوتر(يرافقه توتر داخلي يدفع الإنسان لخفضه ) نقص الماء في أنسجة الجسم الأكسجين في الدم أو

والدوافع الفسيولوجية ضرورية لحفظ الـذات، ). أي الخلل الفسيولوجي(القيام بسلوكات تهدف إلى إشباع الحاجة 

  فالدوافع. اضكما أنها ضرورية لحفظ النوع الإنساني من الانقر . فهي مستمرة باستمرار حياته
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فلو انقطعت شـهوة الطعـام لهلـك الإنسـان، ولـو . خلقت لفائدة، وهي ضرورية في الجبلة 

  .انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل

والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفـظ "يقول ابن تيمية 

الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حـب النسـاء لمـا  فإنه لولا حب الغذاء لما أكل. الأبدان، وبقاء الإنسان

والمقصـود بوجـود ذلـك بقـاء كـل مـنهم ليعبـدوا الله وحـده؛ ويكـون هـو . تزوجوا فانقطع النسـل

  .)1(" المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره

ويحمل كل دافع من الدوافع الفطرية قوته الدافعة بطريقـة فريـدة تضـمن التغلـب عـلى 

بـأن " دراسـات في الـنفس الإنسـانية"ويجادل قطـب في كتابـه . التي تقف في طريق الدافع العوائق

تفسير النفس الإنسانية، بدافع واحد من دوافع الحياة هو تفسير نـاقص محـدد عـاجز عـن تفسـير 

. فهو يرى أن الطعام مثلاً ضروري لحفـظ الـذات، ولابـد مـن ربطـه بـالألم واللـذة. السلوك الإنساني

أي لإسـكات ألم الجـوع الـذي لا يهـدأ إلا (يدفع الإنسان بالألم للسعي إلى الطعـام لإسـكاته فالجوع 

وبذا فـإن اللـذة مـن الأمـام، والألم مـن . غير أن الألم لا يكفي فهناك لذة الشبع). حينما يستجاب له

  .الخلف يدفعان إلى طلب الطعام للحفاظ على بقاء الذات

ة جميعها ويحث على إشـباعها؛ فهـو يطالـب الإنسـان بـأن ويعترف الإسلام بالدوافع الفطري

يأكل ويشرب ويتزوج حتى تتحقق لـه الخلافـة في الأرض، فيبنـي ويعمـر الأرض ويمشيـ في مناكبهـا 

  .ويستغل طاقاتها وينتفع بها

. هذا ويمكن تمييز نوعين من الدوافع الفسيولوجية؛ دوافع حفظ الذات ودوافع حفظ النـوع

  :لكل منها على حدة وفيما يلي توضيح 

وتشـمل دوافـع الجـوع والعطـش والتعـب والألم والحـر والـبرد والنعـاس  دوافع حفظ الـذات   .أ

فقد خلق الله سبحانه وتعالى الطعام، مثلاً، وجعل لـدى الإنسـان شـهوة تدفعـه . الخ…والتنفس

. )2( "بـدنك وإنما خلقت هـذه الشـهوة لتأكـل فيبقـى بـه" إلى تناوله حفظاً للذات، يقول الغزالي

الــنفس  أســاس الــدوافع الإنســانية الأخــرى وأســاس آفــات"ويعــدّ دافــع الجــوع عنــد الغــزالي 

  .)3( "الإنسانية؛ فقد يكون أساس المعاصي حين يتحكم في السلوك ويكون غاية في حدّ ذاته

                                                 
  .607وع الفتاوى، ص مجم) 1(

  .108، ص4الغزالي، الإحياء، ج) 2(

  .77، ص 3الغزالي، الإحياء، ج) 3(
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ويولي القرآن الكريم أهمية خاصة لدوافع حفظ الذات، لذلك عهد الله تعالى لسيدنا آدم عليه 
 آَدَمُ  يَا فَقُلْنَا (:السّلام وهو في الجنة، بإشباع الدوافع اللازمة لبقائه واستمرار حياته، قال تعالى

 تَجُوعَ  أَلاَّ  لَكَ  إِنَّ  ( 117 ) فَتشَْقَى الْجَنَّةِ  مِنَ  فَلاَيُخْرِجَنَّكُمَا وَلزَِوْجِكَ  لَكَ  عَدُوٌّ  ھَذَا إِنَّ 
 إِلَيْهِ  فَوَسْوَسَ  ( 119 ) تَضْحَى وَلاَ  فِيھَا تَظْمَأُ  لاَ  وَأَنَّكَ 118 ) تَعْرَى وَلاَ  فِيھَا

يْطاَنُ   مِنْھَا فَأَكَلاَ  ( 120 ) يَبْلَى لاَ  وَمُلْكٍ  الْخُلْدِ  شَجَرَةِ  عَلَى ھَلْ أَدُلُّكَ  آَدَمُ  يَا قَالَ  الشَّ
 ) فَغَوَى رَبَّهُ  آَدَمُ  وَعَصَى الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَيْھِمَا يَخْصِفَانِ  وَطفَِقَا سَوْآَتُھُمَا لَھُمَا فَبَدَتْ 

 بَعْضُكُمْ  جَمِيعًا مِنْھَا اھْبِطاَ قَالَ  ( 122 ) وَھَدَى عَلَيْهِ  فَتاَبَ  رَبُّهُ  ثمَُّ اجْتبََاهُ  ( 121
ا لِبَعْضٍ عَدُوٌّ  وَمَنْ  ( 123 ) ىيَشْقَ  وَلاَ  يَضِلُّ  فَلاَ  ھُدَايَ  اتَّبَعَ  فَمَنِ  ھُدًى مِنِّي يَأْتِيَنَّكُمْ  فَإِمَّ

ففي الجنة . )1( )أَعْمَى الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  وَنَحْشُرُهُ  ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  )
لا يشعر آدم وزوجه بالجوع أو العطش، أو العري، ولا تؤذيهما تقلبات الطقس، فلا يشعران 

بية هذه الحاجات في الجنة، دون سعي من بالحرارة أو البرودة، لأنه سبحانه كفل لهما تل
  .طرفهما

طريق (وقد دلّ الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه عليهما السلام على طريقين، يجلب أحدهما 
طريق (ورضاءه سبحانه، فيما يجلب الآخر ) المذكورة(لذة الطيبات من نعم الجنة ) التقوى
الكدّ من طرفه وطرف أبنائه لإشباع الألم والمعاناة والخروج من الجنة والسعي و ) الفجور

فوسوس له الشيطان ودله . الحاجات المذكورة لحفظ الذات، وحذره من اتباع طريق الفجور
سيشبع لديه    دافع حب البقاء ودافع التملك ) المحرمة(بغرور على أن الأكل من الشجرة 

وهي دوافع لها قيمة )يَبْلَى لاَ  وَمُلْكٍ  الْخُلْدِ  شَجَرَةِ  عَلَى أَدُلُّكَ  ھَلْ (: الواردة في قوله تعالى
تعزيزية في النفس الإنسانية، عندها نسي آدم ما حذّره الله تعالى منه، فأكل من الشجرة، 

وبالتالي تعيّن عليه وعلى . وعصى بذلك ربه، مما أدى إلى خروجه من الجنة وهبوطه إلى الأرض
ع وعطش وملبس ومسكن يقي أبنائه السعي والكد لإشباع حاجات حفظ الذات من جو 

  .الخ…الحرارة والبرودة
م القرآن الكريم دافع   رَبَّ  فَلْيَعْبدُُوا (: في قوله تعالى" الخوف"على دافع " الجوع"وقد قدَّ

، مما يشير إلى أولوية إشباع )2( )خَوْفٍ  مِنْ  وَآَمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَھُمْ  الَّذِي (3 ) الْبَيْتِ  ھَذَا
كما أشار إلى نعم الله على الإنسان المتعلقة بإشباع الدوافع . ع على دافع الخوفدافع الجو 

  الأخرى لحفظ الذات وبقائها حية، ومنها الدافع إلى المسكن

                                                 
  .124-117طه، ) 1(

  .4-3قريش، ) 2(
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 وَاللَّهُ  (:  والملبس تجنباً للحرارة والبرودة، وأذى العدو، وجلباً للراحة بعد التعب، قال تعالى 
 إِقَامَتكُِمْ   وَيَوْمَ  ظعَْنِكُمْ  يَوْمَ  تَسْتخَِفُّونَھَا بيُُوتاً الأَْنْعَامِ  جُلوُدِ  مِنْ  لكَُمْ  وَجَعَلَ  سَكَناً مِنْ بيُوُتِكُمْ  لَكُمْ  جَعَلَ 
ا لكَُمْ  جَعَلَ  وَاللَّهُ  80 ) حِينٍ  إِلىَ وَمَتاَعًا أَثَاثاً وَأَشْعَارِھَا وَأَوْباَرِھَا أَصْوَافِھَا وَمِنْ   ظِلاَلاً  خَلقََ  مِمَّ

 نِعْمَتَهُ  يتُِمُّ  كَذَلكَِ  بأَْسَكُمْ  تَقِيكُمْ  وَسَرَابِيلَ  الْحَرَّ  تقَِيكُمُ  لَكُمْ سَرَابِيلَ  وَجَعَلَ  أَكْنَاناً الْجِباَلِ  مِنَ  لَكُمْ  جَعَلَ وَ 
  .)1( )لعََلَّكُمْ تسُْلِمُونَ  عَلَيْكُمْ 

خوف، كما يتضح ويكون ابتلاء الإنسان بدوافع حفظ الذات، وبالتحديد بدافعي الجوع وال
 الأَْمْوَالِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ (: ذلك في قوله تعالى

رِ  وَالثَّمَرَاتِ  وَالأَْنْفُسِ  ابِرِينَ  وَبَشِّ :      كما يكون فيها عقاب المجتمع، قال تعالى. )2( )الصَّ
 فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ  كُلِّ  مِنْ  رَغَدًا رِزْقُھَا يَأْتِيھَا مُطْمَئِنَّةً  آَمِنَةً  انَتْ كَ  قَرْيَةً  اللَّهُ مَثَلاً  وَضَرَبَ (

  .)3() يَصْنَعُونَ  كَانوُا بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللَّهُ  فَأَذَاقَھَا بِأَنْعُمِ اللَّهِ 
شباع دافعي النوم والراحة، وتشير الآيات الكريمة التالية إلى نعم الله، على الإنسان، المتعلقة بإ

 لآََياَتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ  مُبْصِرًا وَالنَّھَارَ  فِيهِ  لِيَسْكُنُوا اللَّيْلَ  جَعَلْنَا أَنَّا يَرَوْا أَلمَْ (: يقول تعالى
 وَلَّوْايَتَ وَإِنْ  لَھُمْ  خَيْرًا يَكُ  يَتُوبُوا فَإِنْ  (: وإلى تجنب الألم، يقول سبحانه )4() يؤُْمِنوُنَ  لِقَوْمٍ 

بْھُمُ   )5( )نَصِيرٍ  وَلاَ  وَلِيٍّ  مِنْ  الأَْرْضِ  فِي لَھُمْ  وَمَا الدُّنْياَ وَالآَْخِرَةِ  فِي أَلِيمًا عَذَابًا اللَّهُ  يُعَذِّ
 )ھُمْ يُنْقَذُونَ  وَلاَ  لَھُمْ  صَرِيخَ  فَلاَ  نُغْرِقْھُمْ  نَشَأْ  وَإِنْ ( :والى أهمية التنفس حفظاً للذات، يقول تعالى

)6(.  

كما يشير الحديث النبوي الشريف إلى ضرورة إشباع الدوافع الفسيولوجية، ولو جزئياً 

صلى الله عليه ومنها دوافع الجوع والعطش والمأوى والملبس والتعب والإخراج، قاَل النَّبِيُّ 

يــُوَارِي به عَوْرتَهَُ، ليَْسَ لابنِْ آدَمَ حَقٌّ فيِ سِوَى هَذِهِ الخِْصَالِ بيَْتٌ يسَْكُنُهُ، وَثوَْبٌ " وسلم

إذَِا اشْتهََى مَرِيضُ أحََدِكُمْ شَيْئاً " صلى الله عليه وسلم، وقال )1( "الخُْبْزِ وَالمَْاءِ  (*)وَجِلفُْ 

  ، وقال )2( فلَيُْطعِْمَهُ 

                                                 
  .81 -80لنحل، ) 1(

  .155البقرة، ) 2(

  .112النحل، ) 3(

  .86النمل، ) 4(

  .74التوبة، ) 5(

  .43يس، ) 6(
 .الخبز وحده لا إدام معه: الجِلف  (*)

  .2263الترمذي وأحمد والحاكم، كتاب الزهد، حديث رقم  أخرجه) 7( 

 .3431أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب المريض يشتهي شيء، حديث رقم ) 7(
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آدَمَ مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شرٍَّا مِنْ بطَـْنٍ بِحَسْـبِ ابـْنِ "في إشباع دوافع الجوع والعطش والتنفس 

لثٌُ لنَِفَسِهِ  لثٌُ لشرَِاَبِهِ، وَثُـ   .)3("أكُُلاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالةََ، فثَلُثٌُ لطِعََامِهِ، وَثُـ
ويتضح دافع الجنس . وتشمل دافع الجنس ودافع الأمومة) من الانقراض(دوافع حفظ النوع 

 وَاللَّهُ (: ، وقوله تعالى)4( )وَالْبَنِينَ  النِّسَاءِ  مِنَ  وَاتِ الشَّھَ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ  (:في قوله تعالى
 (: وقوله سبحانه )5( )وَحَفَدَةً  بَنِينَ  أَزْوَاجِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ 

 مَا فَانْكِحُوا(وقوله )6() إِلَيْھَا لِيَسْكُنَ زَوْجَھَا  مِنْھَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي ھُوَ 
وَقاَلَ رسَُولُ . )7()فَوَاحِدَةً  تَعْدِلُوا أَلاَّ  فَإِنْ خِفْتُمْ  وَرُبَاعَ  وَثلاَُثَ  مَثْنَى النِّسَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  طاَبَ 

 ِ نيَْا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَ " صلى الله عليه وسلماللهَّ لاةِ حُبِّبَ إليََِّ مِنْ الدُّ   .)8("جُعِلتَْ قرَُّةُ عَيْنِي فيِ الصَّ

ويؤدي دافع الجنس وظيفة هامة في حياة الإنسان وفي الحفاظ على النوع من الانقراض، 

والعلاقة الجنسية في الإسلام لا تهدف إلى . فتتكون الأسرة ويحدث التناسل وتتعاقب الأجيال

ودة ورحمة، يشعر فيها الزوجان الحصول على اللذة الجنسية فحسب، بل هي علاقة سكن وم

  .بالأمن والطمأنينة

إذا تزوج العبد فقد استكمل "الزواج نصف الدين، يقول  صلى الله عليه وسلموعدّ رسول الله 

 "وَفيِ بضُْعِ أحََدِكمُْ صَدَقةٌَ "، وجعل فيه أجراً وثواباً، يقول )9( "نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي

مَـنْ " صلى الله عليـه وسـلمبه إلى مستوى العبادة التي تدخل صاحبها الجنة، يقَُولُ ، لا بل ارتفع )10(

َ طاَهِراً مُطهََّراً فلَيْتَزَوََّجْ الحَْراَئرَِ   صـلى الله عليـه وسـلمالكـريم وحث الرسول . )11( "أرََادَ أنَْ يلَقَْى اللهَّ

  لسنة، فعَنْ عَائِشَةَ رضي على إشباع دافع الجنس بالزواج، وعدّ عدم الزواج خروجاً عن ا

                                                                                                                            
  .2263أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم، كتاب الزهد، حديث رقم ) 1(

  .3431أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب المريض يشتهي شيء، حديث رقم ) 2(

  .2302الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل، حديث رقم أخرجه) 3(

  .14آل عمران، ) 4(

  .72النحل، ) 5(

  .189الأعراف، ) 6(

  .3النساء، ) 7(

  .3787ناصف، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، حديث رقم /أخرجه النسائي وأحمد والحاكم) 8(

  .85، ص1، ج214الإلباس للعجلوني، حديث رقم  كشف الخفاء ومزيل) 9(

  .1674رواه مسلم، الزكاة، باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، حديث رقم ) 10(

  .1852أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب تزويج الحرائر، حديث رقم ) 11(
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 ِ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فمََنْ لـَمْ يعَْمَـلْ بِسُـنَّتِي " صلى الله عليه وسلمالله عنها قاَلتَْ قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

ونظراً لأهمية الدافع الجنسي في حفظ النـوع الإنسـاني، حـثّ الرسـول الكـريم . )1("فلَيَْسَ مِنِّي

صـلى الزواج من المرأة الولود، فقد روى مَعْقِلِ بنِْ يسََارٍ عـن النَّبِـيِّ  على صلى الله عليه وسلم

جُوا الوَْدُودَ الوَْلوُدَ، فإَِنيِّ مُكَاثرٌِ بِكُمْ الأمَُمَ "قوله  الله عليه وسلم   .)2( "تزَوََّ

ھَوَاتِ  حُبُّ  للِنَّاسِ  زُيِّنَ  (: ويستنتج الغزالي من قوله تعالى في سورة آل عمران  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّ

أعظم الشهوات عند الإنسان شهوة النساء، وهي أغلب الشهوات عليـه وأعصـاها "أن ) وَالْبنَـِينَ 

فإن لذة الوقـاع لـو دامـت . عند الهيجان على العقل، ويقصد بذلك قوة الإحساس باللذة فيها

، يشـير الغـزالي "نفسمعارج القدس في مدارج معرفة الـ"وفي كتابه . )3( "أقوى لذات الأجسادلكانت 

إن شهوة الجماع خلقت لتكـون باعثـة للإنسـان "إلى أهمية إشباع دافع الجنس حفظاً للنوع، يقول 

. )4( "على الجماع وهو سبب بقاء النوع الإنساني، فيطلب النكاح للولـد والتحصـن لا للعـب والتمتـع

ها، وهـي ضروريـة لتكـوين وهكذا يمكن القول بوجود دوافع جنسية تحرك السلوك الإنساني لإشـباع

ويـؤدي إشـباعها إلى . الأسرة، التي تتكون منها المجتمعات والشعوب البشرية اللازمـة لعـمارة الأرض

  . الراحة والأمن والطمأنينة، ويقود إلى نشوء عواطف المحبة والرحمة والتعاون والوفاق بين الأزواج

طرياً يهيؤها لأداء رسالتها المتعلقة بالإنجاب وقد شاءت حكمة الله في خلقه أن يوجد في الأم دافعاً ف
وتحنو عليه حتى  فهي التي تحب طفلها وترعاه. حفظاً للنوع الإنساني، ففطر فيها دافع الأمومة

 أُمِّ  فُؤَادُ  وَأَصْبحََ (: ويشير سبحانه إلى حب الأم لطفلها وحزنها لبعده، بقوله تعالـــى. يكبر

كما يشير . )5( )الْمُؤْمِنِي مِنَ  لِتَكُونَ  قَلْبِھَا عَلىَ رَبطَْناَ أَنْ  لوَْلاَ  بِهِ  تُبْدِيلَ  كَادَتْ  إِنْ  فَارِغًا مُوسَى
هِ  إِلىَ فَرَدَدْناَهُ (: سبحانه إلى حال الراحة وذهاب الحزن بعودة طفلها، بقوله تعالى  تَقَرَّ  كَيْ  أُمِّ

: لأم من آلام في الحمل والولادة، بقوله تعالىويوضح سبحانه ما تتحمله ا. )6(    )تحَْزَنَ  وَلاَ  عَيْنھَُا
يْناَ ( هُ  حَمَلَتْهُ  إِحْسَاناً بِوَالِدَيْهِ  الإِْنْسَانَ  وَوَصَّ  كما كشف الرسول الكريم. )7( ) كُرْھًا وَوَضَعَتهُْ  كُرْھًا أُمُّ

  ما صلى الله عليه وسلم

                                                 
  .1836رقم أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، حديث ) 1(

  .1754، حديث رقم2أخرجه أبو داود،كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ج) 2(

  .97، ص 3الغزالي، الإحياء، ج) 3(

  .65الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص ) 4(

  .10القصص، ) 5(

  .13القصص، ) 6(

  .15الأحقاف، ) 7(



182 

  

جل الذي شكا إليه سوء خلق ففي حديثه للر . تعانيه الأم من الآم ومشقة في الحمل والولادة 
  . )1( "ما جزيتها ولو بطلقة" صلى الله عليه وسلمأمه التي حجّ بها على عاتقه، قال 

  الدوافـع الدينيـة :  
وهي دوافع تنشأ عن التكوين الروحي للإنسان، الذي يستحثه لمعرفة خالقه وخالق الكون 

 اللَّهِ  فِطرَْةَ (: مصداقاً لقوله تعالىوالدوافع الدينية فطرية الجذور، . وعبادته واللجوء إليه

فالدين فطرة الناس جميعاً، والإنسان مفطور على معرفة . )2(  )عَليَْھَا النَّاسَ  فَطرََ  الَّتِي

  .الله سبحانه وتوحيده
وفي موضع آخر، يوضح القرآن الكريم حقيقة النزعة الفطرية للتدين، المركوزة في ضمائر 

وهي في (انعقد منذ الأزل بين أرواح البشر " ميثاق" هيئة الخلق البشري، ويصورها على
فقد انعقد هذا الميثاق على إيمان . وبين خالقها عزّ وجلّ ) الأصلاب، أي قبل خلقها في الدنيا

فهو مخلوق على هيئة تشهد بإقراره . البشر بالله عز وجل رباً، وإفراده بالعبودية دون سواه
 ظھُُورِھِمْ  مِنْ  آَدَمَ  بَنِي مِنْ  رَبُّكَ  أَخَذَ  وَإِذْ (: سبحانه بالتوحيد، قال تعالى

يَّتَھُمْ   يَوْمَ  تَقُولُوا أَنْ  شَھِدْنَا بَلَى قَالوُا بِرَبِّكُمْ  أَلَسْتُ  أَنْفُسِھِمْ  عَلَى وَأَشْھَدَھُمْ  ذُرِّ
ِ . )3( ) غَافِلِينَ  ھَذَا عَنْ  كُنَّا إِنَّا الْقِياَمَةِ  مَـا مِـنْ " الله عليـه وسـلم صـلىوَقاَلَ رسَُـولُ اللهَّ

فالروح تهتدي بفطرتها إلى خالقها، فهي من روح الله التـي . )4( ... "مَوْلوُدٍ إلاَِّ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ 

أودعها قبضة الطين، وهي تهتدي إلى خالقها بفطرتها دون جهد وتعـب، فكـان أمـر تحصـيله 

من البشر دون أخرى، فالله سبحانه أعطى كل بالدليل سهلاً، ولا يتوقف أمر تحصيله على فئة 

  .شيء خلقه ثم هدى

وتحظى الدوافع الدينية بأهمية خاصة في الإسلام، فهـي المحـرك الرئيسيـ للسـلوك الإنسـاني 

ولا يتوقف عمل هذه الدوافع عند حدٍ ولا يمكن إشـباعها . الذي يدفعه لتحقيق الهدف من وجوده

وكلما زاد الإيمان في القلـب، زاد الشـوق . المستمرة منها بالمرحلية كلياً، فهي في عملها أشبه بالعملية

وقيامه الذي كان يطـول حتـى  صلى الله عليه وسلمويفسر ذلك عبادة رسولنا الكريم . لطلب المزيد

  كانت تتفطرّ قدماه، وصلاة مريم ابنة عمران، عليها السلام، التي

                                                 
  .445، ص2رزمي، الكشاف في حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، جالزمخشري الخوا: انظر) 1(

  .30الروم، ) 2(

  .172الأعراف، ) 3(

  .4402صحيح مسلم، كتاب تفسير القرآن، باب لا تبديل لخلق الله، حديث رقم ) 4(
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مام الذي جلـس ليأكـل تمـرات في يـده يـوم كما يفسر ذلك سلوك عمير بن الحُ . تطول أيضاً  

والذي نفس محمد بيـده لا يقـاتلهم اليـوم رجـل "يقول  صلى الله عليه وسلمبدر، فسمع رسول الله 

فيقتل صابراً محتسباً، مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة فقال عمير بـَخٍ بـَخٍ، أفـما بينـي وبـين أن 

. )1( "قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتلأدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ثم 

ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس أنا لها محـب، أو أبشرـ فيهـا " رضي الله عنهوقال خالد بن الوليد 

  .)2("بغلام، أحب إليّ من ليلة شديدة الجليد في سريَّة من المهاجرين أصبح بها العدو

ق فطري إلى من تنسب إليه صفات الكـمال وتنشـد عنـده وتنطوي النفس الإنسانية على تو 

فالإيمان هو منبع السعادة الحقيقية والأمن . الأمن والحماية والطمأنينة، ويحقق لها الخير والسعادة

  . والطمأنينة، فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

كون المحرك الرئيسي للسلوك، وتطفو الدوافع الدينية جليةّ على السطح، وتسيطر على الشخصية، وت
لا سيما في لحظات الضعف والهلع وعند مشارف الهلاك التي  تهدد حياة الإنسان المسلم، فيدعو 

يكُمْ  مَنْ  قُلْ (: الله بفطرة الدين، ويلتجئ إليه من كل شر، طالباً منه النجاة، قال تعالى  ظلُُمَاتِ  مِنْ  ينُجَِّ

عًاتَ  تَدْعُونهَُ  وَالْبحَْرِ  الْبرَِّ  اكِرِينَ  مِنَ  لنََكُوننََّ  ھَذِهِ  مِنْ  أَنْجَاناَ لئَِنْ  وَخُفْيةًَ  ضَرُّ  وَإذَِا (:، وقال تعالى)3( ) الشَّ

نْسَانَ  مَسَّ  ، )5( )إِليَهِْ  مُنِيبِينَ  رَبَّھُمْ  دَعَوْا ضُرٌّ  النَّاسَ  مَسَّ  وَإِذَا (:، وقال أيضاً )4(  إلِيَْهِ  مُنيِباً رَبَّهُ  دَعَا ضُرٌّ  الْإِ
فالإنسان يلجأ إلى الله،  .)6(  )الدِّينَ  لهَُ  مُخْلِصِينَ  اللَّهَ  دَعَوُا كَالظُّللَِ  مَوْجٌ  غَشِيَھُمْ  وَإِذَا  (: وقال سبحانه

ويجد في ذلك طمأنينة . بكل مشاعره، ويندفع إليه في ساعات محنته، طلباً للنجاة والحماية والأمن
يلجأ إلى  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله . قضى حاجته في النفس، وانشراحاً في الصدر، وكأنه

لاةِ "وكان يقول لبِلالُ . )7( "إذِاَ حَزَبهَُ أمَْرٌ صَلىَّ "الله عند الشدائد، فقد كان  وحثّ . )8( "أرَحِْنَا بِالصَّ
  على اللجوء إلى الله ودعائه في أيام الرخاء، وليس فقط صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                 
  .145أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، حديث رقم ) 1(

  .4014، 1الإصابة،  -350، 9مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، ) 2(

  .63الأنعام، ) 3(

  .8الزمر، ) 4(

  .33الروم، ) 5(

  . 32لقمان، ) 6(

  .1124رواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي من الليل، حديث رقم) 7(

  .22009يث رجال من أصحاب النبي، حديث رقمرواه أحمد، كتاب باقي مسند الأنصار، باب أحاد) 8(
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عَاءَ فيِ الرَّخَاءِ "لشدائد، قاَل في ا  دَائِدِ وَالكَْربِْ، فلَيُْكْثِرْ الدُّ ُ لهَُ عِنْدَ الشَّ  "مَنْ سرََّهُ أنَْ يسَْتجَِيبَ اللهَّ
)1(.  

وتحدد الدوافع الدينية كيفية إشباع الدوافع الإنسانية كافة، وهي التي تهدي الإنسان 

وبغير الإيمان لا تستقيم حياته، ولا يهنـأ باله، . إلى السلوك السوي وتجنبه الوقوع في الأخطاء

ولا تتوفر له أسباب الأمن النفسي، فلا يجد للحياة لذة، يشعر بالضيق ويكون عرضة 

ويذُكر . للصراعات النفسية، ولا يشعر بالانتماء إلى الأمة الإسلامية ولا يتمكن من تحقيق ذاته

، يعد نقص الإيمان لدى الفرد سبباً قوياً في أن بعض علماء النفس الغربيين ومنهم يونج مثلاً

  .جميع الأمراض النفسية التي تصيب الراشدين

  الدوافـع النفسيـة:  

وهي دوافع غير فسيولوجية، ذات أساس فطري، تزيد قوتها أو تنقص في ضوء التنشئة 

تكـون ويمكـن أن . وتعـدّ هامـة للتطـوّر الإنسـاني مـن الناحيـة النفسـية. الاجتماعية والـتعلم

. الدوافع النفسية ذات طابع إيجابي كالكرم، ويمكن أن تكون ذات طابع سلبي كالبخل والشـح

  :وفيما يلي عرض لأبرز هذه الدوافع الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
يأتي دافع الأمن في مقدمة الدوافع النفسية وأكثرها أهمية على الإطلاق، لذلك : دافع الأمن

 (3 ) ھَذَا الْبَيْتِ  رَبَّ  فَلْيَعْبُدُوا(: فهو عنوان الحياة، قال تعالى. رص الإسلام على إشباعهيح
فقد قرن سبحانه دافع الجوع مع دافع .  )2( )خَوْفٍ  مِنْ  وَآَمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطعَْمَھُمْ  الَّذِي

والأمن أهم دافعين، لا  فالطعام. الأمن، أي قرن الأمن بالطعام الذي لا حياة للإنسان بدونه
يفكر الإنسان بسواهما إلا بعد أن يحصل على الحد الأدنى منهما، لذلك منّ سبحانه على 

 .وقد أنعم الله بهما على عباده كي يشكروه ويخلصوا في عبادته. قريش بما رزقهم منهما

تحـرر مـن ويشير الأمن في الإسلام  إلى حالة الطمأنينة والحماية والتوافـق والتـوازن وال

اـع، التـي لا غنـى للمسـلم عنهـا، لاسـتقراره وليـتمكن مـن أداء مهمتـه  الخوف والقلق والصر

  وهو أمن له أساس في الأصل العقدي التوحيدي هو أمن لا يعرف. الحضارية

                                                 
  .3304رواه الترمذي في كتاب دعوات عن رسول الله، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، حديث رقم) 1(

  .4-3قريش، ) 2(



185 

  

فكان الأمن مطلباً . تعصباً في وجهته، فهو بذلك أمن شامل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإيمان 
 رَبِّ  إِبْرَاھِيمُ  قَالَ  وَإِذْ  (:سيدنا إبراهيم عليه السلام في دعوته، قال الله تعالـىفطرياً عبرّ عنه 

وقد وصف سبحانه وتعالى الأمن الذي يحلّ بالإنسان عند دخوله . )1(  )آَمِنًا بَلَدًا ھَذَا اجْعَلْ 
والأمن . )2(  )آَمِنًا كَانَ  دَخَلَهُ  وَمَنْ  مَقَامُ إِبْرَاھِيمَ  بَيِّنَاتٌ  آَيَاتٌ  فِيهِ (:  البيت الحـرام، بقوله

فالأمن يعدل في أهميته، للإنسان، الطعام والشراب والصحة . نعمة أنعم الله بها على البشر
ِ . وبغيابه تصبح حياة الإنسان مهددة بالقلق والخوف والزوال. والكساء صلى قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

اَ حِيزتَْ مَنْ أصَْبحََ مِنْكُمْ آمِنً " الله عليه وسلم بِهِ مُعَافىً فيِ جَسَدِهِ عِنْدَهُ قوُتُ يوَْمِهِ فكََأنَمَّ ا فيِ سرِْ
نيَْا بحذافيرها ويشير هذا الحديث الشريف إلى أن قمة سعادة الإنسان في الدنيا . )3( "لهَُ الدُّ

 فالإنسان السعيد هو الذي يشعر. الأمن والصحة البدنية والطعام: تتحقق بتوفر أسبابها وهي
بالأمن فلا يعاني من الخوف، ويجد طعام يومه فلا يشعر بالجوع، ويتمتع بصحة بدنه فلا 

  .يشعر بالمرض
 اللَّهُ  وَضَرَبَ   (:والأمن مناط به الرزق والسعة والازدهار، قال تعالى

 بِأَنْعُمِ  فَكَفَرَتْ  نٍ مَكَا كُلِّ  مِنْ  رَغَدًا رِزْقُھَا يَأْتِيھَا مُطْمَئِنَّةً  آَمِنَةً  كَانَتْ  قَرْيَةً  مَثَلاً 
صلى الله ويؤكد رسول الله . )4(  )يَصْنَعُونَ  كَانوُا بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ  لِبَاسَ  اللَّهُ  فَأَذَاقَھَا اللَّهِ 

صلى الله ضرورة وجود مسكن للإنسان، يشعر فيه بالأمن، ويعده حقاً له، قال  عليه وسلم
فيِ سِوَى هَذِهِ الخِْصَالِ بيَتٌْ يسَْكُنُهُ، وَثوَْبٌ يوَُارِي به عَوْرتَهَُ،  ليَْسَ لابنِْ آدَمَ حَقٌّ " عليه وسلم

 مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ (: والابتلاء يكون بالخوف، قال تعالى. )5( "وَجِلفُْ الخُْبزِْ وَالمَْـــاءِ 
رِ  ثَّمَرَاتِ وَال وَالأَْنْفُسِ  الأَْمْوَالِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  ابِرِينَ  وَبَشِّ   .)6(  )الصَّ

فلـيس "ويؤكد الماوردي أهمية إشباع الأمـن النفسيـ في حيـاة الفـرد والمجتمـع بقولـه 

لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة، فالأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، لأن الخـوف يقـبض 

التـي بهـا قـوام الناس عن مصالحهم ويحجـزهم عـن تصرفـهم، ويكفهـم عـن أسـباب المـواد 

  ومن …والخوف قد يتنوع بأن يكون تارة على النفس وتارة على الأهل …أودهم

                                                 
  .126البقرة، ) 1(

  .97آل عمران، ) 2(

  .2268رقم  رواه الترمذي في كتاب الزهد عن رسول الله، باب في التوكل على الله، حديث) 3(

  .112النحل، ) 4(

  .سبق تخريجه) 5(

  .155البقرة، ) 6(



186 

  

عمّه الأمن كمن استولت عليه العافية، فهو لا يعرف قدر النعمة بأمنه حتى يخاف، كـما لا  

ه أمراً ضرورياً لصلاح أحوال الدنيا، يقـول . )1( "يعرف المعافى بعافيته حتى يصاب ن مـا إعلـم أ "ويعدُّ

تصلح به الدنيا، حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هي قواعدها وإن تفرعـت، 

  .)2( "وهي دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح

ويعدّ الأمن النفسي من أهـم مقومـات الصـحة النفسـية التـي يحتاجهـا الإنسـان في تكيفـه 

. كون الإنسان الآمن في حال توافق وتوازن أمني مع نفسه ومـع خالقـه في أداء العبـاداتفي. النفسيّ 

كما يعد الأمن النفسي مهماً في التكيـف الاجتماعـي، فـلا يجـد الفـرد أمنـه الـنفس إلا بـالانتماء إلى 

من جماعة، وتكوين علاقات اجتماعية طيبة، يكـون فيهـا فـاعلاً ومنتجـاً ومـؤثراً، فهـو لا يشـعر بـالأ 

فالتوافق الاجتماعي مصـدر الأمـن النفسيّـ، . النفسي إلا عندما يكون قادراً على التفاعل مع الآخرين

  .والإنسان القلق يجد الراحة بصحبة الآخرين

جعل الله سبحانه وتعالى حب التملك دافعاً ذا أساس فطري، وجعل  :دافع حب التملك. ب
، وقد قدّم سبحانه )3( )الدُّنْياَ الْحَيَاةِ  زِينةَُ  وَالْبَنوُنَ  الُ الْمَ  (:المال زينة الحياة الدنيا، قال تعالى
ا حُبًّا الْمَالَ  وَتحُِبُّونَ (: المال، هنا، على البنين، وقال تعالى  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ  (:، وقال سبحانه)4( )جَمًّ

ھَوَاتِ  حُبُّ  ةِ  الذَّھَبِ  مِنَ  رَةِ الْمُقَنْطَ  وَالْقَنَاطِيرِ  وَالْبَنِينَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّ  وَالْخَيْلِ  وَالْفِضَّ
مَةِ  ويدفع . )5(  )الْمَآَبِ  حُسْنُ  عِنْدَهُ  وَاللَّهُ  الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ  وَالْحَرْثِ  وَالأَْنْعَامِ  الْمُسَوَّ

 رَبِّي رَحْمَةِ  ئِنَ خَزَا تمَْلكُِونَ  أنَْتمُْ  لوَْ  قلُْ (: الحرص على التملك بصاحبه إلى البخل، قال تعالى
نْفاَقِ  خَشْيةََ  لَأمَْسَكْتمُْ  إذًِا نْسَانُ  وَكَانَ  الْإِ : والنفس موصوفة بالبخل، قال تعالى. )6( )قتَوُرًا الْإِ

حَّ  الأَْنْفسُُ  وَأحُْضِرَتِ ( ويدفع الحرص على التملك بصاحبه إلى الاستعجال في جمع . )7( )الشُّ
 تحُِبُّونَ  بَلْ  كَلاَّ (: ، وقال سبحانه)8(  )عَجُولاً  الإِْنْسَانُ  وَكَانَ  (:المزيد من الخيرات، قال تعالى

  الْعَاجِلَةَ 

                                                 
  .129-128الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 1(

  .120 -119المرجع السابق، ص ) 2(

  .46الكهف، ) 3(

  .20الفجر، ) 4(

  .14آل عمران، ) 5(

  .100الإسراء، ) 6(

  .128النساء، ) 7(

  .11الإسراء، ) 8(
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ونتيجة لحرص الإنسان على التملك واستعجاله في تحصيل  .)1( ) الآْخَِرَةَ  وَتَذَرُونَ  (20) 
 نْسَانَ الإِْ  إِنَّ (: الخيرات، نجده هلوعاً جزوعاً من كل ما من شأنه تهديد ممتلكاته، قال تعالى

هُ  إِذَا ( 19 ) ھَلوُعًا خُلِقَ  رُّ  مَسَّ هُ  وَإِذَا ( 20 ) جَزُوعًا الشَّ  إِلاَّ  ( 21 ) مَنوُعًا الْخَيرُْ  مَسَّ
  . )2()الْمُصَلِّينَ 

وحب التملك كان واحداً من دافعين أوهم الشيطان بهما آدم عليه السلام فأكل من الشجرة 
يطْاَنُ  إِليَهِْ  وَسْوَسَ فَ (:  المحرمة فعصى ربه، قال تعالى  الْخُلْدِ  شَجَرَةِ  عَلىَ أَدُلُّكَ  ھَلْ  آَدَمُ  ياَ قَالَ  الشَّ

لهما قيمة تعزيزية في النفس ) دافع حب الحياة ودافع التملك(فهذان الدافعان . )3(  )يبَْلىَ لاَ  وَمُلْكٍ 
صلى الله عليه ل الكريم وقد أشار الرسو . البشرية، لذلك وقع الاختيار عليهما في التأثير على آدم

يْخِ شَابٌّ عَلىَ حُبِّ "إلى أهمية هذين الدافعين في النفس الإنسانية، يقول في ذلك  وسلم قلَبُْ الشَّ
لوَْ أنََّ لابنِْ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ " صلى الله عليه وسلم، وَقاَلَ )4( "طوُلِ الحَْيَاةِ وَكثَْرةَِ المَْالِ "اثنَْتيَْنِ 
ُ عَلىَ مَنْ تاَبَ  أحََبَّ  اَبُ، وَيتَوُبُ اللهَّ   .)5( "أنَْ يكَُونَ لهَُ وَادِياَنِ، وَلنَْ يَملأَْ فاَهُ إلاَِّ الترُّ

هـي  عني الإسلام بإشباع دافع التعلم، فكانت أول آية نزلت من القـرآن الكـريم: دافع التعلم. ج

والله سـبحانه . فهـو دافـع ذو منشـأ فطـري. )6(  )خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِسْمِ  اقْرَأْ ( :قوله تعالى

وتعالى زود الإنسان بأدوات العلم من سـمع وبصرـ وعقـل للـتعلم والتفكـر والتأمـل في الآفـاق 

قـال  لـذلك كـان العلـماء يخشـون الله،. والأنفس، وبالتالي إلى عبادة الخالق عزّ وجـلّ وتوحيـده

  . )7(  )عُلمََاءُ الْ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللَّهَ  يخَْشَى إنَِّمَا(تعالى 

وبإشباع دافع التعلم، يصبح المرء قادراً على التمييز بين الخير والشر، وبين السلوك الأخلاقـي 

لذلك أشار سـبحانه إلى أن عـدم إشـباع . وغير الأخلاقي، ويدرك النفع في الفضائل والضرر في الرذائل

والضـياع وسـوء العاقبـة، لى الانحراف هذا الدافع بإعمال العقل في التفكر والتأمل في آياته يؤدي إ

  كُنَّا مَا نَعْقِلُ  أَوْ  نسَْمَعُ  كُنَّا لَوْ  وَقَالوُا(: قال تعالى

                                                 
  .21-20القيامة ) 1(

  .22-19المعارج، ) 2(

  .120طه، ) 3(

  .2260أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الزهد، باب ما جاء في قلب الشيخ على حب اثنتين، حديث رقم) 4(

  .5958أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، حديث رقم) 5(

  .1العلق، ) 6(

  .28فاطر، ) 7(
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عِيرِ  أَصْحَابِ  فِي   لاَ  قُلوُبٌ  لَھُمْ  وَالإِْنْسِ  الْجِنِّ  مِنَ  كَثِيرًا لجَِھَنَّمَ  وَلَقَدْ ذَرَأْناَ(: وقال أيضاً  )1( ) السَّ
أُولئَِكَ  أَضَلُّ  ھُمْ  بَلْ  كَالأَْنْعَامِ  أُولَئِكَ  بِھَا يَسْمَعُونَ  لاَ  آَذَانٌ  وَلَھُمْ  بِھَا لاَ يُبْصِرُونَ  أَعْيُنٌ  مْ وَلَھُ  بِھَا يَفْقَھُونَ 

وقد علّم سبحانه وتعالى الإنسان بالوحي ما لا سبيل إلى معرفته بالعقل، . )2( )الْغَافِلوُنَ  ھُمُ 
  . أدواته المعرفية القاصرة فأشبع لديه هذا الدافع ولم يتركه ضحية

  الدوافـع الاجتماعيـة:  
وهي الدوافع المتعلمة أو المكتسبة بالتنشئة الاجتماعية، وتختص بالعلاقات الاجتماعية مع 

الآخرين؛ فهو بحاجة إليهم ليؤدي دوره في الحياة، ويشعر بالسكينة، ويحقق الغاية من 
 الَّذِي ھُوَ  (:قال تعالى  ا خلقت حواء،فقد شعر آدم عليه السلام بالسكينة عندم. وجوده
ا إِلَيْھَا لِيَسْكُنَ  زَوْجَھَا مِنْھَا وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  اھَا فَلَمَّ  حَمْلاً  حَمَلَتْ  تَغَشَّ
ا بِهِ  فَمَرَّتْ  خَفِيفًا اكِرِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  صَالِحًا آَتَيْتَنَا لَئِنْ  رَبَّھُمَا اللَّهَ  دَعَوَا أَثْقَلَتْ  فَلَمَّ  )الشَّ

وقد حدّد الإسلام دور كل فرد في المجتمع، وأكدّ ضرورة التوفيقَ بين إشباع حاجات . )3( 
  .الفردية وحاجات مجتمعه، بغية تحقيق التكيف الاجتماعي مع البيئة

ب وقد فضّل الإسلام المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم على المسـلم الـذي ينسـح

المُْسْلمُِ إذِاَ كَانَ مُخَالطِاً النَّـاسَ " صلى الله عليه وسلماجتماعياً حتى لا يتعرض للأذى، قال رسول الله 

ذِي لا يخَُـالطُِ النَّـاسَ وَلا يصَْـبرُِ عَـلىَ أذََاهُـمْ  فالإنسـان . )4("وَيصَْبرُِ عَلىَ أذََاهُـمْ خَـيْرٌ مِـنْ المُْسْـلمِِ الَّـ

  .تطيع العيش معزولاً عن الآخريناجتماعي بطبعه، ولا يس

ويمكـن أن تتخـذ . وتعدّ التنشئة الاجتماعية حاسمة في إثـارة الـدوافع الاجتماعيـة وضـبطها

هذه الـدوافع طابعـاً إيجابيـاً كـالانتماء والحـب، ويمكـن أن تتخـذ طابعـاً سـلبياً كالأنانيـة الفرديـة 

الاجتماعيـة الـواردة في القـرآن الكـريم  وفيما يلي عـرض لأبـرز الـدوافع. والكراهيةّ والحسد والحقد

  :والسنة المشرفّة 

التنافس دافع اجتماعي تحدد معاييره قـيم المجتمـع وثقافتـه، وغالبـاً مـا يكـون : دافع التنافس. أ

متوجهاً نحو ما في الحياة الدنيا من زينة أو مال أو جاه أو ممتلكات أو شـهرة، فيكـون سـبباً في 

ِ لا" صلى الله عليه وسلموفي ذلك يقول النَّبِيِّ . لناسالمشاحنات والأحقاد بين ا   وَاللهَّ

                                                 
  .10الملك، ) 1(

  .179الأعراف، ) 2(

  .189الأعراف، ) 3(

رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب مخالطة النـاس مـع الصـبر عـلى آذاهـم، حـديث رقـم ) 4(

2431.  
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نيَْا كَمَا بسُِطتَْ عَلىَ مَـنْ كـَانَ    الفَْقْرَ أخَْشىَ عَليَكُْمْ، وَلكَِنْ أخََشىَ عَليَكُْمْ أنَْ تبُْسَطَ عَليَكُْمْ الدُّ

، لذلك حـذر الرسـول الكـريم )1( "مَا أهَْلكََتهُْمْ قبَلْكَُمْ، فتَنََافَسُوهَا كَمَا تنََافسَُوهَا، وَتهُْلكَِكُمْ كَ

ولاَ " صـلى الله عليـه وسـلممـن التنـافس إلا في أمـرين فقـط، يقـول  صلى الله عليه وسلم

ُ عَزَّ وَجَلَّ القُْرآْنَ فهَُوَ يقَُومُ بِـهِ آنـَاءَ اللَّ  وآَنـَاءَ  يـْلِ تنََافسَُ بيَنَْكُمْ إلاَِّ فيِ اثنَْتيَْنِ رجَُلٌ أعَْطَاهُ اللهَّ

َ تعََالىَ أعَْطاَنِي مِثلَْ مَا أعَْطىَ فلاُناً فأَقَوُمَ   بِهِ كَـمَا النَّهَارِ وَيتََّبِعُ مَا فِيهِ، فيََقُولُ رجَُلٌ لوَْ أنََّ اللهَّ

قُ، فيََقُولُ رَجُلٌ لوَْ أنََّ  ُ مَالاً فهَُوَ ينُْفِقُ وَيتَصََدَّ َ أعَْطاَنِي مِثـْلَ مَـا يقَُومُ بِهِ، وَرجَُلٌ أعَْطاَهُ اللهَّ اللهَّ

قَ بِه   .)2( "…أعَْطىَ فلاُناً فأَتَصََدَّ
 :وقد حث الله سبحانه وتعالى على توجيه هذا الدافع نحو عمل الخير وتقوى الله،    قال تعالى

مَاءِ  كَعَرْضِ  عَرْضُھَا وَجَنَّةٍ  مِنْ رَبِّكُمْ  مَغْفِرَةٍ  إِلىَ سَابِقُوا( بِاللَّهِ  آَمَنوُا لِلَّذِينَ  دَّتْ أعُِ  وَالأْرَْضِ  السَّ
 لَفِي الأَْبْرَارَ  إِنَّ  (:، وقـال تعالى)3( ) الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو وَاللَّهُ  يَشَاءُ  مَنْ  يؤُْتِيهِ  اللَّهِ  فَضْلُ  ذَلِكَ  وَرُسُلهِِ 

 مِنْ  يسُْقَوْنَ  ( 24 ) النَّعِيمِ  رَةَ نَضْ  وُجُوھِھِمْ  فِي تَعْرِفُ  ( 23 ) يَنْظرُُونَ  الأْرََائِكِ  عَلىَ ( 22 ) نَعِيمٍ 
  .)4(  )الْمُتَناَفِسُونَ  فَلْيتَنَاَفَسِ  ذَلِكَ  وَفِي مِسْكٌ  خِتَامُهُ  ( 25 ) مَخْتُومٍ  رَحِيقٍ 

المسلمين على التنافس في الأعمال المفيدة  صلى الله عليه وسلموقد حث رسول الله 

سابق بالخيل، لا بل كان يشترك هو كالفروسية، والجري والرمي؛ فكان يشجعهم على الت

سباقاً للخيل التي أضمرت من الحفياء  صلى الله عليه وسلمأقام "فقد . نفسه معهم

. )5( "وأمدها ثنية الوداع وسابق بن الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق

على نفر  لمصلى الله عليه وسكما سابق عائشة أم المؤمنين في الجري، وخرج رسول الله 

ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا "بالسوق فقال  )6( ممن أسلم ينتصلون

مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي 

  .)7( "وأنت معهم؟ فقال ارموا وأنا معكم كلكم

                                                 
  .2924أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب الجزية والموادعة، حديث رقم ) 1(

  .16352ن الأخنس عن النبي، حديث رقمأخرجه أحمد، مسند الشاميين، باب حديث يزيد ب) 2(

  .21الحديد، ) 3(

  .26-22المطففين، ) 4(

  .سبق تخريجه) 5(

  .أي يترامون بالسهام للسبق) 6(

  .164، ص 2أخرجه الشيخان انظر الشيباني، ج) 7(
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طري، وقد أشار القرآن الكريم إليه عندما قال العدوان دافع له أساس ف :دافع العدوان. ب
 فِيھَا أَتجَْعَلُ  قَالوُا(: ، فقالت الملائكة لله تعالى"إني جاعل في الأرض خليفة"تعالى للملائكة 

مَاءَ  وَيسَْفِكُ  فِيھَا يُفْسِدُ  مَنْ  قال . )1( )تَعْلمَُونَ  لاَ  مَا أَعْلَمُ  إِنيِّ قَالَ  لكََ  وَنقَُدِّسُ  بِحَمْدِكَ  نسَُبِّحُ  وَنحَْنُ  الدِّ
يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل "السدي في تفسيره لهذه الآية الكريمة 

كما أشار القرآن الكريم إلى دافع العدوان في قصة آدم وحواء عندما وسوس . )2( "بعضهم بعضاً 
ا فَأَخْرَجَھُمَا عَنْھَا يطْاَنُ الشَّ  فَأَزَلَّھُمَا (:لهما الشيطان ليخرجهما من الجنة،  قال تعالــى  كَاناَ مِمَّ

وتكريماً لحق . )3(  )حِينٍ  إِلىَ وَمَتاَعٌ  مُسْتقََرٌّ  الأَْرْضِ  فِي وَلكَُمْ  عَدُوٌّ  لِبَعْضٍ  بَعْضُكُمْ  اھْبِطوُا وَقُلْناَ فِيهِ 
يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ  لاَ" صلى الله عليه وسلمالإنسان في الحياة، حرمّ الإسلام العدوان، قال رسول الله 

عَ مُسْلِمًا  ِ مِنْ قتَلِْ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )4( "أنَْ يرَُوِّ نيَْا أهَْوَنُ عَلىَ اللهَّ لزََوَالُ الدُّ
  .)5( "رجَُلٍ مُسْلِمٍ 

وقد كان قابيل أول مخلوق استثاره دافع العدوان إلى حدّ قتل أخيه هابيل من غير ذنب، 
 نَبأََ  عَلَيْھِمْ  وَاتْلُ (:  ، لأن الله سبحانه تقبل قربانه ولم يتقبل قربان قابيل، قال تعالىبغياً وحسداً 

باَ إِذْ  بِالْحَقِّ  آَدَمَ  ابْنيَْ   اللَّهُ  يَتقََبَّلُ  إِنَّمَا قَالَ  لأََقْتُلَنَّكَ  قَالَ  الآَْخَرِ  مِنَ  يتَُقَبَّلْ  وَلمَْ  أَحَدِھِمَا مِنْ  فَتُقُبِّلَ  قُرْبَاناً قَرَّ
  .)6(  )الْمُتَّقِينَ  مِنَ 

عَتْ  (وقال تعالى في سورة المائدة  )الْخَاسِرِينَ  مِنَ  فَأَصْبحََ  فَقَتلََهُ  أَخِيهِ  قَتلَْ  نَفْسُهُ  لَهُ  فَطوََّ

أي طلبه ليقتله فـراغ "وقال السدي . ، أي أن نفسه استثارته وحثَّته على قتل أخيه فقتله)7( 

، فأتاه يوماً من الأيام، وهو يرعى غـنماً لـه، وهـو نـائم، فرفـع الغلام منه في رؤوس الجبال

لا تقُْتلَُ نفَْـسٌ " صلى الله عليه وسلموقـال . )8( "صخرة فشََدَخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء

  .)9( "لَ ظلُمًْا، إلاَِّ كَانَ عَلىَ ابنِْ آدَمَ الأوََّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأنََّهُ أوََّلُ مَنْ سَنَّ القَْتْ 

                                                 
  .30البقرة، ) 1(

  .50، ص1، ج1981مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ) 2(

  .36البقرة، ) 3(

  .4351اود، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المزاح، حديث رقمسنن أبي د) 4(

  .1315سنن الترمذي، كتاب الديات عن رسول الله، باب ما جاء في التشديد على قتل المؤمن، حديث رقم) 5(

  .29-27المائدة، ) 6(

  .30المائدة، ) 7(

  .508، ص 1انظر مختصر تفسير ابن كثير، ج) 8(

  .3088أبي داود، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، حديث رقم أخرجه الجماعة سوى) 9(
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 ِ إذَِا توََاجَهَ المُْسْلِمَانِ بِسَيْفَيهِْمَا فكَِلاهُمَا مِنْ أهَْلِ " صلى الله عليه وسلمكما يقول رسَُولُ اللهَّ

وقال الإمـام أحمـد . )1( "النَّارِ، قيِلَ فهََذَا القَْاتلُِ فمََا باَلُ المَْقْتوُلِ، قـَالَ إنَِّهُ أرََادَ قتَلَْ صَاحِبِهِ 

صـلى بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال، عند فتنة عثمان أشـهد أن رسـول الله  عن بشر

إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، "قال  الله عليه وسلم

  .)2( "والماشي خير من الساعي
لإسلام وقد يتخذ العدوان شكل الاستيلاء على ممتلكات الآخرين وأعراضهم، لذلك شرع ا

 وَلاَ  يُقَاتلِوُنَكُمْ  الَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَقَاتِلوُا(: الدفاع عن النفس والمال والدين والعرض، قال تعالى

 لاَ  لَكُمْ  وَمَا(: كما شرع القتال للدفاع عن المظلوم، قال تعالى. )3( )الْمُعْتَدِينَ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تَعْتَدوُا
جَالِ  مِنَ  اللَّهِ وَالْمُسْتضَْعَفِينَ  سَبِيلِ  فِي تُقَاتِلوُنَ   مِنْ  أَخْرِجْناَ رَبَّناَ يَقُولوُنَ  الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ  الرِّ

هو ضروري و . )4()  نَصِيرًا لدَنُْكَ  مِنْ  لنَاَ وَاجْعَل وَلِياًّ لَدُنْكَ  مِنْ  لنََا وَاجْعَل أَھْلھَُا الظَّالِمِ  الْقَرْيةَِ  ھَذِهِ 
  .)5( )الأْرَْضُ  لفََسَدَتِ  بِبَعْضٍ  بعَْضَھُمْ  النَّاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلاَ (: للوقوف بوجه المفسدين، قال تعالى

لا يكون مجتمع المؤمنين متماسكاً تماسك الجسـد الواحـد، يشـعر  :دافع الانتماء والحب   .ج

علاقات الاجتماعية، ولن يتحقـق كل منهم بما يصيب الآخر إلا من خلال شبكة قوية من ال

ذلك إلا إذا سادت المودة والرحمة والألفة والمحبة والتعاون تلك العلاقات فيشعر المـؤمن 

صـلى الله فهو كما قال رسول الله . برغبة في عضوية الجماعة وفي الانتماء إلى الأمة الإسلامية

لـف وخـير النـاس أنفعهـم المؤمن ألف مألوف، ولا خير فيمن لا يـألف ولا يؤ " عليه وسلم

ويحث الإسلام على إشباع هذا الدافع عن طريـق الإيمـان، فالحـب بـين المـؤمن . )6( "للناس

. وخالقه حب متبادل وفيه الراحة النفسية، ومحبة الله ورسـوله هـي أسـاس محبـة النـاس

ثـَلاثٌ مَـنْ كُـنَّ فِيـهِ " قاَل صلى الله عليه وسلمعَنْ النَّبِيِّ  رضي الله عنهفعََنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 

ُ وَرسَُولهُُ أحََبَّ إِليَْهِ مِماَّ سِوَاهُمَا، وَأنَْ يحُِبَّ المَْرءَْ لا  يحُِبُّـهُ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانِ، أنَْ يكَُونَ اللهَّ

، وَأنَْ يكَْرهََ أنَْ يعَُودَ فيِ الكُْفْرِ كَمَا يكَْرهَُ أنَْ يقُْذَفَ فيِ النَّ  ِ   .)7( "ارِ إلاَِّ لِلهَّ

                                                 
  .6556رواه البخاري، كتاب الفتن، باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، حديث رقم ) 1(

  .507، ص 1انظر مختصر تفسير ابن كثير، ج) 2(

  .190البقرة، ) 3(

  .75النساء، ) 4(

  .251البقرة، ) 5(

  .408، ص 2ومزيل الإلباس للعجلوني، جكشف الخفاء ) 6(

  .15رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان، حديث رقم) 7(
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إن الله تعالى يقول " صلى الله عليه وسلموالحب في الله عبادة عليها الأجر العظيم، قال رسول الله 

صلى الله عليه ، وقال )1( "يوم القيامة أين المتحابون بجلالي،اليوم أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي

  .)2( "يغبطهم النبيون والشهداءالمتحابون في جلالي لهم منابر من نور "قال الله عز وجل  وسلم

 صـلى الله عليـه وسـلمالإيمان بالمحبة بين المسلمين، قاَلَ  صلى الله عليه وسلموقد قرن رسول الله 

. )4( "لا يؤُمِْنُ أحََدُكمُْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِفْسِـهِ "وقال أيضاً . )3("آيةَُ الإِيمَانِ حُبُّ الأنَصَْارِ "

والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسـلموا، ولا تسـلموا حتـى " صلى الله عليه وسلموقال 

تحابوا، ألا أدلكم على شيء لو فعلتموه تحاببتم، أفشوا السـلام تحـابوا، وإيـاكم والبغضـة فإنهـا 

  .)5( هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين

. اعة روح المحبة بين الناس بعمل الخير وبتعليم الناس الخيروعليه، يتعين إشباع هذا الدافع بإش
ِ  صلى الله عليه وسلمورسولنا الكريم  صلى الله عليه يحث على تعليم الناس الخير، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

مَوَاتِ وَالأرَضَِيَن حَتَّى النَّمْلةَُ فيِ جُحْرهَِ " وسلم َ وَمَلائكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّ ا وَحَتَّى الحُْوتُ ليَصَُلُّونَ إنَِّ اللهَّ
الأقارب والمعارف، بل  وينبغي أن لا يقتصر إشباع هذا الدافع على. )6( "عَلىَ مُعَلِّمِ النَّاسِ الخَْيْرَ 

 حُبِّهِ  عَلىَ الطَّعَامَ  وَيطُْعِمُونَ ( يشمل الأمة الإسلامية جمعاء، محبة لله وطمعاً برضائه، قال تعالى

والمؤمن لا . )7( ) شُكُورًا وَلاَ  جَزَاءً  مِنْكُمْ  نرُِيدُ  لاَ  اللَّهِ  لِوَجْهِ  نطُْعِمُكُمْ  إِنَّمَا (8 ) وَأَسِيرًا اوَيَتيِمً  مِسْكِيناً
لن يشبع مؤمن من خير حتى " صلى الله عليه وسلميشبع من عمل الخيرات، قال رسول الله 

  .)8( "يكون منتهاه الجنة
تُكُمْ  إِنَّ (: عالـىوالأمة الإسلامية أمة واحدة، قال ت ةً  ھَذِهِ أُمَّ . )9( ) فَاعْبدُُونِ  رَبُّكُمْ  وَأَناَ وَاحِدَةً  أُمَّ

، وهم كالجسد )10(  ) إِخْوَةٌ  الْمُؤْمِنوُنَ  إِنَّمَا (:وأفرادها يتآخون في الله وينتمون لها، قال تعالى
 ِ   مِنِــيَن مَثـَـلُ المُْؤْ " صلى الله عليه وسلمالواحد، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

                                                 
  .رواه مسلم) 1(

  .رواه الترمذي وقال حسن صحيح) 2(

  .16رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار، حديث رقم ) 3(

  .12من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب ) 4(

، 3، ج2829رواه الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في إفشاء السلام عن أبي هريرة، حديث رقم ) 5(

  .، حديث حسن صحيح656ص

  .2609 العبادة، حديث رقم رواه الترمذي، كتاب عن علم رسول الله، باب ما جاء في فضل الفقه على) 6(

  . 9-8الإنسان، ) 7(

  .215، ص 2كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، ج) 8(

  .92الأنبياء، ) 9(

  .10الحجرات، ) 10(
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دِ فيِ توََادِّهِمْ وَترَاَحُمِهِمْ وَتعََاطفُِهِمْ، مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْهُ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الجَْسَـ

ى هَرِ وَالحُْمَّ ِ . )1( "بِالسَّ المُْسْـلمُِونَ كَرجَُـلٍ وَاحِـدٍ إنِْ " صـلى الله عليـه وسـلموَقاَلَ رسَُولُ اللهَّ

هُ اشْتكََى  وللمسـلم عـلى أخيـه المسـلم . )2( " عَينُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ، وَإنِْ اشْـتكََى رَأسُْـهُ اشْـتكََى كُلُّـ

 ِ . المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْـلِمِ، لا يظَلْمُِـهُ وَلاَ يسُْـلمُِهُ " صلى الله عليه وسلمحقوق، قاَلَ رسَُولَ اللهَّ

ُ عَنْهُ كرُْبـَةً وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهَُّ   فيِ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فرََّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كرُْبةًَ فرََّجَ اللهَّ

ُ يوَْمَ القِْيَامَةِ  ِ . )3( "مِنْ كرُُباَتِ يوَْمِ القِْيَامَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترَهَُ اللهَّ صـلى وَقـَالَ رسَُـولُ اللهَّ

لامِ، وَتشَْـمِيتُ العَْـاطِسِ، وَإجَِابـَةُ حَقُّ المُْسْلِمِ عَ " الله عليه وسلم لىَ المُْسْلِمِ خَمْسٌ ردَُّ السَّ

عْوَةِ، وَعِيَادَةُ المَْرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الجَْنَائزِِ    . )4( "الدَّ
ونظراً لأهمية الانتماء إلى الأمة الإسلامية، أمر سبحانه وتعالى بعدم الفرقة بين صفوف 

 تَكُونوُا وَلاَ (: ، وقال سبحانه)5( ) رِيحُكُمْ  وَتَذْھَبَ  فَتَفْشَلوُا ناَزَعُواوَلاَ تَ  (المسلمين، قال تعالى
قُوا كَالَّذِينَ  وقال . )6( )عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لَھُمْ  وَأُولَئِكَ  الْبَيِّنَاتُ  جَاءَھُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتلََفُوا تَفَرَّ

 "شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه من فارق الجماعة قيد" صلى الله عليه وسلمرسـول الله 
 جَمِيعًا اللَّهِ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا(: لا بل أمر سبحانه بالاعتصام بحبل الله ونبذ الفرقة، قال تعالى. )7(

قُوا وَلاَ  . )8(  )إِخْوَاناً بِنِعْمَتهِِ  صْبحَْتُمْ فَأَ  قُلوُبِكُمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أَعْدَاءً  كُنْتمُْ  إِذْ  عَلَيكُْمْ  اللَّهِ  نِعْمَةَ  وَاذْكُرُوا تَفَرَّ
ورأباً للصدع الذي قد ينتاب بنية المجتمع، دعا الإسلام إلى إصلاح ذات البين بين المتخاصمين، 

  . )9( ) مُؤْمِنِينَ  كُنْتمُْ  إِنْ  وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  وَأَطِيعُوا بَيْنِكُمْ  ذَاتَ  وَأَصْلحُِوا اللَّهَ  فَاتَّقُوا (:قال سبحانه
لقد "ويرى الماوردي أن الدين هو الذي يؤدي إلى إشباع دافع الانتماء والحب، يقول في ذلك 

والعرب أشد تقاطعاً وتعادياً وأكثر اختلافاً وتماديا،ً حتى  صلى الله عليه وسلمبعُث رسول الله 
  إلى أن أسلموا فذهبت إحنهم …إنِ بني الأب الواحد كانوا يتمزقون أحزاباً 

                                                 
  .4685رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم ) 1(

  .4687م رواه مسلم، كتاب البر والآداب، حديث رق) 2(

  .2262رواه البخاري في كتاب المظالم والغضب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث رقم ) 3(

  .4022رواه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث رقم ) 4(

  .46الأنفال، ) 5(

  .105آل عمـران، ) 6(

؛ مسند الإمام أحمد من حديث 1085، ص4758وارج عن أبي ذر الغفاري، حديث رقم سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الخ) 7(

  .21111حديث رقم  -أبي ذر الغفاري من غير كلمة قيد

  .103آل عمران، ) 8(

  .1الأنفال، ) 9(
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، "ت عداوتهم، وصاروا بالإسلام إخواناً متواصلين، وبلغة الدين أعواناً متناصرينوانقطع 
 قُلُوبِكُمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أَعْدَاءً  كُنْتُمْ  إِذْ  عَلَيكُْمْ  اللَّهِ  نِعْمَةَ  وَاذْكُرُوا (ويستشهد بالآية الكريمة

فبه تآلفت . حقاد، ويؤلف بين قلوب المسلمينفالإسلام يمحو الأ . )1(  )إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحْتُمْ 
وبلال الحبشي وسلمان ) من بني أمية(وأبي سفيان ) من بني هاشم(قلوب علي بن أبي طالب 

وعصم . وبنعمة الإسلام تحولت العداوة بين الأوس والخزرج إلى أخوة ومحبة... الفارسي
كما . صلى الله عليه وسلم الإسلام دم وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله

  .رضي الله عنهعصم دم هند بنت عتبة التي أكلت كبد حمزة 

وتؤدي رابطة النسب والمصاهرة إلى إشباع دافع الانتماء والحب، وفي ذلك يقـول المـاوردي 

لذلك حفظت العـرب  …لأن تعاطف الأرحام وحمية القرابة يبعثان على التناصر والألفة "

عن سلطان يقهرها، ويكف الأذى عنها لتكون بها متظـافرة عـلى مـن  أنسابها كما امتنعت

ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتآلف الأعداء  …ناوأها، متناصرة على من شاقها وعاداها

بالمصاهرة، حتى يرجع النافر مؤانساً ويصير العدو مواليا،ً وقد يصير للصهر بين الإثنين ألفة 

  .)2("…عشيرتين بين القبيلتين وموالاة بين ال
فالمسلم مطالب . يقرّ الإسلام بوجود هذا الدافع ويحققه بالإيمان :دافع الاحترام والتقدير.د

 إِنَّ (: باحترام الفقير احترامه للغني، فلا تكون المفاضلة بين الناس إلا بالتقوى، قال تعالـى
 أُفٍّ  لَھُمَا تَقُلْ  فَلاَ  (م الوالدين، قال تعالىوهو مطالب باحترا. )3()   أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ 

حْمَةِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَھُمَا وَاخْفِضْ  ( 23 ) كَرِيمًا قَوْلاً  لَھُمَا وَقُلْ  تَنْھَرْھُمَا وَلاَ  ، )4( )الرَّ
 ِ يرَحَْمْ صَغِيرنَاَ  ليَْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ " صلى الله عليه وسلموباحترام الصغير والكبير، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

 يَا(: ولا تصحّ السخرية بالآخرين والتعدي على كرامتهم، قال سبحانه. )5( "وَيعَْرفِْ شرََفَ كبَِيرنِاَ
 نِسَاءٍ  مِنْ  نِسَاءٌ  وَلاَ  مِنْھُمْ  خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ  عَسَى قَوْمٍ  مِنْ  قَومٌ  يَسْخَرْ  لاَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا

 الْفسُُوقُ  الاِسْمُ  بِئْسَ  بِالأَْلْقَابِ  تَنَابَزُوا وَلاَ  أَنْفُسَكُمْ  تَلْمِزُوا وَلاَ  مِنْھُنَّ  خَيْرًا يَكُنَّ  أَنْ  عَسَى
  . )6( ) الظَّالِمُونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  وَمَنْ  الإِْيمَانِ  بَعْدَ 

                                                 
  .134؛ الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص103آل عمران، ) 1(
  .138-134الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(
  . 13الحجرات، ) 3(
  .24-23الإسراء، ) 4(
  . 1843رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة الصبيان، حديث رقم ) 5(
  .11الحجرات ) 6(
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اس العلم والإيمان، قال وتقدير الناس يكون على أس. والاحترام دافع اجتماعي، ينبغي إشباعه
 دَرَجَةً  أَعْظمَُ  وَأَنْفُسِھِمْ  بِأَمْوَالِھِمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَجَاھَدُوا وَھَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ (: تعالى

 أُوتُوا لَّذِينَ وَا مِنْكُمْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَرْفَعِ (وقال تعالى  .)1(  )الْفَائِزُونَ  ھُمُ  وَأُولَئِكَ  اللَّهِ  عِنْدَ 
  ) خَبِيرٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا وَاللَّهُ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ 

ونتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين واحترامه لهم فإنه يكون مدفوعاً في سلوكه لكسب تقدير 
ويرى الماوردي أن هذا الدافع ينعكس على سلوك الفرد ويدفعه . الآخرين واحترامهم بالمقابل

البر والإحسان لأنه يوصل إلى القلوب ألطافاً، ويثنيها "عديدة يذكر منها إلى إشباعه بطرق 
 ) وَالتَّقْوَى الْبِرِّ  عَلَى وَتَعَاوَنوُا (:محبة وانعطافاً، ويستشهد بقوله تعالى

. فهو الـدافع الـذي يحـرك المـرء عـلى العطـاء. )3( "لأن في التقوى رضى الله وفي البرّ رضى الناس )2( 

على انتزاع ثناء الناس وتقديرهم لأن ثناءهم ثمرة لعمله في الـدنيا، لـذلك يقـول  فالمسلم حريص

  ".اللهم اجعلني خيراً مما يظن الناس، واغفر لي مالا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون"

يظهر دافع تأكيد الذات لأول مرة عند الطفل عندما يرفض البقاء في : تأكيد الذات وتحقيقها  .هـ

بعدها يظهر التحدي لتأكيد الذات، فهـو يريـد . الغرفة لمجرد أنه صار يقوى على الحبو أو المشي

ويزداد هذا الـدافع قـوة كلـما . ويرفض الأوامر ويظهر العناد. أن يأكل بمفرده دون مساعدة أمه

الإسلام على تعويد الطفل على تحمل المسؤولية حسب طاقاته وقدراتـه، وقد حثّ . نضج الطفل

َ لا يَمَـلُّ " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنْ الأعَْمَالِ مَا تطُِيقُـونَ فَـإِنَّ اللهَّ

ِ مَـا دَامَ وَ  صـلى الله عليـه وقـد كـان رسـول الله . )4( "إنِْ قـَلَّ حَتَّى تَملَُّوا، وَإنَِّ أحََبَّ الأعَْمَالِ إِلىَ اللهَّ

ينمي دافع تأكيد الذات وتحقيقهـا لـدى أصـحابه، وكـان يحـث عـلى اسـتقلالية التفكـير  وسلم

عَـةً، " صلى الله عليـه وسـلموالرأي وتجنب التبعية والتقليد الأعمى للآخرين، يقول  لا تكَُونـُوا إِمَّ

أحَْسَنَّا وَإنِْ أساؤوا أسـأنا، وَلكَِـنْ وَطِّنُـوا أنَفُْسَـكُمْ إنِْ أحَْسَـنَ النَّـاسُ أنَْ  تقَُولوُنَ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ 

  ولابد من. )5( "تحُْسِنُوا، وَإنِْ أسََاءُوا فلاَ تظَلِْمُوا

                                                 
   11المجادلة، ) 1(

  .2المائدة، ) 2(

  .168الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 3(

  .5413صير ونحوه، حديث رقم رواه البخاري، في كتاب اللباس، باب الجلوس على الح) 4(

  .193أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الإحسان والعفو، حديث رقم) 5(
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ويشترط الإسلام له العمل الصالح، ولابد أن يكون صاحبه مؤمناً، . إشباع هذا الدافع بالإيمان 

الِحَاتِ  مِنَ  يَعْمَلْ  مَنْ فَ  (:قال تعالى   .)1( ) لِسَعْيِهِ  كُفْرَانَ  فَلاَ  مُؤْمِنٌ  وَھُوَ  الصَّ

ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها، ولا "ويقول الماوردي في إثبات الذات واحترامها 

زاً، أن يتجاوز بها قدر حقها، وَلأنَْ يكون بها مقصراً فيذعن بالانقياد، أولى من أن يكون بها مجاو 

إذا أشرفت النفس كانت "وقال . )2("فيكف عن الازدياد، لأن من جهل حال نفسه، كان لغيرها أجهل

  :، ويستشهد بأبيات من الشعر هي "للآداب طالبة وفي الفضائل راغبة
 إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها

 
  هوانا بها كانت على الناس أهونا 

  
 فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن

 
  لب لنفسك مسكناً عليك لها فاط 

  
 وإياك والسكنى بمنزل ذلة

 
  يعد مسيئاً فيه من كان محسناً  

  

وعليه، يمكن القول بأن على المربين تبصير الناشـئة بقـدراتهم وإمكانـاتهم وميـولهم وتهيئـة 

  .)3( البيئة المناسبة لهم لاكتساب الخبرات وتحقيق ذواتهم

  الدوافـع اللاشعوريـة :  

وافعه للوصول إلى حالة من التوازن النفسي، غير أن الحياة بمـا فيهـا مـن يدُفع المرء لإشباع د

قيود اجتماعية وأوامر ونواه دينية تحول أحياناً دون إشباعها بالطرق الابتدائية، فقد يلجأ إلى كبتهـا 

واللاشـعور هـو المنطقـة التـي لا تقـع ضـمنها الخـبرات . في اللاشعور، والميل إلى تناسيها أو تجاهلها

  .واقعية الحسيةال

الفطـرة تقـع في اللاشـعور، ويسـتدل عـلى "إلى أن " سكينة الإيمـان"ويشير الشريف في كتابه 

حديثين رأيت أحدهما وأنا  صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول الله :  ذلك برواية حذيفة التي قال فيها

" ثـم علمـوا مـن السـنة إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا مـن القـرآن،"انتظر الآخر 

ويرى أن الجذر من النبات هو الجزء الخفي الحي الفعال . )4( "إلى آخر الحديث... وحدثنا عن رفعها

 ويضـيف بـأن معرفـة... منه، وكذا الحال بالنسبة إلى اللاشـعور، فهـو الجـزء الخفـي مـن الشخصـية

  الخالق العظيم إنما هي معرفة مخزونة في اللاشعور،

                                                 
  .94الأنبياء، ) 1(

  .68الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ) 2(

  .292-291المرجع السابق، ص ) 3(

  .رواه البخاري) 4(
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ذلك بقصة الإشهاد التي أخبرنا بها الله سـبحانه وتعـالى، فالمعرفـة لا شـعورية ويستدل على  

  .)1( "وتصلنا منها مشاعر الارتياح والانشراح القلبي للإيمان بالخالق

والإنكار النفسي أو الغفلة حيلة دفاعية لاشعورية تلجأ لها الشخصية للتحرر من القلق الذي 

فـالموت يشـكل قلقـاً نفسـياً يقـض . التـي لا يمكـن تغييرهـا قد ينتابها عند مواجهة بعض الحقـائق

مضجع الفرد، ولكنه يتغافل عن هذه الحقيقة ويتناساها، فيعيش ويخطط ويبني الآمال، وكأنه لـن 

يموت، فهو بذلك ينكر حقيقة أنه سيموت لأن هذه الحقيقة تؤلمه، على الرغم من أنه متـيقن بأنـه 

  .سيموت يوماً 

شعورية عملها في مرحلة الطفولة عندما يتركـز نشـاط الطفـل عـلى إشـباع وتبدأ الدوافع اللا 

وللـدوافع اللاشـعورية أهميـة في تحديـد . رغباته دونما اكتراث بالمعايير الاجتماعية والدينية السائدة

السلوك الإنساني، فقد تدفعه إلى سلوكات مرضية، قد تظهر على شكل مخاوف مرضية، لا تستند إلى 

ولا إلى أسباب موضوعية، ويصعب السـيطرة عليهـا، كـالخوف مـن الأمـاكن المرتفعـة أساس واقعي، 

كما قد تظهر على شكل وساوس قهرية كتكرار . الخ…والخوف من ركوب البحر والخوف من الظلام

الوضوء مرات عديدة دونما سبب موضوعي، وكوسـاوس الأفكـار التـي تتسـلط عـلى المصـلي أحيانـاً 

 صلى الله عليه وسلمأنه لا يسأل عنها مهما كان موضوعها، فقد روي أن النَّبِيِّ  فتهجم عليه قسراً، إلا

ءِ لأنَْ يكَُونَ حُمَمَةً أحََبُّ إِليَهِْ مِـنْ أنَْ يـَتكََلَّمَ "جاءه رجل فقََالَ  ْ إنَِّ أحََدَناَ يجَِدُ فيِ نفَْسِهِ يعَُرِّضُ بِالشيَّ

ُ أَ  ُ أكَْبرَُ اللهَّ ِ الَّذِي ردََّ كيَْـدَهُ إِلىَ الوَْسْوَسَـةِ بِهِ، فَقَالَ اللهَّ ُ أكَْبرَُ الحَْمْدُ لِلهَّ رضي وعَـنْ أبَِي هُرَيـْرةََ . )2("كْبرَُ اللهَّ

إنَِّا نجَِدُ فيِ أنَفُْسِنَا مَا يتَعََاظمَُ "فَسَألَوُهُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ جَاءَ ناَسٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ  الله عنه

يحُ الإِيماَنِ أحََدُنَ    . )3( "ا أنَْ يتَكََلَّمَ بِهِ، قاَلَ وَقدَْ وَجَدْتُموُهُ، قاَلوُا نعََمْ، قاَلَ ذاَكَ صرَِ

 قُلوُبِھِمْ  فِي الَّذِينَ  حَسِبَ  أَمْ (:  وقد أشار القرآن الكريم إلى الدوافع اللاشعورية في قوله سبحانه
 لحَْنِ  فِي وَلتَعَْرِفَنَّھُمْ  بِسِيمَاھُمْ  فَلعََرَفْتھَُمْ  لأََرَيْناَكَھُمْ  نشََاءُ  وَلوَْ ( 29 ) أَضْغَانھَُمْ  اللَّهُ  يخُْرِجَ  لنَْ  أَنْ  مَرَضٌ 
وفي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين، يقول أمير المؤمنين عثمان بن . )4(  )يَعْلمَُ أعَْمَالَكُمْ  وَاللَّهُ  الْقَوْلِ 

  بداها اللهما أسرّ أحد سريرة إلا أ " رضي الله عنهعفان 

                                                 
  .179-176محمد كمال الشريف، سكينة الإيمان، ص ) 1(

  .4448رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب رد الوسوسة، حديث رقم ) 2(

  .188رواه مسلم في كتاب الإيمان، بيان الوسوسة في الإيمان، حديث رقم ) 3(

  .30-29محمد، ) 4(
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ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى "وفي الحديث " . على صفحات وجهه وفلتات لسانه 
وعليه، فإن الخبرات اللاشعورية يمكن أن تظهر على . )1( "جلبابها، إن خيراً فخير وإن شراً فشر

  .شكل فلتات اللسان، وقد تظهر على تعبيرات الوجه
أنواع من السلوكات الخاطئة، التي لا تترتب عليها المسؤولية، وقد تعرضّ الإسلام إلى ثلاثة 

والتي تنشأ عن الدوافع اللاشعورية وهي سلوكات كلامية خاطئة تدور حول اللغو في القسم، 
ُ  يؤَُاخِذُكُمُ  لَا  (:قال تعالى فالله . )2( )مَانَ الْأيَْ  عَقَّدْتمُُ  بمَِا يؤَُاخِذُكُمْ  وَلكَِنْ  أيَْمَانِكُمْ  فيِ باِللَّغْوِ  اللهَّ

لا عن القلب ) أو فلتات اللسان(يؤاخذنا باللغو في الأيمان، ذلك أنها تصدر عن اللسان   سبحانه لا 
والنوع الثاني هو السلوكات العقلية الخاطئة كأخطاء الحدث وأخطاء النائم وأخطاء . الواعي

بِيِّ حَتَّى يبَلْغَُ، وَعَنْ  رفُِعَ القْلمَُ عَنْ " صلى الله عليه وسلمالمجنون، وفي ذلك يقول  ثلاَثةٍَ عَنْ الصَّ
النفسية  أما النوع الثالث فيتعلق بالسلوكات. )3( "النَّائمِِ حَتَّى يسَْتَيْقِظَ، وَعَنْ المَْعْتوُهِ حَتَّى يبرَْأََ 

صلى وقال  )4( )أنْاَأخَْطَ  أوَْ  نسَِيناَ إنِْ  تؤَُاخِذْناَ لَا  رَبَّناَ( :الناشئة عن النسيان والخطأ، قال تعالى
تِي الخَْطأََ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتكُْرهُِوا عَليَهِْ " وسلمالله عليه  َ وَضَعَ عَنْ أمَُّ   .)5( "إنَِّ اللهَّ

اللاشـعورية التـي يلجـأ ) الحيـل(وقد أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة أنواع من وسائل الـدفاع 

  :إليها المنافقون عادة، هي

: قصد به تبرير السلوك لإضفاء صفة المقبولية عليه، ويتضح ذلك في     قوله تعالىوي :التبرير. أ
 ھُمُ  إِنَّھُمْ  أَلاَ  ( 11 ) مُصْلحُِونَ  نَحْنُ  إِنَّمَا قَالوُا الأَْرْضِ  فِي تُفْسِدُوا لاَ  لَھُمْ  قِيلَ  وَإِذَا(

 أَنُؤْمِنُ  قَالُوا النَّاسُ  آَمَنَ  كَمَا آَمِنُوا مْ لَھُ  قِيلَ  وَإِذَا ( 12 ) يَشْعُرُونَ  لاَ  وَلَكِنْ  الْمُفْسِدُونَ 
فَھَاءُ  آَمَنَ  كَمَا فَھَاءُ  ھُمُ  إِنَّھُمْ  أَلاَ  السُّ   .)6( )يَعْلَمُونَ  لاَ  وَلَكِنْ  السُّ

رمتني "ويقصد به إسقاط المرء عيوبه ودوافعه على الآخر، كما في قول العرب  :الإسقاط 
  يَحْسَبوُنَ (: له تعالى في وصف المنافقينويتضح ذلك في قو ". بدائها وانسلتّ

                                                 
  .337-336، ص 3انظر مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج) 1(

  .89المائدة، ) 2(

  .3824ود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، حديث رقمرواه أبو داود في كتاب الحد) 3(

  .286البقرة، ) 4(

  .2035رواه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم ) 5(

  .13-11البقرة، ) 6(
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فالمنافقون يبطنون . )1( ) يؤُْفَكُونَ  أَنَّى اللَّهُ  فَاحْذَرْھُمْ قَاتَلَھُمُ  الْعَدُوُّ  ھُمُ  عَلَيْھِمْ  صَيْحَةٍ  كُلَّ  
العداء للمسلمين ويسقطونه على المسلمين، لذلك فهم يحسبون كل صيحة موجهة ضدهم 

  .وهماً 

فمـن يغتـاب الآخـرين . لى الغيبة على أنها شـكل مـن أشـكال الإسـقاطويمكن النظر إ

وهـو يغتـابهم ليجمـل . يغتابهم لينفّس عن حسده وعدائه لهم، وليشعر بالتعـالي علـيهم

وبذا فإنه يسقط مشاعره وعيوبه . صورته الاجتماعية عن ذاته، فهو يخلو من تلك العيوب

  .التي ينكرها في نفسه على غيره من البشر
أي أن . ويقصد به إظهار سلوك يكون معاكساً للسلوك الباطني :تكوين رد الفعل المعاكس. ج

 يُعْجِبُكَ  مَنْ  وَمِنَ النَّاسِ  (: ويتضح ذلك في قوله تعالى. المرء هنا يبطن أمراً ويظهر نقيضه
 وَإِذَا ( 204 ) أَلَدُّ الْخِصَامِ  وَھُوَ  قَلْبِهِ  فِي مَا عَلَى اللَّهَ  وَيشُْھِدُ  الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  فِي قَوْلهُُ 
  .)2( )الْفَسَادَ  يحُِبُّ  لاَ  وَاللَّهُ  الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  وَيھُْلِكَ  فِيھَا لِيُفْسِدَ  الأَْرْضِ  فِي سَعَى تَوَلَّى

وقد يظن الإنسان أنه قادر على تحقيق الأمن النفسي حين يبدي للآخرين غير ما يبطن، إذ لا 
أعماقه للتعرف على أسراره ونواياه، غير أنه سبحانه الذي خلق الإنسان  يستطيع الآخرون سبر

: ويعلم ما توسوس به نفسه يسمع أسرار النفوس ونجواها، فلا تخفى عنه خافية، قال تعالى
وا( دُورِ  بِذَاتِ  عَلِيمٌ  إِنَّهُ  بِهِ  اجْھَرُوا أَوِ  قَوْلكَُمْ  وَأَسِرُّ  بَّكَ رَ  وَإِنَّ (: وقال سبحانه )3( )الصُّ

 مَا وَنَعْلَمُ  الإِْنْسَانَ  خَلَقْنَا وَلَقَدْ (: وقال أيضاً . )4( )يُعْلِنوُنَ   وَمَا صُدُورُھُمْ  تُكِنُّ  مَا لَيَعْلَمُ 
ويوم القيامة، يأتي كل إنسان . )5( )الْوَرِيدِ  حَبْلِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أَقْرَبُ  وَنَحْنُ  نَفْسُهُ  بِهِ  تُوَسْوِسُ 

أظهر وأبطن، فكل ما يجول بخاطره من خير أو شر مسجل في كتابه،  ومعه كتابه، فيه كل ما
ھُمْ  نَسْمَعُ  لاَ  أَنَّا يَحْسَبُونَ  أَمْ  (قال تعالى   .)6( )يَكْتبُوُنَ  لَدَيْھِمْ  وَرُسُلنَُا بَلَى وَنَجْوَاھُمْ  سِرَّ

  الصراع بين الدوافـع:  

اتـه وتطـوّره ولبقـاء خلق الله الإنسان وأوجد فيه الـدوافع الفطريـة للحفـاظ عـلى حي

فالإنسـان بـالفطرة، يكـون . النوع الإنساني، وبالتالي لتمكينه من تحقيـق الغايـة مـن وجـوده

                                                 
  .4المنافقون، ) 1(

  .205-204البقرة، ) 2(

  .13الملك، ) 3(

  .74النمل، ) 4(

  .16ق، ) 5(

  .80الزخرف، ) 6(
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وهي الـدوافع التـي تكفـل الله . الخ...مدفوعاً لإشباع دوافع الجوع والعطش والجنس والمأوى 

  .تعالى بإشباعها لسيدنا آدم عليه السلام وهو في الجنة
انية مع زينة الحياة الدنيا على مستويين، ففي المستوى الأول تتفاعل وتتفاعل النفس الإنس

. النفس مع زينة الحياة الدنيا من مال وبنين مدفوعة بالرغبة في سدّ الحاجات الفسيولوجية
فالله سبحانه وتعالى يدعو إلى تنظيم إشباع الدوافع وتوجيهها على نحو يراعي مصلحة الفرد 

فالإنسان، مثلاً، يأكل ليعيش ولا . دوافعه ويوجهها ولا تسيطر عليهوالجماعة، كي يسيطر على 
ويقول سبحانه مقراً بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية الفطرية، وبالتالي . يعيش ليأكل

ا كُلُوا النَّاسُ  أَيُّھَا يَا (:عدم الدعوة إلى كبتها  تَتَّبِعُوا وَلاَ  طيَِّبًا حَلاَلاً  الأَْرْضِ  فِي مِمَّ

يْطاَنِ  خُطوَُاتِ   مِنْ  كُلُوا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا  (:  ويقول تعالى، )1() مُبِينٌ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّ
 وَاشْرَبوُا كُلوُا(، ويقول أيضاً )2( )تَعْبدُُونَ  إِيَّاهُ  كُنْتُمْ  إِنْ  لِلَّهِ  وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ  مَا طيَِّبَاتِ 

: ، ويقول سبحانه بشـأن إشباع دافع الجنس بالطريقـة المشروعــــة)3( )للَّهِ ا رِزْقِ  مِنْ 
 مِنْ  لكَُمْ  خَلقََ  أَنْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ (: ، ويقول أيضاً )4( )شِئْتُمْ  أَنَّى حَرْثَكُمْ  فَأْتوُا لَكُمْ  حَرْثٌ  نِسَاؤُكُمْ (

وفي . )5( )يَتَفَكَّرُونَ  لِقَوْمٍ  لآََياَتٍ  ذَلكَِ  فِي إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَوَدَّةً  نكَُمْ بَيْ وَجَعَلَ  إِليَْھَا لِتَسْكُنوُا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ 
. هذا المستوى الأول من التفاعل يتساوى الناس جميعهم في إشباع حاجاتهم الفسيولوجية

فالإقبال على نعم الحياة الدنيا يكون بدافع سدّ الحاجات، وليس بدافع الرغبة في الحصول 
أي سدّ (اللذة الكامنة في تلك النعم، وعليه، ينبغي التفريق بين مفهومي المنفعة على 

فالمتعة كما وردت في القرآن الكريم هي علاقة سيكولوجية بين ). أي اللذة(والمتعـة ) الحاجة
وهي علاقة تزيين وليست علاقة سدّ حاجة . النفس البشرية وبين شهوات المال والنساء والبنين

  .ومن هنا كانت محور الابتلاء. فسيولوجية

أما المستوى الثاني من تفاعل النفس مع زينة الحياة الدنيا فيرتبط بدور اللذة الابتـدائي 

اـع بـين الـدوافع، ومـن . أي بالمتعة بين النفس والشهوات المودعة في النعم ومن هنا يبدأ الصر

  يولوجية، فإنهافبعد أن تبدأ النفس بإشباع دوافعها الفس. هنا يكون الابتلاء

                                                 
  .168البقرة، ) 1(

  . 172البقرة، ) 2(

  .60البقرة، ) 3(

  .223البقرة، ) 4(

  .21الروم، ) 5(
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وهكذا فإن طلب الطعام لا يعد . المودعة في النعم) اللذة(تنشط تلقائياً إلى تذوق المتع  

مقصوراً على إشباع دافع الجوع، بل يتعدى ذلك ليشمل أصنافاً معينة من الطعام يؤكل في مطعم 

.  يشبع من الكثيرفعند ابن آدم ما يكفيه، ولكنه يطلب ما يطُغيه، فلا يقنع بالقليل ولا. معين

وطلب اللباس لا يعد مقصوراً على ستر الجسد، بل يتعدى ذلك ليشمل ملابس متنوعة من محلاتّ 

ففي هذا المستوى . وهكذا …والمضاجعة لا تقتصر على إذهاب العنت . بعينها، وبمواصفات معينة 

المودعة في تلك النعم،  من التفاعل بين النفس وزينة الحياة الدنيا تتذوق النفس البشرية الشهوات

النفس بحب الشهوات من المال، وفي ذلك  صلى الله عليه وسلموقد وصف رسول الله . وتتمتع بها

يهِْ ثاَلثِاً، لوَْ أنََّ ابنَْ آدَمَ أعُْطِيَ وَادِياً مَلئْاً مِنْ ذَهَبٍ أحََبَّ إِليَهِْ ثاَنيِاً، وَلوَْ أعُْطِيَ ثاَنِياً أحََبَّ إلَِ "يقول 

ُ عَلىَ مَنْ تاَبَ وَ  اَبُ، وَيتَوُبُ اللهَّ  رضي الله عنهوعن كعب بن عياض . )1( "لا يسَُدُّ جَوْفَ ابنِْ آدَمَ إلاَِّ الترُّ

ولماّ كان . )2( "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال"يقول  صلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول الله 

الحدّ المطموع فيه، ولماّ كان هذا هو حال النفس ما يتوافر من النعم في لحظة ما يقل نسبياً عن 

الإنسانية عموماً، فإن الدوافع النفسية والاجتماعية ذات الطابع السلبي كالبخل والشح والتنافس 

والعدوان والحسد وغيرها، التي كانت كامنة في النفس، تبدأ بالحركة والنشاط، جراء التفاعل 

والدوافع النفسية والاجتماعية ) الإيمانية( الدوافع الروحية الاجتماعي، غير أن العوامل ذاتها تثير

ومن هذه الدوافع الشفقة والرحمة والقناعة . ذات الطابع الإيجابي، في بعض النفوس البشرية

وهكذا يمكن القول بأن نشأة المجتمعات الإنسانية جاءت نتيجة لتفاعلات النفس . والكرم وغيرها

  .قت ذاته شرط أساسي للابتلاءمع زينة الحياة، وهي في الو 

وتتمثل حقيقة الابتلاء على شكل جملة من الأوامر والنواهي التي تحكم تفاعل الـنفس مـع 

وقـد . ومن المتوقع أن تتضارب هذه الأوامر والنواهي مع أهواء النفس وشـهواتها. نعم الحياة الدنيا

ويصـور القـرآن . عسـيراً عـلى الـنفسيشتد الصراع، الأمر الذي قد يجعل مـن طاعـة أوامـر الله أمـراً 

الكريم حالة الصراع النفسي بين أهواء النفس والامتثال بأوامر الله التي تنتهـي بإيثـار الحيـاة الـدنيا 

ا (:وما يترتب على ذلك من مصير،  بقوله تعالى  ) الـدُّنْياَ الْحَيـَاةَ  وَآَثَـرَ  ( 37 ) طغََـى مَـنْ  فَأَمَّ

  وقوله )3( ) الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَحِيمَ  فَإِنَّ  ( 38

                                                 
  .سبق تخريجه) 1(

  .426، ص 1النووي، ج/ أخرجه الترمذي في الزهد) 2(
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وا لَھْوًا أَوْ  تِجَارَةً  وَإِذَا رَأَوْا (:أيضاً    مِنَ  خَيْرٌ  اللَّهِ  عِنْدَ  مَا قُلْ  قَائِمًا وَتَرَكُوكَ  إِلَيْھَا انْفَضُّ
ازِقِينَ  خَيْرُ  وَاللَّهُ  التِّجَارَةِ  وَمِنَ  اللَّھْوِ  صراع كما يصف القرآن الكريم حالة الحيرة وال. )1( )الرَّ

 وَإِذَا خَادِعُھُمْ  وَھُوَ  اللَّهَ  يخَُادِعُونَ  الْمُناَفِقِينَ  إِنَّ (: النفسي بين دوافع الإيمان والكفر بقوله تعالى
لاَةِ  إِلىَ قَامُوا  كَ ذَلِ  بَيْنَ  مُذَبْذَبِينَ  (142 ) قَلِيلاً  إِلاَّ  اللَّهَ  يَذْكُرُونَ  وَلاَ  النَّاسَ  يرَُاءُونَ  كُسَالىَ قَامُوا الصَّ

صلى الله وقد شبه رسول الله . )2( )لهَُ سَبِيلاً  تجَِدَ  فَلنَْ  اللَّهُ  يُضْلِلِ  وَمَنْ  ھَؤُلاَءِ  إِلىَ وَلاَ  ھَؤُلاَءِ  إِلىَ لاَ 
حالة الصراع النفسي الذي يشعر به المنافق في تردده بين الانضمام إلى المؤمنين أو  عليه وسلم

وعتين من الغنم، تنضم إلى أحدها مرة وإلى الأخرى إلى الكفار بحال الشاة الجائرة بين مجم
مثل المنافق كمثل "قال  صلى الله عليه وسلممرة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي 

  .)3( "الشاة العائرة بين الغنمتين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة
الإنسانية في حلّ  وهكذا فقد اقتضت المشيئة الإلهية أن يكون الطريق الذي تختاره النفس

هذا الصراع هو الابتلاء الحقيقي لها في الحياة، فعليها أن توفق بين طاعة الله والانتفاع بزينة 
 وَلَمْ  يسُْرِفُوا لَمْ  أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ (: الحياة الدنيا، وأن تحقق التوازن بينهما، قال تعالى

 وَلاَ  عُنُقِكَ  إِلَى مَغْلُولَةً  يَدَكَ  تَجْعَلْ  وَلاَ ( :وقال سبحانه )4( )قَوَامًا ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْترُُوا
 عِنْدَ  زِينَتكَُمْ  خُذُوا آَدَمَ  بَنِي يَا(: ، وقال أيضاً )5( )مَحْسُورًا مَلُومًا فَتَقْعُدَ  الْبَسْطِ  كُلَّ  تَبْسُطْھَا

 وَابْتغَِ : ، وقال تعالى)6( )الْمُسْرِفِينَ  يحُِبُّ  لاَ  إِنَّهُ   تسُْرِفُوا وَلاَ  وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ  كُلِّ 
ُ  آتَاَكَ  فيِمَا نْياَ مِنَ  نصَِيبكََ  تنَْسَ  وَلَا  الْآخَِرَةَ  الدَّارَ  اللهَّ فإذا حققت النفس الإنسانية . )7( الدُّ

ا(: التوازن واجتازت الامتحان، فإنها تحصل على ثواب الآخرة، قال تعالى  قَامَ مَ  خَافَ  مَنْ  وَأَمَّ
، أما إذا انساقت النفس )8()الْمَأْوَى ھِيَ  الْجَنَّةَ  فَإِنَّ  ( 40 ) الْھَوَى عَنِ  النَّفْسَ  وَنَھَى رَبِّهِ 

وراء شهواتها وملذاتها وتناست أوامر الله، فقد فشلت في هذا الامتحان وكتب عليها الشقاء في 
ھْبَانِ  الأَْحْبَارِ  مِنَ  كَثِيرًا إِنَّ  نُواآَمَ  الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(: الدنيا والآخرة، قال تعالى  لَيَأْكُلُونَ  وَالرُّ

  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَنْ  وَيَصُدُّونَ  باِلْبَاطِلِ  النَّاسِ  أَمْوَالَ 

                                                 
  . 11الجمعة، ) 1(

  .143-142النساء، ) 2(

  .45، ص 5ناصف، ج/ أخرجه مسلم في كتاب المنافقين) 3(
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ةَ  الذَّھَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ   رْھُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي ينُْفِقُونَھَا وَلاَ  وَالْفِضَّ  ( 34 أَلِيمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشِّ
 كَنَزْتمُْ  مَا ھَذَا وَظھُُورُھُمْ  وَجُنُوبُھُمْ  جِبَاھُھُمْ  بِھَا فَتكُْوَى جَھَنَّمَ  نَارِ  فِي عَلَيْھَا يحُْمَى يَوْمَ 

 أَمْوَالكُُمْ  تلُْھِكُمْ  لاَ  آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا َ◌اي(: وقال أيضاً  )1( )تَكْنِزُونَ  كُنْتُمْ  مَا فَذُوقُوا لأَِنْفُسِكُمْ 
  .)2( )الْخَاسِرُونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  اللَّهِ  ذِكْرِ  عَنْ  أَوْلاَدُكُمْ  وَلاَ 

ويكشف تقويم أداء النفس البشرية عبر التاريخ إخفاقها عموماً في السيطرة على الدوافع 
 أَكْثَرَھُمْ  وَجَدْنَا نْ وَإِ  عَھْدٍ  مِنْ  لأَِكْثرَِھِمْ  وَجَدْنَا وَمَا(: وعجزها عن الشكر، قال تعالى

كُورُ  عِبَادِيَ  مِنْ  وَقَلِيلٌ (: ، وقال سبحانه)3( )لَفَاسِقِينَ   النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ (: ، وقال أيضاً )4( )الشَّ
فقد تمكن الشيطان من تزيين المال والبنين والنساء في النفس، فاتبعت طريق . )5( )يَشْكُرُونَ  لاَ 

. وهذا ما يفسر حال الأغلبية من البشر عبر التاريخ. وعظمت المتعة الفجور، وكفرت بالنعمة
وتبقى القلة من البشر الذين اتقوا وفضلوا طريق التقوى، فعملوا الصالحات وشكروا النعمة 

  .وعظمّوا الإيمان، فآثروا الحياة الآخرة ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا

ضـبط دوافعهـا وتنظـيم إشـباعها وبناء على ما سـبق، يترتـب عـلى الـنفس الإنسـانية 

ينَ أحََـدٌ " صلى الله عليه وسلمباعتدال ودونما إسراف، قال النبي  ينَ يسرٌُْ وَلنَْ يشَُادَّ الـدِّ إنَِّ الدِّ

لجَْـةِ  ءٍ مِنْ الدُّ وا وَاسْتعَِينُوا بِالغَْدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشيَْ دُوا وَقاَرِبوُا وَأبَشرُِْ وتلعـب . )6( "إلاَِّ غَلبََهُ، فسََدِّ

علوم الشريعة الإسلامية دوراً بارزاً في تفاعل النفس مع زينة الحياة، فالعبادات تسهم إسـهاماً 

فاعلاً في إرشاد الـنفس وعلاجهـا وتوجيههـا نحـو طريـق الخـير والفـلاح؛ فالصـلاة تنهـى عـن 

الـدوافع  الفحشاء والمنكر، والزكاة تطهر النفس وتزكيها من الشح والبخل، والصوم ينظم عمل

وتعنـى العـادات بـالأطر المناسـبة للتفاعـل في كافـة . الفسيولوجية من جوع وعطش وجـنس

وفي ضوء ذلك تبرز أهمية المعاملات والجنايـات في تحديـد أطـر التفاعـل . المناحي الاجتماعية

الاجتماعي المتعلق بزينة الحياة الدنيا، ومن ثم عـلاج أشـكال الظلـم والعـدوان الناشـئة عـن 

  .م الدوافع الاجتماعية ذات الطابع السلبيتعظي
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  تنظيم إشبـاع الدوافـع:  

لـذا فـإن . اقتضت المشيئة الإلهية وجود دوافع في النفس البشرية لحفظ الذات وبقاء النوع

ففي الوقت الذي يدعو فيـه . والإسلام دين الوسطية والاعتدال. إشباعها أمر طبيعي تقتضيه الفطرة

م كبتها، فإنه لا يسمح بإشباعها دون قيد أو ضابط يمنع الشطط في أي دافـع إلى إشباع الدوافع وعد

فدوافعنا كالرياح التي تدفع السفن، لذلك علينا أن لا نـترك شراع السـفينة لحالهـا، وإلا جرتّنـا . منها

ومن هنا كان لابد من تنظيم عمـل الـدوافع وإشـباعها وردّهـا إلى الاعتـدال . معها كالأسرى والأرقاّء

  .لذي هو بين الإفراط والتفريطا

وفي هذا الصدد يرى الغزالي أنه باحتكام الإنسان إلى العقل والشرع يعلم حدّ الاعتدال 

إذا فكر الإنسان بعقله "ويضرب مثالاً على التعاون بين العقل والشرع لهذه الغاية، يقول . المحمود

ن والفرج جُهِّز الإنسان بهما ليبعثاه وراعى حدّ الشرع وحكمه ومقاصده، فإنه يعلم أن شهوتي البط

على حفظ الفرد والنوع بسلامة البدن، الذي به صحة العقل وجودة التفكير، وطلب العلوم 

وإذن فليس للمرء إن استشار عقله أن . وبالنسل الذي به عمارة الأرض وبقاء العالم. وحقائق الأمور

وليكن شعاره في الأمر أنه . نهما ما خلقتا لهوحري به أن يقصد م. ينيل هاتين الشهوتين كل سؤلهما

وفي الثانية أن يتزوج ليحصن نفسه ويساهم في بناء العالم لا . يأكل ليعيش لا أنه يعيش ليأكل

ويكون ذلك على أساس تحديد حدّ الضرورة فيكون ... )1( "ليطلب اللذة ويلهو ويتمتع فحسب

  .)2( مقتصراً من كل أمر على قدر الحاجة

الإسلامي في تنظيم إشباع الدوافع منهج عام، ولا يتسع المقـام لعـرض كيفيـة تنظـيم  والمنهج

إشباع كل دافع من الدوافع الإنسانية على حدة، لذا فسنكتفي بالحديث عن تنظيم إشـباع دافعـي 

  .الجوع والجنس

يحرص الإسلام على تنظيم إشـباع دافـع الجـوع بطـرق عـدة،  :تنظيم إشباع دافع الجوع. 1

  :أبرزها لعل 
: التزام حدّ الحلال في إشباع الدافع، بأكل الطيبات، التي يكون مصدرها حلالاً،  قال تعالى.  أ
ا النَّاسُ كُلُوا أَيُّھَا يَا(   : ، وقال سبحانه)3(  )طيَِّبًا حَلاَلاً  الأَْرْضِ  فِي مِمَّ

                                                 
  .95-94رفة مدارج النفس، ص معارج القدس في مع) 1(
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، )1( )تعَْبدُُونَ  إيَِّاهُ  كُنْتُمْ  إِنْ  لِلَّهِ  وَاشْكُرُوا نَاكُمْ رَزَقْ  مَا طيَِّبَاتِ  مِنْ  كُلوُا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(
وأمر سبحانه بأكل ما . )2( )حَصَادِهِ  يَوْمَ  حَقَّهُ  وَآتَُوا أَثْمَرَ  إِذَا ثَمَرِهِ  مِنْ  كُلُوا: وقـال أيضاً 

ا فَكُلُوا (:  يذكر اسم الله عليــه، قال تعالـى  بِآَيَاتِهِ  كُنْتُمْ  إِنْ  يْهِ عَلَ  اللَّهِ  اسْمُ  ذُكِرَ  مِمَّ
  .)3()مُؤْمِنِينَ 

تجنب الإشباع بالطعام الحرام، فقد حرمّ الإسلام أكل الميتة والدم والخنزير   .ب
مَتْ  (: ومشتقاته، قال تعالى   بِهِ  اللَّهِ  لِغَيْرِ  أُھِلَّ  وَمَا الْخِنْزِيرِ  وَلَحْمُ  وَالدَّمُ  الْمَيْتَةُ  عَلَيكُْمُ  حُرِّ

بُعُ  أَكَلَ  وَمَا وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتَرَدِّيَةُ  وَالْمَوْقُوذَةُ  نْخَنِقَةُ وَالْمُ  يْتُمْ  مَا إِلاَّ  السَّ  عَلَى ذُبِحَ  وَمَا ذَكَّ
صلى الله عليه كما نهى الرسول الكريم عن أكل الطعام الذي مصدره حرام، بقولهِ . )4() النُّصُبِ 

  .)5( "لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام" وسلم
يؤكد الإسلام، وهو دين الاعتدال، على الاعتدال : التزام حدّ الاعتدال في إشباع الدافع  .ج

فنهى عن العزوف عن الطعام . في إشباع دافع الجوع دون إسراف أو تقصير يضر بالصحة
ِ إنِيِّ لأخَْشَاكُمْ لِلهَِّ " صلى الله عليه وسلمخشية الإضرار بالصحة، قال رسول الله   وَأتَقَْاكمُْ أمََا وَاللهَّ

كما نهى عن . )7("صَامَ الأبَدََ لاَ صَامَ مَنْ " صلى الله عليه وسلموقال . )6( "لهَُ، لكَِنِّي أصَُومُ وَأفُطِْرُ 
 يَا (:النهم والتوغل في إشباعه دون قيود، خشية مضرة الجسم وإتلاف النعمـــة، قال تعالى

مُ   لاَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا  يحُِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تَعْتَدُوا وَلاَ  لَكُمْ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا طيَِّبَاتِ  واتحَُرِّ
مُوا  لاَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا: ، وقال سبحانه)8( ) الْمُعْتَدِينَ   وَلاَ  لَكُمْ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا طيَِّبَاتِ  تحَُرِّ
مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )9(  تَدِينَ الْمُعْ  يحُِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  تَعْتَدُوا

لثٌُ شرٍَّا مِنْ بطَنٍْ، حَسْبُ الآدَمِيِّ لقَُيْمَاتٌ يقُِمْنَ صُلبَْهُ، فإَِنْ غَلبََتْ الآدَمِيَّ نفَْسُهُ، فَثلُثٌُ للِطَّعَامِ   وَثُـ
لثٌُ للِنَّفَسِ  اَبِ وَثُـ ، وقال )1( "رفقه في معيشتهمن فقه الرجل " لى الله عليه وسلمص، وقال )10( "للِشرَّ

                                                 
  .172البقرة، ) 1(

  .141الأنعام، ) 2(

  .118الأنعام، ) 3(

  .3المائدة، ) 4(

الكامل في الضعفاء لإبن / 296، ص10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، كتاب الزهد، باب فيمن نبت لحمه من الحرام، ج) 5(

  .1936، ص5ن أبي بكر، جعدي ع

  .سبق تخريجه) 6(

  .سبق تخريجه) 7(

  .31الأعراف، ) 8(

  .87المائدة، ) 9(

 .3340رواه ابن ماجة، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع، حديث رقم) 10(
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صلى الله ، وقال )2( "طعََامُ الاثنَْيْنِ كاَفيِ الثَّلاثةََ، وَطعََامُ الثَّلاثةَِ كاَفيِ الأرَْبعََةَ " صلى الله عليه وسلم
بِيعُ " عليه وسلم ومعناه أن إنبات الربيع . )3((***)طاًحَبَ  (**)يقَْتلُُ أوَْ يلُِمُّ  (*)إنَِّ مِماَّ ينُبِْتُ الرَّ

وخضره تقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل أو تقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي 
  .تدعو إليه الحاجة، فإنه لا يضر

 وَأَطْعِمُوا مِنْھَا فَكُلوُا(: عدم الاستئثار بالطعام، بل لابد أن يشارك الفقير فيه، قال تعالى.د
 حَقٌّ  أَمْوَالِھِمْ  فِي وَالَّذِينَ  (فللفقير حق فيه قدره له الله تعالى بقوله. )4( )الْفَقِي ئِسَ الْبَا

ائِلِ  ( 24 ) مَعْلُومٌ    .)5( )وَالْمَحْرُومِ  لِلسَّ

حث الإسلام على تنظيم إشـباع دافـع الجـنس بعـدة طـرق، : تنظيم إشباع دافع الجنس  .2

  :لعل أبرزها التالية 
الحلال في إشباعه عن طريق واحد محدد هو الزواج الذي يحدد الحقوق  التزام حدّ  .أ

فقد خلق الله الذكر والأنثى، . والواجبات؛ فيحمي من الانحراف ويهيئ البيئة الملائمة للإنجاب
 لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آيََاتِهِ  وَمِنْ  (:   ونظَّم إشباع هذا الدافع بالحلال وبالطرق المشروعة، قال تعالى

 وَأَنْكِحُوا(: ، وقال)6( ) وَرَحْمَةً  مَوَدَّةً  بَيْنَكُمْ  وَجَعَلَ  إِلَيْھَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ  مِنْ 

الِحِينَ  مِنْكُمْ  الأَْيَامَى  وَأَنْتُمْ  لَكُمْ  لِبَاسٌ  ھنَُّ (: وقال سبحانــه )7( ) وَإِمَائِكُمْ  عِبَادِكُمْ  مِنْ  وَالصَّ

  .)9(  )شِئْتُمْ  أَنَّى حَرْثَكُمْ  فَأْتوُا لكَُمْ  حَرْثٌ  نِسَاؤُكُمْ : ، وقــال أيضاً )8(  لَھُنَّ  لِبَاسٌ 

ِ   .ب بَابِ مَنْ اسْتطَاَعَ " صلى الله عليه وسلمالحث على الزواج، قاَلَ رسَُولُ اللهَّ ياَ مَعْشرََ الشَّ

هُ لـَهُ البَْاءَةَ فلَيْتَزَوََّجْ فَإِنَّهُ أغََضُّ للِبْصرََِ وَأحَْصَنُ  ـوْمِ فإَِنَّـ للِفَْرْجِ وَمَنْ لمَْ يسَْتطَِعْ فعََليَهِْ بِالصَّ

                                                                                                                            
  .64، ص16، ج21592أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء، حديث رقم ) 1(

  .1742مذي، كتاب الأطعمة، باب طعام الواحد يكفي اثنين، حديث رقمرواه التر ) 2(
 .الجدول أو النهر الصغير: الربيع  (*)

 .يقرب من الهلاك: يلم  (**)
 .انتفاخاً من كثرة الأكل: حبطا  (***)

  .10730ناصف، أخرجه أحمد، مسند المكثرين، باب أبي سعيد الخدري، حديث رقم/أخرجه الشيخان) 3(

  .28ج، الح) 4(

  .25-24المعارج، ) 5(

  .21الروم، ) 6(

  .32النور، ) 7(

  .187البقرة، ) 8(

  .223البقرة، ) 9(
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، )2( "مَنْ قدََرَ عَلىَ أنَْ يـَنْكِحَ فلَـَمْ يـَنْكِحْ فَلـَيْسَ مِنَّـا" صلى الله عليه وسلم، وقال )1( "وِجَاءٌ 

 وتزوجـوا. النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني" صلى الله عليه وسلموقال 

، "، وقال أيضاً )3("فإني مكاثر بكم الأمم ِ ِ عَوْنهُُمْ، المُْجَاهِـدُ فيِ سَـبِيلِ اللهَّ ثلاَثةٌَ حَقٌّ عَلىَ اللهَّ

 صلى الله عليه وسـلم، وقال )4( "وَالمُْكَاتبَُ الَّذِي يرُِيدُ الأدََاءَ، وَالنَّاكحُِ الَّذِي يرُِيدُ   العَْفَافَ 

جُـوهُ، إلاَِّ تفَْعَلـُوا تكَُـنْ فِتنَْـةٌ فيِ الأرَضِْ  إذِاَ خَطبََ إِليَكُْمْ مَـنْ " ترَضَْـوْنَ دِينَـهُ وَخُلقَُـهُ فزَوَِّ

وقد حث الإسلام على الزواج المبكر، فعن عروة قـَالَ نكََـحَ رسـول الله . )5( "وَفسََادٌ عَرِيضٌ 

  . )6( "عِ سِنِينَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنتُْ سِتِّ سِنِيَن ثمَُّ بنََى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تسِْ 

أعَْظمَُ النِّسَاءِ برَكََةً " صلى الله عليه وسلمهذا وقد يسرَّ الإسلام سبيل الزواج، قال النبـــي 

الـْتمَِسْ وَلـَوْ خَاتَمـًا مِـنْ "لرجـل في المهـر  صلى الله عليه وسـلم، وقال )7( "أيَسرَْهُُنَّ مَئوُنةًَ 

  .)8( "حَدِيدٍ 
 (:سلام كافة أنواع الانحراف الجنسي؛ فحرَّم الزنا،  قال تعالىتحريم الانحراف، حرمّ الإ   .ج

نَا تَقْرَبوُا وَلاَ  انِيَةُ ( : وعاقـــب مرتكبه، قال تعالى )9()سَبِيلاً  وَسَاءَ  فَاحِشَةً  كَانَ  إِنَّهُ  الزِّ  الزَّ
انِي  أَتَأْتوُنَ  (: واط، قال تعالىكما حرَّم الل.  ) جَلْدَةٍ  مِئَةَ  مِنْھُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فَاجْلِدُوا وَالزَّ
 قَوْمٌ  أَنْتُمْ  بَلْ  أَزْوَاجِكُمْ  مِنْ  رَبُّكُمْ  لَكُمْ  خَلَقَ  مَا وَتَذَرُونَ  ( 165 ) الْعَالَمِينَ  مِنَ  الذُّكْرَانَ 
 أَحَدٍ  نْ مِ  بِھَا سَبَقَكُمْ  مَا الْفَاحِشَةَ  أَتَأْتوُنَ  لِقَوْمِهِ  قَالَ  إِذْ  وَلُوطاً(، وقال سبحانه)10( )عَادُونَ 

جَالَ  لَتَأْتُونَ  إِنَّكُمْ  ( 80 ) الْعَالَمِينَ  مِنَ  قَوْمٌ  أَنْتُمْ  بَلْ  النِّسَاءِ  دُونِ  مِنْ  شَھْوَةً  الرِّ
ِ . )11( )مُسْرِفُونَ  مَنْ " صلى الله عليه وسلموقد شرع الإسلام عقوبة لمرتكبه،  قاَلَ رسَُولُ اللهَّ

  ع كمـا من. )12("وطٍ فاَقتْلُوُا الفَْاعِلَ وَالمَْفْعُولَ بِهِ وَجَدْتُموُهُ يعَْمَلُ عَمَلَ قوَْمِ لُ 

                                                 
  . 4678رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم ) 1(
  . 2070الدارمي، كتاب النكاح، باب الحث على التزويج، حديث رقم/ رواه الطبراني) 2(
-406، ص2، ج1846إبن ماجة في سننه، عن عائشة رضي الله عنها، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكـاح، حـديث رقـم أخرجه ) 3(

407.  
  .1579رواه الترمذي، فضائل الجهاد عن رسول الله، باب ما جاء في المجاهد والنكاح والمكاتبَ، حديث رقم) 4(
  .1004من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب إذا جاءكم ) 5(
عائشة وقـدومها إلى المدينـة وبنائـه بهـا، حـديث رقـم  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري، الصحيح، كتاب المناقب، باب تزوج النبي ) 6(

3607.  
  .23966رواه أحمد في مسند الأنصار، باب باقي مسند الأنصار، حديث رقم ) 7(
  .3306لنسائي، كتاب النكاح، باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، حديث رقمأخرجه ا/ متفق عليه) 8(
  .2النور، ) 9(
  .166-165الشعراء، ) 10(
  .81-80الأعراف، ) 11(
  .1376الترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله، باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم ) 12(
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 فَاعْتَزِلُوا أَذًى ھُوَ  قُلْ  الْمَحِيضِ  عَنِ  وَيَسْأَلُونَكَ (: الإسلام الجماع في المحيض، قال تعالى
  .دبرهاوحرمّ إتيان المرأة في  )1( )يَطْھُرْنَ  حَتَّى تَقْرَبوُھُنَّ  وَلاَ  الْمَحِيضِ  فِي النِّسَاءَ 

وبالمقابل، فقد نهى الإسلام عن التطرف في تحريم ما أحل الله مـن الطيبـات مـن    أجــل 

. )2( )عَلَـيْھِمْ  كَتبَْناَھَـا مَـا ابْتَدَعُوھَا وَرَھْبَانيَِّةً  (:التفرغ للعبادة، فمنع الرهبانية، قال تعالى

ِ وَأتَقَْاكُمْ لهَُ، لكَِنِّـي  أمََا وَاللهَِّ " صلى الله عليه وسلمكما نهى عن التبتل، قاَلَ  إِنيِّ لأخَْشَاكُمْ لِلهَّ

وَعَنْ عَبْـدِ . )3("أصَُومُ وَأفُطِْرُ وَأصَُليِّ وَأرَقْدُُ وَأتَزَوََّجُ النِّسَاءَ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَليَْسَ مِنِّي

 ِ ِ قاَلَ كنَُّا نغَْزوُ مَعَ رسَُولِ اللهَّ ِ ألاَ  صلى الله عليه وسلماللهَّ وَليَْسَ لنََا نسَِاءٌ، فقَُلنَْا ياَ رسَُـولَ اللهَّ

صَ لنََا بعَْدُ فيِ أنَْ نتَزَوََّجَ المَْرْأةََ بِالثَّوْبِ إِلىَ أجََلٍ ثمَُّ قرََ  ِ نسَْتخَْصيِ فنََهَاناَ عَنْهُ، ثمَُّ رخُِّ أَ عَبدُْ اللهَّ

ــ ــوا طيَِّبَ ــوا لا تحَُرِّمُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــا أيَُّهَ ــبُّ يَ َ لا يحُِ ــدُوا إنَِّ اللهَّ ــمْ وَلا تعَْتَ ُ لكَُ ــلَّ اللهَّ ــا أحََ اتِ مَ

ِ . )4( "المُْعْتدَِينَ  لرِجَُلٍ يقَُالُ لهَُ عَكَّافُ بنُْ بِشرٍْ التَّمِيمِيُّ  صلى الله عليه وسلموَقاَلَ رسَُولِ اللهَّ

ارِيـَةٍ، قـَالَ وَلا جَارِيـَةَ، قـَالَ وَأنَـْتَ مُـوسرٌِ ياَ عَكَّافُ هَلْ لكََ مِنْ زَوْجَةٍ؟ قاَلَ لا، قاَلَ وَلا جَ "

ياَطِيِن، وَلوَْ كنُْتَ فيِ النَّصَـارَى كنُْـ تَ بِخَيْرٍ، قاَلَ وَأنَاَ مُوسرٌِ بِخَيْرٍ، قاَلَ أنَتَْ إذًِا مِنْ إخِْوَانِ الشَّ

ـيطْاَنِ تَمرََّسُـونَ مِنْ رهُْبَانهِِمْ إنَِّ سُنَّتنََا النِّكَاحُ شرَِارُكُمْ، عُزَّابكُُمْ وَ  أرََاذِلُ مَوْتاَكُمْ عُزَّابكُُمْ أبَِالشَّ

جُـونَ أوُلئَِـكَ المُْطهََّـرُونَ  ـالحِِيَن مِـنْ النِّسَـاءِ إلاَِّ المُْتزَوَِّ يطْاَنِ مِـنْ سِـلاحٍ أبَلْـَغُ فيِ الصَّ مَا للِشَّ

  .)5( "المُْبرََّءُونَ مِنْ الخَْنَا
أي ضبط الغريزة وتوجيهها (وتعالى بالاستعفاف أمر الله سبحانه  :الاستعفاف  .د

 مِنْ  اللَّهُ  يغُْنِيَھُمُ  حَتَّى نِكَاحًا يَجِدُونَ  لاَ  الَّذِينَ  وَلْيَسْتَعْفِفِ  (:، قال تعالى)بالاتجاه الطبيعي لها
وقد ترجم سيدنا يوسف الاستعفاف عملياً عندما قال لامرأة العزيز معاذ الله . )6( )فَضْلِهِ 

 بَيْتِھَا فِي ھُوَ  الَّتِي وَرَاوَدَتْهُ  (: قاوم إغراءها بعد أن رأى برهان ربه، قال تعالىواستعصم و 
 لاَ  إِنَّهُ  مَثْوَايَ  أَحْسَنَ  رَبِّي إِنَّهُ  اللَّهِ  مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  ھَيْتَ  وَقَالَتْ  الأَْبْوَابَ  وَغَلَّقَتِ  نَفْسِهِ  عَنْ 
الرجال إذا ما تعرضوا  صلى الله عليه وسلملرسول الكريم وقد حثّ ا. )7( )الظَّالِمُونَ  يفُْلِحُ 

إذَِا " صلى الله عليه وسلملرؤية امرأة جميلة تثير فيهم الشهوة أن يواقعوا زوجاتهم، قال 

                                                 
  .222البقرة، ) 1(
  .27الحديد، ) 2(
  .سبق تخريجه) 3(
  .2493رواه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح، حديث رقم) 4(
  .20477أخرجه أحمد في كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي ذر الغفاري، حديث رقم) 5(
  .33النور، ) 6(
  .23يوسف، ) 7(
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 "لكَِ يرَدُُّ مَا فيِ نفَْسِهِ أحََدُكُمْ أعَْجَبَتهُْ المَْرْأةَُ فوََقعََتْ فيِ قلَبِْهِ فلَيَْعْمِدْ إلىَِ امْرَأتَهِِ فلَيُْوَاقِعْهَا فإَِنَّ ذَ 
)1(.  

التسامي ويقصد به تحويل الطاقة الغريزية وتوجيهها إلى مصدر آخر فيه خـير المـرء   . هـ

صـلى الله عليـه في الدنيا والآخرة وصرف الجهد عن الدافع الأصلي، فقد قاَلَ رسـول الله 

بَابِ مَنْ اسْتطَاَعَ مِنْكُمْ البَْ " وسلم اءَةَ فلَيْتَـَزوََّجْ وَمَـــنْ لـَمْ يسَْـتطَِعْ فعََليَْـهِ ياَ مَعْشرََ الشَّ

وْمِ فإَِنَّهُ لهَُ وِجَاءٌ    .)2( "بِالصَّ

  الرؤية القرآنية لتفاعل النفس مع زينة الحياة:  
وحتى تكتمل الصورة النفسية القرآنية، ارتأينا تلخيص موضوع الدافعية وربطه ببنية النفس 

بدوافعها (وذج للرؤية القرآنية لتفاعل النفس الإنسانية الإنسانية وأحوالها من خلال نم
وتتضح معالم هذه الرؤية، كما في . مع زينة الحياة الدنيا لتشكل أحوال النفس) المختلفة

تتفرع زينة الحياة الدنيا إلى عنصري المال والبنين، مصداقاً : على النحو التالي) 8(الشكل رقم 
وقد أودع سبحانه في المال والبنين . )3( )الدُّنْيَا الْحَيَاةِ  زِينَةُ  نُونَ وَالْبَ  الْمَالُ (: لقوله تعالى

ھَوَاتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زُيِّنَ   (:  شهوات ولذة جامحة حببها إلى النفس وزينها لها، قال تعالى  الشَّ
مَةِ  وَالْخَيْلِ  ةِ وَالْفِضَّ  الذَّھَبِ  مِنَ  الْمُقَنْطرََةِ  وَالْقَنَاطِيرِ  وَالْبَنِينَ  النِّسَاءِ  مِنَ   وَالأَْنْعَامِ  الْمُسَوَّ

ففصلت هذه الآية الكريمة . )4( )الْمَآَبِ  حُسْنُ  عِنْدَهُ  الدُّنْيَا وَاللَّهُ  الْحَياَةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ  وَالْحَرْثِ 
كما . عنصر الأبناء عن النساء، إشارة إلى علاقة الرجل بالمرأة، وما تتضمنها من ابتلاء الجنس

ثروة (والخيل المسومة والأنعام ) ثروة معدنية(عنصر المال إلى الذهب والفضة فصّلت 
وتتفاعل النفس الإنسانية مع عناصر زينة الحياة، ويكون ). ثروة زراعية(والحرث ) حيوانية

 )عَمَلاً  أَحْسَنُ  أَيُّھُمْ  لِنَبْلوَُھُمْ  لَھَا زِينَةً  الأَْرْضِ  عَلَى مَا إِنَّا جَعَلْنَا (:ابتلاؤها بها، قـال تعالى
  .وتشير الأسهم المنعكسة إلى التفاعل بين النفس وعناصر زينة الحياة. )5(

                                                 
  .2492حديث رقم أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي،) 1(

  .4677رواه البخاري، في كتاب النكاح، باب ما جاء في قول رسول الله من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث رقم ) 2(

  .46الكهف، ) 3(

  .14آل عمران، ) 4(

  .7الكهف، ) 5(
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وقد أودع الله سبحانه في النفس البشرية دوافع فسيولوجية وروحية ونفسية 
لابد من إشباعها، ولو جزئياً، لاستمرار حياة الفرد ) تم الحديث عنها سابقاً (واجتماعية 

التي (وتنشط الدوافع النفسية والاجتماعية والروحية . ولحفظ النوع من الانقراضوتطوّره، 
بمجرد أن تؤدي الدوافع الفسيولوجية دورها في ابتداء التفاعل بين ) تمثل ميكنزمات الابتلاء

وقد ألهم الله سبحانه النفس الإنسانية إلى طريقي التقوى . النفس وعناصر زينة الحياة الدنيا
ويترتب على اختيار النفس لأحد الطريقين مجموعة . كما منحها حرية الاختياروالفجور، 

فمجموعة أفعال النفس المطمئنة مثلا،ً التي تمثل . ترتبط ببعضها بعضاً ) سلوكات(أفعال 
أما . الموجودة في أقصى يمين النموذج ) داخل المستطيلات(حالة المؤمن النموذج تمثلها الأفعال 

فس الأمارة بالسوء التي تسم أفعال الكافر النموذج فتمثلها الأفعال مجموعة أفعال الن
وتتوسط أفعال المسلم الواقعي الرسم . الموجودة في أقصى يسار النموذج) داخل المستطيلات(

التوضيحي للنموذج، وهو الذي تتعاقب عليه الدوافع الإيجابية والسلبية، فيعظم المتعة 
  .والإيمان

عند تفاعلها مع عناصر زينة ) التقوى أو الفجور(نفس طريقها وهكذا فإن اختيار ال
د حالها ولماّ كان الرسم موضحاً تماماً للنموذج المقترح، فهو يشرح نفسه . الحياة الدنيا يحدِّ

فإذا اختارت النفس الإنسانية طريق ). النموذج(بنفسه، فسنكتفي بتوضيح أفعال المؤمن 
كالكرم (والنفسية والاجتماعية ذات الطابع الإيجابي التقوى، فستتحرك الدوافع الروحية 
، وتستثير النيّة فتوجه السلوك نحو العمل الصالح، )الخ …والخوف من الله والقناعة والشفقة

الذي يقود إلى شكر النعمة، الذي يؤدي بدوره إلى تزكية النفس، فتنشأ النفس المطمئنة التي 
  .بذلك حال المؤمن النموذجتعظم دالة الإيمان في سلوكاتها، فتعكس 

ومن الجدير بالذكر أن سلوك المؤمن النموذج ينطوي على تعظيم دالة الإيمان، فيما 
أما المسلم الواقعي فينطوي سلوكه . ينطوي سلوك الكافر النموذج على تعظيم دالة المتعة

مة بين أحوال وتشير الخطوط المتقطعة المرسو ). أي المنفعة(على تعاقب دالتي الإيمان والمتعة 
تقع على خط متصل، يبدأ بحال النفس المطمئنة، وينتهي ) أي أحوال النفس(النفس إلى أنها 

كما . بحال النفس الأمارة بالسوء، مروراً بأحوال وسطية متعددة، تتوسط الأحوال المتمايزة
.  آخرتشير الأسهم المتقطعة في أسفل النموذج إلى تقلب النفس وإمكانية تحولها من حال إلى

ولّما كانت سمة الثبات هي الغالبة على أحوال النفس، جاءت الخطوط متقطعة وليست 
أما بالنسبة للأشكال الواردة في النموذج؛ فقد اخترنا الشكل المستطيل لتمثيل الأفعال، . متصلة

والشكل البيضوي لتمثيل النفس وأحوالها وعناصر زينة الحياة التي تتفاعل معها النفس، 
زها عن الأفعال، ولا يختلف الأمر بحال ما إذا كان الشكل المرسوم بيضوياً أو دائرياً أو لتميي
  .كما أن حجم الشكل لا يعدُّ هاماً في النموذج. ما دامت له حدوده المغلقة... مربعاً 
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  خلاصة

د علاقة الدافع بالنيَّة والحاج ة تعرَّض الفصل الحالي إلى مفهوم الدافعية الإنسانية وحدَّ

فالدافعية محركات داخلية أو خارجية تثير النيةّ، والنية بدورها توجه السـلوك، أمـا . والسلوك

فانخفاض نسبة السـكر في . الحاجة فمفهوم فرضي يشير إلى حالة الخلل الفسيولوجي الداخلي

وتتعـدد تصـنيفات الـدوافع الإنسـانية، . الدم يمثل الحاجة، فيما يكون الجوع دافعاً لإشـباعها

لكننا نرى تصنيفها إلى دوافع فسيولوجية ودوافع دينيـة ودوافـع نفسـية ودوافـع اجتماعيـة و 

وتضم الدوافع الفسيولوجية نوعين من الدوافع هي دوافع حفـظ الـذات . ودوافع لا شعورية

دافع الجـنس ودافـع (ودوافع حفظ النوع ) الخ…كدوافع الجوع والعطش والتعب والتنفس(

الدينية فدوافع فطرية نشأت عـن التكـوين الروحـي للإنسـان، وتكـون  أما الدوافع). الأمومة

وتضـم الـدوافع النفسـية دوافـع . الدافع الرئيسي للسلوك في حالات الخطر التي تهدد حياتـه

أما الدوافع الاجتماعية فتنـدرج تحتهـا دوافـع التنـافس، والعـدوان، . الأمن، والتملك، والتعلم

وتشير الـدوافع اللاشـعورية إلى . لتقدير، وتأكيد الذات وتحقيقهاوالانتماء والحب، والاحترام وا

الخبرات المكبوتة في اللاشعور والتي قد تظهر على شكل فلتات للسـان، وتضـم دوافـع التبريـر 

  .والاسقاط وتكوين رد الفعل المعاكس

كما عرض الفصل صور الصراع بين الدوافع المذكورة وأسـاليب الـنفس في حلهـا، وأشـار 

خيبة النفس، عموماً، في التوفيق بين الدوافع المادية والروحية، ذلـك أنهـا عظَّمـت المتعـة إلى 

وقـد دعـا الإسـلام إلى تربيتهـا . فانحرفت الدوافع عـن مسـارها المرسـوم لهـا. وكفرت بالنعمة

وقد بينَّ كيفية تنظيم إشباع دوافـع الجـوع والجـنس والتملـك كأمثلـة عـلى . وتنظيم إشباعها

ففيما يتعلق بتنظيم إشباع دافع الجـوع، حـرص الإسـلام عـلى التـزام . دوافع الإنسانيةتربية ال

. حــدّ الحــلال في إشــباعه، وأكــد ضرورة الاعتــدال فيــه دون إسراف أو تقصــير يضرــ بالصــحة

ولتنظيم إشباع دافع الجنس، حث الإسلام على الزواج المبكر، والتـزام حـدّ الحـلال في إشـباعه 

شكال الانحراف الجنسي، وأمر بالاستعفاف، والتسـامي، وتهيئـة المنـاخ الملائـم بالزواج، وحرَّم أ 

للعفة من خلال التدابير الوقائية من المثيرات التي قد تؤدي إلى الإثارة الجنسية من مثل غض 

البصر، وعدم الخلوة، وعدم التبرج، والاستئذان عند الدخول على الوالدين في أوقات القيلولـة، 

  .المضاجع وغيرها والتفريق في
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  الفصل الخامس

  السواء والانحراف في الشخصية

  مقدمـة

يولد الإنسان على الفطرة السوية القويمة الملهمة، فإن بقيت نفسه على أصل الفطـرة، 

لذلك يلقى على عاتق الوالـدين والمـربين مسـؤولية . فإنه ينمو نمواً سوياً، ويسلك سلوكاً سوياً 

أمـا إذا طـرأت عـلى الـنفس . ة تتعلق بالحفاظ عـلى الفطـرة وصـيانتها مـن الانحـرافجسيم

وقـد تنحـرف كثـيراً، فـلا . وساوس الشيطان، عندها تنحرف عن الفطرة وتتحـول عـن السـواء

فالكفر بالخالق . تؤدي رسالتها في الحياة، ولا تحقق الغاية من وجودها، وفي ذلك ظلم للنفس

والكـذب عـلى الـنفس . لنشور ظلم للنفس وانحراف لها عـن السـواءوإنكار الموت والبعث وا

وتعدي حـدود الله التـي أنزلهـا لصـلاح البشرـ، . انحراف لها، وخيانة النفس انحراف لها كذلك

وفعـل الفاحشـة . والخروج على النظام الذي سنّته الشرـيعة الإسـلامية فيـه انحـراف للـنفس

  ...قاد والغلو في الدين انحراف للنفسداخل في انحراف النفس، والتطرف في الاعت

ويهدف الفصل الحالي إلى تحديد مفهـومي السـواء والانحـراف ومعـاييرهما، ومـن ثـم 

تحديد مفهومي الشخصية السوية والشخصية المنحرفة، وتوضيح مستويات الانحراف النفسي، 

ــات النفســية ــواع الانحراف ــان أن صــية كــما يهــدف إلى اســتخلاص مــؤشرات ســواء الشخ. وبي

  .وانحرافاتها، وتوضيح ما يقصد بالصحة النفسية وبالشخصية الوسطية والمتطرفة

  مفهوم السواء والانحراف ومعاييرهما:  

حدد الإسلام مفهوم السلوك السوي والمنحرف ومعـاييرهما، ومـا مـن شـك بـأن خـالق 

فهو . البشر الإنسان هو السلطة النهائية لتحديد معايير السواء والانحراف في الشخصية، وليس

سبحانه الذي يعرف كيف يكون الإنسان سوياً، فوضع لذلك القـوانين السـماوية، وهـو تعـالى 

الذي يعرف أسباب انحراف سلوك الإنسان، وهو الذي يعرف طرق وقايته وصيانة فطرته مـن 

وعليه، فلا يجوز اعتماد المعـايير البشرـية في تحديـد . الانحراف، ويعرف طرق علاجه وصلاحه

فـلا يجـوز . ء الشخصية وانحرافها، لأن البشر ليسـوا أعلـم بالإنسـان مـن الله الـذي خلقـهسوا

  اعتماد المعيار الذاتي مثلاً للحكم على سلوك
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كـما لا يجـوز اعـتماد المعيـار . الآخرين بالسواء أو الانحراف حسب الإطار المرجعـي الـذاتي 

ولا يجـوز . اً بالسواء وبخلافه يكون الانحـرافالإحصائي الذي يحكم على السلوك الأكثر شيوعاً وتكرار 

اعتماد المعيار الاجتماعي الذي يحكم عـلى السـلوك الـذي يتفـق مـع المعـايير السـائدة في المجتمـع 

فـلا يجـوز اعـتماد أي منهـا للحكـم عـلى سـواء الشخصـية أو ... بالسواء وبخلافه يكـون الانحـراف 

ة عن تحديد معيار ثابت لسواء الشخصـية لا يختلـف ذلك أن هذه المعايير الوضعية قاصر . انحرافها

لذا لا بد من اعتماد المعيار الإسلامي الثابـت الـذي لـه الكلمـة ... باختلاف الثقافة والمجتمع والعصر

الفاصلة في تحديد السواء والانحراف، بوصف السـلوك طاعـة لأوامـر الله سـبحانه وبوصـفه توجيهـاً 

  .للإنسان المستخلف في إعمار الأرض

والفطرة هـي حـال السـواء والاسـتقامة . والإسلام دين الله، وهو دين الوسطية ودين الفطرة

كـل مولـود يوُلـَدُ عـلى الفطـرةِ، فـأبواه " صلى الله عليه وسـلمالتي يولد الناس عليها، قال رسول الله 

انه دانهِِ أو ينصرِّ خلقت عبادي حنفـاء كلهـم، إني (قال الله تعالى  صلى الله عليه وسلموقال  )1( ... "يهُوِّ

وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمّت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما 

وعليه، فإن كل مولـود يولـد عـلى الفطـرة السـوية المسـتقيمة، أي بشخصـية . )2()لم أنزل به سلطاناً 

لـذلك جـاءت تعـاليم الإسـلام . عـن الفطـرةسوية، غير أن للوالدين والبيئة عموماً دوراً في انحرافهـا 

  .لصيانة الفطرة ووقايتها من الانحراف، وردّها إلى السواء الذي خلقت عليه أول مرة

الإيمان، والصراط المستقيم، : وتتعدد الألفاظ التي تعبر عن مفهوم السواء، وتحمل دلالته؛ ومنها
ففي . وبالمقابل ما يعبر عن مفهوم الانحرافوالاستقامة، وسبيل الله، والتوحيد، إضافة إلى الفطرة، 

و " الإيمان"بمفهومي " الانحراف"و " السواء"يعبر ابن تيمية عن مفهومي " مجموع الفتاوى"
) أي الانحراف(أما الكفر . جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه) أي السواء(ويرى أن الإيمان ". الكفر"

والانحراف مصداقاً لقوله  أتي هذا الفهم للسواءوي. فاسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى عنه
بِيلِ  ضَلَّ سَوَاءَ  فَقَدْ  بِالإِْيمَانِ  الْكُفْرَ  يَتبََدَّلِ  وَمَنْ  (:سبحانه أي أن من يشتري الكفر . )3(  )السَّ

فالشخصية السوية هي . بالإيمان فقد خرج عن الطريق السوي إلى طريق الجهل والضلال
  بما شخصية المؤمن الذي يعمل 

                                                 
 . تخريجهسبق  )1(

 . سبق تخريجه )2(

 .108البقرة،  )3(
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يحبه الله ويرضاه، أما الشخصية المنحرفة فهي شخصية الكافر الذي يعمل ما يبغضه الله وينهى 
  .عنه

، الذي يقتضي أن "بالصراط المستقيم" "مجموع الفتاوى"كما يعبر ابن تيمية عن السواء في 
 هذا ويأتي. )1( "يفعل العبد في كل وقت ما أمُر به من علم وعمل، ولا يفعل ما ينُهى عنه

 عَلىَ سَوِياًّ يمَْشِي أَمَّنْ  أَھْدَى وَجْھِهِ  عَلىَ مُكِباًّ يَمْشِي أَفَمَنْ (: الفهم للسواء مصداقاً لقوله تعالى

عليه صلى الله كنا عند النبي : وقد روى ابن ماجه عن جابر ابن عبد الله قال. )2()مُسْتَقِيمٍ  صِرَاطٍ 
عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط،  فخطّ خطاً وخطّ خطين عن يمينه وخطين وسلم
بلَُ  تَتَّبِعُوا وَلاَ  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي ھَذَا وَأَنَّ (: هذا سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: فقال  السُّ

قَ    .صلى الله عليه وسلموفيما يلي رسم توضيحي لما قصده رسول الله . )3() هِ سَبِيلِ  عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّ

  )9(الشكل رقم 

  حول سبيل الله وسبل الشيطان صلى الله عليه وسلميوضح حديث رسول الله 

 

  

  

  

  

اـط المســتقيم هــو صراط الــذين أنعــم الله علــيهم مــن النبيــين والصــديقين والشــهداء  والصر

ويقابله صراط المغضـوب . فهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. والصالحين من أهل الهداية والاستقامة

كـما . الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، فهـم أخـصّ بالغضـب لأنهـم أمـة عنـاد –أي اليهود  –يهم عل

وقـد . الذين يهيمون في الضلال والجهل لا يهتـدون إلى الحـق –أي النصارى  –يقابل صراط الضالين 

ضرب الله مــثلاً، صراطــاً "أنــه قــال  صــلى الله عليــه وســلمروى النــواس بــن ســمعان عــن رســول الله 

 ستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سـتور مرخـاة وعـلى بـابم

  يا أيها الناس: الصراط داع يقول

                                                 
 . 15-14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص   )1(

 . 22الملك،   )2(

 .153الأنعام،   )3(
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اـط، فـإذا أراد يفـتح   ادخلوا الصراط جميعاً ولا تنفرجوا، وداع يـدعو مـن جـوف الصر

اط الإسـلام والسـوران ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، والصر : شيئاً من تلك الأبواب قال

حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتـاب الله 

، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم وعليـه، فـإن معيـار السـواء . )1( "عزَّ وجلَّ

  .هو الالتزام بالمنهج الإسلامي، أما معيار الانحراف فتعدي حدود الله
وقد حدّد سبحانه في كتابه العزيز ملامح الصراط المستقيم الواجب اتباعه، حتى تسير 

 قُلْ  (:ففي سورة الأنعام، يقول سبحانه. الشخصية على طريق السواء والاستقامة والهداية
مَ  مَا أَتْلُ  تَعَالَوْا  إِمْلاَقٍ  مِنْ  أَوْلاَدَكُمْ  تَقْتلُوُا وَلاَ  إحِْسَاناً الِدَيْنِ وَباِلْوَ  شَيْئاً بِهِ  تشُْرِكُوا أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرَّ
مَ  الَّتيِ النَّفْسَ  تَقْتلُوُا وَلاَ  بطَنََ  وَمَا مِنْھَا ظھََرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبوُا وَلاَ  وَإِيَّاھُمْ  نرَْزُقُكُمْ  نحَْنُ   إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّ

اكُمْ  ذَلِكُمْ  بِالْحَقِّ   يَبْلغَُ  حَتَّى أَحْسَنُ  ھِيَ  باِلَّتيِ إِلاَّ  الْيتَِيمِ  مَالَ  تَقْرَبوُا وَلاَ  ( 151 ) تَعْقِلوُنَ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ
 رْبىَقُ  ذَا كَانَ  وَلوَْ  فَاعْدِلوُا قُلْتمُْ  وَإِذَا وُسْعَھَا إِلاَّ  نفَْسًا نكَُلِّفُ  لاَ  باِلْقِسْطِ  وَالْمِيزَانَ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا أَشُدَّهُ 

اكُمْ  ذَلِكُمْ  أَوْفُوا اللَّهِ  وَبِعَھْدِ   وَلاَ  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتقَِيمًا صِرَاطِي ھَذَا وَأَنَّ  ( 152 ) تَذَكَّرُونَ  لعََلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ
بلَُ  تَتَّبِعُوا قَ  السُّ اكُمْ  ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّ وعليه، فالصراط المستقيم . )2( )  تَتَّقُونَ  لعََلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ

طريق يقتضي اتقاء ما حرمّ الله من الشرك به سبحانه، والإتيان بالفاحشة ما ظهر منها وما 
بطن، وقتل النفس التي حرمّ الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وعدم إيفاء الكيل والميزان، 

يقتضي  –الصراط المستقيم أي  –وبالمقابل، فإنه ... وأكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
  ...العدل في القول والوفاء بعهد الله 

، ويقابلهـا "التوحيـد"أن السـواء هـو حـال " مجمـوع الفتـاوى"كما يرى ابن تيميـة في 

والـذنوب . فالتوحيد وما يتبعه من حسنات هو صـلاح وعـدل. "الذي يمثل الانحراف" الشرك"

وعليـه، . )3(" وحقوق العباد هـي فسـاد وظلـمالتي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى

  فإن الشخصية السوية هي شخصية الرجل الصالح الذي يؤمن

                                                 
 .24-23، ص1مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ط: رواه أحمد في مسنده، وأخرجه الترمذي والنسائي، انظر   )1(
 .153-151الأنعام،   )2(
 . 165، ص18وع الفتاوى، جابن تيمية، مجم  )3(
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هـذا بمقابـل الرجـل المشركـ الظـالم ... بوحدانية الله، ويقوم بالواجبات كالبرّ والعـدل  

  ...الباغي، الذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه

مات الشخصــية، أي الــتحلي بالفضــائل، فــإن وإذا كــان الســواء يمثــل الوســطية في ســ

وإذا كـان . الانحراف يمثل الحياد عن الوسـطية والتطـرف في سـمات الشخصـية نحـو الرذائـل

ــية  ــوني الشخص ــوازن في مك ــل الت ــواء يمث ــي(الس ــادي، والروح ــية ) الم ــاهر الشخص أو في مظ

ثـل الميـل نحـو أحـد فإن الانحـراف يم) الجسمية والروحية والاجتماعية والانفعالية والعقلية(

  .المكونين أو أحد المظاهر على حساب الآخر

ويعدّ القلب أصل السواء والانحراف؛ فجسد الإنسان تابع لقلبه، مصداقاً لقـول رسـول 

ألاََ إنَِّ فيِ الجَْسَدِ مُضْـغَةً، إذَا صَـلحََتْ صَـلحََ لهَـا سَـائرِ الجَْسَـدُ، وَإذَا " صلى الله عليه وسلمالله 

وعليه، فالشخصية السوية هي السـوية في . )1( "فسََد لهَا سَائرِ الجَْسَدُ، ألاََ وَهِيَ القَْلبْفسََدَتْ 

وصـلاحه يقـود . وبصلاح القلب تتم معرفة الله ومحبتـه. قلبها؛ أي التي تملك قلباً سوياً صالحاً 

ابـن وهـذا مـا ذهـب إليـه . فالسواء هو الصلاح، والانحراف هـو الفسـاد. إلى السلوك السوي

القيم، الذي يرى أن الإنسان السوي هـو صـاحب القلـب السـليم، الـذي تغلـّب عـلى نفسـه 

أمـا صـاحب . والمنحرف هو صاحب القلب الميت، الذي تغلبت عليـه نفسـه فقهرتـه. فقهرها

صلى الله ويذكّرنا هذا الرأي بقول رسول الله . القلب المريض فيكون أحياناً سوياً وأحياناً منحرفاً 

، وَبيَنَْهما مُشَبَّهاتٌ لا يعَْلمَُها كثيٌر منَ النـاسِ " لمعليه وس ٌ ، وَالحَرامُ بيَنِّ ٌ فمـنِ اتَّقـى . الحَلالُ بيَنِّ

بهُاتِ وَقعََ فيِ الحَرامِ  كراعٍ يرَْعَى حَوْلَ الحِمى : المشَُبَّهاتِ اسْتَبرْأََ لدِِينهِ وعِرضِْه، ومَنْ وَقعََ في الشُّ

ويشير هذا . )2( "ألا وإنَِّ لكِلِّ مَلكٍ حِمى، ألا إنَِّ حِمَى اللهِ فيِ أرضِهِ مَحارمُِه .يوُشِكُ أنْ يرَتْع فِيه

وإلى طريـق ) أي طريـق الحـلال والحـرام(الحديث الشرـيف إلى الطريـق السـوي والمنحـرف 

يتناوب فيه الحلال والحرام، وهو الطريق الـذي جـاء الأمـر بـالتحرز عنـه، ودفـع المـؤمن إلى 

شتبه فيه من الأمور، وهو طريق القلـب المـريض، أي قلـب المنـافق، الـذي يـبطن تجنب ما ي

وعليه، فإن كثيراً من البشر يشتبه عليهم أمر المنافق، لذلك بيّن سـبحانه . الكفر ويظهر الإيمان

صـفات المنـافقين لكـثرتهم وحتـى لا يغـترّ  صـلى الله عليـه وسـلموتعالى كـما رسـوله الكـريم 

  .الظاهريالمؤمنون بسلوكهم 
                                                 

 . سبق تخريجه  )1(
 . 50رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم   )2(
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وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن مفهوم السواء يرتبط بالإيمان والهداية والتوحيد والالتزام 
كما يرتبط . بالمنهج الإسلامي وضوابطه، كما في كتاب الله وسنة رسوله، فكراً وقلباً وسلوكاً 

وعملوا به،  باتباع الصراط المستقيم الذي أوجب الله اتباعه، وهو طريق الذين علموا الحق
وبخلاف ذلك يكون . فتحفظ الشخصية فطرتها القويمة السوية وتغذيها وتنميها بالشريعة

وهكذا يرتبط السواء والانحراف بالقرب والبعد عن . الانحراف، أي اللاسواء أو سبل الشيطان
الصراط المستقيم، فهو بمثابة الميزان العدل الذي يزن البشر عليه أفكارهم ومشاعرهم 

وكاتهم ليروا قربها أو بعدها عن الحق والصواب وهو حدّ الاعتدال الذي بينّه سبحانه وسل

. )1(  ) الدُّنْياَ مِنَ  نَصِيبَكَ  تَنْسَ  وَلاَ  الآَْخِرَةَ  الدَّارَ  اللَّهُ  آتََاكَ  وَابْتَغِ فِيمَا (:وتعالى بقوله
الاعتدال، هو أن تعمل و . فالاعتدال يحفظ للشخصية توازنها ويجنبها ألوان الصراع النفسي

  .لدنياك كأنك تعيش أبداَ وأن تعمل لآخرتك كأنك تموت غداً 

  الشخصية السوية والشخصية المنحرفة:  

ويعـرض . وصف القرآن الكريم الشخصية السوية والشخصية غير السوية، أي المنحرفـة

الـذي ورد  ومثال ذلك التصوير الفني الحي. القصص القرآني نماذج للسلوكين السوي والمنحرف

فالصورة تطالعنا برجلين؛ أحدهما أتاه الله سـبحانه، مـن فضـله، جنتـين مـن . في سورة الكهف

الكروم يحفّ بهما النخيل، وينبت بينهما الزرع، ويتفجـر فـيهما ينبـوع ثـرّ العطـاء، فأخرجتـا 

اهاة، فهـو ومضى بالمب. نتاجاً طيباً، فزهى بصاحبه المؤمن بما يملك من ثروة وعزةّ الولد والجاه

فـدخل جنتيـه مـأخوذاً . أكثر مالاً وأعز نفراً من صاحبه، ظناً منه أنهـا لـن تتلـف ولـن تهلـك

فقد أنكر الموت والبعث، وجحد النعمة، وأصابه الغـرور، وسـاقه . بتمرده وكفره بقيام الساعة

ترف وتأتي المفارقات بين جحود مالك الجنتـين وإيمـان صـاحبه الـذي يعـ. إلى الكفر والانحراف

فـماذا كانـت النتيجـة؟ . بوحدانية الله وربوبيته، ويدعو الله أن يؤتيه في الآخرة خيراً من جنتـه

لقد أحاط الله سبحانه بثمار الجنتين، فأصبح صاحبهما يقلبّ كفيه على ما أنفق فيهـا، وينـدم 

  .على كفره، ويتمنى لو أنه لم يشرك بربه أحداً 

الكامـل في فكرهـا ووجـدانها وسـلوكها، في كـل  والشخصية السوية التي تتمتع بالسواء

  لحظة من لحظات حياتها، وإزاء كل حدث من الأحداث التي تمر بها، شخصية غير

                                                 
 . 77القصص،   )1(
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عـن خـط السـواء  –أي انحـراف ولـو بسـيط  –فلا بد من ميل ولـو صـغير . موجودة 

لرسـل وبذا لا ينجو من هـذا الميـل أحـد مـن البشرـ حتـى ا. زيادة ونقصاً ) الصراط المستقيم(

غير أن هذا الميل عن السواء ميل مؤقت وبسـيط؛ يبُقـي صـاحبه ضـمن دائـرة . عليهم السلام

فهو لا يشوّه هويـة الشخصـية أو بنيتهـا العقائديـة، ولا يفسـد . السواء فكراً ووجداناً وسلوكاً 

  .علاقتها بخالقها عزّ وجلّ، ولا علاقتها بنفسها أو بالآخرين
اتفقت على أن الرسل معصومون في تحمل "أن الأمة " لفتاوىمجموع ا"ويذكر ابن تيمية في 

. )1( "وهم معصومون في التبليغ. الرسالة، فلا ينسون شيئاً مما أوحاه الله لهم إلا شيئاً قد نسخ
وهم ليسوا معصومين من الصغائر، يقول ابن . ولكنهم قد يخطئون، فكل بني آدم خطاّء

معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء  القول بأن الأنبياء"تيمية بهذا الشأن 
الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام وقول أكثر أهل التفسير والحديث 

والفقهاء، بل لم ينُقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار، يدلنا  لم يقع ذنب من"ومن المعلوم أن . )2( "القول

فالأنبياء لا . أن القرآن الكريم لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار"على هذا 
فالله سبحانه عصمهم من ذلك، وهم بعد التوبة، . يقرّون على الذنب، ولا يؤخّرون التوبة

 أَنْفُسَنَا ظلََمْنَا رَبَّنَا قَالاَ (: ه أن يتوب عليه، قال تعالىفقد سأل آدم رب. )3( "أكمل منهم قبلها
وقد جاءت التوبة بعد أن عصى ربه . )4( )الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا تَغْفِرْ لَنَا لَمْ  وَإِنْ 

 يَخْصِفَانِ  وَطفَِقَا ھُمَاسَوْآَتُ  لَھُمَا فَبَدَتْ  مِنْھَا فَأَكَلاَ  (:بالأكل من الشجرة المحرمة، قال تعالى
 عَلَيْهِ  فَتاَبَ  رَبُّهُ  اجْتَبَاهُ  ثُمَّ  ( 121 ) فَغَوَى رَبَّهُ  آَدَمُ  وَعَصَى الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَيْھِمَا
  . )5( )وَھَدَى

 فقَاَلَ  رَبَّهُ  نوُحٌ  وَناَدَى (:كما عصى نوح عليه السلام ربه عندما دعاه في ابنه الكافر، قال تعالى
: فردّ عليه سبحانه. )6(  )الْحَاكِمِينَ  أحَْكَمُ  وَأنَْتَ  الْحَقُّ  وَعْدَكَ  وَإنَِّ  أھَْلِي مِنْ  ابْنِي إنَِّ  رَبِّ 

  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تَسْأَلْنِ  فَلاَ  صَالِحٍ  غَيْرُ  عَمَلٌ  إِنَّهُ  أَھْلِكَ  مِنْ  لَيْسَ  إِنَّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ (

                                                 
 . 291، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
 . 319، ص4ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )2(
 . 111 -107عمر الأشقر، الرسل والرسالات، ص  )3(
 . 23الأعراف،   )4(
 . 122 -121طه،   )5(
 . 45هود،   )6(
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 (:  فسأل نوح ربه أن يغفر له وتاب، قال تعالى. )1()الْجَاھِلِينَ  مِنَ  تَكُونَ  أَنْ  أَعِظكَُ  إِنِّي 
 مِنَ  أَكُنْ  وَتَرْحَمْنِي لِي تَغْفِرْ  وَإِلاَّ  بِهِ عِلْمٌ  لِي لَيْسَ  مَا أَسْأَلَكَ  أَنْ  بِكَ  أَعُوذُ  إِنِّي رَبِّ  قَالَ 

  .)2( )الْخَاسِرِينَ 
خصمه (نصر الذي من شيعته على الذي من عدوه وعصى موسى عليه السلام ربه عندما 

 رَبِّ  قَالَ (: هذا من عمل الشيطان، فاستغفر لذنبه، قال تعالى: فقضى عليه، فقال) القبطي
حِيمُ  الْغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَغَفَرَ  لِي فَاغْفِرْ  نَفْسِي ظلََمْتُ  إِنِّي كما أخطأ إبراهيم . )3( )الرَّ

 يغَْفرَِ  أنَْ  أطَْمَعُ  وَالَّذِي: الله له خطيئته، قال تعالى على لسان إبراهيمالخليل، وطمع أن يغفر 
وأخطأ أبناء يعقوب بحق أخيهم يوسف عليه السلام عندما ألقوه . )4( الدِّينِ  يوَْمَ  خَطِيئتَِي لِي

في غيابة الجب وباعوه بثمن بخس، واعترفوا بخطئهم، وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم 
  .ذنوبهم

بسبب تحريمه العسل على نفسه، أو  صلى الله عليه وسلموعاتب سبحانه رسوله الكريم 

مُ  لِمَ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا (:تحريم مارية القبطية، قال تعالى  مَرْضَاةَ  تَبْتغَِي لَكَ  اللَّهُ  أَحَلَّ  مَا تحَُرِّ
) الأعمى(في وجه ابن أم مكتوم  كما عاتبه عندما عبس. )5( )رَحِيمٌ  غَفُورٌ  وَاللَّهُ  أَزْوَاجِكَ 

 وَمَا (2 ) الأَْعْمَى جَاءَهُ  أَنْ  (1 ) وَتَوَلَّى عَبَسَ (: وانشغل بدعوة الكفار إلى الله، قال تعالى
كَّى لَعَلَّهُ  يدُْرِيكَ  صلى الله وقال تعالى لرسوله الكريم . )6( )الذِّكْرَى فَتَنْفَعَهُ  يَذَّكَّرُ  أَوْ  (3 ) يَزَّ

 يَعْلَمُ  وَاللَّهُ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ  لِذَنْبِكَ  وَاسْتَغْفِرْ   اللَّهُ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنَّهُ  فَاعْلَمْ  (:عليه وسلم
  .)7( )وَمَثْوَاكُمْ  مُتَقَلَّبَكُمْ 

ويقصـد . يتبين مما سبق أن جميع البشر، حتى الأنبياء مـنهم، لا ينجـون مـن الصـغائر

ولا بـد . التي تميل بالشخصية ميلاً بسيطاً عن خط السـواء) اللمم(يرة بالصغائر الذنوب الصغ

فقد تميل الشخصية نحو لـذات الجسـد في لحظـات عـابرة، ثـم . أن يكون الميل مؤقتاً لا يدوم

وتتناوب هذه اللحظات، مما يحافظ على التوازن . تعود إلى نشاطها الروحي في لحظات أخرى

  وهكذا يمكن النظر إلى. ه نشاطاَ الجسد والروححول خط السواء، الذي يتوازن في
                                                 

 . 46هود،   )1(
 . 47هود،   )2(
 . 16القصص،   )3(
 . 82الشعراء،   )4(
 . 1التحريم،   )5(
 . 4-1، عبس  )6(
 . 19، محمد  )7(
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الشخصية السوية على أنها شخصية تدور حول محور ثابت، هو خـط السـواء، زيـادة  

كـما يكـون الميـل مؤقتـاً، وعارضـاً لا . ونقصاً، أو ارتفاعاً وانخفاضاَ، فلا تثبت عـلى ميـل واحـد

  .اءيدوم، وبسيطاً فلا يقرب من الأطراف البعيدة عن خط السو 
بميل الفرس في أخيّته، "ميل المؤمن عن خط السواء  صلى الله عليه وسلمويشبّه رسول الله 

. ميل المؤمن كميل الفرس في أخيته، يحوّل ثم يرجع إلى أخيته" صلى الله عليه وسلميقول 
 ظلََمُوا وْ أَ  فَاحِشَةً  فَعَلوُا إِذَا وَالَّذِينَ  (:، قال تعالــى"كذلك المؤمن يحول ثم يرجع إلى ربه

 يَتُوبَ  أَنْ  يُرِيدُ  وَاللَّهُ : (ولهذ قال سبحانه وتعالى،)لِذُنُوبِھِمْ  فَاسْتغَْفَرُوا اللَّهَ  ذَكَرُوا أَنْفُسَھُمْ 
أي أنه ضعيف عن  )ضَعِيفًا الإِْنْسَانُ  وَخُلِقَ  عَنْكُمْ  يخَُفِّفَ  أَنْ  اللَّهُ  يُرِيدُ :(  ثم قال، )عَلَيْكُمْ 

  .فجعل التوبة في مقابل اتباع الشهوات. )1( "ترك الشهوات

وهكذا فإن ميل شخصية المؤمن عن خط السواء لا يخرجها من دائرة السواء إلى دائرة 

المرض النفسي، تمامـاً كـما أن العـارض الصـحي البسـيط لا يخـرج صـاحبه مـن دائـرة الصـحة 

يح الكامـل، وكما يرى محمد قطـب، فـإن الجسـم الصـح. الجسمية على دائرة المرض العضوي

الذي لا يختلّ فيه قلب ولا كبـد ولا معـدة في ليـل أو نهـار، ولا ينـبض قلبـه نبضـة زائـدة أو 

جسم مستحيل الوجود في واقع ... ناقصة، ولا يصاب بإمساك أو إسهال ولا عسر هضم ولا ألم 

  .)2( ومع ذلك لا يقول الطب أن البشر جميعاً مرضى ليس بينهم سليم. الحياة
بحانه إلى أن ميل الشخصية عن خط السواء أمر طبيعي فيها، ولكنه يأمرنا بأن لا وقد أشار س

 وَلَنْ  (:يكون الميل كبيراً إلى حدّ الزيغ، حتى لا يخُرج صاحبه عن دائرة السواء، يقول تعالى
 )كَالْمُعَلَّقَةِ  فَتذََرُوھَا يْلِ الْمَ  كُلَّ  تَمِيلُوا فَلاَ  حَرَصْتُمْ  وَلَوْ  النِّسَاءِ  بَيْنَ  تَعْدِلُوا أَنْ  تَسْتَطِيعُوا

ولو ) كالمحبة والشهوة والجماع(أي لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من كافة الوجوه "،)3(
يقسم بين نسائه فيعدل،  صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول الله . حرصتم في القسم الصوري

" بكل الميل"ويقصد . )4( " تلَمَْني فِيمَا تَملِْكُ وَلا أمَْلكُِ اللَّهُمَّ هذَا قسََمِي فِيمَا أمَْلكُِ فلاََ"ثم يقول 
. أي الميل إلى النهاية، الذي يؤول إلى الزيغ عن الطريق المستقيم والعدول عن سواء الصراط

  عَلَيكُْمْ  يَتُوبَ  أَنْ  يُرِيدُ  وَاللَّهُ (: قال سبحانه

                                                 
 . 571، ص10، جىابن تيمية، مجموع الفتاو  )1(
 . 276محمد قطب، دراسات في النفس الإنسانية، ص  )2(
 . 129النساء،   )3(
 . 445، ص1مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج: انظر  )4(
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ھَوَاتِ  يَتَّبِعُونَ  الَّذِينَ  وَيُرِيدُ    يخَُفِّفَ  أَنْ  اللَّهُ  يرُِيدُ  ( 27 ) عَظِيمًا مَيْلاً  تَمِيلُوا نْ أَ  الشَّ
فقد خفف الله تعالى في شرائعه وأوامره ونواهيه بما يناسب . )1( )ضَعِيفًا الإِْنْسَانُ  وَخُلِقَ  عَنْكُمْ 

فالله يريد أن يتوب . كما جعل سبحانه التوبة في مقابل اتباع الشهوات. ضعف النفس البشرية
نا، ويحب التوبة منّا، ويأمرنا بها، فيما يريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلاً عظيماً، علي

  .يعدل بنا عن الصراط المستقيم عدولاً عظيماً 

أننا لن نطيق الاسـتقامة أو ثوابهـا إذا اسـتقمنا، " صلى الله عليه وسلموأخبر رسول الله 

ـلاةَُ، وَلاَ يحَُـافِظُ  اسْتقَِيمُوا، وَلنَْ " صلى الله عليه وسلمقال  تحُْصُوا، وَاعْمَلوُا، وَخَيْرُ أعَْمَالكُِـمُ الصَّ

وفي ذلـك دعـوة إلى الحفـاظ عـلى الوضـوء والصـلاة، فهـما سـبيل . )2( "عَلىَ الوُْضُوءِ إلاَِّ مُـؤْمِنٌ 

  .)3( "المؤمن إلى العودة إلى سواء الصراط
ة تماماً من البشر، إن تشابهوا في كونهم ودائرة سواء الشخصية لا تفهم على أنها فئة متجانس

يقعون داخل هذه الدائرة، فثمة فروق فردية بينهم تتعلق بمدى قربهم أو بعدهم عن خط 
. فكلما اقتربوا منه، اقتربت شخصياتهم من الشخصية السوية الكاملة). درجة وثباتاً (السواء 

. لأقرب إلى الشخصية السوية الكاملةوكما ذكرنا في الفصل الثاني، فإن السابقين بالخيرات هم ا
وقد روى . فهم المقربون، الأعلى درجة عند الله، يليهم المقتصدون، ثم الظالمون لأنفسهم

: يقول صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله "قال  رضي الله عنهالإمام أحمد عن أبي الدرداء 
 وَمِنْھُمْ  لِنَفْسِهِ  ظاَلِمٌ  فَمِنْھُمْ  عِبَادِنَا مِنْ  اصْطفََيْنَا الَّذِينَ  أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ  ثمَُّ  (قال الله تعالى

فأما الذين سبقوا فأولئك الذي يدخلون الجنة  )اللَّهِ  بِإِذْنِ  بِالْخَيْرَاتِ  وَمِنْھُمْ سَابِقٌ  مُقْتَصِدٌ 
ا بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً، وأما الذين ظلمو 
أنفسهم فأولئك الذي يحبسون في طول المحشر، ثم هم الذين شملهم الله برحمته، فهم 

 ( 34 ) شَكُورٌ  لَغَفُورٌ  رَبَّنَا إِنَّ  الْحَزَنَ  عَنَّا أَذْھَبَ  الَّذِي لِلَّهِ  الْحَمْدُ  وَقَالوُا(: الذين يقولون
نَايَمَ  لاَ  فَضْلِهِ  مِنْ  الْمُقَامَةِ  دَارَ  أَحَلَّنَا الَّذِي  نَا وَلاَ  نَصَبٌ  فِيھَا سُّ . )4( )لغُُوبٌ  فِيھَا يَمَسُّ

وينسحب الحديث نفسه على انحراف الشخصية، الذي تندرج تحته فئة غير متجانسة تماماً 
، تمتد من )على الرغم من أنهم يشتركون في كونهم يقعون خارج حدود السواء(من البشر 

  ل إلى الشذوذحالات الانحراف العادي إلى الشديد الذي يؤو 

                                                 
 . 28-27النساء،   )1(
 . )22001(، حديث رقم رواه أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان  )2(
 . 571، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: نقلاً عن  )3(
 . 148، ص3مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج  )4(
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ويمثل الانحراف المرحلة الأولى من الخلل، أما الشذوذ . والاضطراب الدائم في الشخصية 
  .فيمثل المرحلة الأخيرة له

وعلى الرغم من وجود خطوط فاصلة بين دائرتي السواء والمرض في عـالم الشخصـية، إذ 

ه الآخـر، إلا أن ثمـة طيفـاً تمثل دائرة السواء أحد طرفي المتصل، فـيما تمثـل دائـرة المـرض طرفـ

واسعاً من الانحرافات تتوسط هاتين الدائرتين، قد تحسب مرة هنا ومرة هناك، بحسب قربها 

الميل : ولعلنا نرى من المناسب بيان الفرق بين المفاهيم التالية. أو بعدها عن أي من الدائرتين

عن خط السـواء، أي انحرافـاً  والانحراف والمرض النفسي، التي تحمل جميعاً، في طياتها جنوحاً 

، "الميـل"ففي حـال . عنه، ولكنها تتفاوت فيما بينها من حيث درجة الانحراف ونوعيته ومدته

بسيطاً في الدرجة، وعارضـاً لحظيـاً، ومؤقتـاً، ويحـدث ) عن الصراط المستقيم(يكون الانحراف 

وذنـوب المـؤمن لا . هعن غفلة المؤمن، الذي سرعان ما يتذكر، فيستغفر ربه ويتوب عـن ذنبـ

أما إذا زادت درجة الانحـراف، . تخرجه من دائرة السواء، فلا تتغير حاله أو هويته، كما أسلفنا

، وحدث عن إصرار وتعنت، وبمـا يـؤول إلى )عما كان عليه في دائرة السواء(وصار أكثر ديمومة 

وبـين الآخـرين، عنـدها فساد جزئي في العلاقة بين الإنسان وربه، أو بينه وبـين نفسـه أو بينـه 

أي الشـذوذ، يكـون " المـرض"وفي حـال . تخرج الشخصية من دائرة السواء إلى دائرة الانحراف

. الانحراف كبيراً ومتطرفـاً ومتكـرراً، يـؤول إلى اضـطراب في الشخصـية وانفصـالها عـن الواقـع

  .ويتمثل المرض النفسي في شذوذ في المعتقد والمشاعر والسلوك

ة شخصية تسعى وراء شهواتها، فلا تذكر لها طاقة روحيـة، ولا تعبـأ والشخصية المريض

أو هي في المقابل، شخصية تنقطع كلياً إلى العبادة إلى حدّ . بتحقيق رسالتها وأهداف وجودها

إهمال الجسد وتعذيبه وإهانته، كما في قصة الرهط الذين قدموا للسـؤال عـن عبـادة رسـول 

ا سمعوا عنها كأنهم تقالوّها، لأن منهم من يصـوم الـدهر ولا وعندم. صلى الله عليه وسلمالله 

صـلى الله وعندما علـم الرسول. يفطر، ومنهم من يقوم الليل ولا يرقد، ومنهم من يعتزل النساء

فلا تسـتقيم الأمـور حيـنما يهمـل الإنسـان . عن عبادتهم عدّها خروجاً عن السنّة عليه وسلم

حانه وأمر بإشباعها باعتـدال، حتـى يـتمكن مـن تحقيـق حاجاته الجسدية التي خلقها الله سب

  .الغاية من وجوده من خلافة وعمارة
قالها " هلك المتنطعون" صلى الله عليه وسلموفي مجال التطرف في العبادة، قال رسول الله 

قُونَ "ثلاثاً، وقال أيضاً  هْرُ لوََاصَلنْاَ وِصَالاً، يدََعُ المُْتعََمِّ قَهُمْ  لوَْ مُدَّ لنََا الشَّ مثل الجوع والعطش " تعََمُّ
  نذركالذي المفرط الذي يضرّ العقل والجسم، ويمنع أداء واجبات أو مستحبات أنفع منه، 
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صلى الله عليه أن يصوم وأن يقوم قائماً ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي 
  .)1( "ليْتُِمَّ صَوْمَهُ مُرُوهُ فلَيْتََكَلَّمْ وَليَْسْتظَِلَّ وَليَْقْعُدْ وَ " وسلم

، تخالف الشخصية حال الفطرة السوية )نحو الجسد أو الروح(وفي كلا حالتي التطرف 

فهي شخصية منحرفة تعمل بجانـب . المستقيمة التي ترتكز على البناء الجسدي والروحي معاً 

ضـطراب كما ينتابها خلل في دورة الحياة السوية، فتعيش حـال ا. واحد وتعطل الجانب الآخر

فالأنانية انحـراف في الشخصـية، ولكنهـا لا تخـرج صـاحبها . دائم، وإيذاء للآخرين، كما للذات

عن دائرة السواء إلى دائرة المرض، إلا إذا زادت في حـدّها وتطرفـت إلى أن قادتـه إلى ارتكـاب 

  .الجريمة بالعدوان على الآخرين، بحيث يصبح العدوان سمة من سماتها

   النفسيمستويات الانحراف:  
بالعودة إلى مفهوم السواء والانحراف، يمكن القول بأنه إذا كان السواء يمثل التوحيد،   

وقد . والشرك درجات تتراوح بين الشرك الخفي إلى الشرك الأكبر". فإن الانحراف يمثل الشرك
فيِ  كالشرُْ " صلى الله عليه وسلمعن الشرك الخفي في قوله  صلى الله عليه وسلمعبرّ رسول الله 

وكفارته . "هَذِهِ الأمَُة أخَْفَى مِنْ دَبِيبِ النَمْلةَ السَوْدَاء عَلىَ صَفَحَات سَوْدَاء فيِ ظلُمَْة الليَلِْ 
اللهم إنِِي أعَُوذُ بِكَ أنَْ أشرْكَِ بِكَ شَيئْاً وَأنَاَ أعَْلمَْ، وَأسَْتَغْفِركَ مِنَ ( صلى الله عليه وسلمقوله 

 كَانَ  فَمَنْ (: أما الشرك الأصغر فهو الرياء المقصود في قوله تعالى. )2()لمَْ الذَنبِْ الذَي لاَ أعَْ 
وقد روى محمود . )3( )أَحَدًا رَبِّهِ  بِعِبَادَةِ  يشُْرِكْ  وَلاَ  صَالِحًا عَمَلاً  فَلْيَعْمَلْ  رَبِّهِ  لِقَاءَ  يَرْجُوا

خاف عليكم الشرك إن أخوف ما أ "أنه قال  صلى الله عليه وسلمبن لبيد عن رسول الله 
الرياء، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم : يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الأصغر، قالوا

اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون : تجازى العباد بأعمالهم
. غاً عن الصراط المستقيمويعدّ الشرك الأكبر أكثر درجات الشرك تطرفاً وزي. )4( "عندهم جزاء

 دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يشُْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ (:والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به، قال تعالى
  .)5(  )بَعِيدًا ضَلاَلاً  ضَلَّ  فَقَدْ  بِاللَّهِ  يشُْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ 

                                                 
 . 621 -620، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: رانظ  )1(
 . 571، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر  )2(
 . 110: الكهف  )3(
 . ، ورواه البيهقي وابن أبي الدنيا429 -428رواه أحمد في مسنده، ص  )4(

 . 116النساء،   )5(
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أربعـة أنـواع مـن " مجموعة التوحيد"هاب في وقد أورد ابن تيمية ومحمد بن عبد الو 

  :)1(الشرك الأكبر هي
ا الدِّينَ  لهَُ  مُخْلِصِينَ  اللَّهَ  دَعَوُا الْفُلْكِ  فِي رَكِبوُا فَإِذَا(: ، كما في قوله تعالىشرك الدعوة1. اھُمْ  فَلمََّ  نجََّ

  .)2( )يشُْرِكُونَ  ھُمْ  إِذَا الْبرَِّ  إِلىَ
 إِلَيھِْمْ  نوَُفِّ  وَزِينَتَھَا الدُّنْياَ الْحَياَةَ  يرُِيدُ  كَانَ  مَنْ (: ، كما في قوله تعالىصدشرك النيّة والإرادة والق2.

 مَا وَحَبِطَ  النَّارُ  إِلاَّ  الآْخَِرَةِ  فِي لَھُمْ  ليَسَْ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  ( 15 ) يبُْخَسُونَ  لاَ  فِيھَا وَھُمْ  فِيھَا أَعْمَالھَُمْ 

 .)3()يَعْمَلوُنَ  كَانوُا مَا لٌ وَباَطِ  فِيھَا صَنَعُوا
ِ  دُونِ  مِنْ  أرَْباَباً وَرُھْباَنھَمُْ  أحَْباَرَھمُْ  تَّخَذُوا(: ، كما في قوله تعالىشرك الطاعة3.  وَالْمَسِيحَ  اللهَّ

 .)4( يشُْرِكُونَ  اعَمَّ  سُبْحَانهَُ  ھوَُ  إلِاَّ  إلِهََ  لَا  وَاحِدًا إلِھَاً ليِعَْبدُُوا إلِاَّ  أمُِرُوا وَمَا مَرْيمََ  ابْنَ 
ِ  دُونِ  مِنْ  يتََّخِذُ  مَنْ  النَّاسِ  وَمِنَ : ، كما في قوله تعالىشرك المحبة4.  كَحُبِّ  يحُِبُّونھَمُْ  أنَْدَادًا اللهَّ
 ِ  )اللهَّ

 )5(.  
وبالعودة ثانية إلى مفهومي السواء والانحراف، فإذا كان السواء يمثل دائرة الإيمان، فإن 

كفر أصغر لا يخرج صاحبه من الملةّ، وكفر يخرجه : والكفر كفران. الكفرالانحراف يمثل دائرة 
 كَانَتْ  قَرْيَةً  مَثَلاً  اللَّهُ  وَضَرَبَ (والكفر الأصغر هو كفر النعمة، كما في قوله سبحانه. منها
 لِبَاسَ  اللَّهُ  فَأَذَاقَھَا للَّهِ ا بِأَنْعُمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ  كُلِّ  مِنْ  رَغَدًا رِزْقُھَا يَأْتِيھَا مُطْمَئِنَّةً  آَمِنَةً 

أما الكفر الذي يخُرج صاحبه من الملةّ فهو على . )6()يَصْنَعُونَ  كَانوُا بِمَا وَالْخَوْفِ  الْجُوعِ 
  :هي التالية )7(خمسة أنواع

نِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ (: ، كما في قوله تعالىكفر التكذيب1.  ذَّبَ كَ  أَوْ  كَذِبًا اللَّهِ   عَلَى افْتَرَى مِمَّ
ا بِالْحَقِّ    .)8( )لِلْكَافِرِينَ  مَثْوًى جَھَنَّمَ  فِي أَلَيْسَ  جَاءَهُ  لَمَّ

                                                 
 ). 7-5(مجموعة التوحيد، صابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، : لمزيد من التفصيل، انظر   )1(
 . 65العنكبوت،   )2(
 . 16-15هود،   )3(
 . 31التوبة،   )4(
 . 165البقرة،   )5(
 . 112النحل،   )6(
 ). 9-7(ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد، ص: لمزيد من التفصيل، انظر   )7(

 . 68العنكبوت،   )8(
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 لآَِدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلاَئِكَةِ  قُلْناَ وَإِذْ (: ، كما في قوله تعالىكفر الإباء والاستكبار مع التصديق2.

 .)1( )كَافِرِينَ الْ  مِنَ  وَكَانَ  وَاسْتَكْبرََ  أَبىَ إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا
 ھَذِهِ  تَبِيدَ  أَنْ  أَظنُُّ  مَا قَالَ  لنَِفْسِهِ  ظاَلِمٌ  وَھُوَ  جَنَّتَهُ  وَدَخَلَ (كما في قوله تعالى ،)الظن(كفر الشك 3.
اعَةَ  أَظنُُّ  وَمَا ( 35 ) أَبدًَا  لَهُ  قَالَ  ( 36 ) امُنْقَلَبً  مِنْھَا خَيرًْا لأَجَِدَنَّ  رَبِّي إِلىَ رُدِدْتُ  وَلئَِنْ  قَائِمَةً  السَّ

اكَ  ثمَُّ  نطُْفَةٍ  مِنْ  ثمَُّ  ترَُابٍ  مِنْ  خَلَقَكَ  باِلَّذِي أَكَفَرْتَ  يحَُاوِرُهُ  وَھُوَ  صَاحِبُهُ   ھُوَ  لكَِنَّا ( 37 ) رَجُلاً  سَوَّ

 .)2(  )أَحَدً  بِرَبيِّ أُشْرِكُ  وَلاَ  رَبِّي اللَّهُ 

ا كَفَرُوا وَالَّذِينَ (: كما في قوله تعالى كفر الإعراض،4.  .)3( )مُعْرِضُونَ  أُنْذِرُوا عَمَّ

  .)4( )يفَْقَھُون لاَ  فَھُمْ  قُلوُبِھِمْ  عَلىَ فَطبُِعَ  كَفَرُوا ثمَُّ  آَمَنوُا بِأَنَّھُمْ  ذَلِكَ (: ، كما في قوله تعالىكفر النفاق5.
) ف الشديدالشذوذ أو الانحرا(ودائرة الكفر ) السواء(وتتوسط دائرة النفاق بين دائرة الإيمان 

 ادْفَعُوا أَوِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي قَاتِلوُا تَعَالَوْا لَھُمْ  وَقِيلَ  نَافَقُوا الَّذِينَ  وَلِيعَْلمََ  (:يقول سبحانه بشأن المنافقين
يمَانِ  مِنْھُمْ  أَقْرَبُ  يَوْمَئِذٍ  لِلْكُفْرِ  ھُمْ  لاَتَّبَعْناَكُمْ  قِتَالاً  نعَْلمَُ  لوَْ  قَالوُا  قُلوُبِھِمْ  فِي ليَسَْ  مَا بِأَفْواھِھِمْ  ونَ يَقُولُ  لِلإِْ
: كما يصفهم تعالى بالمتذبذبين بين الإيمان والكفر في قوله سبحانه. )5( )يَكْتمُُونَ  بِمَا أَعْلَمُ  وَاللَّهُ 

لاَةِ  إِلىَ  قَامُوا وَإِذَا خَادِعُھُمْ  وَھُوَ  اللَّهَ  يخَُادِعُونَ  الْمُناَفِقِينَ  إِنَّ (  وَلاَ  النَّاسَ  يرَُاءُونَ  كُسَالىَ اقَامُو الصَّ
 فَلنَْ  اللَّهُ  يضُْلِلِ  وَمَنْ  ھَؤُلاَءِ  إِلىَ وَلاَ  ھَؤُلاَءِ  إِلىَ لاَ  ذَلِكَ  بَيْنَ  مُذَبْذَبِينَ  (142 ) قَلِيلاً  إِلاَّ  اللَّهَ  يَذْكُرُونَ 

: والنفاق نوعان. "لنفاقوالمنافقون ليسوا فئة واحدة، بل يتفاوتون في شعب ا. )6( )سَبِيلاً  لهَُ  تجَِدَ 
تكذيب الرسل أو تكذيب بعض ما : ويقصد بالنفاق الاعتقادي. نفاق اعتقادي ونفاق عملي

صلى الله ، أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمجاء به الرسل، أو بغض الرسول 
صار دين ، أو الكراهية بانتصلى الله عليه وسلم، والسرور بانخفاض دين الرسول عليه وسلم

ويهوي هذا النوع    من النفاق بصاحبه إلى الدرك الأسفل من . صلى الله عليه وسلمالرسول 
  أما النفاق العملي فهو ما أشار إليه. النار

                                                 
 . 34البقرة،   )1(
 . 38 -35الكهف،   )2(
 . 3الأحقاف،   )3(
 . 3المنافقون،   )4(
 . 167آل عمران،   )5(
 .143-142النساء،   )6(
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ثَ كذََبَ : آية المُْنَافِقِ ثَـلاثَةٌ "بقوله  صلى الله عليه وسلمرسول الله    .وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ . إذَِا حَدَّ
  .)1( "تمُِنَ خَانوَإذِاَ ائْ 

المتباعدة، التي تحدث عـن غفلـة ونسـيان تبقـي ) اللمم(وإذا كانت الذنوب الصغيرة 

صاحبها ضمن دائرة السواء، فما من شك بأن ارتكاب الكبائر يخرج صاحبها من هذه الـدائرة، 

ا الكبـائر عنـدم صلى الله عليه وسـلموقد حدّد رسول الله . ليضعه على الطرف المناقض للسواء

كُْ بِالله وَقتَلُْ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ "سئل عنها فقال  ألاََ أنُبَِّـئكُُمْ بِـأكَْبرَِ الكَْبَـائرِِ؟ : وَقـَالَ . الشرِّ

، عـن رضي الله عنـهوفي روايـة أخـرى عـن أبي هريـرة . )2( "قوَْلُ الزُّورِ أوَْ قاَلَ شَهَادَةُ الزُّورِ : قاَلَ 

أما إذا . )3( "من أكبر الكبائر استطالة المرء في عِرض رجل مسلم"قال  وسلم صلى الله عليهالنبي 

كان السواء يعني الصراط المستقيم، والانحراف يعني تعـدي حـدود الله، فـيمكن تمييـز ثلاثـة 

  :مستويات للانحراف هي

  ...انحراف يستوجب إقامة الحدّ على صاحبه كما في حال السرقة أو الردّة أو الزنا .1

 .ف يستوجب القصاص كما في حال القتل العمد مثلاًانحرا .2

انحراف يستوجب التعزير كما في حال ارتكاب بعـض الجـرائم التـي لم تـذكر لهـا عقوبـة  .3

  ...محددة كالاختلاس والرشوة

التصنيف التالي " المدخل إلى علم الصحة النفسية"في كتابه  )4(هذا وقد أورد مرسي

  :ستند إلى المعيار الإحصائيلمستويات الانحراف النفسي والذي ي

وتندرج تحت هذا المستوى الذنوب الصغيرة والكبـيرة المتباعـدة التـي : الانحراف البسيط .1

وقد تكـون . ولا ينجو من هذه الذنوب أحد من البشر. يرتكبها الإنسان عن نسيان وغفلة

وفي . وكـاً كـما قـد تكـون أفعـالاً أو تر ). كالغيبـة(أو ظاهريـة ) كسوء الظن(ذنوباً باطنية 

جميع الأحوال، فإن هذه الذنوب لا تؤدي إلى حال شذوذ دائمة في علاقة الإنسان بربـه أو 

من البشر يندرجون تحت مستوى %) 2.5(ويرى مرسي أن حوالي . في علاقاته مع الآخرين

  .الانحراف هذا

                                                 
 . 9ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، مجموعة التوحيد، ص: نقلاً عن  )1(
 . رضي الله عنهعن أنس  10/405، ومسلم 5/261رواه البخاري،   )2(
 . 4877م رواه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الغيبة، حديث رق  )3(
 .185 -181كمال مرسي، المدخل إلى الصحة النفسية، ص  )4(
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وتندرج تحت هذا المستوى الذنوب المتكـررة بشـكل أكـبر مـما هـي : الانحراف الخفيف .2

وعـلى . يه في المستوى السابق، غير أنها لا تزال متباعدة، ولا تقع إلا عن غفلة أو نسيانعل

الرغم من شعور الإنسان بالتوتر والقلق، إلا أن القلق لا يعوِّق مسـيرة حياتـه، ولا يـوهن 

 .من البشر%) 13.5(ويقع تحت هذا المستوى حوالي . نفسه بصورة جوهرية

ت هذا المستوى الذنوب والمعاصي التي تتكـرر مـع الإصرار وتندرج تح: الانحراف العادي .3

وتمـرّ . والمجاهرة، وبمـا يفسـد العلاقـة بـين الشخصـية وبـين ربهـا، وبينهـا وبـين الآخـرين

اـع بصـورة أكـثر وضـوحاً مـما هـي عليـه في المسـتوى  الشخصية بحالات من القلق والصر

ويقع تحت هذا المستوى حـوالي . ةالسابق، إلا أن القلق لا يعوّق مسيرة حياتها الاجتماعي

 .من البشر، أي عامتهم وسوادهم%) 68(
وتندرج تحت هذا المستوى الذنوب الكبيرة والمتكررة التي قد تؤدي إلى : الانحراف الكبير .4

سوء توافق يتمثل في الانفصال الجزئي عن الواقع، مع ظهور مخاوف مرضية ووساوس 
ود الشخصية إلى الجريمة أو الانحراف الجنسي وقد تق... ووهم واكتئاب وصراع هستيري 

وتقدر نسبة الذين يندرجون تحت هذا . أو العصاب أو الأمراض النفسية الجسمية
 .من البشر%) 13.5(المستوى حوالي 

وتندرج تحت هذا المستوى حالات اضطرابات الشخصية من هلاوس : الانحراف الشديد .5
نفعال والسلوك، وبما يؤدي بالشخصية إلى وهذيان وتدهور القدرات العقلية وشذوذ الا 

%) 2.5(وتقدر نسبة الذين يندرجون تحت هذا المستوى بحوالي . الانفصال عن الواقع
  .من البشر

وهكذا يمكن القول عموماً بأن المرض يقع على القطب المعاكس لقطب السواء على 
ويصعب ). أي المرض( الخط المتصل، وأن الانحراف يتدرج من الانحراف البسيط إلى الشديد

تحديد فواصل حاسمة بين مستويات الانحراف، غير أن ثمة فواصل واضحة بين دائرة السوء 
  ).المرض النفسي أو الانحراف الشديد(ودائرة الشذوذ 

  أنواع الانحرافات النفسية:  

ففي ضوء النظـرة إلى مفهـوم الشخصـية، يمكـن . تتنوع تصنيفات الانحرافات النفسية

انحراف الفكر أو المعتقـد كـالكفر والشركـ : د ثلاثة أنواع لانحراف الشخصية هيالقول بوجو 

  والمؤمنين  صلى الله عليه وسلموانحراف المشاعر أو فساد القلب كبغض الله ورسوله ... بالله 
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وانحـراف السـلوك أو العمـل غـير ... وعدم إخلاص النيّة لله سبحانه والحسد والنميمة 

ويمكـن ... المخدرات والزنا والسرقة وأكل مال اليتيم وعدم أداء العبادات الصالح كالإدمان على

القول بأن فساد القلب هو العامل الحاسم في انحـراف الشخصـية، فبفسـاده يفسـد المعتقـد، 

  .وبفساده ينحرف السلوك
: وثمة تصنيف آخر أكثر شيوعاً في الفكر الإسلامي، يصنف الانحرافات النفسية في نوعين

ات ظاهرية كالقلق والهستيريا والهذيان والاكتئاب والمخاوف المرضية والإدمان على انحراف
أي باطن الإثم أو أمراض (وانحرافات باطنية ... المخدرات وارتكاب الجريمة والفاحشة 

لا ينجو منها أحد من البشر، لأنها عامة؛ كسوء الظن والغيبة ) القلوب كما في القرآن الكريم
لكنها لا تمثل حالة مرضية في الشخصية إلا عندما تصل إلى درجة  … والحسد والنميمة والكبر

هذا ومن ). الاضطراب العقلي(عالية، تفضي بصاحبها إلى انحراف ظاهر كالجريمة أو الذهان 
الجدير بالذكر أن علم النفس العيادي الغربي يغفل موضوع الانحرافات الباطنية، ذلك أن 

المعيار الطبي، وإن كانوا يعدّونها في علم الصحة النفسية أعراضاً صاحبها لا يعدّ مريضاً ب
لأشكال من الانحراف أو استعداداً له، غير أن المعيار الإسلامي يعدّ صاحبها مريضاً بحاجة إلى 

وما من شك بأن الإنسان . علاج، إذا تجاوز الانحراف المستوى العادي له، كما أسلفنا
فقد حرمّها الإسلام، مصداقاً لقوله . كما الانحرافات الظاهرية سيحاسب على ذنوبه الباطنية،

 كَانُوا بِمَا سَيُجْزَوْنَ  الإِْثْمَ  يَكْسِبُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  وَبَاطِنَهُ  الإِْثْمِ  ظاَھِرَ  وَذَرُوا (:تعالى
ضرر هذا فضلاًَ◌ عن مشاعر القلق والتوتر الناجمة عن الذنوب الباطنة، وال. )1( )يَقْترَِفُونَ 

  .الذي قد يلحق بالشخص وبالمجتمع جراّء ذلك

وعلى الرغم من عدم وجود تصنيف محدد للانحرافات الباطنية، إلا أن ثمة ترابطـاً بـين 

وفي ضـوء ذلـك، عنـي المفكـرون . بعضها من جهة، وتفرعاً لبعضها عن بعض من جهـة أخـرى

؛ فالحسـد مـثلاً أصـل مـن المسلمون بالتعرف على أصول الذنوب بغية الوقاية منهـا وعلاجهـا

هـذا وقـد تعرضـنا . الكذب والكبر وسوء الظن والغيبة والنميمة: أصول الذنوب، ويتفرع عنه

في الفصل الثاني لهذا الموضـوع عنـد الحـديث عـن السـمات السـلبية للشخصـية، أي الرذائـل 

  .وتفرعاتها، ولا داعي لتكرارها هنا

                                                 
 . 120الأنعام،   )1(



232 

  

  

  مؤشرات سواء الشخصية وانحرافها:  

يث عن مؤشرات سواء الشخصية وانحرافها في الإسلام، لا بد من التذكير بأن قبل الحد

التفريق بين الشخصية السوية والشخصية المضطربة يختلف باختلاف عدد من المتغيرات، 

الخ فيصعب على ... منها الأديان والمجتمعات والظروف الاقتصادية والمستويات الحضارية 

مع متطور صناعياً، مثلاً، أن يحدد مؤشرات اضطراب عالم النفس الذي ينتمي إلى مجت

كما يصعب على عالم النفس غير المسلم أن يحدد . الشخصية لأبناء المجتمعات النامية

فعندما يقيس الغربي شخصية . مؤشرات سواء الشخصية واضطرابها لأبناء المجتمع الإسلامي

بي من منطلق إسلامي نجده وعندما نصنف الإنسان الغر . العربي المسلم يجده مضطرباً 

فهو، أي الغربي، يتعاطى الخمر ويسهم في تفكك الأسرة، ويرتكب . مضطرباً سلوكياً وأخلاقياً 

والغربي بدوره يحكم باضطراب سلوك العربي . العديد من الممارسات غير المقبولة إسلامياَ◌ً 

لغربية للتفريق بين وإذا اعتمدنا المقاييس ا. وشخصيته لأنه لا يقوم بمثل هذه الممارسات

ويكشف . الشخصية السوية والمرضية يتبين أننا جميعاً مضطربو الشخصية، والعكس صحيح

مدير تحرير مجلة الثقافة النفسية المتخصصة في افتتاحية العدد الأول للمجلة اختلاف نسب 

سب الإصابة بالأمراض النفسية باختلاف الأديان والمجتمعات، وكذا الحال بالنسبة إلى ن

  . الانتحار والإدمان على الكحول
وبناء على ما سبق فقد بات من الضروري تحديد مؤشرات سواء الشخصية وانحرافها 

وباستقراء مدلولات مفهومي السواء والانحراف في الشخصية، . من المنظور الإسلامي
ميع ومرادفاتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، يمكن القول بصعوبة حصر ج

  :مؤشرات سواء الشخصية وانحرافها، ومع ذلك فإننا نرى ضرورة عرض أبرزها على النحو التالي

  .الإيمان مقابل الكفر .1
 .اتباع السنة مقابل البدعة .2
 .طاعة الله مقابل معصيته .3
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقابل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف .4
 .العدل مقابل الظلم .5
 .لصالح مقابل العمل السيئالعمل ا .6

 .اتباع طريق الحلال مقابل اتباع طريق الحرام .7
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 .الصبر مقابل الجزع .8
 .إنكار الفتن مقابل شرب الفتن .9
 .الاستقامة مقابل الانحراف .10
 .الخوف من الله مقابل عدم الخوف من الله .11
 .نهي النفس عن الهوى مقابل اتباع الهوى وارتكاب الفاحشة .12
 .مقابل عدم الحياء) يرجامع خصال الخ(الحياء  .13
 .التقوى مقابل الفجور .14
 .تزكية النفس مقابل تدسية النفس .15
 .اتباع سبيل الله مقابل اتباع سبل الشيطان .16
 .التوحيد مقابل الشرك .17
 .السعي إلى تحقيق الخلافة في الأرض مقابل الفساد في الأرض .18
 .الاعتدال في إشباع الحاجات مقابل الإفراط أو التفريط في إشباعها .19
 .لعلم مقابل الجهلا .20
 .صلاح القلب مقابل فساده .21
 .حمل الأمانة مقابل إضاعة الأمانة .22
  .الألفة الاجتماعية مقابل العزلة .23

، "مـؤشرات سـواء الشخصـية" الحديث النبوي وعلم النفس"في كتابه  )1(ويصنف نجاتي
فئات هي  في أربع -كما في القرآن الكريم والسنة الشريفة –وبخلافها تكون مؤشرات إنحرافها 

  :التالية

الإيمان بالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم : ، ومنهامؤشرات ترتبط بعلاقة الإنسان بربه .1
  .الآخر، والقدر خيره وشره، وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه

معرفة إمكاناته ووضع أهداف له في : ، ومنهامؤشرات ترتبط بعلاقة الإنسان بنفسه .2
يق الكمال وتأكيد الذات وإشباع الدوافع بالحلال وباعتدال، ضوئها، والسعي إلى تحق

هذا بالإضافة إلى الشعور بالحرية . والتحكم بالعواطف وتوجيهها الوجهة الحسنة
والمسؤولية والاستقلالية، والكفاح للتغلب على ضغوط الحياة، والحفاظ على الصحة 

 .الجسمية

                                                 
 .303 -302نجاتي، الحديث النبوي وعلم النفس، ص   )1(
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إقامة علاقات طيبة مع الآخـرين تسـودها : ، ومنهامؤشرات ترتبط بعلاقة الفرد بالآخرين .3

المحبة والألفـة، والتعامـل بالحسـنى، وأداء الحقـوق إلى أصـحابها، والشـعور بالمسـؤولية 

 .الاجتماعية
معرفة مكانه في الكون ووظائفه في الحياة : ، ومنهامؤشرات ترتبط بعلاقة الإنسان بالكون .4

ضافة إلى التكيف الإيجابي مـع البيئـة، هذا بالإ . من خلافة وعمارة، وتطبيق منهج الله فيها
  .بحيث يشعر معها بالأنس، ويرى فيها إبداع الخالق وإتقانه

مؤشرات سواء الشخصـية التـي تقـود إلى " الأخلاق والسير"في كتابه  )1(ويحدّد ابن حزم
وبعكـس ذلـك يكـون . السعادة بأنسها بالفضائل والطاعـات والنفـور مـن الرذائـل والمعـاصي

لــيس بــين الفضــائل والرذائــل، ولا بــين "الــذي يفضيــ إلى الشــقاء، وفي ذلــك يقــول الانحــراف 
فالسـعيد مـن أنسـت نفسـه بالفضـائل . الطاعات والمعـاصي، إلا نفـار الـنفس وأنسـها فقـط

والشقي من أنست نفسه بالرذائل والمعاصي، ونفـرت . والطاعات ونفرت من الرذائل والمعاصي
  .من الفضائل والطاعات

نتاج المؤشرات الآتية لسواء الشخصية بمقابل انحرافها من خلال كتابات ابن ويمكن است
  ":مجموع الفتاوى"في  )2(تيمية

  .عمل ما يحبه الله ويرضاه مقابل عمل ما يبغضه الله وينهى عنه .1

 .الصلاح والعدل مقابل الفساد والظلم .2

 .معرفة الله ومحبته وتعظيمه مقابل عدم محبة الله وإنكار عظمته .3

 ).أي إدراكها بخلاف ما هي عليه(دراك الصحيح للأشياء مقابل الإدراك المشوه لها الإ  .4

 .الحركة الطبيعية مقابل فساد الحركة الطبيعية .5

 .حب ما ينفع وبغض ما يضرّ مقابل حب ما يضرّ وبغض ما ينفع .6

 .التمييز بين الخير والشر، والغي والرشاد مقابل عدم التمييز بينهما .7

 .وة مقابل خروج الشهوة عن الاعتدالالاعتدال في الشه .8

 ).الغلو في الدين(الوسطية في الاعتقاد والفكر مقابل التطرف في الاعتقاد والفكر  .9

 .اتباع السنة مقابل البدعة .10

                                                 
 . ابن حزم، الأخلاق والسير  )1(
 . 283 -14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص  )2(
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 .قبول الحق واتباعه مقابل عدم قبول الحق واتباع الشهوات .11

 .دوام ذكر الله مقابل الغفلة المذمومة .12

  .مل مقابل ما ينهى عنه من علم وعملعمل ما أمر الله به من علم وع .13

أربعـة مـؤشرات " إغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان"في كتابه  )1(فيما يحدّد ابن القيم
  :لسواء الشخصية، يمكن إجمالها فيما يأتي

وأنفـع الأغذيـة غـذاء الإيمـان، . إيثار الأغذية النافعة الشافية على الضارة المؤذيـة للقلـب .1
  .لقرآنوأنفع الأدوية دواء ا

 .دوام ضرب القلب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت له .2

 .دوام ذكر الله تعالى وعدم السأم من خدمته .3

  .الشعور بالألم العظيم لفوات الطاعة .4

  :أما مؤشرات انحراف الشخصية فيجملها ابن القيم فيما يلي

والشـوق إلى تعذر أداء القلب لمهمته التي خلـق مـن أجلهـا كمعرفـة الله تعـالى ومحبتـه  .1
  .لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة

  .العدول عن الأغذية النافعة إلى الأغذية الضارة .2

" الصــحة النفســية في ضــوء علــم الــنفس والإســلام"في كتابــه  )2(ويقــترح محمــد عــودة
  :المؤشرات التالية لسواء الشخصية، وبخلافها تكون مؤشرات إنحرافها

الإيمان بالله وأداء العبادات وإشباع الحاجات : ، ومنهاالروحيمؤشرات تتعلق بالجانب  .1
  .بالحلال والالتزام بتوجيهات الإسلام وضوابطه

برّ الوالدين، وحب الأولاد والزوجـة، والبعـد : ، ومنهامؤشرات تتعلق بالجانب الاجتماعي .2
 .عما يؤذي الآخرين، وتحمل المسؤولية الفردية والاجتماعية

قبول الذات، وضبط الذات، وصلاح القلب من : ، ومنهاانب النفسيمؤشرات تتعلق بالج .3
 .الحقد والحسد والإقبال على الحياة

سـلامة الجسـم مـن الأمـراض والإعاقـات، : ، ومنهـامؤشرات تتعلق بالجانـب البيولـوجي .4

  .والعناية بالجسم من حيث الرياضة والغذاء والراحة

                                                 
 . 63 -62ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص  )1(
 . 60محمد عودة، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، ص  )2(
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 الشخصية الوسطية والشخصية المتطرفة:  

مة الله أن يخلق الإنسان مزوداً بانفعالات تجنبـه الألم، شريطـة أن تبقـى في شاءت حك

والغضـب . فالخوف مثلاً، يدفع الشخصية إلى تجنـب الأخطـار التـي تهـددها. حدود الاعتدال

لـو لم "يدفعها إلى الدفاع عن نفسها، وإلى الصراع من أجل البقاء، يقـول الغـزالي بهـذا الشـأن 

الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقـك لبقيـت عرضـة للآفـات،  يكن قد خلق فيك الغضب

فتحتاج إلى داعيـة في دفعـه ومقاتلتـه، وهـي داعيـة ... ولأخذ منك كل ما حصلته من الغذاء 

مـن استغضـب فلـم "وقد قال الشـافعي ... الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يوافقك 

  .)1( "فإنه ناقص فمن فقد الغضب والحمية أصلاً. يغضب فهو حمار

غير أن الإسراف في الخوف أو الغضب يضرّـ بالصـحة النفسـية، ذلـك أن الشخصـية إذا 

وتعدّ هـذه . أسرفت في الخوف مثلاً، أصبحت تخاف خوفاً مرضياًَ◌، لا يهددها بأخطار واقعية

وإذا أسرفــت في الغضــب، أصــبحت متهــورة . المخــاوف المرضــية مــؤشراً لاضــطراب الشخصــية

  .تتقدم في مواضع الإحجام، وتحجم في مواضع الإقدام وعدوانية،

وبالعودة إلى سمات الشخصية، يمكن القول بإجماع علماء المسلمين على حدود 

وعلى حدود الوسط أو الاعتدال فيها، وبما يمثل الفضائل ) أي السمات الخلقية(الأخلاق 

فالإنسان . وسطية والمتطرفةومن هنا جاء تعبير الشخصية ال. الإنسانية التي تتوسط الرذائل

ليس ملاكاً ولا حيواناً، بل بشر ركبّ الله فيه العقل والشهوة، وربما خضع لأحدهما حيناً 

فهو وسطي بشموليته وموضوعيته وإدراكه لمطالب الحياة، دون أن يميل أو . وللآخر حيناً آخر

ق والانسجام بين وبهذه الوسطية يتحقق الوفا. يجور أو يتطرف أو يبتعد عن خط السواء

والشخصية الوسطية جوهر متفرد أصيل؛ فهي تجمع السمات الخلقية في . كافة الثنائيات

. حدودها الوسطية المعتدلة؛ أي أنها تنفرد بالفضائل، وترفض الجنوح إلى اليمين أو الشمال

وهي الشخصية التي يطمح المسلم إلى الوصول إليها، لأنها تمثل الشخصية النموذجية في 

صلى الله عليه وهي الصورة التي تمثلها شخصية رسولنا الكريم . الإسلام، فلا إفراط ولا تفريط

التي تجمع فضائل الحكمة والشجاعة والعفّة والعدالة، وما تنطوي عليها من فضائل  وسلم

  وهي التي عبرّ عنها الله سبحانه وتعالى حينما وصف نبيه. ثانوية

                                                 
 . 333، ص3؛ ج159، ص4الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  )1(



237 

  

كَ (: بقولـه صلى الله عليـه وسـلمالكريم   أمـا الشخصـية . )1()عَظِـيمٍ  خُلـُقٍ  لَعَلـى وَإِنَّـ

المتطرفة فهي الشخصـية التـي تنحـرف في سـماتها عـن الحـدود الوسـطية للأخـلاق، أي أنهـا 

  .تنحرف عن الفضائل سلباً أو إيجابا؛ً زيادة أو نقصاً، فتتجه نحو الرذائل

أن تبذل الفضل كله في حدّ الجود وغايته "ويوضح ابن حزم حدود الأخلاق، فيقول 

وجوه البرّ، وأفضل ذلك في الجار المحتاج وذي الرحم الفقير وذي النعمة الذاهبة والأحضر 

وما وضع في غير هذه الوجوه فهو . ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل في البخل. فاقة

وحدّ الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار . تبذير، وهو مذموم

ضطهد، وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلماً في المال والعرض وفي سائر سبل الحق، الم

والتقصير عما ذكرنا جبن وخور، وبذلها في عرض الدنيا تهور . سواء قلّ من يعارض أو كثر

فما عدا . وحدّ العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسام التي لا تحلّ لك. وحمق

وحدّ العدل أن . نقص حتى يمسك عما أحلّ الله تعالى فهو ضعف وعجز هذا فهو عهر، وما

وحدّ الكرم أن تعطي . وحدّ الجور أن تأخذه ولا تعطيه. تعطي من نفسك الواجب وتأخذه

  .)2( "من نفسك الحق طائعاً، وتتجافى عن حقك لغيرك قادراً، وهو فضل أيضاً 

فللغضب حدّ وهو الشجاعة : "قولهحدود الأخلاق ب" الفوائد"كما يوضح ابن القيم في 

فإذا جاوز حدّه تعدى صاحبه وجار، . المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله

وللحرص حدّ وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول . وإن نقص عنه جبن ولم يأنف من الرذائل

ن شرهاً ورغبة فيما لا البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كا

والجود له حدّ بين طرفين، فمتى جاوز حدّه كان إسرافاً وتبذيراًَ◌، ومتى ... تحمد الرغبة فيه 

وللحسد حدّ وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم . نقص عنه كان بخلاً وتقتيراً 

ة عن المحسود، عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغياً وظلماً يتمنى معه زوال النعم

  .)3( "ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. ويحرص على إيذائه

                                                 
 . 4القلم،   )1(
 . 33 -32ابن حزم، الأخلاق والسير في مداواة النفوس، ص  )2(
 . 177ابن القيم، الفوائد، ص   )3(
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أمثلة أخرى على حدود الأخلاق، " تهذيب مدارج السالكين"ويضيف ابن القيم في 

. فللتواضع حدّ، متى زاد عليه كان كبراً وعلواً، ومتى نقص عنه كان ذلاً ومهانة وحقارة"يقول 

ى زاد عليه صار قحة وجرأة، ومتى نقص عنه كان عجزاً ومهانة بحيث يطُمع وللحياء حدّ مت

وللحلم حدّ متى زاد عليه صار ترفاً وحدّة وخفة، ... في نفسه عدوه ويفوته كثير من مصالحه 

وللأناة والرفق حدّ متى زادت عليه صارت طيشاً . ومتى نقص عنه صار ذلاً ومهانة وحقارة

وكذلك طلاقة الوجه فإنها وسط بين ... ارت تفريطاً وإضاعة وعنفاً، ومتى نقصت عنه ص

التعبيس والتقطيب وتصعير الخدّ وطي البِشر عن البَشر، وبين الاسترسال بذلك مع كل أحد 

  .)1( "بحيث يزيل الهيبة ويزيل الوقار ويطمع في الجانب

: وفي ضوء ما توصل إليه معظم علماء المسلمين من فضائل كبرى للشخصية هي

الجهل والشهوة والظلم : الحكمة والعفّة والعدالة والشجاعة، وما يقابلها من رذائل هي

فالجهل، كما عند . والغضب، يمكن القول بأن هذه الرذائل هي أصل التطرف في الشخصية

يرُي صاحبه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصاً "ابن القيم 

ظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه؛ فيغضب في موضع وال. والنقص كمالاً

الرضا ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في 

موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام ويلين في موضع الشدة، 

والشهوة تحمله . ويتكبر في موضع التواضع. ويشتدّ في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزّ 

والغضب يحمله . على الحرص والشح والبخل وعدم العفة والنهمة والجشع والدناءات كلها

  .)2("على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه

معيار الحكم على الفضائل والرذائل في الإسلام هو المعيار هذا ومن الجدير بالذكر أن 

لأنه إلهي المصدر، ... العقائدي، وهو معيار ثابت، لا يتغير بتغير الزمان أو المكان أو المجتمع 

  .وليست المعايير الاجتماعية كما هو الحال في الفكر النفسي الغربي

الحكم على اعتدال السمات  وأن معيار. ولماّ كانت سمات الشخصية ثابتة نسبياً 

وانحرافها هو المعيار العقائدي، فهذا يعني إمكانية تعديل سمات الشخصية بتعديل ما 

                                                 
 . 660ابن القيم، تهذيب مدارج السالكين، ص  )1(
 . 659ابن القيم، تهذيب مدارج السالكين، ص  )2(
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وما من شك بأن تعديل سمات الشخصية سيقود إلى . انحرف منها من فكر ومعتقد وخلق

قون أن ويذكر المحق. تعديل السلوك، والله سبحانه لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم

غير الأنبياء من البشر يطُبع على بعض السمات دون جميعها ويولد عليها، فيسهل عليه "

فبالاكتساب يكمل نقصها، وبالرياضة والمجاهدة ... اكتساب تمامها عناية من الله سبحانه 

وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكلٌ . يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها

أو ) أي خلقة(هل هذا الخلق جبلة : خلق له، ولهذا ما اختلف السلف فيهاميَّسر لما 

مكتسب؟ فقد حكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلةّ وغريزة في العبد، 

وقد روى . )1( "والصواب ما أصّلناه: وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن، وبه قال هو

  .)2( "لخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذبكل ا" صلى الله عليه وسلمسعد عن النبي 
وهكذا يمكن القول بأن الشخصية الوسطية هي الشخصية السوية المستقيمة على الفطرة 

فقد ورد في . وهي الشخصية الأكثر عدلاً واعتدالاً وقوة وعطاء وخيراً وحكمة وعفة وعدالة
ةً  كُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا(: القرآن الكريم قوله سبحانه . )3( )النَّاسِ  عَلَى شُھَدَاءَ  لِتَكُونوُا وَسَطاً أُمَّ

 لَوْلاَ  لَكُمْ  أَقُلْ  أَلَمْ  أَوْسَطھُُمْ  قَالَ (: ويقصد بالوسطية هنا العدل والاعتدال، كما ورد قوله تعالى
  .أي أعدلهم وخيرهم. )4( )تُسَبِّحُونَ 

 الصحة النفسية:  
إلى حالة دائمة نسبياً من الشعور بالسعادة والعيش  يشير مفهوم الصحة النفسية في الإسلام

وتنتج هذه . بسلام مع النفس ومع خالقها ومع الآخرين، وتشمل السعادة في الدنيا والآخرة
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء (فالإيمان الحق . الحالة عن سواء الشخصية

مؤشران (ويؤدي بدوره إلى الأمن النفسي والهداية يعدّ مؤشراً لسواء الشخصية، ) خيره وشره
 وَلمَْ  آَمَنوُا الَّذِينَ (: فالسعادة النفسية ثمرة مؤكدة للإيمان، مصداقاً لقوله تعالى). للصحة النفسية

الله سبحانه يهدي والإيمان طريق الهداية، ف. )5( )مُھْتَدُونَ  وَھُمْ  الأَْمْنُ  لھَمُُ  أُولَئِكَ  بظِلُْمٍ  إِيمَانھَمُْ  يَلْبِسُوا
  الذين آمنوا إلى الصراط

                                                 
 . 49 -48كأنك تراه، ص صلى الله عليه وسلممجدي الشهاوي، وصف النبي   )1(
لأحمد في مسنده والبيهقي في شعب الإيمان وابن أبي شـيبة في مصـنفه، وقـال ) شرح الشفا(زاه الخفاجي في نسيم الرياض ع   )2(

 . حديث صحيح: الخفاجي

 . 143البقرة،   )3(
 . 28القلم،   )4(
 . 82الأنعام،   )5(
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وينسحب الحديث نفسه على مفهوم انحراف الشخصية وما يفضي إليه من وهن . المستقيم 
فالإعراض عن ذكر الله، مثلاً، مؤشر على انحراف الشخصية . أو اضطراب أو حتى مرض نفسي

 مَعِيشَةً  لهَُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  عْرَضَ أَ   وَمَنْ  (:ويفضي إلى المعيشة الضنك، كما يتضح في قوله تعالى
 ( 125 ) بَصِيرًا كُنْتُ  وَقَدْ  أَعْمَى حَشَرْتَنِي لِمَ  رَبِّ  قَالَ (124 ) أَعْمَى الْقِياَمَةِ  يَوْمَ  وَنحَْشُرُهُ  ضَنْكًا

 يؤُْمِنْ  وَلمَْ  أَسْرَفَ  مَنْ  نجَْزِي ذَلِكَ وَكَ  ( 126 ) تنُْسَى الْيَوْمَ  وَكَذَلِكَ  فَنَسِيتَھَا آَيَاتنُاَ أَتَتكَْ  كَذَلِكَ  قَالَ 
  .)1( )وَأَبْقَى أَشَدُّ  الآْخَِرَةِ  وَلَعَذَابُ  رَبِّهِ  بِآَياَتِ 

ويكشف اسـتقراء مـا يفضيـ إليـه سـواء الشخصـية وانحرافهـا مـن مـؤشرات للصـحة 

عـدد  النفسية أو المرض النفسي، كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشرـيفة، وجـود

  :يصعب حصره من هذه المؤشرات، لعلّ أبرزها التالية

  .الرضا بالعبودية مقابل السخط .1

 .الحياة الطيبة مقابل المعيشة الضنك .2

 .سكينة النفس واطمئنانها مقابل الغم .3

 .الشعور بالأمن النفسي مقابل القلق .4

 .العيش بسلام مقابل الصراع النفسي .5

ً الشعور بالإنجاز بسبب اغتنام الخمس مقا .6  .بل الشعور بعدم الإنجاز وضياع العمر هدرا

 .انشراح الصدر مقابل انقباض الصدر .7

 .السعادة مقابل الشقاء .8

 .تحمل المسؤولية الفردية والاجتماعية مقابل عدم تحملها .9

 .النضج الانفعالي مقابل عدم الاتزان الانفعالي .10

 .القدرة على ضبط الذات مقابل عدم القدرة على ضبط الذات .11

 .لى مواجهة مطالب الحياة مقابل الفشل في مواجهتهاالقدرة ع .12

 .التوافق مع الجماعة .13

  .البرء من الأمراض النفسية .14

ويمكن القول بأن الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية هي الشخصية صاحبة النفس 

  وهي التي تمكنت من تحقيق التوازن. المطمئنة، كما سمّاها القرآن الكريم

                                                 
 . 127 -124طه،   )1(
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ين متطلبات الروح والجسد؛ فتعنـى بإشـباع حاجـات الجسـد في والانسجام والوحدة ب 
كما تشبع في الوقت ذاته الحاجات الروحية بمـا يتفـق مـع . حدود الشرع، وتحافظ على قوته

المنهج الإسلامي، وبما يصون الفطرة التي فطرها الله عليها، بتوسـط واعتـدال، ودون إفـراط أو 
ع أحدها إلى الحـدّ الـذي يعطـّل إشـباع الآخـر أو فلا يطغى جانب على آخر، ولا يشب. تفريط

وهذا هو قول معظم . فلا يعذب الجسم ليسمو بالروح، ولا يهمل الروح ليتمتع الجسم. كبته
أن تحقيـق الصـحة " رسـالة في أمـراض القلـوب"فـإبن القـيم، مـثلاً، يـرى في . علماء المسلمين

ويـرى ... س والروح في حدود الشرـع النفسية يتم بتحقيق التوازن بين متطلبات الجسم والنف
وبالمقابـل، فـإن الشخصـية . أن الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية هي التي غلبت نفسها

  .)1(المريضة نفسياً هي التي غلبتها نفسها

إلى ما ذهب إليه ابن القيم، فهو يـرى أيضـاً  )2( "إحياء علوم الدين"ويذهب الغزالي في 
التي تتعلـق بإشـباع (يتم عندما يتحقق التوازن بين بواعث الهدى أن تحقيق الصحة النفسية 

التـي تتعلـق (وبواعـث الهـوى ...) الحاجات الروحية من حب الله ورسوله والتوكـل عـلى الله 
ويرى الغزالي أن تحقيق التوازن بـين بـاعثي ). بإشباع الغرائز والسعي وراء الشهوات والملذات

  :لال أمرين همايكون من خ) الهوى والهدى(النفس 

  .الوجود الإلهي والكمال الفطري .1
اكتساب الأخلاق بمجاهدة الـنفس وترويضـها والتعامـل معهـا بأضـدادها، فكسرـ شـهوة  .2

  .البطن تكون بتعويد النفس على الجوع

ويرى الغزالي أن سـعادة الإنسـان، أي صـحته النفسـية، تتحقـق عنـدما تكـون القـوى 
فصـحة الـنفس مرهونـة باعتـدال . حال توسط واعتـدالفي ) الغضب والعلم والشهوة(الثلاث 

  .الأخلاق، أما مرض النفس فمرتبط بميل الأخلاق عن الوسطية نحو الرذائل

أن الإيمان بـالله تعـالى هـو الـذي يحقـق التـوازن " النجاة"فيما يرى ابن سينا في كتابه 
. )3(خصية دوام الصـحةفالإيمان بالله هو باب السكينة، وهو الذي يحفظ للش. والتوافق النفسي

أي (حفـظ صـحة القلـب "الـذي يـرى " مجموع الفتـاوى"ويؤيده في ذلك ابن تيمية في كتابه 
  باستعمال أمثال ما فيها، أي ما يقوي العلم والإيمان من) الصحة النفسية

                                                 
 . ابن القيم، رسالة في أمراض القلوب، مرجع سابق  )1(
 . الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق  )2(

 . ابن سينا، النجاة، مرجع سابق  )3(
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وتـزول بالضـدّ؛ فتـزال الشـبهات بالبينـات، وتـزال محابـاة . الذكر والتفكر والعبـادات 
  .)1( "ومحبة الحقالباطل ببغضه 

ويؤكد ابن تيمية ضرورة أن يسعى الإنسان إلى تحقيق الكمال في شخصيته، الذي يكون 
ولا يكون تحقيق السعادة إلا في ظل نور الإيمان . بتحقيق السعادة، أي بالصحة النفسية

والعمل الصالح، فالإيمان عماد الحياة ومنبع طمأنينة النفس ومصدر سعادتها، شريطة أن 
وربط السعادة مع "ر آثاره على سلوك الإنسان على شكل عمل صالح، وفي ذلك يقول تظه

 حَياَةً  فَلَنحُْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَھُوَ  أُنْثىَ أَوْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِحًا عَمِلَ  مَنْ (صلاح العمل في مثل قوله تعالى

لا يتحقق ذلك إلا باتباع و . وليس للنفس صلاح إلا في معرفة الله تعالى وعبادته. )2( )طيَِّبَةً 
 تحَْتِھَا مِنْ  تجَْرِي جَنَّاتٍ  يدُْخِلْهُ  وَرَسُولهَُ  اللَّهَ  يطُِعِ  وَمَنْ (: ، قال سبحانهصلى الله عليه وسلمالرسول 

قطب  صلى الله عليه وسلمفطاعة الله ورسوله . )3( )الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  فِيھَا خَالِدِينَ  الأَْنْھَارُ 
فالله خلق الخلق لعبادته، كما . التي عليها تدور، ومستقر النجاة التي عنه لا تحور السعادة

وقد أنعم الله عز وجل على بني آدم . )4( )إِلاَّ لِيَعْبدُُونِ  وَالإِْنْسَ  الْجِنَّ  خَلَقْتُ  وَمَا(: قال سبحانه
أن الله قد هدى : أن كل مولود يولد على الفطرة، والثاني: بأمرين هما أصل السعادة؛ أحدهما

الناس هداية عامة بما جعل فيهم من الفطرة ومن المعرفة وأسباب العلم وبما أنزل إليهم من 
  .)5( "الكتب وأرسل إليهم من الرسل

فالسعادة في الإسلام ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق، تنبع من أعماق الشخصية، فتشعرها 
 اللَّهِ  بِفَضْلِ  قلُْ (بة والأمل والفرح، قال تعالىبالسكينة والطمأنينة والقناعة والرضا والمح

ا ھُوَ  فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ  وَبِرَحْمَتهِِ  ويفسر ابن كثير هذه الآية الكريمة بقوله . )6( )يجَْمَعُونَ  خَيْرٌ مِمَّ
فليفرحوا بهذا الذي جاءهم من الله الهدى ودين الحق، فإنه خير من حطام الدنيا وما فيها "

  .فالسعادة الحقيقية مرهونة بطاعة الله. )7( "زهوة الفانية الذاهبة لا محالةمن ال

                                                 
 . 145، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )1(
 . 97النحل،   )2(
 . 13النساء،   )3(
 . 56الذاريات،   )4(
 . 296 -295، ص14ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )5(
 . 58يونس،   )6(
 . 198، ص2مختصر تفسير ابن كثير للصابوني، ج: انظر  )7(
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إلى مفهوم الصحة النفسية ومؤشراتها " مصالح الأبدان والأنفس"وينظر أبو زيد البلخي في 
. فهو يرى للنفس البشرية حالتي صحة وسقم. نظرة فريدة تتعلق بالبرء من الأمراض النفسية

لنفسية عندما تكون قواها ساكنة، فلا يهيج لها شيء من الأعراض وتتحقق لها الصحة ا
ويرى أن الحفاظ على الصحة النفسية . النفسية، ولا يغلب عليها، كالخوف والفزع والغضب

ما يسُمع وما (والأعراض الخارجية ) كالتفكير(يكون بصيانة النفس من الأعراض الداخلية 
  .)1(...)يبُصر

فهو يرى . بين الصحة النفسية والعقلية" أدب الدنيا والدين"ه ويربط الماوردي في كتاب

صلى الله أن تحقيق الصحة النفسية يكون بتحقيق الصحة العقلية، ويستشهد بقول رسول الله 

إن الأحمق العابد ليصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقربّ الناس من " عليه وسلم

  .)2( "همعلى قدر عقول) القربات(ربهم بالزلف 

فإذا . ويمكن القول بأن الصحة النفسية للشخصية ترتبط بتحقيق الغاية من وجودها

ويقتضي تحقيق الغاية . تمكنت الشخصية من تحقيق العبودية لله، فإنها تشعر بالرضا النفسي

من الوجود إيجاد وحدة بين عناصر الشخصية، فلا تصارع ولا تناقض بين الفكر والمشاعر 

وهذه الغاية . تتوجه الشخصية بكليتها إلى تحقيق غاية تتصاغر دونها الغايات بل. والسلوك

ولا بسبب ما . فالمال يزيده شكراً لمنعمه. ثابتة لا تتغير بسبب ما جمعه المؤمن من مال، مثلاً

ولا بسبب ما حققه من إنجاز، لأن . حققه من نصر، لأن النصر يزيده خوفاً من عظمته

، الانتصار تلو الانتصار، رضي الله عنهفقد حقق خالد بن الوليد، . اً لواهبهالإنجاز يزيده تواضع

، رضي الله عنهحتى عندما طلب منه عمر بن الخطاب، . ولم تأخذه عقدة الغرور والكبر

أنا لا أقاتل لأجل عمر، واستمر : التخلي عن القيادة لأبي عبيدة، وهو في قلب المعركة، أجاب

  .أبي عبيدة، حتى فتح الله على المؤمنين بالنصريقاتل جندياً في صفوف 

كما ترتبط الصحة النفسية بالتكيف مع الجماعة والتوافق النفسي والاجتماعـي معهـا، 

ويـتماشى الإسـلام . حيث التعاون والتعاطف والتراحم والتكافل والألفة، فالمؤمن ألـف مـألوف

غباتـه الفطريـة السـوية لتحقيـق مع الفطرة السوية المسـتقيمة، فـلا يقيّـد طاقـات الفـرد ور 

  مصلحة المجتمع، ولا يسمح للفرد بالسعي وراء شهواته بما يؤذي حياة

                                                 
 .160العاني، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، ص: انظر  )1(
 . الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق  )2(
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فيتحقـق السـلام مـع الجماعـة . المجتمع، بل يحظى كل بنصيبه من الإشباع الأمثـل المعتـدل 

  .بتوازن وتكامل، وبما يحقق الصحة النفسية للفرد والمجتمع على حدّ سواء

 سعادة الإنسان والوجود الشامل للكون، لذلك حدّد العلاقات بين ويربط الإسلام بين

فهو بحاجة إلى أمن مع نفسه ومع . الإنسان ونفسه، وبينه وبين خالقه، وبينه وبين الآخرين

فجاء تحديد العلاقات هذه وتنظيمها بما يضمن له الأمن . الآخرين، وإلى سلام مع خالقه

وتتحقق له السعادة النفسية عندما يحقق . النفسي والسعادة، ويجنبه الاغتراب والمرض

السلام مع خالقه بطاعة أوامره وتجنب نواهيه والرضى بقضائه وقدره، والسعي إلى مرضاته 

وتتحقق له السعادة مع الآخرين بإقامة . ومع نفسه بالتحلي بمكارم الأخلاق وآداب الإسلام

  .ات الحب في هللالعلاقات الاجتماعية الصادقة التي تنبثق عن علاق
فالسعادة التي . ويعدّ تحقيق السعادة للفرد والمجتمع من الغايات الكبرى للدعوة الإسلامية
 أَنْزَلْناَ مَا (1 ) طه (تحرّر الإنسان من البؤس والشقاء مقصد من مقاصد الشريعة، قال سبحانه

ا(: ، وقال تعالى)1( )لِتَشْقَى الْقُرْآَنَ  عَلَيْكَ   ) يَشْقَى وَلاَ  يَضِلُّ  فَلاَ  ھُدَايَ  اتَّبعََ  فَمَنِ  ھُدًى مِنيِّ ينََّكُمْ يأَْتِ  فَإِمَّ

  .)2( )ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي عَنْ  أَعْرَضَ  وَمَنْ  ( 123

بالصـحة النفسـية بـأبهى  صـلى الله عليـه وسـلموقد تمتعت شخصـية رسـولنا الكـريم 

رضي بالله ربـاً . ونصح الأمة وحقق العبودية لله وحدهصورها، فقد حمل الرسالة وأدى الأمانة 

وبالإسلام ديناً، فشعر بالطمأنينة في الحياة الدنيا واطمأن إلى خالقه سبحانه، الذي وعـده بـأن 

 يعُْطِيـكَ  وَلسََوْفَ  (:يعطيه في الآخرة حتى يرضيه في أمته وفيما أعدّه له من الكرامة، قال تعالى

ا(: بما فيها نهر الكوثر في الجنة، قـال تعـالى ،)3( )فَترَْضَى رَبُّكَ  ، الـذي )4( )الْكَـوْثَرَ  أَعْطيَنَْـاكَ  إِنَّـ

 صـلى الله عليـه وسـلمهذا وسنتحدث بالتفصيل عـن شخصـية رسـولنا الكـريم . خصّه الله به

  .نموذجاً للشخصية الوسطية التي تتمتع بالصحة النفسية

                                                 
 . 2-1طه،   )1(
 . 124 -123طه،   )2(
 . 5الضحى،   )3(
 . 1الكوثر،   )4(
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  جاً نموذ  صلى الله عليه وسلمشخصية رسول الله:  
بالوسطية والاعتدال بأوضح  صلى الله عليه وسلمتتمتع شخصية رسولنا الكريم 

صورها، ذلك أنها حققت أصل السواء، وهو صلاح القلب الذي يصلح بصلاحه سائر الجسد، 
وحققت الاستقامة، فهي شخصية مطمئنة إلى خالقها لتمسكها بعقيدة التوحيد وبفطرتها، 

وكما هو معلوم فإن ملامح شخصية رسولنا الكريم . الرسالة كما أنها حملت الأمانة وأدت
وحدودها هي في الوقت ذاته ملامح الرسالة الإسلامية وحدودها في  صلى الله عليه وسلم

مناسبة للرسالة  صلى الله عليه وسلمفقد جاءت شخصية رسول الله . الجانب التطبيقي للحياة
والله . لة سوية، لا يطغى فيها جانب على الآخرالإسلامية، فهي شخصية وسطية متوازنة متكام

وهو سبحانه القادر وحده على اختيار الشخصية المناسبة . سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته
  .تماماً لحمل أمانة الرسالة

صـلى الله كـَانَ رسَـول الله " رضي الله عنـهقال البراء بـن عـازب : فمن الناحية الجسمية
أكََانَ رسَُـول الله : وسأل رجل جابر بن سمرة. )1(وَجْهاً وَأحَْسَنَهُم خُلقْاً أحَْسَن النَاس  عليه وسلم

ً : وجْهَهُ مِثلْ السَيْفِ؟ قال جابر صلى الله عليه وسلم . )2( "لا، بلَْ مِثلْ الشَمْس وَالقَمَـر مُسْـتدَِيرا
كـان "فقولـه  وبـذا. التشبيه بالشمس إشارة إلى الإشراق، والتشبيه بالقمر يـراد بـه الملاحـة"و 

  .)3( "الحسن والاستدارة: يحمل الصفتين معاً " مستديراً 

ليس بالأبيض الشديد البياض ولا بالأسمر  صلى الله عليه وسلموكان لون رسول الله 
في  رضي الله عنهفقد روى أنس بن مالك . الشديد السمرة، بل كان يخالط بياضه الحمرة

وقد . )4( "أزهْرَ اللَّون، ليَْسَ بِالأبَيْضَِ الأمَْهَقِ وَلاَ بِالآدَمِ كَانَ "   صلى الله عليه وسلموصف النبي 
  .)5( "كان أبيض مشرباً بالحمرة"وصفه علي بن أبي طالب، كرمّ الله وجهه، فقال 

                                                 
، ومسلم في كتاب الفضائل، باب صـفة 3549حديث رقم  صلى الله عليه وسلمرواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي    )1(

 . 93النبي، ج

 . 1823رواه مسلم عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عبيد الله بن موسى، ص  )2(
 . 9، كأنك تراه، صصلى الله عليه وسلمقول ابن حجر، نقلاً عن مجدي الشهاوي، وصف النبي   )3(

كتاب اللبـاس، بـاب الجعـد   ،3548، 3547الحديث بتمامه في صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي، حديث رقم    )4(

 . 114، 113رقم         ، حديث لمصلى الله عليه وس؛ ومسلم في كتاب الفضائل، باب صفة النبي 5900رقم 

 . 1/206؛ دلائل النبوة للبيهقي 1/72ابن عساكر في تاريخه؛ الخصائص الكبرى للسيوطي   )5(
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كان شعره وسطاً بين السبط المسترسل والجعد القطط، ففي حديث أنس رضي الله 
بِط ولا بالجعْد القطِط صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "عنهما  . )1( "رَجل الشعر ليس بالسَّ

صلى الله عليه وكان طول شعره بين أذنيه وعاتقه، فقد روى البخاري في باب صفة النبي 
وفي الشمائل للترمذي عن ابن عباس رضي . )2( "لهُ شَعَرٌ يبلغُُ شَحمةَ أذُُنيه إلى منكِبَيه" وسلم

أي أنه يرسل شعر ناصيته " يسَْدِلُ شعرهَ صلى الله عليه وسلم كَانَ رسَُول الله"الله عنهما قال 
يكرم شعره  صلى الله عليه وسلمهذا وقد كان رسول الله . )3(على جبهته دون أن يضم جوانبه

صلى الله عليه نهى رسول الله "ولكن لا يبالغ في تزيينه، فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي 
نهى عن تسريح الشعر وتزيينه  صلى الله عليه وسلمأي أنه . )4( "اعن الترجل إلا غِبَّ  وسلم

  .للرجال إلا مرة بعد مرة، أي أن يسرحّه يوماً  ويتركه يوماً◌َ 

طويلاً مفرطاً في الطول ولا قصيراً واضح القصر،  صلى الله عليه وسلمولم يكن رسول الله 
فقد وصف أنس بن مالك رضي الله  بل كان وسطاً معتدلاً بينهما، يميل إلى الطول عن القصر،

. )5( "كان رَبعةً منَ القَومِ ليسَ بالطويلِ ولا بالقَصيرَ "فقال  صلى الله عليه وسلمعنهما النبي 
يعني  –كان "قال  رضي الله عنهوروى الحافظ البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن أبي هريرة 

  .)6( "لطول أقربرجلاً ربعة، وهو إلى ا - صلى الله عليه وسلمالنبي 

حريصاً على نظافة جسمه وبخاصة في يوم  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
اغتسَِلوا يومَ الجُمعةِ واغسِلوا رؤوسَكم، وإنِ لم تكونوا " صلى الله عليه وسلمالجمعة، قال 

مسست ما "قال  رضي الله عنهوكان طيب الرائحة، فعن أنس . )7( "جُنبُاً، وأصيبوا منَ الطيبِ 
، ولا شممت صلى الله عليه وسلمبيدي ديباجاً ولا حريراً ولا شيئاً ألين من كفّ رسول الله 

  .)8( صلى الله عليه وسلمرائحة قط أطيب من ريح رسول الله 

                                                 
 ). 4(انظر الهامش رقم   )1(
؛ كتاب اللباس، بـاب الجعـد، حـديث رقـم 3551، حديث رقم صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي    )2(

5901.  

 . 15-14نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص  )3(

والترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباً وقـال حسـن  4159أبو داود في كتاب الترجل، حديث رقم   ) 4(

 .)8/132(والنسائي في كتاب الزينة، باب الترجل غباً ) 258 -7/257(صحيح 

 ). 4(انظر الهامش رقم   )5(

الفتح (، قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن وهو من رواية الذهلي في الزهريات عن أبي هريرة 1/253ئل النبوة للبيهقي دلا    )6(

6 /657 .( 

 . رواه البخاري  )7(

 . 81، مسلم في الفضائل، حديث رقم 3561، حديث رقم صلى الله عليه وسلمالبخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي   )8(
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 صلى الله عليه وسلم إن هذه الرائحة كانت رائحة رسول الله "وقال اسحق بن راهويه  
فهي صفته ولـو لم . ة الطيبة كانت مما أكرمه الله تعالى بهأي أن هذه الرائح.  )1(من غير طيب

  . يمس طيباً، ومع ذلك فقد كان يستعمل الطيب في أكثر أوقاته

صلى الله عليه ا عن أي شيء يبدأ به رسول الله رضي الله عنهوسئلت السيدة عائشة 
على  عليه وسلم صلى اللهفقد حرص رسولنا الكريم . )2( "السواك"إذا دخل بيته، فقالت  وسلم

وَاكِ عِنْدَ كلُِ صَلاة"نظافة الفم فهو يقول  تيِ لأمََرتْهُُمْ بِالسِّ وقد حظر . )3( "لوَْلاَ أنَْ أشَُقَّ عَلىَ أمَُّ
على الذين يأكلون الثوم والبصل الصلاة في المسجد كي لا تتأذى  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .الملائكة والمصلون من رائحتها الكريهة

على نظافة ثوبه وحسن هندامه، فقد كان  صلى الله عليه وسلمويحرص رسول الله 
، لذا فهو )4( "مَا عَلىَ أحَدِكُم إنْ وَجَدَ، أنْ يتََّخِذَ ثوَْبيَْنِ ليَِوْمِ الجُْمُعَةِ سِوَى ثوَْبَيْ مَهِنَتِهِ "يقول 

وقد روى . إلا نظيفيريد أن نكون نظيفين دوماً، فلا يدخل الجنة  صلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلمكان نفر من أصحاب رسول الله "مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت 

ينتظرونه على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركْوة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء ويسوّي 
إذا خرج  نعم،: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ قال: فقلت له: قالت عائشة. لحيته وشعره

والأحاديث والأخبار .)5( "الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال
وقد كان وسطاً ومعتدلاً . وطيب رائحته صلى الله عليه وسلممتوافرة حول نظافة رسول الله 

دون إفراط أو تفريط، فلم يكن ليهمل مظهره بدعوى الزهد والتواضع، ولا يبالغ في تزيين 
فسه، فهو سيدّ المتواضعين، كان يلبس الملابس النظيفة ويتجمل لأهله وأصحابه، إظهاراً ن

وقد روى جندب بن مكيث . فالله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لنعمة الله عليه
إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله "قال  رضي الله عنه

يوم قدم وفد كندة، وعليه  صلى الله عليه وسلمأصحابه بذلك، فلقد رأيت رسول الله  عِليْةََ 
  .)6("حُلَّة يَمانية، وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ذلك

                                                 
 . 1/258، هامش )عبد المعطي قلعجي. د(دلائل النبوة للبيهقي عن محقق   )1(
 . رواه مسلم  )2(
 . رواه الشيخان  )3(
 . رواه أبو داود  )4(
 . 42-41نقلاً عن محمد علي الهاشمي، شخصية المسلم كما يصوغها الكتاب والسنة، ص  )5(
 . 4/346طبقات ابن سعد،   )6(
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معتـدلاً في طعامـه وشرابـه، لا يقُبـل عـلى الطعـام إلا  صلى الله عليـه وسـلموكان رسول الله 
. صيب من الطعام إلا ما يقيم به صلبه، ويحفظ قوته ونشاطهعندما يجوع، وإن أكل لا يشبع، فلا ي

مَا مَـلأَ آدمِـيٌ وِعَـاءً شرََّا مِـنْ "في الاعتدال في الطعام والشراب قوله  صلى الله عليه وسلمفمن هديه 
لثٌْ لنَِفَسِهِ  لثٌُ لشرَِاَبِهِ وَثُـ  رضي الله عنهوعن أبي هريرة  .)1( "بطَنٍْ، فإِنْ كَانَ لاَ مَحَالةََ فثَلُثٌُ لطِعََامِهِ وَثُـ

  .)2( "منْ خُبزِْ طعام ثلاَثةَ أيَام حَتَّى قبُِضَ  صلى الله عليه وسلممَا شَبِعَ آلَ مُحَمَد "قال 

وقع في حديث كعب بن عنجرة عند الطبراني في الأوسط صفة لعق الأصابع : وقال العسقلاني
الإبهام والتي تليها والوسطى ثم : عه الثلاثيأكل بأصاب صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله "ولفظه 

صلى الله عليـه وكان . )3(الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام: رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها
لا يأكل متكئاً، وكان يأكل بيمينه ويسمي الله قبل الأكـل ويأكـل مـما يليـه ويحمـد الله الـذي  وسلم

ما عـاب طعامـاً قـط،  إن اشـتهاه  صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن"وفي الصحيحين . أطعمه ورزقه
  ".أكله وإن كرهه تركه

وغالباً مـا كـان يشرـب قاعـداً لأنـه . يشرب قائماً وقاعداً  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
نـاء عـن وكان يشرب ثلاثاً وفي كل مرة كان يبُعد الإ . الأفضل والأكمل، ولكنه نادراً ما كان يشرب قائماً 

كـان يتـنفس في الإنـاء ثلاثـاً إذا  صلى الله عليه وسـلمأن النبي "فمه ثم يتنفس، فعن أنس بن مالك 
صـلى الله ومـن هديـه . ، أي أهضم وأكثر رياً وأكثر برءاً وصحة)4( "شرب ويقول هو أمرأ وأروى وأبرأ

  .أنه كان يحمد الله إذا أكل ويحمده إذا شرب عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلمفقد أمر الله رسوله الكريم  ،صلى الله عليه وسلمالله وعن عبادة رسول 

صلى ، فقد كان رسول الله )5()الْيقَِينُ  يأَْتِيَكَ  حَتَّى رَبَّكَ  وَاعْبدُْ (بالعبادة حتى الموت، قال تعالى 
حتى  يه وسلمصلى الله علرسول الله (*)قام"عبداً شكوراً، فعن المغيرة بن شعبة قال  الله عليه وسلم

أكون  أفلا: أتتَكَلفُ هذا وقد غُفِرَ لك ما تقدمَ من ذنبكَ وما تأخر؟ قال: انتفخَتْ قدماهُ فقيلَ لهُ 
  .)6( "عبداً شكوراً 

                                                 
 . رواه الترمذي  )1(
 . رواه البخاري  )2(
 . 35نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص  )3(
 . 173رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، حديث رقم   )4(
 . 99الحجر،   )5(

 .يعني صلاة قيام الليل: قام  (*)

 . 6رواه البخاري في الصحيح، كتاب التهجد، باب  )6(
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كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته مصلياً، ولا نائماً "وقالت عائشة رضي الله عنها  
  .)1( "إلا رأيته نائماً 

صـلى الله مـا صـامَ النبـيُّ "ه، فقد قال عبد الله بن عبـاس رضي الله عـنهما أما عن صوم
لا والله لا يفُطِـرُ، ويفُطِـرُ : شهراً كامِلاً قطُّ غيَر رمَضانَ، ويصَومُ حتّى يقَـولَ القائـلُ  عليه وسلم

  .)2( "لا والله لا يصَُومُ : حتىّ يقولَ القائلُ 

 الاعتدال في العبادة وعدم الإفراط فيهـا على صلى الله عليه وسلموقد حرص رسول الله 
 صـلى الله عليـه وسـلمعلى حساب الجسد، فيروى أن ثلاثة رجال جاءوا إلى بيوت أزواج النبي 

صـلى الله وأين نحـن مـن رسـول : يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوّها، فقالوا
أما أنا فإنني أصـلي الليـل : فقال أحدهم. وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه وسلم

ً : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أبداً، وقال آخر فجـاء . "أنا أعتزل النساء ولا أتـزوج أبـدا
أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشـاكم : إليهم، فقال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلـيس لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي
  .)3( "مني

عن المغالاة في العبـادة، فنهـى عـن الرهبانيـة  صلى الله عليه وسلموقد نهى رسول الله 
دَخَـلَ : كما أمر بحلّ حبل زينب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال. والتبتل وصيام الأبد

مـا هـذا الحبـلُ؟ : إذا حَبلٌ مَمدودٌ بـيَن السـاريتيَِن، فقـالالمسجد ف صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 
حُلُّوهُ، ليصُلِّ أحدُكم : صلى الله عليه وسلمفقال النبيُّ . هذا حبلٌ لزينبَ، فإذا فترََتَْ تعَلَّقَتْ به: قالوا

  .)4( "نشاطهَُ، فإذا كسََل أو فترَ فليَْقعُدْ 

وقـد كانـت شـدة . النـاس وأخشـاهم للهأما عن خوفه من ربه وخشيته له، فقد كان أتقـى 
لو تعلمونَ مـا أعلـمُ لضـحكتم قلـيلاً " صلى الله عليه وسلمعبادته على قدر علمه بربه، ولذلك قال 

  .)5( "وَلبكَيتمُ كثيراً 

أي أخلاقه، فقد كـان  ،صلى الله عليه وسلموفيما يتعلق بالسمات الشخصية لرسولنا الكريم 
وســمات  س أخلاقــاً وأكــثرهم اعتــدالاً وتوســطاً في قــوى الــنفسأكمــل النــا صــلى الله عليــه وســلم

  الشخصية، لذلك

                                                 
 . 46؛ نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص451صحيح مسلم،   )1(
 . 1971رقم  صلى الله عليه وسلملصوم، باب ما يذكر من صوم النبي أخرجه البخاري، كتاب ا  )2(
 . 4657رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ترغيب في النكاح، حديث رقم   )3(

 . 1117الصلاة، حديث رقم  النووي، رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب النعاس في/ أخرجه الشيخان   )4(

، الإيمـان 27، الرقـاق بـاب 107، كتـاب النكـاح بـاب 12، التفسير سورة المائدة بـاب 2ابب ،صحيح البخاري، كتاب الكسوف   )5(

 . 3باب
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كَ (: أثنى الله سبحانه بذلك عليه، فقد قـال تعـالى  وقـال  . )1( )عَظِـيمٍ  خُلـُقٍ  لَعَلـى وَإِنَّـ
وقـال عـلي بـنِ أبي . أحسـن النـاس خُلقـاً   صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ " رضي الله عنهأنس 

صـلى الله ليتمم مكارم الأخلاق، قال  صلى الله عليه وسلموقد بعُث رسول الله . )2( "طالبٍ مثله
وتلخص عائشـة رضي الله عنهـا سـمات شخصـية . )3( "بعُِثتُْ لأتَُمِّمَ حُسْنَ الأخَْلاقَِ " عليه وسلم

بعبارة موجزة جامعة لكمال الأخلاق واعتـدالها وتوسـطها  صلى الله عليه وسلمرسولنا الكريم 
؛ أي أن شخصـيته سـوية )4( "كـان خلقـه القـرآن"ون ميل أو انحراف إلى أطرافها، فقد قالت د

  .مستقيمة على الفطرة، فهو يرضى لما يرضي الله ويغضب لما يغضب الله

كـان مجبـولاً، أي مخلوقـاً عـلى " صـلى الله عليـه وسـلمويذكر المحققون أن رسول الله 

أصل خلقته وأول فطرته، ولم تحصـل لـه باكتسـاب حسن الخلق وكماله واعتداله وتوسطه في 

ولا رياضة إلا بجود إلهي وخصوصية رباّنية، وهكذا لسائر الأنبيـاء، ومـن طـالع سـيرهم منـذ 

ثم يتمكن الأمر لهم، وتترادف نفحـات الله علـيهم، وتشرقـ ... صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك 

باصـطفاء الله لهـم بـالنبوة في تحصـيل  -أنوار المعارف في قلوبهم، حتى يصلوا الغاية، ويبلغّـوا

  .)5( ... "النهاية دون ممارسة ولا رياضة –هذه الخصال الشريفة 
مدينة  صلى الله عليه وسلم، فقد كان وعلمه صلى الله عليه وسلموعن حكمة رسول الله 

 رْسَلْناَأَ  كَمَا(: للعلم، وله مكانته المميزة في إيصال المعرفة الإلهية إلى الناس، قال سبحانه
يكُمْ  آَيَاتِناَ عَلَيكُْمْ  يَتْلوُ مِنْكُمْ  رَسُولاً  فِيكُمْ   تكَُونُوا لمَْ  مَا وَيعَُلِّمُكُمْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيعَُلِّمُكُمُ  وَيزَُكِّ

 عَ مَ  نَفْسَكَ  وَاصْبِرْ  (:   نزلت: وقد كان يعلّم الناس الخير، فعن خباب بن الأرت قال. )6( )تَعْلَمُونَ 

بالغداة والعشي، يعلمّنا القرآن والخير، وكان  عليه وسلم)وَالْعَشِيِّ  باِلْغَدَاةِ  رَبَّھُمْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ 
  . )7( "يرغّبنا في الجنة ويخوّفنا من النار، وما ينفعنا الله به، والبعث بعد الموت

                                                 
 . 4القلم،   )1(
 . 48نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص  )2(
 . هو حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة: ، قال ابن عبد البر904الموطأ،   )3(
 . أحمد في مسنده وعن مسلم وأبي داود ورمز له بالصحةذكره الإمام السيوطي في الجامع الصغير و   )4(
 . 48نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص  )5(
 .151البقرة،   )6(
، وفي مجمع الزوائد قال الهيثمي إسناده صحيح ورجاله 4127أخرجه ابن ماجة في الزهد، باب مجالسة الفقراء، حديث رقم    )7(

 . من حديث سعد بن أبي وقاصوقد روى مسلم والنسائي وابن ماجة بعضه . ثقات
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ه الله سبحانه ليكون أول معلم في الإسلام، فقد بعث صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
وكـان يعلـّم القـرآن الكـريم في . )1( "إنَِما بعُِثت مُعِلماً  صلى الله عليه وسلممعلماً للبشرية، قال 

وقد تربى على يـديّ رسـولنا الكـريم . دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ثم كان التعليم يتم في المسجد
لإسلام، لعل أبرزهم الخلفـاء الأربعـة، عدد من الصحابة في المدرسة الأم ل صلى الله عليه وسلم

يرسل المعلمين إلى النـاس ليعلمّـوهم أمـور ديـنهم، وكـان  صلى الله عليه وسلمكما كان النبي 
صـلى الله عليـه وقد كان صحابة رسول الله . )2( "بلِّغوا عني ولو آيةً "يقول  صلى الله عليه وسلم

ل ما يفيدهم في حيـاتهم الـدنيا والآخـرة، يلتفون حوله، يتعلمون منه القرآن الكريم وك وسلم
وما يحرك طـائر  صلى الله عليه وسلملقد تركنا محمد " رضي الله عنهفقد قال أبو ذر الغفاري 

  .)3( "جناحيه في السماء، إلا أذكرنا منه علماً 

بالفطنة وحصافة العقل وقوة التدبير وحسن  صلى الله عليه وسلمويتسم رسول الله 
يق مصالح أمته الإسلامية، فهو المؤمن النموذج الذي ينظر بنور الله، وهو السياسة في تحق

والأدلة على ذلك كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال خطته الذكية في . الكيسّ الفطن الحذر
غزوة الخندق بتكليفه أبا سلمة بأن يخذل ما استطاع من أطراف التحالف القبلي الوثني 

أن يفرقّ كلمة قريش  صلى الله عليه وسلموجيهات رسول الله اليهودي، والذي استطاع بت
لنَْ تغَْزوكُمْ "للمسلمين  صلى الله عليه وسلموبعد غزوة الخندق، قال . وغطفان وبني قريظة

في  صلى الله عليه وسلموقد صدق رسول الله . )4( "قرَُيشْ بعَْدَ عَامَكُمْ هَذا، وَلكَِنَكُمْ تغَْزوُنهَُمْ 
  .ف العسكريتقدير الموق

متعقلاً، متروياً، بعيد النظر، ثاقب البصيرة، ومن الأدلة  صلى الله عليه وسلمكما كان 
على ذلك موافقته على شروط صلح الحديبية، التي رأى المسلمون فيها إجحافاً لهم وحرجاً في 

: قال. بلى: الألستَ نبيَّ اللهِ حَقاً ؟ ق: قال له رضي الله عنهحتى أن عمر بن الخَطابِ . قبولها
نا على باطلِ ؟ قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ : قال. بلى: ألسَنا على حقِّ وعدوُّ

". إِني رسولُ اللهِ ولسَت أعصِيه وهوَ ناصرُِي: فلم نعُطِي الدّنيةَّ في ديننا إذِا؟ً قال: قال. بلى: قال
أسلم كثير من مشركي قريش عندما وكان من نتائجه أن . وكان صلح الحديبية مقدمة الفتح

ومعجزاته، ومن ثم كان فتح مكة، ودخل أهل مكة  صلى الله عليه وسلمسمعوا عن الرسول 
  .كلهم في الإسلام، وأسلمت العرب في البوادي

                                                 
 .225رقم    أخرجه ابن ماجة والدارمي في كتاب المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث   )1(

 .3202رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم   )2(
 .20399ر الغفاري، حديث رقم أخرجه أحمد، كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي ذ  )3(
 .4110/ 4109أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، حديث رقم   )4(



252 

  

قادراً على اتخاذ القرار عند تـوافر المعلومـات  صلى الله عليه وسلموكان رسولنا الكريم 
لَــوْ "اور أصــحابه، فقــد قــال لأبي بكــر وعمــر رضي الله عــنهما الكاملــة، ومــع ذلــك فكــان يشــ

أكـثر النـاس مشـورة  صـلى الله عليـه وسـلموقـد كـان . )1( "اجْتمََعْتمُا فيِ مَشُورةَ مَـا خَـالفَْتكُُمَا 
فقــد استشــارهم في غــزو بــدر عنــدما علــم بقــوة القرشــيين وكــثرة عــددهم، كــما . لأصــحابه

ومن الأدلـة عـلى حـزم رسـول الله . كان النصر والفتح المبينف... استشارهم في غزوة   الخندق 
في اتخاذ القرار الصائب الذي لا رجعة فيه، قوله للمشركين الذين عرضـوا  صلى الله عليه وسلم

والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتـرك هـذا "عليه التراجع عن دينه 
  .)2( "أهلك دونه الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو

 صـلى الله عليـه وسـلموباختصار، فقد حارت العقول في تقدير فضـل عقـل رسـول الله 
من العلم مبلغاً لم يبلغـه  صلى الله عليه وسلمفقد بلغ . ووصف ما يحيط به أو ما ينتهي إليه

 بشر سواه في حِكم الحكماء، وسـير الأمـم السـابقة، وضرب الأمثـال، وتأصـيل الآداب، وتقريـر
فقد أطلعه الله سبحانه على علم مـا كـان ومـا يكـــون، ... الشرائع، والعلم بالكتب السماوية 

  . )3( )عَظِيمًا عَلَيْكَ  اللَّهِ  فَضْلُ  وَكَانَ  (:قال تعالى

شـجاعاً  صلى الله عليه وسـلم، فقد كان صلى الله عليه وسلمأما عن شجاعة رسول الله 
كـما . ى إلى إحقاق الحق، ولا يخاف في ذلك لومة لائـمجريئاً مقداماً في خوض الصعاب، يسع

قـال عـلي بـن أبي . كان يربي أصحابه على الشجاعة والجرأة، وكان أسـوة حسـنة لهـم في ذلـك
صـلى الله عليـه كنا إذا اشتد الخطب واحمرتّ الحدق اتقينـا برسـول الله " رضي الله عنهطالب 
صـلى رأيتنا يوم حنين ونحن نلوذ برسول الله ولقد . ، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهوسلم

نصرُِْتُ بالرُّعْب " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )4( "وهو أقربنا إلى العدو الله عليه وسلم
ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجـود ولا أرضى ولا أفضـل "وقال ابن عمر . )5( "مَسِيرةََ شَهرٍ كامل

صلى الله عليـه ما لقي رسول الله "وقال عمران بن حصين ". لمصلى الله عليه وسمن رسول الله 
  .)6( "كتيبة إلا كان أول من يضرب وسلم

                                                 
 .393، ص 10، وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد، ج227، ص4أخرجه أحمد في مسنده، ج  )1(
 .266، ص1بية، جابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، دار الكنوز الأد  )2(
 .113النساء،   )3(
 .237، ص1القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج  )4(

، عن 687، ص 2977، نصرت بالرعب مسيرة شهر، حديث رقم )121(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب    )5(

 .أبي هريرة

 .59 -58نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص  )6(
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واحتماله؛ فهو لا يزيد  صلى الله عليه وسلمولا يخفى علينا ما يؤثر من حلم رسولنا الكريم 
رسول ما خُيَر " فعن عائشة رضي الله عنها قالت. مع كثرة الأذى إلا صبراً، وعلى إسراف الجاهل حلماً 

بين أمرينِ إلاَِّ اختارَ أيَسرَْهُما ما لم يأثْم، فإِذا كان الإثمُ كان  أبعد الناس  صلى الله عليه وسلمالله 
لنفسهِ إلا أن تنُْتهَكَ حُرمْة الله تعالى، فينتقِمُ لله  صلى الله عليه وسلمرسول الله منه، وما انتقمَ 

  .)1("بها

صلى الله عليه بسمة الحلم ويجعلها دليل القوة، قال   عليه وسلمصلى اللهويشيد رسول الله 
صلى الله عليه وكان . )2( "ليس الشديدُ بالصرَّعة، إنما الشديدُ الذي يملكُ نفسَه عندَ الغضب" وسلم
 صلى الله عليهكُنْتُ أمَْشيِ مَعَ رسَُولِ اللهِّ "مثالاً للحلم، يقول أنس بن مالك رضي الله عنهما  وسلم
نظَرَتُْ إلىَِ . فجََبَذَهُ بِردَِائهِِ جَبذَْةً شَدِيدَةً . فأَدَْرَكهَُ أعَْراَبِيٌّ . ، وعَليَْهِ ردَِاءٌ نجَْراَنِيٌّ غَلِيظُ الحَْاشِيةَِ وسلم

ةِ جَبْذَتهِِ  دُ مُرْ ليِ مِنْ : ثمَُّ قاَلَ . صَفْحَةِ عُنُقِ رسَُولِ اللهِّ وَقدَْ أثََّرتَْ بِهَا حَاشِيةَُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ ياَ مُحَمَّ
فاَلتْفََتَ إِليَهِْ رسَُولُ ). لي من مالك ولا من مال أبيك وفي رواية فإنك لا تأمر(مَالِ اللهِّ الَّذِي عِنْدَكَ 

  .)3( "ثمَُّ أمََرَ لهَُ بِعَطاَءٍ . فضََحِكَ . اللهِّ 

: زيز ابن وهيب قـالأكثر الناس وقاراً ومروءة، فعن عبد الع صلى الله عليه وسلموكان 
... " أوقـر النـاس في مجلسـه  صـلى الله عليـه وسـلمكان النبي "سمعت خارجة بن زيد يقول 

وكان ضحكه تبسماً، . وكان كثير السكون لا يتكلم في غير حاجة، يعُرض عمن تكلم بغير جميل
حلـم  مجلسـه مجلـس. وكلامه فصلاً، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقيراً له واقتداء بـه

وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تهتك فيـه الحرمـات، إذا تكلـم أطـرق جلسـاؤه 
  .)4( "كأنما على رؤوسهم الطير

أعـفّ النـاس  صـلى الله عليـه وسـلمفقـد كـان  ،صلى الله عليه وسلمأما عن عفة رسول الله 
ه، وقد اعترف بـذلك أعـداؤه، قبل نبوت" الصادق الأمين"وأصدقهم لهجة وأكثرهم حياء، وكان يسمى 

إنـا لا  صـلى الله عليـه وسـلمأن أبـا جهـل قـال للنبـي  رضي الله عنـهفعن ناجية بن كعب عن عليّ 
بُونَكَ  لاَ  فَإِنَّھُمْ (: نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى الِمِينَ  وَلَكِنَّ  يكَُذِّ  بآَِيَـاتِ  الظَّـ

  . )5( )يجَْحَدُونَ  اللَّهِ 

                                                 
 .3560، حديث رقم صلى الله عليه وسلمي، كتاب المناقب، باب صفة النبي صحيح البخار   )1(

، 4فضل من يملك نفسه عند الغضـب ويـأتي شيء يـذهب الغضـب، ج) 30(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب ) 2(

 .1599 -1598، ص 2609حديث رقم 

 .3149، حديث رقم 19البخاري مختصراً في كتاب فرض الخمس، باب   )3(

 .73 -72نقلاً عن مجدي الشهاوي، ص   )4(

 .261/ 4في سنن الترمذي،  3؛ الحديث33الأنعام،   )5(
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 "ما لمست يده يد امرأة لا يملك رقهّـا" صلى الله عليه وسلملحديث عن رسول الله وفي ا

مَـا هَمِمْـتُ "أنه قال  صلى الله عليه وسلموروى أبو جعفر الطبري عن عليّ عن رسول الله . )1(

، كلُ ذَلكَِ يحَُول الله ء مِمَا كَانَ أهَْل الجَاهِلِية يعَْمَلوُنَ بِهِ غَيْر مَرتَيَْنِ  بيَنِْي وَبيَْنَ مَا أرُِيد مِن بِشيَْ

لـَوْ : ذَلكَِ، ثمَُ مَا هَمِمْتُ بِسوءِ حَتىَ أكَرْمََنِي الله بِرسِالتَِهِ، قلُـْتُ ليلـة لغُِـلامٍ كـَانَ يرَْعَـى مَعِـي

أبَصرَْتَْ ليِ غَنَمي حَتَى أدَْخل مَكة فأسمر بِها كَما يسَْمَر الشَباب، فخََرجَْت كذََلكِ حَتـَى جِئـْتَ 

أوََل دَار مِن مَكَة فسََمِعت عَزفاً بالدفوف وَالمزَاَمِير لعُِرس بعَْضَهُم، فجََلسَْتُ أنَظْرُ، فضرَََبَ عَلىَ 

أذُْنِي فنَِمْت، فمَا أيَقَْظنَِي إلاِ مَسُّ الشَمْس، فرَجََعْت وَلمَ أقَضِْ شَيْئاً، ثمُ عَراَنِي مَرةَ أخُْـرَى مِثـْل 

  .)2( "بعَْدَ ذَلكَِ بِسُوءٍ ذَلكَِ، ثمَُ لمَْ أهَِمّ 
أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، قال     صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
وعن أبي . )3( )الْحَقِّ  مِنَ  يَسْتحَْييِ لاَ  وَاللَّهُ  فَيَسْتحَْييِ مِنْكُمْ  النَّبيَِّ  يؤُْذِي كَانَ  ذَلِكُمْ  (:سبحانه وتعالى

. )4( "أشدَّ حَياءً من العَذراء في خِدرها صلى الله عليه وسلمن النبي كا"سعيد الخدري قال 
لا يثبت بصره في وجه أحد، وأنه كان يكني عما اضطره الكلام "وروي عنه أنه كان من حيائه 

فاحشاً ولا متفحشاً ولا " صلى الله عليه وسلمولم يكن رسولنا الكريم . )5( "إليه مما يكُرهَ
وكان دمثاً، لا يجفو الناس ولا يهينهم، قنوعاً، . عفو ويصفح عن المسيءصخاباً، ولكن كان ي

خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من  صلى الله عليه وسلموكان . يعظمّ النعمة وإن قلتّ
وكان دائم . نظره إلى السماء، وإذا فرح غض طرفه، جُلُّ ضحكه التبسم، وجُلُّ نظره الملاحظة

  .)6( " الجانب، ليس عياباً ولا مزاّحاً، لا يذم أحداً ولا يطلب عورتهالبِشر، سهل الخلق، لين

كـان النبـي "، فقد قال ابـن عبـاس وجوده صلى الله عليه وسلمأما عن كرم رسول الله 

وكـان . أجْوَدَ  الناس بالخير وأجْوَدُ ما يكون في رمضانَ حيَن يلَقـاهُ جبريـلُ  صلى الله عليه وسلم

صـلى الله عليـه فلرسـولَ الله . يلقاهُ في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ فيُدارسُِه القرآنَ جبريلُ عليه السلام 

  أجْوَدُ بالخير مِنَ  وسلم

                                                 
 .7214وهو في كتاب الأحكام، باب بيعة النساء، حديث رقم  "مرأة يملكهااإلى "الحديث في صحيح البخاري وآخره   ) 1(

 .بتصرف 176 -172/ 1الشفا رواه الحاكم في المستدرك والبزار عن علي كرم الله وجهه؛   )2(
 .53الأحزاب،   )3(
 .3562رواه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي، حديث رقم   )4(
 .بتصرف 154 -153/ 1الشفا للقاضي عياض   )5(
 .بتصرف 85 -80نقلاً عن الشهاوي، ص   )6(
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يح المرسَلة تسـعون  صلى الله عليه وسـلموقد ذكر الترمذي أن قد حُمل إلى رسول الله . )1( "الرِّ
وجـاءه رجـل، . فـرغ منهـا ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما ردّ سائلاً حتـى

ما كلفك الله ما : فقال له عمر. "ما عندي شيء ولكن ابتع عليّ فإذا جاءنا شيء قضيناه"فسأله، فقال 
يا رسـول الله، أنفـق ولا : ذلك، فقال رجل من الأنصار صلى الله عليه وسلملا تقدر عليه، فكره النبي 

بهـذا "وعُرف البِشرُ في وجهـه، وقـال  يه وسلمصلى الله علتخف من ذي العرش إقلالاً، فتبسم النبي 
  .)2( "لا يدّخر شيئاً لغد صلى الله عليه وسلمكان النبي " رضي الله عنهوقال أنس . "أمرت

في (يعدّ المال الذي ينفقه في سبيل الله هو المـال البـاقي  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
صـلى الله  ن ذَبحَُهم شَـاةً، فَقَـالَ النبـيُ رضي الله عنها ع ، ففي الحديث الذي روته عن عَائشَِةَ )الآخرة

كـما . )3("قـُوليِ بقَِيَـت كلُهَـا إلاّ كِتفْهـا: مَا بقَِيَ مِنْهَا؟ قاَلتَْ مَا بقَِيَ مِنْهَا إلاَِّ كَتِفُهَا فقـال" عليه وسلم
سلمون فيها، قال حرص على تأصيل الكرم في نفوس المسلمين بأن جعله من الفضائل التي يتنافس الم

وَرجَُـلٌ . رجَُلٌ آتاَهُ الله مَالاً، فسََلَّطهَُ عَلىَ هَلكََتِهِ فيِ الحَْـقِّ : لاَ حَسَدَ إلاَِّ فيِ اثنَْتيَْنِ " صلى الله عليه وسلم
مات الكرم من أفضـل سـ صلى الله عليه وسلمكما جعل . )4( "آتاَهُ الله حِكْمَةً، فَهُوَ يقَْضيِ بِهَا وَيعَُلِّمُهَا

صـلى الله أي الإسـلام خـير،  فقـال : للرجل الذي سأله صلى الله عليه وسلمالمسلم وشمائله في جوابه 
لامََ عَلىَ مَنْ عَرفَتَْ وَمَنْ لمَْ تعَْرفِْ . تطُعِْمُ الطَّعَامَ " عليه وسلم   .)5( "وَتقَْرَأُ السَّ

ه عـن عطـاء ولم يـرد سـائلاً، نموذجاً للكرم، لم يُمسك يـد صلى الله عليه وسلموكان رسول الله 
وكـان يتخـذ . )6( "شيئاً قـط، فقـال لا صلى الله عليه وسلمما سُئل رسول الله " رضي الله عنهقال جابر 

ما سئل "من المال وسيلة لتأليف القلوب وكسبها إلى الإسلام، فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال 
اً إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، على الإسلام شيئ صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وإن كـان . مـن لا يخشىـ الفقـر فإن محمـداً يعطـي عطـاء! يا قوم أسلموا: فرجع إلى قومه فقال
الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيراً حتى يكون الإسلام أحـب إليـه مـن الـدنيا 

  .)7( "وما عليها

                                                 
 .3554نبي، حديث رقم ، وفي المناقب باب صفة ال6رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، حديث رقم    )1(

 .، وقال غريب2362، حديث رقم صلى الله عليه وسلمأخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب معيشة النبي   )2(
 .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح  )3(
 .متفق عليه  )4(
 .متفق عليه  )5(
 .متفق عليه  )6(
شيئاً قط فقال لا وكثرة عطائـه، حـديث  صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله   )7(

 .1806، ص57رقم 
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يصل به إلى حدّ التفريط والإطاحة بالمال كلـه، بـل  الله عليه وسلمصلى ولم يكن كرمه 
كان يحث على الاعتدال وعدم الإسراف في النفقة والصدقة حفظاً للذرية وصوناً لكرامتهم من 

فعنـدما سـأله سـعد بـن أبي . فلا يبسط المرء يده كل البسط فيقعد ملومـاً محسـوراً . الابتذال
صـلى ان عنده مال كثير ولا يرثه إلا ابنته، قـال لـه رسـول الله وقاص أن يتصدق بثلثي ماله وك

فإنـك إن ... الثلث والثلـث كثـير : الثلث؟ قال: لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال" الله عليه وسلم
تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لـن تنفـق نفقـة إلا أجـرت 

  .)1( "في إمرأتك عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى

فقد كان يتحاكم الناس إليه في الجاهليـة  ،صلى الله عليه وسلمأما عن عدل رسول الله 
العدل مع أحب الناس وأقربهم إليه، فهـو القائـل  صلى الله عليه وسلموقد طبق . قبل الإسلام

 فالنـاس عنـده". سرقـت لقطعـت يـدها صلى الله عليه وسـلمفلو أن فاطمة بنت رسول الله "
مـن (زوجاتـه فـيما يملـك  وكان يعدل بـين . سواسية، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

كـما كـان يـأمر بالعـدل . ، ويأمر بالعدل بين الأبناء في العطايا وحتى في القبل)القسم الصوري
بين الأولاد والبنات في الجوانب المادية كالعطايا والنفقة والجوانب المعنوية كالمحبة والعطـف 

 صلى الله عليه وسلموالشفقة، وحتى في الجلسة، فقد روى أنس أن رجلاًَ◌ كان جالساً مع النبي
فجاء بني له فقبلّه، وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنتـه، فأخـذها فأجلسـها إلى جنبـه، فقـال   

صـل هذا وقـد تحـدثنا عـن هـذا الموضـوع في الف. )2( "فمََا عَدِلتَْ بيَنَْهُمَا " صلى الله عليه وسلم
  .الثالث من هذا الكتاب، ولا داعي لتكراره هنا

ألفاً مألوفـاً، كـريم  صلى الله عليه وسلمفقد كان رسول الله  أما عن سماته الاجتماعية،
العشرة، واسع الصدر، يتفقد أصحابه، ويعطي كـل جلسـائه نصـيبه، فـلا يحسـب جليسـه أن 

وسع الناس بسـطه . أو بميسور من القولمن سأله حاجة لم يردّه إلا بها، . أحداً أكرم عليه منه
وكـان دائـم البِشرـ لـين الجانـب، يمـازح أصـحابه ويحـادثهم ويـداعب . وخلقه، فصار لهم أباً 

صبيانهم ويجلسهم في حجره، ويعود المرضى ويتبع الجنائز، ويجيب دعوة الحرّ والعبد والأمـة 
يبـدأ . ويسـمع مـا يقولـون لا يتكبر على أصحابه في شيء؛ يجلس معهم عـلى الأرض. والمسكين

كـان يصـل الـرحم ويحمـل الكـلّ ويكـرم الضـيف . من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة
. كما كان وفي العهد، يحفـظ السرّـ، يحـترم الكبـير ويتواضـع للصـغير. ويعين على نوائب الحق

  يعاشر كرام الناس ويحب معالي الأمور، ويحرص على نفع الناس 

                                                 
 .)11794(، مسند الإمام أحمد، حديث رقم رواه البخاري  )1(
 .سبق تخريجه  )2(
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ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة . ، ويسعى للصلح بينهمويصبر على أذاهم
يتأدب بآداب الإسلام في زياراته ومجالسته الناس، . الحسنة ويجادل الناس بالتي هي أحسن

فكان مثالاً للبرّ الصادق والوفاء العميق للوالدين، ومثالاً . وفي سلوكاته الاجتماعية جميعها
للأب الرحيم، ونموذجاً لحسن الجوار وصلة الأرحام ومثالاً  لحسن معاشرة الزوجات، ومثالاً

  .للعلاقات الإنسانية النبيلة

الشخصية والروحية  صلى الله عليه وسلمهذه باختصار سمات رسولنا الكريم 

ولمزيد من التفصيل والشرح . والاجتماعية والخلقية، وهي غيض من فيض شمائله وفضائله

لترمذي في الشمائل، والقاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق والتحليل، يمكن الرجوع إلى ا

  .المصطفى وغيرهم
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  خلاصـة

وتتعدد الألفاظ التي تعبر عن السواء . حدّد الإسلام معايير السلوك السوي والمنحرف  

الإيمان والصراط المستقيم والاستقامة وسبيل الله والتوحيد، والفطرة، : وتحمل دلالاته، ومنها

والشخصية السوية هي التي تتمتع بالسواء الكامل في فكرها . يعبر عن الانحراف وبالمقابل ما

فلا بد من ميل ولو بسيط ومؤقت وبما لا . ومشاعرها وسلوكها غير موجودة في واقع الحال

أما الميل الكلي فيؤول . يشوّه هويتها وبنيتها العقائدية، وهو أمر طبيعي في الشخصية

وثمة طيف واسع من الانحرافات تتوسط بين دائرتي . ض النفسيبالشخصية إلى دائرة المر 

  .السواء والانحراف، بحيث تحسب مرة هنا ومرة هناك، وهي دائرة النفاق

   ً وقد تكون . وقد يكون انحراف الشخصية بسيطاً أو خفيفاً أو عادياً أو كبيراً أو شديدا

وعلى الرغم من . لحسد والكبرالانحرافات ظاهرية كالقلق والاكتئاب، وقد تكون باطنية كا

الإيمان مقابل الكفر، : صعوبة تحديد مؤشرات سواء الشخصية وانحرافها، إلا أن من أبرزها

وطاعة الله مقابل معصيته، والاستقامة مقابل الانحراف، والعلم مقابل الجهل، وصلاح القلب 

ويمكن . ط في إشباعهامقابل فساده، والاعتدال في إشباع الحاجات مقابل الإفراط أو التفري

  .مؤشرات ترتبط بعلاقة الإنسان بخالقه، وبنفسه، وبالكون، وبالآخرين: تلخيصها في

الرضا بالعبودية مقابل السخط، والشعور : وتتلخص مؤشرات الصحة النفسية في  

وتتحقق الصحة النفسية بتحقيق التوازن . بالأمن مقابل القلق، والسعادة مقابل الشقاء

بالصحة  صلى الله عليه وسلمالتكامل والوسطية، وتتمتع شخصية رسول الله والشمولية و 

النفسية بأوضح صورها، ذلك أنها حققت صلاح القلب الذي يصلح بصلاحه سائر الجسد، 

  .فكان النموذج والقدوة للمسلمين وللعالم أجمع. وحققت الاستقامة والتوازن والوسطية

فالشخصية الوسطية هي . ية والمنحرفةوقد تمّ تحديد مفهومي الشخصية الوسط  

وهي . الشخصية السوية المستقيمة على الفطرة، وهي الشخصية الأكثر عدلاً واعتدالاً وخيراً 

أما الشخصية المتطرفة فهي التي . التي تتوسط فيها سمات الشخصية، فتنفرد بالفضائل

ذ بالاعتبار أن معيار هذا مع الأخ. تنحرف في سماتها عن حدود الوسط، فتتجه نحو الرذائل

الحكم على الشخصية الوسطية والمتطرفة هو المعيار العقائدي، إلهي المصدر، الذي لا يتغير 

صلى الله وقد انتهى الفصل بوصف شخصية رسولنا الكريم . بتغير الزمان أو المكان أو المجتمع

 .من حيث جسمه وعبادته وسماته الشخصية والاجتماعية عليه وسلم
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  الفصل السادس

  النفسية المنهج الوقائي من الانحرافات

  مقدمة

يجب أن ننظر إلى الإسلام في إطار رؤية وظيفية ومجتمعية، باعتباره مجموعـة مـن المبـادئ 

فالإسلام وسيلة لهدايـة . المعيارية التي تهدف إلى تحقيق ورعاية المصالح الفردية والاجتماعية للبشر

قيـق المصـالح الأساسـية الناس، وجوهر الهداية هو توجيه حركة الحياة الفردية والجماعيـة نحـو تح

  .للإنسان من حفظ للنفس والعرض والدين والعقل والمال

وقد نزل القرآن الكريم هداية للناس إلى عقيدة التوحيد التي فيها وقاية للقلوب من الانحراف، 
 اءَتْكُمْ جَ  قَدْ  النَّاسُ  ياَ أَيُّھَا(: وفيها هدى للنفوس ورحمة بالمؤمنين، قال تعالى. وشفاء لها من الأمراض

دُورِ  فِي لِمَا وَشِفَاءٌ  رَبكُِّمْ  مِنْ  مَوْعِظةٌَ    .)1(  )لِلْمُؤْمِنِينَ  وَھُدًى وَرَحْمَةٌ  الصُّ

ويزخـر . وتحفل رسالة الإسلام السمحة بجملة من التدابير الوقائية في ميدان الصحة النفسية

ساسية لبرنامج حياة يقي المسلم مـن البرنامج اليومي في الإسلام بأوامر ونواه ووصايا تمثل اللبنات الأ 

ويقصـد بـالمنهج الوقـائي مـن الانحرافـات النفسـية . فالوقاية خـير مـن العـلاج. الانحرافات النفسية

مجموعة الضوابط والطرق التي تحـول دون حـدوث الانحرافـات النفسـية أو تفاقمهـا، وذلـك مـن 

. الوقوع به، أو بعد العـلاج منـه خلال بناء خطوط دفاع مناعية تحمي الشخصية من الانحراف قبل

وقد وضع الإسلام منهجاً وقائياً لحماية الشخصية من كافة جوانبها، وحفظ توازنهـا ووسـطيتها دون 

  .إفراط أو تفريط

ويستند المنهج الوقائي في الإسلام إلى باب سد الذرائع بحسم قوى الفجور والمعصية ودفع مـا 

حفـظ الـدين والعقـل والـنفس : ويشمل المنهج الوقـائي. جحةتفضي إليه، إذا لم تكن فيها مصلحة را

  :وفيما يلي عرض لكل منها. والنسل والمال، أي الأصول الخمسة التي تمثل مقاصد الشرع في الخلق

  

                                                 
 .57يونس، ) 1(
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  الوقاية في مجال الدين:  

فالدين ينتظم العقائـد والعبـادات والأحكـام التـي شرعهـا . يعد الدين منهجاً للحياة بأسرها

فالدين يـربي الضـمير، ويحـث عـلى مكـارم . تنظيم علاقة الإنسان بنفسه وبربه وبالآخرينسبحانه ل

الأخلاق ويهذب المشاعر، ويعزز قيم الخير والحق والفضيلة، ويفعّل دورها بحيث تسدّ منافذ قـوى 

والدين يشحن النفوس بالعواطف السامية كحب الله سبحانه، وشكره عـلى . الشر ويضعف مفعولها

وبذا فإن الدين يقي النفوس ويصونها مـن . والإخلاص في عبادته، والحياء منه، والأمل برضاه نعمائه،

... أسباب ضعفها من غضب وحقد، أو حسد وعداء، أو همّ وحزن، أو يأس وقنوط، أو خوف وحـيرة

  .فتطمئن النفوس بالإيمان ويتحقق لها الأمن والاستقرار

سلام الدعوة إلى الله لتبصير النـاس بشـؤون ديـنهم ولإقامة الدين وإصلاح النفوس، أوجب الإ 

ودنياهم وتعديل أفكارهم وطرح معتقداتهم المنحرفة، وتحريرهم من قيود العادات والتقاليد التـي 

تتنافى مع العقيدة الإسـلامية السـمحة، ومقاومـة الفسـاد والفـوضى والانحـراف، وصـيانة الحقـوق، 

  .الثانوية ووضع الضوابط على أسس من العدل والمساواةوتنظيم العلاقات والمعاملات الرئيسية و 

ويحذر الله سبحانه من الشرك، وقاية النفس الإنسانية التي كرمّها الله عز وجل من الانحراف عن 
 وَھُوَ  لاِبْنِهِ  لُقْمَانُ  قَالَ  وَإِذْ (النهج القويم، لأن في الشرك ظلماً للنفس، وظلم عظيم، قال تعالى

رْكَ  إِنَّ  باِللَّهِ  تشُْرِكْ  لاَ  يَّ بنَُ  ياَ يَعِظهُُ  فالشركـ دنـس الـنفس الـذي . )1( )عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّ

  .يحرفها عن الصراط الذي رسمه الله سبحانه لعباده الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء والصديقين

 سـلمصـلى الله عليـه و مـن الغلـو في الـدين، قـال  صلى الله عليه وسـلمكما يحذر رسول الله 

 صـلى الله عليـه وسـلمكما يحرم الابتداع في الدين، قـال رسـول الله . )2("هَلكََ المُْتنََطِّعُونَ قاَلهََا ثَـلاثَاً "

  .)3( "إِيَّاكمُْ وَمُحْدَثاَتِ الأمُورِ، ، فإَِنَّ كلَُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وَكلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وكَلَّ ضَلاَلةٌَ فيِ النَار"

سلام إلى الإيمان اليقيني، القائم على بصيرة، لما له من دور حاسم في تحقيق الصحة ويدعو الإ 

  النفسية وإكساب الشخصية مناعة من الانحراف النفسي، من خلال ما

                                                 
 .13لقمان،   )1(

 .16/437، 6725حديث رقم ) 4(باب ) 47(رواه مسلم في صحيحه، كتاب العلم   )2(

 ).1579(رواه أحمد، سنن النسائي، حديث رقم   )3(
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يقدمه لها من إطار مرجعـي يتعلـق بالتصـور الإسـلامي للإنسـان والحيـاة والمـوت وعلاقـة  

ن نفسـه وعلاقتـه بذاتـه، وعلاقتـه بخالقـه، وعلاقاتـه الإنسان بالمجتمع وبالكون، فتتضح صـورته عـ

ويعينه هذا الإدراك الصحيح على تفسير سلوكاته والتنبؤ بها ومـن ثـم السـيطرة . بالآخرين وبالكون

ويمثل هـذا التصـور الإسـلامي إطـاراً مرجعيـاً . عليها أي ضبطها، حتى لا تنحرف عن مسارها القويم

  .هته المتاعب، فيشعر بالرضا بقضاء الله وقدره، ويتحلى بالصبرثابتاً، يرجع إليه المؤمن إذا واج

فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والحساب والقضاء والقدر، والنظر إلى الحياة على 
أنها ليست بدار قرار، بل دار ابتلاء للمؤمن، وأن ابتلاء المؤمن دليل محبة الله، فإن رضي بالقضاء 

كل هذه الثوابت الإيمانية تؤدي إلى الأمن النفسي، وتشعر المؤمن . البلاء كان خيراً لهوصبر على 

 الدُّنْيَا الْحَياَةِ  فِي الثَّابِتِ  بِالْقَوْلِ  آَمَنوُا الَّذِينَ  اللَّهُ  يُثبَِّتُ  (:بالثبات في الدنيا والآخرة، قال تعالى
وهي السبيل إلى طمأنة قلبه في مواقف الشدة، قال . )1() الظَّالِمِينَ  اللَّهُ  وَيضُِلُّ  الآَْخِرَةِ  وَفِي

  .)2( )بِهِ  قُلوُبكُُمْ  وَلِتَطْمَئِنَّ  لَكُمْ  بشُْرَى إِلاَّ  اللَّهُ  جَعَلَهُ  وَمَا(:  تعالى
فالطمأنينة التي يزرعها الإيمان في النفوس تجعلها قوية في مواجهة الشدائد، ثابتة أمام الشهوات 

 أَسَّسَ  أَفَمَنْ  (:يمان، أساس السلوك القويم ثابت البنيان، قال تعالىوهو، أي الإ. والهوى
 جُرُفٍ  شَفَا عَلَى بُنْياَنَهُ  أَسَّسَ  مَنْ  أَمْ  خَيْرٌ  وَرِضْوَانٍ  اللَّهِ  مِنَ  تَقْوَى عَلَى بنُْيَانَهُ 
فعندما تطمئن النفوس إلى . )3( )مِينَ الظَّالِ  الْقَوْمَ  يَھْدِي لاَ  وَاللَّهُ  جَھَنَّمَ  نَارِ  فِي بِهِ  فَانْھَارَ  ھَارٍ 

تتطلع إلى لقائه والرجوع إليه، غير وجلة من الموت، لأنها تجد . خالقها، تصبح في مأمن من كل سوء
 ) الْمُطمَْئِنَّةُ  النَّفْسُ  أَيَّتُھَا ياَ (:فيه عتبة الولوج إلى باب الآخرة، حيث الطمأنينة الخالدة، قال سبحانه

  .)4( )جَنَّتِي وَادْخُلِي ( 29 ) عِباَدِي فِي فَادْخُلِي ( 28 ) مَرْضِيَّةً  رَاضِيَةً  رَبِّكِ  لىَإِ  ارْجِعِي ( 27
وقد حرص الإسلام على تنمية الإيمان في النفس الإنسانية ليرتقي بها إلى الحال المطمئنة التي تنعم 

تعالى على لسان إبراهيم  فالمؤمن هو الأحق بالأمن، قال. بالأمن وتتحرر من الخوف والقلق والهم
  تخََافُونَ  وَلاَ  أَشْرَكْتُمْ  مَا أَخَافُ  وَكَيْفَ  (:عليه السلام

                                                 
 .27إبراهيم،   )1(

 .126آل عمران،   )2(

 .109التوبة،   )3(

 .30-27الفجر،   )4(
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لْ  لمَْ  مَا بِاللَّهِ  أَشْرَكْتمُْ  أَنَّكُمْ   وقد . )1( )تَعْلمَُونَ  كُنْتمُْ  إِنْ  بِالأَْمْنِ  الْفَرِيقَينْأَِحَقُّ  فَأَيُّ  سُلْطاَناً عَلَيْكُمْ  بِهِ  ينُزَِّ
 بِظلُْمٍ  إِيمَانَھُمْ  يَلْبِسُوا وَلَمْ  آَمَنوُا الَّذِينَ (انه على ذلك حاكماً بين الفريقين، قال تعالىعقّب سبح

 مُوسَى يَا (:والإيمان يقي المؤمن من الخوف، قال سبحانه. )2( )مُھْتَدُونَ  وَھُمْ  الأَْمْنُ  لَھُمُ  أُولَئِكَ 
 يَوْمَئِذٍ  فَزَعٍ  مِنْ  وَھُمْ (: كما يقيه من الفزع، قال تعالى. )3( )الآَْمِنِينَ  مِنَ  إِنَّكَ  تَخَفْ  وَلاَ  أَقْبِلْ 

  .)4( )آَمِنُونَ 

والمؤمن يقي نفسه من عذاب الله وغضبه، فيبتعد عن ارتكاب المعصية، كـما يشـعر بمراقبـة 

وبـذا . الله عز وجل حيثما كان، فيتبع السيئة الحسنة، ويفعل ما أمـره الله سـبحانه، ويلتـزم بمنهجـه

  .حقق تزكية النفس وتطهيرها من الذنوبتت

والمؤمن الصادق لا يعاني من القلق الناشئ عن الإحساس بالـذنب، لأنـه لا ينسـاق بسـهولة 

. وراء الشهوات التي تدفعه إلى ارتكاب المعاصي التي تؤرق حياتـه، وتجعلـه فريسـة تأنيـب الضـمير

  .ف بخطئه ويستغفر ربهفإنه لا يلبث أن يعتر  –وكل بني آدم خطاء  -فهو إن أخطأ 

 -والإيمان بالقضاء والقدر، والرضا به، يبعث الأمن والطمأنينة في القلب، وتهون الحياة عليـه 

فـلا تحملـه النعمـة عـلى البطـر، ولا . لأنه يعلم أن الحياة دار ابتلاء للمسـلم –بخيرها وشرّ ما فيها 

الله عـدل في قضـائه، لا يظلـم أحـداً، فـالمؤمن الحـق يعلـم أن . تحمله المصيبة على اليأس والقنـوط

  .فيصبر على الضراّء، ويشكر على السراّء

فالله وحـده . والتوكل على الله يشعر المؤمن بقربه من ربه، ويبعث في نفسه الأمن والسكينة

مقسم الأرزاق، وهو المحيي والمميت، فلا مجال للقلق والمخاوف والتردد والشك والأوهـام وضـعف 

  .الثقة بالنفس

ولا غرو أن . والمؤمن يحسن الظن بالله، فلا ييأس ولا يقنط من رحمته، فاليأس قرين الكفر

 الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَّهِ  رَوْحِ  مِنْ  يَيْئَسُ  لاَ (: الكافرين هم الذين ييأسون من روح الله، قال تعالى
  عَنْ  ضَ أَعْرَ   وَمَنْ (: ، وينعدم لديهم الأمن النفسي، قال تعالى)5( )الْكَافِرُونَ 

                                                 
 .81الأنعام،   )1(

 .82ام، الأنع  )2(

 .31القصص،   )3(

 .89النمل،   )4(

 .87يوسف،   )5(
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والأمل قوة . أما المؤمن فأوسع الناس أملاً وأكثرهم تفاؤلاً. )1( )ضَنْكًا مَعِيشَةً  لَهُ  فَإِنَّ  ذِكْرِي 
  .دافعة تشرح صدر المؤمن، وتخلق لديه دواعي الكفاح لتحقيق الغاية من وجوده

على مـا فاتـه، والمؤمن الحق لا يجترّ أحزانه، ولا يعيش مهموماً بذكريات الماضي، ولا يتحسر 

ولا يخـاف الفقـر، لأن . فلا يشعر بالهمّ الذي يثقل كاهل أولئك الذين يعيشون أحزان الماضي وآلامه

ويحجّم أثر الضـغوط النفسـية، ويوصـد . يقنع باليسير ويحمد الله تعالى على نعمائه. الرزق بيد الله

فالمصـيبة تهـون، إن لم تكـن . ، وبالتوبةأبوابها بالصبر والرضا، والتوكل على الله والدعاء وتلاوة القرآن

  .يعوذ بالله من الهم والحزن صلى الله عليه وسلموكان رسول الله . في الدين

فالدعاء مناجاة الله . والتزام الدعاء يعدّ من دعائم المنهج الوقائي من الانحرافات النفسية

فالدعاء لا يطلب إلا ممن . تهئولا يتحقق ذلك إلا بقدرة الله ومشي. لدفع الألم أو لجلب المنفعة

وفي هذا تأكيد العبودية لله وحده، وتحرير النفس . بيده الحاجة، وممن يملك القدرة على الإجابة

هذا ومن الجدير . فالله هو المعطي والمانع، والضار والنافع، والمحيي والمميت. من سيطرة الغير

ا كان الدعاء سلاحاً وقائياً، فمن تعرفّ على الله بالذكر أن وقوع المكروه على المبتلى يكون خفيفاً إذ

  .في الرخاء، يعرفه سبحانه في الشدة

وما من شك بأن تلاوة القرآن الكريم تعدّ من دعائم الوقاية أيضاً، وقراءة القرآن أكثر نهياً عن 
لاَةَ  إِنَّ  (:معصية الله من الصلاة، قال تعالى  أَكْبَرُ  اللَّهِ  وَلَذِكْرُ  نْكَرِ وَالْمُ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْھَى الصَّ

فكأن من يقرأ القرآن يتكلم مع الله، قال . فالقرآن كلام الله سبحانه. )2( )تَصْنَعُونَ  مَا يَعْلَمُ  وَاللَّهُ 
والكلام مع الله يبعث في . )3("مَنْ أرََادَ يتَكََلمَ مَعَ الله فلَيَْقْرَأ القُرآْن" صلى الله عليه وسلمرسول الله 

فس القارئ الأمن والشجاعة والجرأة، والبعد عن المخاوف، فلا يخاف سوى الله، قال رسول الله ن
  .)4( "مَنْ خَافَ الله خَافهَ كُل شيَء، وَمَن خَافَ غَيْر الله خَوّفهَُ الله مِن كلُِ شيَء" صلى الله عليه وسلم

ناً بالعمـل الصـالح كـان عـلى مـرّ وقد صرّح القرآن الكريم بأن الإيمان بالله إيماناً صادقاً مقتر 

  الأزمان سفينة النجاة وضماناً للؤمن بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وأساس 

                                                 
 .124طه،   )1(
 .45العنكبوت،   )2(
 .79-57، ص )16(4، نموذج إسلامي للعلاج النفسي، الثقافة النفسية،)1993(أسامة الراضي : انظر  )3(
 .نقلاً عن المرجع السابق) 4(
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 مُؤْمِنٌ  وَھُوَ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِحًا عَمِلَ  مَنْ  (:سعادته ونعيمه النفسي، قال سبحانه
  .)1( )يَعْمَلوُنَ  كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ  أَجْرَھُمْ  مْ وَلَنجَْزِيَنَّھُ  طيَِّبَةً  فَلَنحُْيِينََّهُ حَياَةً 

الدور الذي يلعبـه الإيمـان في وقايـة الشخصـية مـن " مدارج السالكين"ويصف ابن القيم في 

وفي القلـب "الانحراف وعلاجها من أمراض القلوب، وبما يحقق لها الصـحة النفسـية، يقـول في ذلـك 

وفيـه حـزن لا يذهبـه إلا . وفيه وحشـة لا يزيلهـا إلا الأنـس بـالله. شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله

وفيـه نـيران . وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجـتماع عليـه والقـرار إليـه. السرور بمعرفته وصدق معاملته

وفيه فاقة لا . حسرات لا يطفؤها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك وقت اللقاء

ولو أعطي الدنيا ومـا فيهـا لم تسـدّ . ه والإنابة إليه، ودوام ذكره وصدق الإخلاص لهيسدّها إلا محبت

القلـب محتـاج إلى مـا "بـأن " إغاثة اللهفان من مصائد الشـيطان"ويضيف في كتابه . )2( "تلك الفاقة

يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمايته مـن المـؤذي والضـار، وذلـك باجتنـاب 

ثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مـادة مفسـدة تعـرض لـه، وذلـك بالتوبـة الآ 

  .)3( "النصوح، واستغفار غافر الخطيئات

وقد أكد الإسـلام ضرورة ترجمـة عقيـدة التوحيـد إلى ممارسـات عمليـة في الحيـاة اليوميـة، 

وتتكـرر هـذه . بكيفية محـددة لـلأداءففرض سبحانه العبادات ليقوم بها المسلم في أوقات معينة، و 

العبادات في اليوم والسنة والعمر، ليبقى المسلم على تواصل دائم بخالقه، فيبقى قريبـاً منـه، يقـف 

بين يديه يناجيه، فيستمد منـه القـوة والراحـة والأمـن والأمـان بمناجاتـه، ويعـترف بذنبـه، ويسـأله 

  .عمةالرحمة والمغفرة، ويعتذر عن التقصير في شكر الن

 سَأَلَكَ  وَإِذَا(: والعبادات وسيلة لإشعار المسلم بأن الله سبحانه قريب منه يجيب دعوته، قـال تعالى
وأن الله معه في كل مكان، قال  ،)4( )دَعَانِ  إِذَا الدَّاعِ  دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَرِيبٌ  فَإِنِّي عَنِّي عِبَادِي

فالعبادات تجعل العقيدة حيّة في . )5()بَصِيرٌ  تَعْمَلوُنَ  بِمَا اللَّهُ وَ  كُنْتُمْ  مَا أَيْنَ  مَعَكُمْ  وَھُوَ  (:تعالى
  النفس، فهي تغذي الإيمان بمراقبة الله سبحانه، وتربي

                                                 
 .97النحل،   )1(

 .118، ص 2ابن القيم، مدارج السالكين، ج  )2(

 .16ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص   )3(

 .186البقرة،   )4(

 .4الحديد،   )5(
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العواطف على الفضيلة، وتنفر من الرذيلة وفعل المنكر، وتحيي الضمير حتى يستشعر المؤمن بالله  
  .وما تخفي الصدوررقيباً في سرهّ ونجواه، فهو يعلم خائنة الأعين 

لاَةَ  وَأَقِمِ  (:فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى لاَةَ  إِنَّ  الصَّ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَنْھَى الصَّ
فالصلاة تقيم العبد على طاعة الله وخدمته، وتنهاه عن خلافه، لذلك كانت الصلاة . )1( )وَالْمُنْكَرِ 

لفسوق والعصيان، وتصرف صاحبها عن سفاسف الأمور، وتخفف والصلاة تكرهّ الكفر وا. علم الإيمان
حدّة الانشغال بالدنيا، وتطفئ حدّة السعار المادي الذي تؤججه الشهوات والمطامع، وتقوي النفس 

  .فلا قوة أمام قوة الله ولا رادّ لقضائه. على مواجهة الشدائد
ية شعيب عليه السلام مع قومه، وللصلاة دور هام في التأثير على الأخلاق، ويتضح ذلك في حكا

فعندما فوجئ قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد الذي ينكر الظلم، والنزاع والتطفيف في الاكتيال، 
 (أقبلوا على حياة شعيب يبحثون عن سبب الانقلاب في حياته، فكانت الصلاة المتقنة، لذلك سألوه

 إِنَّكَ  نَشَاءُ  مَا أَمْوَالِنَا فِي أَنْ نَفْعَلَ  أَوْ  آبََاؤُنَا يَعْبدُُ  امَ  نَتْرُكَ  أَنْ  تأَْمُرُكَ  أَصَلاَتُكَ  شُعَيْبُ  يَا
شِيدُ  الْحَلِيمُ  لأََنْتَ    .)2( )الرَّ

فالإخلاص يأمر المصـلي . الإخلاص والخشية وذكر الله: والمواظبة على الصلاة فيها ثلاث خصال

إذا كنت في صلاة فأنـت في معـروف، " يبالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وقال أبو عون الأنصار 

  .)3( "وقد حجزتك عن الفحشاء، والمنكر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر

كـما تقتضيـ . وتقتضي الصلاة إدراك معاني القرآن الكريم وما ينجم عنها من أمل في رضـا الله

قط الكبرياء والتعالي ففي السجود مثلاً استعلاء على كل ما سوى الله فتتسا. حركات الركوع والسجود

وتساعد هذه الأنشطة التي تقتضيها الصلاة زيادة جريـان الـدم فتنقيـه، وتزيـد . والشعور بالعظمة

وتتكـرر هـذه . كما تساعد على الوقاية من مظاهر القلـق والتـوتر والاكتئـاب. نشاط الجسم وقوته

الجسـمي مـداه، حلـّت الأنشطة خمس مرات يومياً بتوقيت نفسي، فكلما وصـل الإجهـاد النفسيـ و 

أرحنـا "يقـول  صـلى الله عليـه وسـلمالصلاة جلباً للراحة الجسمية والنفسـية، وقـد كـان رسـول الله 

  .)4( "بالصلاة يا بلال

                                                 
 .45العنكبوت،   )1(

 .87هود،   )2(

 .38، ص 3ج: انظر مختصر تفسير ابن كثير  )3(

 .سبق تخريجه  )4(
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الأثر النفسي الذي تخلفه الصلاة وما يسـبقها مـن  صلى الله عليه وسلموقد كشف رسول الله 

: ذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كـل عقـدةيعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إ "وضوء بقوله 

عليك ليل طويل فارقد، فإذا هو قام فذكر الله انحلتّ عقدة، وإذا توضـأ انحلـّت عقـدة ثانيـة، فـإذا 

  .)1("قام إلى الصلاة انحلتّ عقدة ثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطاً، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان

لاَةَ  قَضَيْتُمُ  فَإِذَا(: ال تعالىوبعد انقضاء الصلاة، يأتي دور الذكر، ق    اللَّهَ  فَاذْكُرُوا الصَّ
لاَةَ  فَأَقِيمُوا اطْمَأْنَنْتُمْ  فَإِذَا جُنوُبِكُمْ  وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَامًا لاَةَ  إِنَّ  الصَّ  عَلَى كَانَتْ  الصَّ

في النفس وتوسم لطفه استحضار عظمته وجبروته "وفي ذكر الله . )2( )مَوْقُوتًا كِتَابًا الْمُؤْمِنِينَ 
أما عظمته وجبروته، فيوقعان في النفس الخوف منه، ويحولان دون انزلاق الإنسان في . وكرمه

كما تنبه القوى الرادعة لتحول بينه وبين تكرار الفاحشة، فيعصمانه منها حيث لا عاصّم . الفاحشة
نب، ويلطفان من حدّة هذا أما لطفه وكرمه فيخففان عن النفس معاناتها للشعور بالذ. إلا الله

  .)3( "الشعور، حتى تستعيد النفس توازنها وتماسكها وتعود سوية كما كانت من قبل

وتلعب صـلاة الجماعـة دوراً وقائيـاً مـن أشـكال سـوء التكيـف، فهـي تتخـذ صـورة تفاعـل 

أصل  فهم يتوجهون إلى رب واحد، خلقهم من. اجتماعي بين المؤمنين، تتحقق فيه الوحدة والمساواة

كـما ... وبذا تتحطم الفوارق الاجتماعية، والتعصب للون والجنس. فلا فرق بينهم إلا بالتقوى. واحد

أن اجتماعهم في مكان واحد يكون سبيلاً لتعارفهم، فتتوثق الصلة بينهم، وتتـآلف قلـوبهم، ويتفقـد 

لى النظـام وتعمل صـلاة الجماعـة عـلى تـدريب المصـلين عـ. بعضهم بعضاً، ويلبون حاجات بعضهم

والانضباط والمسؤولية، وتوثق فيها عرى التكافل والتناصـح، فـلا يشـعر المصـلي بالوحـدة والانطـواء 

فمثـل المـؤمنين في تـوادهم . والعزلة والاغـتراب، ومـا يـنجم عنهـا مـن مشـاعر الإحبـاط والاكتئـاب

  .وتراحمهم كمثل الجسد الواحد

ليـة توجـه حيـاة المسـلمين، وفيهـا أمـر وصلاة الجمعة رسالة معرفية دينيـة، وإرشـادات عم

  فالجمعة ميزان الأسبوع، فهو يوم يقظة للنفوس الخامدة،. بالمعروف ونهي عن المنكر

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .103النساء،   )2(

 .209-208نسانية، ص عز الدين إسماعيل، نصوص قرآنية في النفس الإ   )3(
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ويجـد فيهـا المسـلم حـلاً . وتحريك للهمم الفـاترة، وتفـرغ للعبـادة، وإجـلاء لصـدأ القلـب 

  .تدعيماً للروابط الاجتماعيةللمشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعوة للتسامح والعفو، و 

وغـرس فيهـا . وقد أودع الله في النفس الإنسانية حب التملك والتنوّع في المطـاعم والمشـارب

كـما قـرر أن للإنسـان . فكرة الأمانة والخلافة، فقرر أن الله هـو المالـك الحقيقـي والـوارث الحقيقـي

ـا وَأَنْفِقُوا(منصب الأمانة والخلافة، وأمر بالزكاة والإنفاق، قال تعالى  فِيـهِ  مُسْـتخَْلَفِينَ  جَعَلكَُـمْ  مِمَّ

فليس لغنيّ أن يمن على فقير، ولا فقير يستجدى غني، ولا حرية مطلقة في التصرفـ بالمـال، ولا . )1()

فمـن يسـدي الخـير بإيصـال الزكـاة إلى مسـتحقيها . رياء ولا بطر، فللهّ أن يستردّ وديعته متى شـاء

 عليه، يشعر بالسعادة واللذة، وانشراح في النفس، لأنه لبّى نداء ضـميره لينهض بهم ويؤدي حق الله

كما يشعر . النابع من الإيمان، ونفّس عن مكروب، وأدخل السرور إلى قلب منكوب دون امتنان عليه

فالزكاة درس عملي دوري في تطهير النفس وتزكيتها مـن . بأنه انتصر على ضعفه، وأثرته وشحّ نفسه

  .)2( )بِھَا وَتزَُكِّيھِمْ  تطُھَِّرُھُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِھِمْ  مِنْ  خُذْ (: حب التملك، قال سبحانهسمة البخل و 

والزكاة تعوّد النفس على الكرم وبذل المال والعطـف عـلى المحتـاجين، وتـدربها عـلى البـذل 

ة الـنفس وهي وقاية للقلب من حـب الـدنيا وعبـادة المـال والأنانيـة وقسـو . والنفقة وشكر النعمة

أمـا بالنسـبة للفقـير الآخـذ لهـا، فالزكـاة تطهـر نفسـه مـن الحسـد . وظلم حقوق الفقراء وإذلالهم

فـلا يشـعر الفقـير بأنـه وحيـد معـزول موكـل . والحقد والبغضاء والضغينة للأغنياء والصراع معهـم

فلا . ون انقطاعلفقره، ضائع في المجتمع، بل يشعر بالطمأنينة لأن ما له من حق الله سيصله سنوياً د

والإسلام يؤكد تـأمين ضرورات . فالزكاة وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي. يخاف الفقر والحرمان

فإن لم يستطع الفرد تأمينها لنفسه، فالمجتمع . الحياة من طعام وشراب وملبس ومسكن لكل مسلم

العـداء والكراهيـة  وبـذا ففـي الزكـاة وقايـة للـنفس مـن. يكفله ولا يدعه فريسة الجـوع والعـري

هذا فضلاً عن كونها وسيلة اجتماعية لتقريب الهوة بـين . والقطيعة، وتحصين للمجتمع من الجريمة

  فلا يدع الإسلام الغني يزداد غنى، والفقير يزداد فقراً، بل يعمل على تقريب . الأغنياء والفقراء

                                                 
 .7الحديد،   )1(

 .103التوبة،   )2(
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فقـراء، إذ لـيس المقصـود أن الفجوة بينهما للحدّ من طغيان الأغنياء، والرفع مـن مسـتوى ال

يعطى المحتاج مبلغاً زهيداً فيظل محتاجـاً دومـاً، بـل المقصـود أن يعطـى مـا يسـدّ عـوزه ويقضيـ 

وبذا يتمكن أفراد المجتمـع مـن . )1( "إذا أعطيتم فأغنوا" رضي الله عنهحاجته، قال عمر بن الخطاب 

  .مةأداء حقوق الله وحقوق العباد، فيسعد بذلك الفرد وتسعد الأ 

وقـال رسـول ". كانوا يرون أن الرجل الظلوم إذا تصدّق بشيء دفع عنه الـبلاء"وقال النخعي 

دَقةَِ تسد سَبْعِيَن باَباً مِنَ الشر( صلى الله عليه وسلمالله  ردُُوا (قـال  صـلى الله عليـه وسـلموعنه ) الصَّ

اتَّقوا النارَ ولـو بِشـقِّ ( صلى الله عليه وسلمأيضاً وقال ) صَدْمَة البَلاءَ وَلوَْ بِمثِلِْ رَأسْ الطاَئرِ مِنَ طعَام

تدََارَكوا الهُمُوم وَالغُمـوم بِالصَـدَقاَت، (قال  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة أن رسول الله ). تَمرةٍ 

  .)2( ) "يدَْفعَ الله ضرََكمُْ وَينَْصرُُكمُْ عَلىَ عَدُوكمُ

. قايتهـا مـن الانحـراف، والانقيـاد إلى الهـوىوالصيام مدرسـة في تربيـة الـنفس وتهـذيبها وو 

فالمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفك الأغلال من العـادات والمألوفـات، وتحريرهـا 

من قيم الحياة المادية ولذاتها، وسرورها وبهجتها الآنية، وضبط قوتها الغريزيـة، لتتهيـأ إلى تحقيـق 

  .الأبدية غاية سعادتها، وقبول ما تزكو به حياتها

ويكسر الصيام حدّة الشهوة، التي هي أداة الشـيطان؛ فيكسرـ حـدّة الجـوع والعطـش مـع 

. وفرة الطعام والشراب، فيصحّ البدن، ويتحرر الصائم من سلطان غرائزه، فيتحكم بها ولا تتحكم بـه

  .فالصوم تدريب على الضبط الذاتي، وامتحان للعزيمة، وقوة الإرادة والصبر

صيام، يشعر الصائم بالخضوع وبفراغ الخاطر وصفاء القلب ويقظة العقل والضمير، وفي أثناء ال
فتسهل عليه العبادة، ويتمكن من أداء رسالته التي لا يقوى على أدائها إلا بالتوسط والاعتدال 

التي فيها  - ويحفظ الصوم على القلب والجوارح صحتها ويعينها على التقوى . والصبر والاحتمال
ياَمُ  عَلَيكُْمُ  آَمَنُوا كُتِبَ  الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(قال سبحانه -عما يضر بفعل ما ينفعالاحتماء   كَمَا الصِّ

، "الصوم جنة" صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )3( )تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى كُتِبَ 
والصوم حاجز وستر من . م، والصخب والسب والنزاعأي وقاية تمنع من المعاصي، كالفحش من الكلا 

  وقد قال. عقاب الله

                                                 
 .76علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص   )1(

 .21-20الإبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ص   )2(

 .183البقرة،   )3(
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غض البصر وكفه : إنه كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور؛  الأول"الغزالي في صوم الصالحين  
حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة : والثاني. عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره

كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، لأن : والثالث. حش والجفاء والخصومة والمراءوالنميمة والف
كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن : والرابع. كل ما حرمّ قوله حرم الإصغاء إليه

أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت : والخامس. المكاره، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار
أن يكون قلبه بعد الإفطار معلقاً مضطرباً بين الخوف : والسادس. بحيث يمتليء جوفه الإفطار

فهو صوم . )1( "والرجاء، إذ ليس يدري أيقبل صومه فهو من المقربين، أو يرد عليه فهو من الممقوتين
  .عن المعاصي والآثام، يقربّ الصائم إلى الله، ويحقق له صفاء النفس وطهارة القلب

ففيـه اشـتراك بـين الغنـي والفقـير في . كير عمـلي بجـوع الجـائع وبـؤس البـائسوالصوم تـذ 

الإحساس بالجوع طيلة النهار، مما يبعث في نفس الصائم الإحساس بالمساواة بين الجميع، فضلاً عن 

فالصـيام فقـر إجبـاري . استشعار الغني لحاجات الفقير، فيرقّ قلبه، ويكون أسرع إلى الإحسان إليـه

لمين؛ يجوعـون جوعـاً واحـداً، ويتـألمون ألمـاً واحـداً، غنـيّهم وفقـيرهم، فتنشـأ الرحمـة لجميع المس

  .وتحصل العدالة، وتزكي النفس، وتصفو الروح

من اشتدت عليه شهوة النكاح، مع عدم الاستطاعة  صلى الله عليه وسلموأمر رسول الله 

ب مَنِ استطاعَ منكم الباءَةَ فليَْتزَوََّجْ، ومنَ يا مَعْشرَ الشَباَ" صلى الله عليه وسلمبالصيام، قال  –عليه 

وْمِ، فإِنهُ لهَُ وِجاء فالصوم يلزم الصائم العفة، لأن صومه يذكره دائماً برقابة . )2( "لم يسَتطَِعْ فعليَهِ بالصَّ

فالصوم وجاء للصائم من . الله عليه ويدفعه إلى الإقبال على تنفيذ أوامره والابتعاد عما نهى عنه

قوع في الفاحشة، ووجاء له في حال الغفلة والنسيان وانشغال النفس بالخيالات وأحلام اليقظة الو 

وهكذا يمكن القول بأن . لا يقضي على الرغبة الجنسية ذاتها - أي الصيام–انشغالاً وسواسياً، غير أنه 

عباده رحمة مصالح الصوم تشهد لها العقول السليمة والفطرة المستقيمة، لذلك شرع الله الصوم ل

  .وحمية وجُنة ووجاء

وأداء مناسك الحج وما يحيط بهـا مـن ذكريـات وحـوادث تعـدّ مناسـبة اجتماعيـة لالتقـاء 

  المسلمين على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وطبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية،

                                                 
 .235-234، ص 1الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  )1(

من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج، حـديث  صلى الله عليه وسلمقول رسول الله  رواه البخاري، كتاب النكاح، باب ما جاء في  )2(

 .4677رقم 
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لـدعاء واحـد وكفر بمعايير التفاضل بين الناس إلا بالتقوى، فتذوب الفروق بينهم؛ فـالقول واحـد وا 
والحج مناسبة للتعارف والتآلف واجتماع الهمم، وتنمية الـروابط العاطفيـة وتوثيـق . والهدف واحد

الرابطة الإسلامية التي تسمو فـوق العنصرـيات والقوميـات، وتمـرد عـلى وثنيـة العـادات والأعـراف 
لـه واسـتكانة لعزتـه  والمعايير، وتحرير من رق العباد، وإيمان بوحدة الله واعتراف بتنزيهه وخضـوع

  .واتباع لأوامره وتحدّ لعبّاد العقل والمادة

. والحج شحنة روحية تعمل على مجاهدة النفس بغية الوصول إلى السلوك الإنساني الأمثل
فالحاج يدخل مع ربه في عهد ووعد، فيدرك شموله سبحانه برحمته، فيوطن نفسه على تغيير 

ن فتح صفحة جديدة بيضاء مع ربه، فتسمو أحاسيسه سلوكه، ويصمم على مخالفة الهوى بعد أ 
  .ويستشعر رقابة الله

ويتجرد الحاج من ثياب الزينة والسمعة، ويلبس الثياب غير المخيطة، وفي ذلك بدايـة العـزم 
على التجرد عن الشهوات، والندامة عن الذنوب، فيستصغر ذاته، ويذوب في الجموع، ولا يلتفـت إلا 

  .رحمة ربه لذنبه، خاشعاً، راجياً 

وفي الحج تدريب على الحلم والسلام؛ فالحاج لا يؤذي إخوانه ولا يفـزعهم، وفي ذلـك يقـول 
الحج طريقة فذة لتدريب المسلم على السلام، وإشرابه روح السلام، فهو رحلـة سـلام إلى "القرضاوي 

ي مع من حولـه والمسلم حين يحرم بالحج يظل فترة إحرامه في سلام حقيق. أرض سلام، في زمن سلام
  .)1( "وما حوله

وفي الحج تربية للمسلم على تحمّل الشدائد والصبر على المكاره والتضـحية بالراحـة والدعـة 
وفيـه تحريـك للقلـوب . وفيه دعـوات صـادقة طلبـاً للرحمـة والمغفـرة. التي ألفها في حياته اليومية

 لكرامـة الله تعـالى في الحيـاة القاسية، وخشوع للنفوس، وتطهير لها من آثـار الـذنوب لتصـبح أهـلاً
من حجَّ هَذا البَيْـت فلـمَ يرَفـُثْ ولم يفَْسُـقْ خَـرَجَ مِـنْ " صلى الله عليه وسلمالآخرة، قال رسول الله 
هُ    .)3( "والحجُّ المبرورُ ليس له جَزاءٌ إلاّ الجنةُ " صلى الله عليه وسلموقال  )2( "ذُنوُبِهِ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

ر، فإن العبادات، من صلاة وزكاة وصيام وحج، تنهى عـن الفحشـاء والمنكـر وتعلـّم وباختصا

كما تعلمّ مجاهدة النفس وتزكيهـا، والـتحكم بـالأهواء والشـهوات، فيشـعر . الصبر واحتمال المشقة

  .مؤديها بالأمن والطمأنينة

                                                 
 .291القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص   )1(

 .متفق عليه  )2(

 .متفق عليه  )3(
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  الوقاية في مجال العقل:  
وقد سمي العقل .  الهدى أو يرده عن الردىالعقل أفضل ما يكسبه الإنسان؛ فهو الذي يهديه إلى

والعقل . لأنه يعقل صاحبه، أي يمنعه من إتيان ما يضره ويؤدي به إلى الانحراف والشذوذ" عقلاً"
محل التكليف في الشخصية، وأساس المسؤولية، وسرّ تكريم الإنسان وتفضيله على كثير من 

 آَيَاتٌ  الأَْرْضِ  وَفِي(:  والتفكر، قال سبحانهالمخلوقات، لذلك حث الإسلام على إعماله في التفكير
فبالعقل يهتدي الإنسان إلى خالقه، بتدبر . )1( )تبُْصِرُونَ  أَفَلاَ  أَنْفُسِكُمْ  وَفِي ( 20 ) لِلْمُوقِنِينَ 

 لَوَجَدُوا هِ اللَّ  غَيْرِ  عِنْدِ  مِنْ  كَانَ  وَلَوْ  الْقُرْآَنَ  يَتَدَبَّرُونَ  َ◌فَلاَ أ(: آيات كتابه العزيز، قال تعالى
  .)2( )كَثِيرًا اخْتِلاَفًا فِيهِ 

وبنعمة العقل اهتدى الأعرابي إلى الخالق عندما أدرك علاقة الأسـباب بالنتـائج، حيـنما نظـر 

البعرة تدل على البعير، والروث تدل على الحمير، وآثار الأقدام تـدل : "إلى ما حوله في الصحراء، فقال

أرض ذات فجـاج، وبحـار ذات أمـواج، أمـا يـدل ذلـك عـلى الصـانع فسماء ذات أبراج و . على المسير

؟ فبالتفكر يدرك الإنسان عظمة الخالق وقدرته، فيتحرر من قيود المفـاهيم الخاطئـة "العليم القدير

  .ويعدّ الإسلام ذلك دليلاً على الإيمان. والمعتقدات السائدة، ويداوم على مراجعتها وتعديلها في ذهنه

اء العقلي، أمر الإسلام بتنمية العقل بالغـذاء المناسـب، وقـدّم الطعـام عـلى وحفاظاً على الأد

الصلاة إذا اجتمعا، ذلك أن الجوع يحول دون التدبر والإدراك، وكرهّ للقـاضي أن يقضيـ وهـو جـائع، 

  .)3() عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ  وَقُلْ  (:كما أمر الإسلام بتنمية العقل بالعلم، قال تعالى

على تنمية العقل وتربيته تربية سـليمة لتمكـين الإنسـان مـن القيـام بحـق  فالإسلام حريص

الـداخلي : الخلافة في الأرض بفاعليـة وإيجابيـة، لـذلك مـنح الإسـلام العقـل حريـة الفكـر بمظهريهـا

فكان ميدان التزكية لكافة مظاهر الضغوط النفسية والعقلية، التي تتمثل في المعتقدات . والخارجي

كما يحرص الإسلام على حرية الفكر حتـى في . كار المشوهة، وممارسات القهر والتسلطالخاطئة والأف

شْدُ  تَبيََّنَ  قَدْ  الدِّينِ  فِي إِكْرَاهَ  لاَ (: مجال المعتقد، فلا إكراه في الدين، قال سبحانه   )الْغَـيِّ  مِنَ  الرُّ

  ولم يقيد الإسلام العقل بالزمان ولا بالمكان. )4(

                                                 
 .21-20الذرايات،   )1(

 .82النساء،   )2(

 .114طه،   )3(

 .256البقرة،   )4(
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ولكنه في الوقت ذاته، حـرمّ البدعـة . فتح باب الاجتهاد فيما لم يرد فيه نصو . ولا بالموضوع 

ومنع التضليل عن طريق بث الأفكار المنحرفة المضللة التي تثير الشكوك في المعتقدات، وتوجه عادة 

  .إلى ذوي المستويات العقلية المحدودة، لتحرفها عن معتقداتها الإسلامية النبيلة

 اللَّهِ  مِنَ  صُدُورِھِمْ  فِي رَھْبَةً  أَشَدُّ  لأََنْتُمْ  (يفكر لا يدرك ولا يفقه، قال تعالىويعدّ سبحانه من لا 
 قُلوُبٌ  لَھُمْ  فَتكَُونَ  الأَْرْضِ  فِي يَسِيرُوا أَفَلَمْ (: ، وقال سبحانه)1( )يَفْقَھُونَ  لاَ  قَوْمٌ  بِأَنَّھُمْ  ذَلِكَ 

 فِي الَّتِي الْقُلوُبُ  تَعْمَى وَلكَِنْ  الأَْبْصَارُ  تَعْمَى لاَ  فَإِنَّھَا ھَابِ  آَذَانٌ يَسْمَعُونَ  أَوْ  بِھَا يَعْقِلُونَ 
دُورِ  أي أفلا يسيرون بأبدانهم ويفكرون "وقد ورد في مختصر تفسير ابن كثير لهذه الآية . )2( )الصُّ

تي حلتّ بعقولهم حتى يعتبرون مما حلّ بالأمم السابقة التي كذبت الأنبياء والرسل من نقم الله ال
فليس المقصود بالعمى عمى البصر، بل عمى البصيرة، وإن كانت القوة الباصرة سليمة، فإنها . بهم

ألم يأتكم : لذلك كان جواب أهل النار عندما سألهم خزنتها. )3( "لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخير
اتباع الرسل لما كنا على ما كنا  لو كانت لنا عقول ننتفع بها، أي نعقل بها وترشدنا الى: نذير؟ قالوا

  .عليه من الكفر
ويدعو الإسلام إلى التثبت وعدم التسرّع في إصدار الأحكام قبل التعرفّ على جميع جوانب المشكلة، 

 الَةٍ بِجَھَ  قَوْمًا تُصِيبوُا أَنْ  بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَاسِقٌ  جَاءَكُمْ  إِنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(: قال تعالى
وقد جعل الإسلام الاقتناع بالدليل العقلي شرطاً للإيمان، . )4( ) ناَدِمِينَ  فَعَلْتُمْ  مَا عَلَى فَتُصْبحُِوا

فهو يدعو إلى الإيمان اليقيني وليس التلقيني، ويحث على طلب الدليل العقلي، قال 

وعليه، . )5( )بَيِّنٍ  بِسُلْطاَنٍ  عَلَيْھِمْ  يَأْتوُنَ  لَوْلاَ  آَلِھَةً  دُونِهِ  مِنْ  اتَّخَذُوا قَوْمُنَا ھَؤُلاَءِ (:سبحانه
  .فلا يكون المرء مسلماً، إلا إذا استدل

وقد أمر الإسلام بعـدم الغلـو في الاعـتماد عـلى العقـل في إدراك الحقـائق، نظـراً لمحدوديتـه 

يبيـة، ربطـه الله ولماّ كان العقل قاصراً عن إدراك حقيقة الأمور الغ. وقصوره عن إدراك الحقيقة كلها

  سبحانه بالوحي على أيدي رسل كرام يكشفون له عما عجز

                                                 
 .13الحشر،   )1(

 .46الحج،   )2(

 .549، ص 2تفسير ابن كثير للصابوني، ج مختصر  )3(

 .6الحجرات،   )4(

 .15الكهف،   )5(
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ولو كان العقل . فالأنبياء أطباء أمراض القلوب. عن معرفته، ويزيلون حيرته وسقمه واضطراب قلبه 
فالله خالق العقل وهو الأعلم . غير محدود ولا قاصر، لما كان للنبوة أو الوحي فائدة أو ضرورة

وعليه، يكون من الظلم أن نكلفه فوق طاقته من إدراك لما لا تبلغه العقول . هبحدود إدراك
فلا يجوز التفكير . البشرية، كما لا يجوز إطلاق العنان له بالتفكير في أمور هي ليست من اختصاصه

في الذات الإلهية، كما لا يجوز التفكير في كيفية استواء الرحمن على العرش إلى غيرها من أمور 
لكمال حكمته ولانقطاع النسبة بين . ة، حجبها الله تعالى عن إدراك المكلفين في الحياة الدنياغيبي

والتفكير فيها عبث، لأن فيها سعي إلى ما لا تدركه العقول، ومهلكة لأنها تؤدي إلى . الوجودين
بالتوقف  فقد أمر الإسلام. كل ذلك وقاية له من الانحراف في ظلمات الضلال. التخبط في الاعتقاد

ا(: عن التفكير في مثل هذه الأمور الغيبية والاستعاذة بالله من الشيطان، قال تعالى  يَنْزَغَنَّكَ  وَإِمَّ
يْطاَنِ  مِنَ  مِيعُ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاسْتعَِذْ  نَزْغٌ  الشَّ وروى البخاري ومسلم عن أبي . )1( )الْعَلِيمُ  ھُوَ السَّ

من خَلقََ كذا ؟ من : يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول"  عليه وسلمصلى اللهقال رسول الله : هريرة قال
  .)2( "من خَلقَ ربَّك ؟ فإذا بلغََهُ فلَيَسْتعِذْ بالِله وليَْنْتهَِ : خَلقَ كذا ؟ حتى يقول

وليس المقصود من ذلك أن نمسك العقل عن البحث والتفكير في التعرف على  الله سبحانه وتعالى، 
فالعقل طريق الإيمان، وهما     متلازمان؛ فأصحاب العقول هم الذين . لذلكفهو الطريق الطبيعي 

وقال .)3( )الأَْلْبَابِ  أُولُو ھُمْ  وَأُولَئِكَ  اللَّهُ  ھَدَاھُمُ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ (: اهتدوا إلى الإيمان، قال تعالى
وفاقد العقل ساقط عنه التكليف، قال   ) )4(اآَمَنُو الَّذِينَ  الأَْلْبَابِ  أُولِي يَا اللَّهَ  فَاتَّقُوا (: :تعالى

بِيِّ حَتَّى : إن القَْلمَُ رفُِعَ عن ثَـلاثَةٍَ " صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن المجَْنُونِ حَتَّى يفَِيقَ، وَعن الصَّ
  )5(".يدَرك، وعن النَّائمِِ حَتَّى يسَْتيَْقِظَ 

 أَنْزَلَ  مَا اتَّبِعُوا لَھُمُ  قِيلَ  وَإِذَا(ال سبحانوقد نهى الإسلام عن تعطيل العقل بالتقليد الأعمى، ق
. .)6( ) يَھْتدَُونَ  وَلاَ  شَيْئًا يَعْقِلوُنَ  لاَ  آَبَاؤُھُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  عَلَيْهِ آَبَاءَنَا أَلْفَيْنَا مَا نَتَّبِعُ  بَلْ  قَالوُا اللَّهُ 

  كما نهى عن اتباع الظن لأنه لا يستند إلى دليل أو

                                                 
 .36فصلت،   )1(

 .رضي الله عنهرواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة   )2(

 .10الطلاق،   )3(

 .رواه البخاري  )4(

 .170البقرة،   )5(
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إياّكم والظنَّ فإن " صلى الله عليه وسلملي، ويفضي إلى نتائج غير محمودة، قال رسول الله برهان عق 
  "الظنَّ أكذَبُ الحْديث

: كما حرمّ الإسلام كل ما من شأنه أن يلحق الضرر بالعقل، أو يضعف قدرته المتجددة، قال تعالى
 عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالأَْزْلاَمُ  وَالأَْنْصَابُ  يسِْرُ وَالْمَ  الْخَمْرُ  إِنَّمَا آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(:

يْطاَنِ  فجاء النهي عن شرب الخمر وتعاطي الميسر، أي القمار، . )1( ) تفُْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ
. وما شابهها من أنصاب وأزلام، لأنها رجس من عمل الشيطان، وهي تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة

ففيها فساد للعقل يترتب عليه عدم . ا امتهان لدور العقل في التخطيط والتفكير واتخاذ القراروفيه
وشرب الخمر، وكذلك شان المسكرات والمفترات . انضباط السلوك والخروج عن إطار التكليف

لاَةَ  تَقْرَبوُا لاَ  آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا( الأخرى، يذهب بالعقل، أي يخامره، قال تعالى  وَأَنْتُمْ  الصَّ
بعدها نسخت بآية تحريم الخمر، فجاءت بياناً شافيا؛ً . )2( )تَقُولُونَ  مَا تَعْلَمُوا حَتَّى سُكَارَى

فالمخمور فيه تخليط في القراءة . ذلك أن الفهم شرط التكليف، وشارب الخمر لا يدري معه ما يقول
  .وعدم تدبر وخشوع في الصلاة

اجتنبوا الخمر "ابن كثير قول الزهري عن عثمان بن عفان أنه قال  وورد في مختصر تفسير

إنه كان رجل فيما خلا قبلكم يتعبد ويعتزل النساء، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت . فإنها أم الخبائث

إلى جاريتها أن تدعوه لشهادة فدخل معها، فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى 

إني والله ما دعوتك لشهادة، ولكن دعوتك لتقع : ا غلام وباطية خمر، فقالتامرأة وضيئة، عنده

زيدوني، فلم يرم حتى وقع : عليّ، أو تقتل هذا الغلام، أو تشرب هذا الخمر، فسقته كأساً، فقال

فاجتنبوا الخمر، فإنها لا تجتمع مع الإيمان أبداً، إلا أوشك أحدهما أن يخرج . عليها وقتل النفس

وهكذا فإن شرب الخمر يؤدي إلى فقدان الإرادة وضبط النفس، مما يؤدي إلى جريمتي . )3( "صاحبــه

هذا فضلاً عن . القتل والزنا، ويترتب على هاتين الجريمتين جرائم أخرى كالخيانة والتفكك الأسري

قلق المشكلات الاجتماعية من ثأر وانتقام وحقد وبغضاء لأسرة المجني عليه، ومن مشاعر الخوف وال

  .والذنب والاكتئاب لأسرة الجاني

                                                 
 .5604ديث رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ح  )1(

 .90المائدة،   )2(

 .43النساء،   )3(
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  الوقاية في مجال النسل:  
ــة الشخصــية وحمايتهــا مــن الهــلاك والضــياع  يهــدف الإســلام مــن حفــظ النســل إلى وقاي

فشرـع . والانقراض، حتى تتمكن من عمارة الأرض، لذلك كان الهدف الأسمى للزواج الولـد والنسـل
 صلى الله عليه وسلمياء وهدي المرسلين، قال رسول الله الزواج ورغّب فيه، وجعله سنة من سنن الأنب

وتيسيراً للزواج، حببّ الإسـلام المهـر اليسـير لمـا . )1( "النكاح سُنَتي فمََن أحََب فطرَْتِي فلَيستَن بِسُنَتِي"
إنَِّ " صلى الله عليـه وسـلمبالبركة في قوله  صلى الله عليه وسلميترتب عليه من فوائد سماها الرسول 

إنَّ مِنْ يُمْـنِ المـرأةِ تيَسِْـيَر خَطبَْتِهـا وَتيَْسِـيَر صَـدَاقِها "وقال أيضاً . )2( "عْظمََ النِّكاحِ برَكَةًَ أيَسرَهُُ مَؤنُةًَ أَ 
فارتفاع المهـور يجعـل الشـباب يعزفـون عـن الـزواج لعـدم تمكـنهم مـن الوفـاء . )3( "وَتيَسِْيَر رحَِمِها
وعلاوة على ذلك، فقد طالـب الإسـلام بعـون . للزواج غير الشرعيكما قد يكون سبيلاً . بشروط المهر

ثَـلاثَـَةٌ " صلى الله عليه وسـلمالناكح الذي يريد العفاف، وجعل ذلك حقاً من حقوقه، قال رسول الله 
 "الَّذِي يرُِيـدُ العَفَـافَ  المجَُاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمكَُاتبَُ الَّذِي يرُِيدُ الأدَاءَ، والنَّاكِحُ : حَقٌّ على الله عَوْنهُُمْ 

)4(.  

فـالزواج يصـون الأعـراض، ويقطـع الطريـق عـلى . والمنافع الوقائية للزواج أكثر من أن تذكر
وبـذلك يحـاط الطفـل . منافذ الحرام والإغراء الجنسي، ويحفظ النسل، ويقي من اخـتلاط الأنسـاب

لضياع والغربة والعزلة، ويترعـرع بحصن اجتماعي آمن، يوفر له نسباً شريفاً، يحفظه من التشتت وا
  .فيه من غير خوف يهدده

ويحــث الإســلام عــلى الــزواج المبكــر إذا تــوفرت الظــروف الماديــة، لأنــه أغــض للبصرــ عــن 
المحرمات، وأحصن للفـرج عـن الزنـا وغـيره مـن المحرمـات، ويـدعو إلى الصـوم كتـدبير وقـائي مـن 

يـَا مَعْشرَـ الشَـباب مَـنِ " صـلى الله عليـه وسـلمالانحراف، في حال عدم الاستطاعة، قـال رسـول الله 
وْمِ، فإِنهُ . استطاعَ منكم الباءَةَ فليَْتزَوََّجْ، فإنَّه أغضُّ للبصرََ، وأحصَنُ للفَرْج فمنَ لم يسَتطَِعْ فعليَهِ بالصَّ

أي وقاية من الانحـراف والوقـوع في الفاحشـة، ويحـث الإسـلام عـلى التسـامي بـالغرائز ". لهَُ وِجاء 
الجنسية خاصة في مرحلة المراهقة، لتصريف الطاقة الزائدة، إضافة إلى تنمية القوة الجسدية، لذلك 

  .بتعليم الأبناء السباحة والرماية وركوب الخيل صلى الله عليه وسلمأوصى رسول الله 

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .أخرحه أحمد عن عائشة رضي الله عنها  )2(

 .رواه أحمد  )3(

 سبق تخريجه) 4(
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ويأمر الإسلام بالاستعفاف وضبط الغريزة الجنسية والـتحكم بهـا، للـذين لا يجـدون نكاحـاً، 

كما يحث على توجيه الغريزة الوجهة الطبيعية لها، بمواقعة الزوجـة، في . يغنيهم الله من فضلهحتى 

  .مواقف الإغراء التي تثير شهوة الرجل حتى يردّ ما في نفسه، ويقيه من شر الوقوع في الفاحشة

ويحض الإسلام على اختيار الزوج والزوجة في ضوء معيار الـدين والخلـق، دون غـيرهما مـن 

جُـوهُ "  صلى الله عليه وسلميير، قال رسول الله معا إلاَّ . إذاَ خَطبََ إليَكُْمْ مَنْ ترَضَْوْنَ دِينَهُ وَخُلقَُهُ، فَزوَِّ

فـالزوج الصـالح والزوجـة الصـالحة يعـين كـل مـنهما . )1( "تفَْعَلوُا تكَُنْ فِتنَْةٌ في الأرضِْ وفسََادٌ عرِيضٌ 

إغراء، ويربطه برباط وجداني صادق ومودة ورحمـة وأنـس، الآخر على أمور دينه، ويحصنه من كل 

ويجد كل منهما في الآخر متنفساً لأحزانه، ومكمناً لأسراره، وإشباعاً لحاجاته، دونمـا حاجـة إلى كبـت 

الغرائز، فيشعرا بالطمأنينة والسكينة، ويقبلا على عبادة الله بقلوب متفرغة من هموم الدنيا التي لا 

زواج يهيئ أسباب العبادة، لا بل يعدّه الإسلام عبادة يؤجر العبد عليها لأنه يقيـه وعليه، فال. تنقطع

، أيَـَأتِْي : وَفيِ بضُْعِ أحََدِكمُْ صَدَقةَ، قـَالوُا" صلى الله عليه وسلممن الحرام، قال رسول الله  يـَا رسَُـولَ اللهِّ

أيَتْمُْ لوَْ وَضَعَهَا فيِ حَراَمٍ أكَاَنَ عَليَْـهِ فِيهَـا وِزْرٌ؟ فكََـذلكَِ إذَِا أرََ : أحََدُناَ شَهْوَتهَُ وَيكَُونُ لهَُ فِيهَا أجَْرٌ؟ قاَلَ 

فالزوجة الصالحة تعفّ زوجها وتحصّنه من كل سوء، لان في ذلك . )2( "وَضَعَهَا فيِ الحَْلالَِ كاَنَ لهَُ أجَْرٌ 

واخـتلاط الأنسـاب، ومـا تحصيناً للأسرة كلها من الاضطرابات التـي قـد تصـل حـدّ التفكـك الأسري، 

  .يرافقها من مشاعر الخوف والقلق

وقد حرص الإسلام على اختيار الأزواج الذين يحملون الصفات الوراثية الجيدة، حتـى يتمتـع 

تخََـيَروُا لـِنطِفِكُمْ فَـإِنَ العِـرقْ " صلى الله عليه وسلمالأبناء بالصحة العقلية والنفسية، قال رسول الله 

ني الإسلام بطهارة النسـب، وسـلامة أصـل الـزوجين، وحـذّر مـن الـزواج مـن المـرأة وع. )3( "دَسَــاس

وبــذا يحفــظ الإســلام الــزوجين والأبنــاء مــن الانحرافــات والاضــطرابات . الحســناء في المنبــت الســوء

صـلى الله عليـه الجنسية والاجتماعية، كما ينصح الإسلام بعدم الزواج مـن الأقـارب، قـال رسـول الله 

، أي لا تتزوجوا من الأقارب حتى لا تلدوا أولاداً ضـعاف البنيـة الجسـمية )4("بوا لا تضووااغتر " وسلم

  .والعقلية

                                                 
 .سبق تخريجها  )1(

 .سبق تخريجها  )2(

 .سبق تخريجها  )3(

 .سبق تخريجها  )4(
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كما أكد الإسلام ضرورة رضى الزوجين عـن بعضـهما، فـالرضى شرط لصـحة الـزواج، ولا يصـح 

ق كـما حـدّد الحقـو . الزواج مـع الإكـراه، ضـماناً لديمومـة الـزواج واسـتقراره وتحقيـق الغايـة منـه

فالحقوق والواجبات جاءت بمثابـة الميثـاق . والواجبات الخاصة بكل من الآباء والأبناء، وبين الزوجين

كل ذلـك لبنـاء علاقـة . الذي يربط بين الزوجين، فيحمي من الانحراف ويهيئ البيئة الملائمة للإنجاب

  .سليمة وأسرة سعيدة يتمتع أفرادها بالصحة النفسية

الزوجية على المودة والرحمة والثقة المتبادلة، وهي الأسباب التي تكفل وأقام الإسلام العلاقة 

استمرارها واستقرارها، لذلك كرهّ الإسلام بالغيرة غير المحمـودة التـي تصـل إلى درجـة الشـك وسـوء 

إن مـن الغـيرة غـيرة يبغضـها الله ورسـوله، " صلى الله عليه وسـلمالظن من غير ريبة، قال رسول الله 

كما نهى الزوج الغائب عـن أن يطـرق أهلـه لـيلاً أو أن . )1( "لرجل على أهله في غير ريبةوهي غيرة ا

نهـى رسـول "يفاجئهم بالعودة، كيلاً تشعر الزوجة بعدم ثقة زوجها بها، أو أنه يطلب عثراتها، فقـد 

نهُُمْ أوَْ  صلى الله عليه وسلمالله    .)2( "يطَلْبُ عَثَراَتهِِمْ  أنَْ يطَرْقَُ الرَّجُلُ أهَْلهَُ ليَلاًْ يتَخََوَّ

فمـن . وأباح الإسلام تعدد الزوجات لحكم عديدة، حفظاً مـن الانـزلاق في طريـق الشـهوات

كـما أن تعـدد الزوجـات يحفـظ للمـرأة . الرجال من تغلب عليه الشهوة فلا تحصـنه امـرأة واحـدة

نـع الانحـراف بشـتى صـوره، وعليه، فالتعدد إجـراء وقـائي يم. كرامتها، ويقيها من الوقوع في الرذيلة

  .ويحفظ القيم الأخلاقية والفضائل في المجتمع، شريطة أن يعدل الزوج بين الزوجات

بالنسـاء خـيراً في حجـة الـوداع، في ضـوء الـدور الهـام  صلى الله عليه وسلموأوصى رسول الله 

طبيعيـة مـن ثـدي كما حرص على أن تكـون الرضـاعة . الذي تلعبه المرأة في التربية النفسية للناشئة

 )أُخْـرَى لَـهُ  فَسَترُْضِـعُ  تَعَاسَرْتمُْ  وَإِنْ  (:فإن لم تستطع، فالرضاعة من ثدي آخر، قال تعالى. الأم

كـما حـدّد الإسـلام . فالرضاعة الطبيعية تحقق الاستقرار النفسي والتعلق العاطفي بين الأم وابنها. )3(

 فَإِنْ (للرضاعة وأجراً، ويرتب مسؤولياتها، قال تعالى ويقرر حقاً . فترة الرضاعة المشبعة بحولين كاملين

  .)4( ) أُجُورَھنَُّ  فَآتَوُھُنَّ  لَكُمْ  أَرْضَعْنَ 

                                                 
 .1/643، وابن ماجة في سننه 5/545حمد في مسنده رواه أ   )1(

 .2/58رواه البخاري ومسلم، تخريج أحاديث الإحياء، الحافظ العراقي،   )2(

 .6الطلاق،   )3(

 .6الطلاق،   )4(



280 

  

وقد أحاط الإسلام علاقة الذكر والأنثى بجملة من الآداب تكفل لهـا الطهـر والنقـاء، وتهيـئ 

ي إلى الإثـارة الجنسـية، أو المناخ الملائم للعفة من خلال التدابير الوقائية من المثيرات التـي قـد تـؤد

  :تفضي إلى الوقوع في الفاحشة، ومن هدي الإسلام في ذلك

  حُرمَْةُ نسَِاءِ المُْجَاهِدِينَ عَلىَ القَْاعِـدِينَ، كحَُرمَْـةِ " صلى الله عليه وسلمفي تحريم المغيبات، يقول

 .)1("أمُهَاتهِِمْ 

  دَمُـهُ وَمَالـُهُ . مُسْـلمِِ عَـلىَ المُْسْـلمِِ حَـراَمٌ كُـلُّ الْ " صلى الله عليه وسـلمفي تحريم الأعراض، يقول

 .)2("وَعِرضُْهُ 

  لا تبُاشرُِ المرأةُ المـرأةَ فتَنعَتهـا لزِوَجِهـا كأنـه ينظـُرُ " صلى الله عليه وسلمفي تحريم الإغراء، يقول

 .)3( "إليها

جْنَ  وَلاَ  (:في تحريم التبرج، قال تعالى جَ  تَبَرَّ صلى الله وقال رسول الله  )4( )الأْوُلَى الْجَاھِلِيَّةِ  تَبَرُّ
إنَّ المَْرْأةَ إذَا بلَغََتِ المحَِيضَ لمَْ يصَْلحُْ لهَا أنْ يرَُى مِنْهَا إلاَّ هذَا وَهذَا، وَأشَارَ إلى وَجْهِهِ " عليه وسلم

يهِْ   وَلاَ  فُرُوجَھُنَّ  يَحْفَظْنَ وَ  أَبْصَارِھِنَّ  مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ (: وقال تعالى. )5( "وَكَفَّ
 زِينَتَھُنَّ  يبُْدِينَ  وَلاَ  جُيُوبِھِنَّ  عَلَى بِخُمُرِھِنَّ  وَلْيضَْرِبْنَ  مِنْھَا ظھََرَ  مَا إِلاَّ  زِينَتَھُنَّ  يبُْدِينَ 

 أَوْ  أَوْ إِخْوَانِھِنَّ  بعُُولَتِھِنَّ  نَاءِ أَبْ  أَوْ  أَبْنَائِھِنَّ  أَوْ  بعُُولَتِھِنَّ  آَبَاءِ  أَوْ  آبََائِھِنَّ  أَوْ  لِبعُُولَتِھِنَّ  إِلاَّ 
 أُولِي غَيْرِ  التَّابِعِينَ  أَيْمَانھُُنَّ أَوِ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  نِسَائِھِنَّ  أَوْ  أَخَوَاتِھِنَّ  بَنِي أَوْ  إِخْوَانِھِنَّ  بَنِي

جَالِ  مِنَ  الإِْرْبَةِ  فْلِ  أَوِ  الرِّ  يَضْرِبْنَ  وَلاَ  النِّسَاءِ  رَاتِ عَلَى عَوْ  يَظْھَرُوا لَمْ  الَّذِينَ  الطِّ
َا امْرأَةٍَ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )6( ) زِينَتِھِنَّ  مِنْ  يخُْفِينَ  مَا لِيُعْلَمَ  بِأَرْجُلِھِنَّ  أيَمُّ

 .)7( "اسْتعَْطرَتَْ فمََرَّتْ عَلىَ قوَْمٍ ليَِجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زاَنيَِةٌ 

  كأسـلوب للتحصـين ضـد وسـاوس ) بشكل مطلـق وبـدون قيـود(الاختلاط في تحريم الخلوة و

  لاَ يخَْلوَُنَّ رجَُلٌ بِامْرأَةٍَ إلاَِّ كَانَ ثاَلثِهَُمَا " صلى الله عليه وسلمالشيطان، قال رسول الله 

                                                 
 .3138رواه النسائي في كتاب الجهاد، باب حرمة نساء المجاهدين، حديث رقم   )1(

 .4650والآداب، باب تحريم ظلم المسلم واحتقاره وخذله، حديث رقم  رواه البخاري ومسلم، كتاب البر والصلة  )2(

 .4839رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة، حديث رقم   )3(

 .33الاحزاب،   )4(

 .3580رواه أبو داود، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، حديث رقم   )5(

 .31-30النور،   )6(

 .18879رجه النسائي وأحمد، مسند الكوفيين، باب أبي موسى الأشعري، حديث رقم أخ  )7(
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ــيْطاَنُ  أن هنــاك بعــض الضرـوـرات لمثــل هــذه  صــلى الله عليــه وســلمووجــد رســول الله . )1( "الشَّ

 .)2( "لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلاّ مع ذي مَحْرمَ"ال الخلوات، فق

وا لِلْمُؤْمِنِينَ  قُلْ (: في الدعوة إلى غض البصر، قال تعالى  فُرُوجَھُمْ  وَيَحْفَظوُا أَبْصَارِھِمْ  مِنْ  يَغُضُّ
 مِنْ  يَغْضُضْنَ  لِلْمُؤْمِنَاتِ  وَقُلْ  ( 30) يَصْنَعُونَ  بِمَا خَبِيرٌ  اللَّهَ  إِنَّ  لَھُمْ  أَزْكَى ذَلِكَ 

ياَ عَليٌِّ لا تتُبِْعِ النَّظرْةََ النَّظرْةََ، فإنَّ " صلى الله عليه وسلموقال  )3(  )فُرُوجَھُنَّ  وَيَحْفَظْنَ  أَبْصَارِھِنَّ 
 "كَ اصرِْفْ بصرَََ : عن نظَرَةَِ الفَْجْأةَِ فقال" صلى الله عليه وسلموقال . )4( "لكََ الأوْلىَ وَليَْسَتْ لكََ الآخِرةَُ 

لاَ ينَْظرُُ الرَّجُلُ إلىَِ عَوْرةَِ الرَّجُلِ وَلاَ المَْرْأةَُ إلىَِ عَوْرةَِ " صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله . )5(
 .)6( "وْبِ الوَْاحِدِ المَْرأْةَِ، وَلاَ يفُْضِـي الرَّجُلُ إلىَِ الرَّجُلِ فيِ ثوَْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تفُْضيِ المَْرْأةَُ إلىَِ المَْرْأةَِ فيِ الثَّ 

 آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا (:الاستئذان عند الدخول على الوالدين في أوقات القيلولة، قال تعالى
اتٍ  ثَلاَثَ  مِنْكُمْ  الْحُلُمَ  يَبْلُغُوا لَمْ  وَالَّذِينَ  أَيْمَانكُُمْ  مَلكََتْ  الَّذِينَ  لِيَسْتَأْذِنْكُمُ   صَلاَةِ  قَبْلِ  مِنْ  مَرَّ

 عَوْرَاتٍ  ثَلاَثُ  الْعِشَاءِ  صَلاَةِ  بَعْدِ  وَمِنْ  الظَّھِيرَةِ  مِنَ  ثِيَابكَُمْ  تَضَعُونَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ 
 .)7()لَكُمْ 

  لاةَِ " صلى الله عليه وسلمالتفريق في المضاجع في سن العاشرة، قال رسول الله مُرُوا أوَْلادََكمُ بالصَّ

، وَفرَِّقوُا بيَنَْهُمْ في المضََاجِعِ وَهُمْ أبَنَْاءُ سَبْع سِنِيَن وَاضرِْ    .)8( "بوُهُمْ عَليَْهَا وَهُمْ أبَنَْاءُ عَشرٍْ

النهي عن ترقيق صوت المرأة حتى لا يكون في نبرتها الخضوع واللين الذي يثير شهوة الرجال فيطمع 
 فَلاَ  اتَّقَيْتُنَّ  إِنِ  النِّسَاءِ  مِنَ  كَأَحَدٍ  لَسْتُنَّ  النَّبِيِّ  نِسَاءَ  يَا(: الذي في قلبه مرض، قال تعالى

  .)9( ) مَعْرُوفًا قَوْلاً  وَقُلْنَ  مَرَضٌ  قَلْبِهِ  فِي الَّذِي فَيطَْمَعَ  بِالْقَوْلِ  تَخْضَعْنَ 

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 . 4832رواه البخاري، الصحيح كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، حديث رقم   )2(

 .31-30النور،   )3(

 .، وقال ابو عيسى حديث حسن2701جاء في نظر المفاجأة، حديث رقم  رواه الترمذي، السنن، كتاب الادب عن رسول الله، باب ما  )4(

 .1836أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، ناصف، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، حديث        رقم   )5(

 .512رواه مسلم في كتاب الحيض، تحريم النظر إلى العورات، حديث رقم   )6(

 .58النور،   )7(

 .418ه أبو داود، النووي، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، حديث رقم أخرج  )8(

 .32الأحزاب،   )9(
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 حتى يكون ذلـك ضـابطاً وقائيـاً لمـا ... الأمر بحفظ اللسان من اللحن والهذر والإيحاء والدعابة

وَهَلْ يكَُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَـلىَ " صلى الله عليه وسلمالله  قد يكون وراءه من انحراف، قال رسول

  .)1( "وُجُوهِهِمْ، أوَْ عَلىَ مَنَاخِرهِِمْ، إلاَِ حَصَائدُِ ألَسِْنَتِهِمْ 

وأحاط الإسلام الحياة الزوجية بسياج يصونها ويحافظ على استقرارها وديمومتها، فحرمّ الاعتداء على 
ئعات حول المحصنات الغافلات، لأنه يقوِّض بنيان الأسرة، ويمتهـن كرامة المرأة، الأعراض بإثارة الشا

 الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ (: وعدّ ذلك من الكبائر، وأعد لمرتكبه العذاب الأليم، قال تعالى
ففي حادثة الإفك  )2(  )عَظِيمٌ  ذَابٌ عَ  وَلَھُمْ  وَالآَْخِرَةِ  الدُّنْيَا فِي لعُِنوُا الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافِلاَتِ 

وقد بيّن الله سبحانه أن دافعهم وراء نشر . مثلاً، روّج المنافقون إشاعة مختلقة عن فاحشة وهمية
 تَشِيعَ  أَنْ  يحُِبُّونَ  الَّذِينَ  إِنَّ (: الشائعة هو حبهم لإشباع الفاحشة بين المؤمنين، قال تعالـى

 )تَعْلَمُونَ  لاَ  وَأَنْتُمْ  يَعْلَمُ  وَاللَّهُ  وَالآَْخِرَةِ  الدُّنْيَا فِي أَلِيمٌ  عَذَابٌ  لَھُمْ  نوُاآَمَ  الَّذِينَ  فِي الْفَاحِشَةُ 
ففي نشر قصص الفاحشة إشاعة للفاحشة، ومن هنا تتجلى حكمة الله سبحانه في تحريم قذف . )3(

  .المؤمنين والمؤمنات وإشاعة ارتكاب الفاحشة

اذف بالجلـد ثمـانين جلـدة وعـدم قبـول شـهادته حتـى لـو كـان كما حدّد الإسلام عقوبة الق

وفي إقامة حدّ القـذف تهـذيب للمسـلم . صادقاً، فإنه آثم بإشاعة الفاحشة، إلا إذا تاب توبة صادقة

من كف لسانه عن النطق بالمنكر، حفاظاً على كيان الأسرة مـن الانهيـار والـدمار، فـلا اتهـام بـدون 

المؤمنين على ستر زلات بعضهم الـبعض، قـال رسـول  الله عليه وسلم صلىكما حث رسول الله . شهود

نيْا وَالآخِـرةَ" صلى الله عليه وسلمالله  صـلى الله وقـد أمـر . )4("مَنْ سَترََ عَلىَ مُسْلمٍِ سَترََ الله عَليَهِْ في الدُّ

حتـى لا  بأن يستتر العاصي إذا ابتلي بالمعصـية بـأن ضـعفت نفسـه ومالـت إلى الحـرام، عليه وسلم

  .هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد يدفعه حياؤه إلى التوبة. يكون نموذجاً سيئاً يقتدى به

ومن التدابير الوقائية الأخرى بالنسبة للمتزوج أن الإسـلام لم يجعـل الـزواج أبـدياً، للحيلولـة 

  وأباح. دون وقوع أحد الزوجين في الخطيئة إذا فسدت العلاقة الزوجية بينهما

                                                 
هذا : ، قال أبو عيسى2541رواه الترمذي، السنن، كتاب الإيمان عن رسول الله، باب ما جاء في حرمة الصلاة، حديث رقم   )1(

 .حديث حسن صحيح

 .23النور،   )2(

 .19النور،   )3(

 .اه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داودرو   )4(
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كـما أبـاح . أن تطلب الطلاق من زوجها في حال الإعسـار والمـرض والضرـر والغيبـة للزوجة 

  .الطلاق للزوج إذا اقتضت الضرورة ذلك

ويضيّق الإسلام فرص الطلاق، ويجعله أبغض الحلال ويوصي باتخاذ التدابير التي تحول دون حدوثه، 
على كيان الأسرة من التفكك  ومنها تدخل حكم من أهله وحكم من أهلها، عند بدء الشقاق، حفاظاً 

 حَكَمًا بَيْنِھِمَا فَابْعَثُوا شِقَاقَ  خِفْتُمْ  وَإِنْ (: وحرصاً على استقرارها النفسي والاجتماعي، قال تعالى
  .)1( )بَينَْھُمَا اللَّهُ  يوَُفِّقِ  إِصْلاَحًا يرُِيدَا إِنْ  أَھْلِھَا مِنْ  وَحَكَمًا أَھْلِهِ  مِنْ 

الطفل حقاً للأم المطلقة، وعـلى الأب أن يـدفع الأجـر، وقايـة للحيـاة ويجعل الإسلام حضانة 

والأم أولى برعايـة ابنهـا إن كانـت . النفسية للطفل من الدمار جراّء الانفصال المبكر بـين الأم وابنهـا

للمرأة المطلقة التي شـكت طليقهـا لأنـه أراد نـزع  صلى الله عليه وسلممطلقة، فقد قال رسول الله 

كما أكد الإسلام العدل بين الأولاد في الأمور . )2( "أنَتِْ أحَقُّ بِهِ مَا لمَْ تنَكِْحِي" ا بعد الطلاق طفلها منه

وبـذا لا يشـعر الأبنـاء . كلها، حتى في العطايا والقبل، لما له مـن أهميـة في ميـدان الصـحة النفسـية

  .ليها من عداء وانتقامبالقلق والتوتر، ولا تظهر بينهم أشكال الغيرة والحسد، وما ينطوي ع

ويحرمّ الإسلام الزنا، ويفرض له الحدّ؛ فقد أمرت الشريعة الإسلامية بـرجم الـزاني دون رأفـة، 

واشترطت أن يشهد الرجم طائفة من المؤمنين لوقايتهم من الوقوع في الفاحشة جراء العقوبـة التـي 

ا فقـد أغلقـت الشرـيعة أمـام وبهـذ. يتعرض لها الزاني وهي عقوبة رادعة مؤلمـة تـدعو إلى الخـوف

كالتفكك (المتزوج باب الحرام من أشكال الانحراف الجنسي، لما تنطوي عليه من مشكلات اجتماعية 

كالســيلان والزهــري (ومشــكلات صــحية ) …الأسري والمشــكلات بــين الأسر، والاخــتلاط في الأنســاب

ناَ تَقْرَبوُا وَلاَ  (:، قال تعالى)…والإيدز وبالمقابـل فقـد . )3(  )سَـبيِلاً  وَسَـاءَ  فَاحِشَـةً  كَانَ  إِنَّهُ  الزِّ

نهى الإسلام عن النظر إلى الشهوة الجنسية نظرة اشمئزاز أو احتقار أو ترفع، لذلك نهى عـن التبتـل 

لأن في ذلك كبتاً لغريـزة فطريـة، أمـر الله سـبحانه بإشـباعها ضـمن ... والرهبانية والعزوبة والخصاء

  وعة، لغاية سامية تتعلق بالولد والنسل، وبما يحقق وظيفةنطاق شرعي، وبالطرق المشر 

                                                 
 .35النساء،   )1(

 .6/369رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، نيل الأوطار،   )2(

 .32الإسراء،   )3(
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  .كما نهى الإسلام عن العزل والإجهاض والتنظيم لمقصد غير مبرر شرعاً . عمارة الأرض 

  الوقاية في مجال النفس:  
كرمّ الإسلام النفس الإنسانية وأعلى من شأنها ومكانتها، وسخّر لها ما في الكون جميعاً لخدمتها، قال 

مْنَا وَلَقَدْ  (:لىتعا  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزَقْنَاھُمْ  وَالْبَحْرِ  الْبَرِّ  فِي وَحَمَلْنَاھُمْ  آَدَمَ  بَنِي كَرَّ
لْنَاھُمْ  نْ  كَثيِرٍ  عَلَى وَفَضَّ واختص الإسلام النفس الإنسانية من بين . )1(  )تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا مِمَّ

تكريماً ) لآدم عليه السلام(لأرض، وأمر الملائكة بالسجود لها المخلوقات الأخرى لتكون خليفة الله في ا
وعليه، . كما بيّن لها طريق التقوى والفجور. واحتراماً، ومنحها العقل والإرادة وحرية الاختيار

  .فالمسلم لا يشعر بعقدة الذنب، أي الخطيئة الأولى، كما يشعر أصحاب الديانات الأخرى

انية كل ما من شأنه الحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض وقد كفل الإسلام للنفس الإنس

النفسية والجسدية، ذلك أن حفظ النفس يعدّ المقصد الأسمى الذي من خلاله تتحقق مقاصد 

فقد حرص . تصحيح الفكر والمعتقد، وتهذيب الأخلاق والوجدان، وتعديل السلوك: الدين الثلاثة

سان من طعام وشراب ومسكن وملبس حتى تستقيم الإسلام على تلبية الحاجات الأساسية للإن

"  صلى الله عليه وسلمالحياة، ويتمكن من أداء رسالته وتحقيق الغاية من وجوده، قال رسول الله 

 "ءِ بيَتٍْ يسَْكُنُهُ، وَ ثوَْبٍ يوَُارِي عَوْرتَهَُ، وَجِلفِْ الخُْبْزِ وَالمَْا : ليَْسَ لابنِ آدَمَ حَقٌ فيِ سِوَى هذِهِ الخِصَالِ 

، كما حصل في عام المجاعة، إذ )وليس المتعة(وأباح للمسلم السرقة ولكن في حدود سد الحاجة . )2(

كما أوجب الإسلام سدّ الرمق على الخائف على . لم يقُم الحد على السارق حفاظاً على حياة البشر

الطعام والشراب، أو أن ويحرمّ الإسلام على الإنسان أن يمتنع عن . نفسه من الهلاك ولو بأكل الميتة

يحرم نفسه من المسكن والملبس إذا كان ذلك يؤول به إلى الهلاك، وأوجب وقوع العقوبة التعزيرية 

ويعدّ تأمين الحاجات الأساسية . لمن يمتنع عمداً عن الطعام والشراب والدواء، حفاظاً على حياته

لإسلام الزكاة لسدّ حاجة الفقراء كما أوجب ا. مسؤولية الدولة في حال عجزه عن توفيرها بنفسه

  .والمحتاجين

                                                 
 .70الإسراء،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(
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ويقدم الإسلام مصلحة النفس على مصلحة الدين؛ فصحة الأبدان مقدمة على صحة الأديـان، 

قصرـ الصـلاة في السـفر، والإفطـار في رمضـان للمـريض والمسـافر : لذلك شرع الإسلام الرخص، ومنها

. في حال المـرض أو الخطـر أو عـدم تـوفر المـاء، والتيمم للصلاة )إن خشيت على مولودها(والحامل 

وقد شرع هذه الرخص تخفيفاً على النفس، لتتمكن من القيام بوظيفتها من خلافـة وعـمارة، وتـرك 

كما قدّم الإسـلام حرمـة الـنفس عـلى حرمـة . لها حرية الانتفاع من الرخصة أو تركها بحسب قدرتها

  .)1(لتي قد تفضي إلى هلاك النفسالمال، فأباح أكل مال الغير في حال الضرورة ا

وقد أوجب الإسلام على الدولة توفير الأجهزة الأمنية لتلبية حاجة المسلم إلى الشعور بالأمن، 

والتحرر من الخوف والقلق والتوتر وأشكال العدوان على النفس، التي من شـأنها أن تعيـق المسـلم 

فالخــائف لا يشــعر بالراحــة ولا . هعــن أداء وظائفــه في الحيــاة، وعــن تحقيــق الغايــة مــن وجــود

  .بالطمأنينة، لذلك كان الأمن مطلباً إنسانياً لصلاح أحوال الدنيا والآخرة

 وَالْجُوعِ  الْخَوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ  (:ويكون ابتلاء الإنسان بالجوع والخوف، قال تعالى
رِ  اتِ وَالثَّمَرَ  وَالأَْنْفُسِ  الأَْمْوَالِ  مِنَ  وَنَقْصٍ  ابِرِينَ  وَبَشِّ ويقرن سبحانه الأمن . )2( )الصَّ

 أَطْعَمَھُمْ  الَّذِي (3 ) الْبَيْتِ  ھَذَا رَبَّ  فَلْيَعْبدُُوا(بالطعام، الذي لا حياة للإنسان بدونه، قال تعالى
المرتبط (وقد أنعم الله سبحانه على عباده بالأمن الشامل . )3(  (4 ) خَوْفٍ  مِنْ  وَآَمَنَھُمْ  جُوعٍ  مِنْ 

وتكريماً لحقّ الإنسان في العيش الآمن، شرع . حتى يتمكنوا من عبادته، وشكر نعمته) بالإيمان

 إِنَّمَا (:الإسلام العقوبة على قاطع الطريق، الذي يروّع المسلم ويسلب ماله أو يقتله، قال تعالى
 يصَُلَّبوُا أَوْ  يُقَتَّلُوا أَنْ  فَسَادًا الأَْرْضِ  فِي وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يحَُارِبُونَ  الَّذِينَ  جَزَاءُ 

 الدُّنْيَا فِي خِزْيٌ  لَھُمْ  ذَلِكَ  الأَْرْضِ  مِنَ  ينُْفَوْا أَوْ  خِلاَفٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُھُمْ  أَيْدِيھِمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ 
لا يحَِلُّ لمُِسْلمٍِ أنَْ "  صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  )4( ) عَظِيمٌ  عَذَابٌ  الآَْخِرَةِ  فِي وَلَھُمْ 

عَ مُسْلِماً    .)5( "يرَُوِّ

                                                 
 .174-173مقاصده وخصائصه، ص : محمد عقلة، الإسلام: انظر  )1(

 .155البقرة،   )2(

 .4-3قريش،   )3(

 .33المائدة،   )4(

 .سبق تخريجه  )5(
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. ويؤكد الإسلام احترام إنسانية الإنسان؛ صغيراً وكبيراً، رجلاً وامرأة، غنياً وفقيراً، سليماً ومعوقاً 

. ولا تجـوز السـخرية بـالآخرين والتعـدي عـلى كـرامتهم. والتفاضل بين الناس لا يكـون إلا بـالتقوى

عر المسلم بعقـد الـنقص الناشـئة عـن الفـروق الفرديـة في اللـون والجـنس والطبقـة وعليه، فلا يش

  .الخ...الاجتماعية

وقد منح الإسلام الإنسان حق الحياة، وأحاطه بإطار مرجعي يكفل صيانته، ويعدّ الاعتداء على هذا 
 أَنَّهُ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ  أَجْلِ  مِنْ (: الحق جريمة بحق البشرية جمعاء، قال سبحانه

 أَحْياَھَا وَمَنْ  جَمِيعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الأَْرْضِ  فِي فَسَادٍ  أَوْ  بِغَيْرِنَفْسٍ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ 
قال رسول الله : كما يعدّه من السبع الموبقات، فعن أبي هريرة قال. )1(  )جَمِيعًا أَحْيَا النَّاسَ  فَكَأَنَّمَا

بعَ الموبقات"   الله عليه وسلمصلى كُ بالِله، : يا رسولَ اللهِ، وما هُنَّ ؟ قال: قالوا. اجتنِبوا السَّ الشرِّ
با، وأكلُ مالِ اليتَيم، والتَّوليِّ يوم الزَّحفِ،  حرُ، وقتلُْ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إلاّ بالحقّ؛ وأكلُ الرِّ والسِّ

ولعن الله سبحانه القاتل المتعمد للنفس البريئة وغضب . )2( "لاتِ وقذفُ المحُصناتِ المؤمناتِ الغافِ 
دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ  (:عليه ووعده بالعقاب الشديد، قال تعالى  فِيھَا خَالِدًا جَھَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِّ

  .)3( )عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ  وَأَعَدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  وَغَضِبَ 
قد أرسى الإسلام من التشريعات ما يكفل حماية النفس ووقايتها من الاعتداء؛ فأوجب القصاص و 

كما شرع الدفاع عنها في حال اعتداء الغير على . والدّية والكفارة، على من يعتدي عليها بالقتل
 )تَعْتَدُوا وَلاَ  قَاتِلُونَكُمْ يُ  الَّذِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي وَقَاتِلُوا(: النفس والمال والدين والعرض، قال تعالى

: وشرع الجهاد حفظاً للنفوس، وحماية للمستضعفين من النساء والرجال والأطفال، قال تعالى. )4( 
جَالِ  مِنَ  وَالْمُسْتَضْعَفِينَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي تقَُاتِلُونَ  لاَ  لَكُمْ  وَمَا(  الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ  الرِّ

 لَنَا وَاجْعَل وَلِيًّا لَدُنْكَ  مِنْ  لَنَا وَاجْعَل أَھْلُھَا الظَّالِمِ  الْقَرْيَةِ  ھَذِهِ  مِنْ  أَخْرِجْنَا رَبَّنَا ونَ يَقُولُ 
  .)5( ) نَصِيرًا لَدُنْكَ  مِنْ 

ويحـرمّ الإسـلام الاعتـداء . كما أوجب دفاع المسلم عن أخيه المسلم، إذا تعرضّ للقتـل ظلـماً 

  وَلاَ (: ـت ملكاً له، قال تعالى، فحياة الإنسان ليسـعلى الذات بالانتحار

                                                 
 .32المائدة،   )1(

 .رواه البخاري ومسلم في الصحيحين  )2(

 .93النساء،   )3(

 .190البقرة،   )4(

 .75النساء،   )5(
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صلى جريمة تقود صاحبها إلى النار، قال  صلى الله عليه وسلمويعدّه رسول الله . )1( )أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلوُا 
أُ بِهَا"  الله عليه وسلم  بطَنِْهِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدِا فيِ  )2(مَنْ قتَلََ نفَْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فحََدِيدَتهُُ فيِ يدَِهِ يتَوََجَّ

اهُ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدِا مُخَلَّدا فِيهَا أبَدَا. فِيهَا أبَدَا وَمَنْ ترَدََّى . وَمَنْ شرَبَِ سَمّا فقََتلََ نفَْسَهُ فَهُوَ يتَحََسَّ
كما حرمّ الإسلام الاعتداء على . )3( "مُخَلَّدا فِيهَا مِنْ جَبَلٍ فقََتلََ نفَْسَهُ فهَُوَ يترََدََّى فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدِا

 )التَّھْلكَُةِ  بأَِيْدِيكُمْ إِلَى تلُْقُوا وَلاَ (: الذات بقطع بعض الأعضاء دون مبرر شرعي لذلك، قال تعالى
)4(.  

 صلى الله عليه وسـلمويمنع الإسلام الاعتداء اللفظي على المسلم بالسب عليه، قال رسول الله 

لـَيْسَ " صلى الله عليه وسـلم، أو بلعنه أو بطعنه في عرضه، قال )5( "المؤمن فسق، وقتاله كفرسباب "

انِ ولا الفَاحِشِ ولا البذَِيِّ  انِ ولاَ اللَّعَّ   .كل ذلك احتراماً لكرامة المسلم وإنسانيته. )6( "المؤُْمِنُ بالطَّعَّ

بغية وقايتها من الانحرافات ويحث الإسلام على الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس، 

التي تنتج عن نسيان عيوب النفس ...) من حسد ومكر وانتقام وغيبة ونميمة(النفسية الباطنية 

وعليه، فلابد من وقفة إيمانية محاسبية ناقدة للذات، بين الحين والآخر، . والاشتغال بعيوب الآخرين

أخطاء وما ارتكبه من ذنوب ويحاسب  لتفقد النقص في النفس، يراجع فيها الفرد ما قام به من

فمحاسبة النفس ونقد أخطائها أولاً بأول، تدفعها إلى طريق التوبة . نفسه عليها قبل أن تتراكم

حاسبوا " رضي الله عنهوقد قال عمر بن الخطاب . والاستغفار، وتبعدها عن طريق الغواية والضلال

نما يخفّ الحساب يوم القيامة على من حاسب أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإ 

  .)7( "نفسه في الدنيا

وما من شك في أن شغل أوقات الفـراغ بـأعمال الـبر والتقـوى يجنـب الإنسـان أعـمال الإثـم 

  فإذا . والعدوان؛ ذلك أن النفس الإنسانية كالرحى الدائرة لابد أن تطحن شيئاً 

                                                 
 .29النساء،   )1(

 .أي يطعن بها  )2(

 .2/118رواه مسلم في صحيحه بهامش شرح النووي،   )3(

 .195البقرة،   )4(

 .302خاري ومسلم في الصحيحين وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود، الجامع الصغير، رواه الب  )5(

رواه البخاري، وأحمد في الأدب المفرد وابن حبان، والحاكم عن ابن مسعود، ورمـز لـه السـيوطي بإشـارة الصـحيح، الجـامع   )6(

 .الصغير

 .1/52الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،   )7(
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فبالعمل بعد عـن الرذائـل، . ر الشر مكاناً لهاانصرف الإنسان إلى أعمال الخير، لن تجد خواط

وبالعمل بعد عن الملل والسأم الذي من شأنه إحداث القلـق . فمن لا يشغله شاغل مآله إلى الرذائل

ولا . وبالعمل يـؤمن الإنسـان متطلبـات حياتـه، بمـا يغنيـه عـن النـاس. في النفس والاستسلام لليأس

ويحبـذ . ر وإهانة، تؤول إلى تصدع نفسي وهبوط معنوييستهان بما في حاجة الناس من ذل وانكسا

. إشغال النفس بالتفقه الدائم لاستبصار آفاق النفس وعيوبها، وللتعرف إلى مـداخل الشـيطان إليهـا

كما لابد من التثبت من خواطر النفس قبل ترجمتها إلى أفعال؛ فإذا حسد المرء لا يبغـي، وإذا تطـيّر 

  .يمضي

ة إلى غيره، ولا تستقيم حياته بمعزل عن الآخرين، ولتمكينه من ولما كان الإنسان بحاج

التكيف الاجتماعي بما يكفل تحقيق الخلافة وإعمار الأرض، وحفاظاً على النوع البشري من 

مع –كما جاءت دعوته إلى إقامة علاقات اجتماعية طيبة . الانقراض، جاءت دعوة الإسلام إلى الزواج

لألفة والتكافل والتعاون، ليشعر بالانتماء إلى الأمة الإسلامية، فالمؤمن تسودها المحبة وا -الآخرين

  .ألف مألوف، وخير الناس أنفعهم للناس

إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد : ويلخص الشاطبي معاني حفظ النفس في

لملبس خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، وا

  .)1( "والمسكن وذلك ما يحفظه من خارج

  الوقاية في مجال المال:  

المال نعمة أنعمها الله على الإنسان لتلبية حاجاته وتأمين العـيش الكـريم، الـذي يمكنـه مـن 

والمال أمانـة مـن الأمانـات التـي اسـتخلف الله . أداء رسالته في الحياة وتحقيق العبودية لمالك الملك

والمال زينة الحياة الدنيا، والإنسـان . فهو مسؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهفيها الإنسان؛ 

وحـب التملـك . مجبول على حب المال، حتى لو أن له وادياً من ذهب لأحبّ أن يكـون لـه واديـان

  .واحد من دافعين أوهم الشيطان بهما آدم عليه السلام، فعصى ربه

مـن أحكـام المـيراث والصـدقة والبيـع (التملك المشروع لهذا كله شرع الإسلام أحكام تنظيم 

كما رفض أساليب التملك غير المشرـوعة كالربـا والغـش، وعـدّ ...). والشراء وأعمال الكسب المشروع

  .الربا من الكبائر

                                                 
 .28، ص 4الشاطبي، الموافقات، ج  )1(
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 لِكَ نُھْ  أَنْ  أَرَدْنَا وَإِذَا(: ويحذّر الإسلام من فتنة المال، لأنه سبباً في هلاك الفرد والأمة، قال تعالى
رْنَاھَا الْقَوْلُ  فَحَقَّ عَلَيْھَا فِيھَا فَفَسَقُوا مُتْرَفِيھَا أَمَرْنَا قَرْيَةً  وقال رسول الله . )1( ) تَدْمِيرًا فَدَمَّ

نيَْا عَليَْكُمْ كَمَا " صلى الله عليه وسلم مَا الفَقْرُ أخَْشىَ عَليَْكُمْ، وَلَكِنْ أخَْشىَ عَليَْكُمْ أنَْ تبُْسَطَ الدُّ
وينهى الإسلام عن . )2( "سِطتَْ عَلىَ مَنْ قبَلْكَُمْ فتَنََافسَُوهَا كمََا تنََافسَُوهَا فتَهُْلِكَكُمْ كَمَا أهَْلكََتْهُمْ بُ 

الغرور والتكبرّ بالمال على الناس، لأن المال مال الله وما يملكه الإنسان محدود الأجل في الدنيا؛ فلا 
  .المال لا ينقصه، بل يضاعفه عند الله يوم القيامةفإنفاق . حسرة ولا ندامة لمن ينفقه

والنفس الإنسانية مجبولة على الشح والبخل وحب التملك، لذلك اتخذ الإسلام كافة التدابير 
الوقائية لحماية النفس وتطهيرها من الشح وكنز المال، فقد دعا إلى التصدق على المحتاجين، قال 

الكرم      صلى الله عليه وسلموعد . )3( "يا ابن آدمَ أنُفِْقْ عليكَ  أنفقْ " صلى الله عليه وسلمرسول الله 
وفضّل المتصدق . )4( "أفضل الناس إيماناً أبسطهم كفاً " صلى الله عليه وسلممن الإيمان، قال رسول الله 

     وجعل سبحانه ثواب. )5( "اليدُ العليا خيٌر من اليدِ السُفلى" صلى الله عليه وسلمعلى الآخذ، قال 
 سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  حَبَّةٍ  كَمَثَلِ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَھُمْ  ينُْفِقُونَ  الَّذِينَ  مَثلَُ (: النفقة أضعافاً، قال تعالى

، وقال )6(  )عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يُضَاعِفُ  وَاللَّهُ  حَبَّةٍ  مِئَةُ  سُنْبلَُةٍ  كُلِّ  فِي سَنَابِلَ 
قِينَ  إِنَّ  (:تعالى دِّ دِّقَاتِ  الْمُصَّ  أَجْرٌ  وَلَھُمْ  لَھُمْ  يُضَاعَفُ  حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ  وَأَقْرَضُوا وَالْمُصَّ
قَ أحََدٌ بِصَدَقةٍَ مِنْ طيَِّبٍ، وَلاَ يقَْبلَُ الله إلاَِّ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )7( )كَرِيمٌ  مَا تصََدَّ

فترََبْوُ فيِ كَفِّ الرَّحْمَـنِ حَتَّى تكَُونَ أعَْظمََ مِنَ . وَإنِْ كاَنتَْ تَمرْةًَ . خَذَهَا الرَّحْمنُ بِيمَِينِهِ الطَّيِّبَ، إلاَِّ أَ 
هُ أوَْ فصَِيلهَُ . الجَْبَلِ  وقد حث سبحانه على التصدق بما يزيد على الحاجة . )8( "كمََا يرَُبيِّ أحََدُكمُْ فلَوَُّ

  قُلِ  ينُْفِقُونَ  مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ ( :مـــن المال، قال تعالى

                                                 
 .16الإسراء،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(

النووي، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، حـديث / أخرجه البخاري في كتاب النفقات، ومسلم في كتاب الزكاة  )3(

 .1658رقم 

 .رواه الطحاوي  )4(

 .1338ة إلا عن ظهر غنى، حديث رقم رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا صدق  )5(

 .261البقرة،   )6(

 .18الحديد،   )7(

 .597ناصف، كتاب الصدقة، باب ما جاء في فضل الصدقة، حديث رقم / أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي  )8(
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وينطوي هذا . ، أي أن ينفق المرء ما يزيد على حاجته من مال، طواعية في سبيل الله)1(  ) الْعَفْوَ  
  .التوجيه على ابتلاء شح النفس بما تملك من مال

سبيل الله طوعاً، فقد أما بالنسبة لمن تحركه دوافع البخل، بعيداً عن إنفاق ما زاد على الحاجة، في 
وفي ذلك تطهير لنفس المعطي من . فرض الله في أمواله حداً أدنى هو الزكاة، تؤخذ طوعاً أو كرهاً 
وينبغي أن لا ينحرف الكرم ليصح . دوافع البخل وتطهير لنفس المستحق لها من دوافع الحسد

 لاَ  إِنَّهُ  تسُْرِفُوا وَلاَ  وَاشْرَبوُا اوَكُلوُ(إسرافاً، فقد حرمّ الإسلام التبذير والإسراف، قال تعالــى
 وَلاَ (: كما نهى عن بسط اليد كل البسط تجنباً للملامة والحسرة، قال تعالى. )2( ) الْمُسْرِفِينَ  يحُِبُّ 
  .)3(  )مَحْسُورًا مَلوُمًا فَتَقْعُدَ  الْبَسْطِ  كُلَّ  تَبْسُطْھَا وَلاَ  عُنُقِكَ  إِلَى مَغْلُولَةً  يَدَكَ  تَجْعَلْ 

 يَحْسَبَنَّ  وَلاَ (: كما نهى الإسلام عن الشح والبخل، وبيّن ما يترتب عليها من عقوبة، قال تعالى
قُونَ  لَھُمْ  شَرٌّ  ھُوَ  بَلْ  لَھُمْ  خَيْرًا ھُوَ  فَضْلِهِ  مِنْ  اللَّهُ  آَتَاھُمُ  بِمَا يَبْخَلوُنَ  الَّذِينَ   مَا سَيطُوََّ
وقال . )5(  )الْمُفْلحُِونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ  وَمَنْ  (:وقال تعالى )4(  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بِهِ  بَخِلُوا

اللَّهمَّ : ما مِن يومٍ يصُبحُ العِبادُ فيه إلاَِّ مَلكَانِ ينَزلاِنِ فيقولُ أحدُهما" صلى الله عليه وسلمرسول الله 
كما نهى الإسلام عن كنز المال، وبيّن ما . )6( "سِكاً تلفَاً اللهّمَّ أعطِ مُم: أعطِ مُنفِقاً خَلفَا، ويقَولُ الآخَرُ 

ةَ  الذَّھَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ  (:يترتب عليه من عقوبة، قال تعالى  سَبِيلِ  فِي يُنْفِقُونَھَا وَلاَ  وَالْفِضَّ
رْھُمْ  اللَّهِ   جِبَاھُھُمْ  بِھَا فَتكُْوَى نَّمَ جَھَ  نَارِ  فِي عَلَيْھَا يحُْمَى يَوْمَ  ( 34 )أَلِيمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشِّ

ويعدّ الإسلام . )7(  )تَكْنِزُونَ  كُنْتُمْ  مَا فَذُوقُوا لأَِنْفُسِكُمْ  كَنَزْتُمْ  مَا ھَذَا وَظھُُورُھُمْ  وَجُنُوبُھُمْ 
 شرَُّ مَا فيِ رجَُلٍ شُحٌّ هَالعٌِ وَجُبْنٌ " صلى الله عليه وسلمالبخل من شر خصال الإنسان، قال رسول الله 

خَصْلتَاَنِ لا تجَْتمَِعَانِ " صلى الله عليه وسلموالبخل أحد صفتين لا يكونان في المؤمن، قال . )8( "خَالعٌِ 
  البخُْلُ، وسُوءِ : في مُؤمِْنٍ 

                                                 
 .219البقرة،   )1(

 .31الأعراف،   )2(

 .29الإسراء،   )3(

 .180آل عمران،   )4(

 .16التغابن،   )5(

 .1678ناصف، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث رقم / جه الشيخان والنسائيأخر   )6(

 .35-34التوبة،   )7(

 .2150أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب الجرأة والجبن، حديث رقم   )8(
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لا يدَْخُلُ الجَْنَّةَ خَبٌّ ولا " صلى الله عليه وسلم، والبخيل لا يدخل الجنة، قال رسول الله )1( "الخُْلقُِ  
  .)2( "مَنَّانٌ  بخَِيلٌ ولا

والنهي عن الغرور به،  )3( )فِتنَْةٌ  وَأَوْلاَدُكُمْ  أَمْوَالكُُمْ  إِنَّمَا (:ويحذر الإسلام من فتنة المال، قال تعالى
بَھُمْ  أَنْ  اللَّهُ  يرُِيدُ  إِنَّمَا وَأَوْلاَدُھُمْ  أَمْوَالھُُمْ  تُعْجِبْكَ  وَلاَ (: قال تعالى  تَزْھَقَ وَ  الدُّنْيَا فِي بِھَا يعَُذِّ
 كَفَرُوا الَّذِينَ  إِنَّ (: والبخل لن ينفع صاحبه يوم القيامة، قال تعالى. )4( )كَافِرُونَ  وَھُمْ  أَنْفُسُھُمْ 

صلى الله ، وأنه سيكون عبداً للمال، قال )5( )شَيْئًا اللَّهِ  مِنَ  أَوْلاَدُھُمْ  وَلاَ  أَمْوَالُھُمْ  عَنْھُمْ  تُغْنِيَ  لَنْ 
عبدُ الدينارِ والدرهم والقَطِيفةِ والخميصةِ إنْ أعُطى رضي وإن لم يعُطَ لم  تعَِسَ "  عليه وسلم

  .)6("يرَضَْ 
ويشير الإسلام إلى محدودية أجل ما يمتلكه المسلم في الدنيا، فلا حسرة ولا ندامة لمن ينفق، قال 

 الَّذِينَ  لِعِبَادِيَ  قُلْ  (، وقال سبحانه)7( ) اتَّقَى لِمَنِ  خَيْرٌ  وَالآَْخِرَةُ  قَلِيلٌ  الدُّنْيَا مَتَاعُ  قُلْ (: تعالى
لاَةَ  يُقِيمُوا آَمَنوُا ا  وَيُنْفِقُوا الصَّ ا رَزَقْنَاھُمْ  مِمَّ  بَيْعٌ  لاَ  يَوْمٌ  يَأْتِيَ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  وَعَلاَنِيَةً  سِرًّ

 الْمَوْتُ  أَحَدَكُمُ  يَأْتِيَ  أَنْ  بْلِ قَ  مِنْ  رَزَقْنَاكُمْ  مَا مِنْ  وَأَنْفِقُوا(وقال أيضاً . )8(  )خِلاَلٌ  وَلاَ  فِيهِ 
رْتَنِي لَوْلاَ  رَبِّ  فَيَقُولَ  دَّقَ  قَرِيبٍ  إِلَٮأَجَلٍ  أَخَّ الِحِينَ  مِنَ  وَأَكُنْ  فَأَصَّ فإنفاق المال لا . )9(  )الصَّ

بْداً بِعَفْوٍ إلاَِّ مَا نقََصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ وَمَا زاَدَ اللهُّ عَ " صلى الله عليه وسلمينقصه، قال رسول الله 
ِ إلاَِّ رفََعَهُ اللهُّ . عِزٍّا   .)10( "وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ لِلهّ

اـء وأعـمال  وـع كأحكـام المـيراث والصـدقة والبيـع والشر ويشرع الإسلام تنظيم التملك المشر

ويجعل المـال أمانـة مـن الأمانـات التـي اسـتخلف فيهـا الإنسـان، فهـو ... الكسب المشروع والهبات

  .سؤول عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقهم

                                                 
 .1885رواه الترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في البخيل، حديث رقم   )1(

 .1886، باب ما جاء في البخيل، حديث رقم صلى الله عليه وسلمي في كتاب البر والصلة عن رسول الله رواه الترمذ  )2(

 .15التغابن،   )3(

 .85التوبة،   )4(

 .10آل عمران،   )5(

 .5955النووي، باب ما يتبقى من فتنة المال، حديث رقم/ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد وفي الرقاق  )6(

 .77النساء،   )7(

 .31إبراهيم،   )8(

 .10المنافقون،   )9(

 .4689النووي، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم / أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة) 10(
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 وَأَحَلَّ  (:ويرفض الإسلام أساليب التملك غير المشروعة كالربا والغش، فيحرم الربا، قال تعالى

مَ  الْبيَعَْ  اللَّهُ  بَا وَحَرَّ " مـن السـبع الموبقـات، قـال  صـلى الله عليـه وسـلم، ويعدّه رسول الله )1( ) الرِّ

بعَ المو حرُ، وقتلُْ النَّفسِ التـي : يا رسولَ اللهِ، وما هُنَّ ؟ قال: قالوا. بقاتاجتنِبوا السَّ كُ بالِله، والسِّ الشرِّ

با، وأكلُ مالِ اليَتيم، والتَّوليِّ يوم الزَّحـفِ، وقـذفُ المحُصـناتِ المؤمنـاتِ  حَرَّمَ اللهُ إلاّ بالحقّ؛ وأكلُ الرِّ

من غـشّ "وفي سنن الترمذي . )3( "من غشّنا فليس منّا" صلى الله عليه وسلموقال النبي . )2( "الغافِلاتِ 

  ".فليس منّا

وعلى الرغم من أن الإسلام منح الإنسان حرية التصرفـ في المـال، إلا أنـه قيـّد هـذه الحريـة 

وـع كالاحتكـار  بالمصلحة العامة؛ فمنع أكل مـال النـاس بالباطـل، وحـرمّ أعـمال الكسـب غـير المشر

  .قيدّ إنفاق المال في الوجوه المشروعةكما ... والتلاعب بالأسعار

ولماّ كان المال عصب الحياة، وأحد مقاصد الإسلام، شرع الإسلام الوسائل الكفيلة بالتحصيل الحلال 
له، فحث على العمل والسعي لكسب الرزق الحلال، وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة، 

 ذَلُولاً  الأَْرْضَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي ھُوَ (: ، قال تعالىوسخر ما في الكون لتسهيل معاش الإنسان
وقرر الإسلام حق العمل لكل إنسان، . )4( ) النُّشُورُ  وَإِليَْهِ  رِزْقِهِ  مِنْ  وَكُلوُا مَنَاكِبِھَا فِي فَامْشُوا

ورفع من قيمة العمل وشأن العامل، ووضع من . وأوجب على الدولة توفير الفرص للعمال
صلى وقد قرر رسول الله . عات ما يحفظ للعامل كرامته وما يحفظ حقوقه المادية والمعنويةالتشري

أن أجر العامل يجب أن لا يقل عن مقدار ما يسدّ حاجته من الطعام والشراب  الله عليه وسلم
  .والملبس والمسكن، وأن لا يكلف العامل فوق طاقته

لمال وحمايته، فحرمّ الغش والخيانـة، وأكـل وشرع الإسلام الأحكام التي تضمن الحفاظ على ا
كما منع الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو الغصب، ورتب عقوبة زاجرة عـلى . أموال الناس بالباطل

المعتدي، وهي قطع اليد، وشرع الحد لقاطع الطريق، كما حرمّ إتلاف مـال الغـير، وأوجـب الضـمان 
ووضـع الأحكـام . المال في حال اعتـداء الآخـرين عليـه وشرع الإسلام حق الدفاع عن. على من يتلفه

  التي تكفل عدم تبريره في غير

                                                 
 .275البقرة،   )1(

ناصف، كتاب الوصايا، بـاب اجتنـاب أكـل مـال اليتـيم، حـديث رقـم / أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي واللفظ للترمذي  )2(

3611. 

 .146رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، حديث رقم   )3(

 .15الملك،   )4(
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المصلحة، إن كان صاحبه لا يحسن التصرف فيه، كأن يكون صغيراً لم يـؤنس منـه الرشـد، أو  
  .)1(كان مجنوناً أو سفيهاً، أو حتى مريضاً مرض الموت

الوقائية للحفاظ على المال وتطهير النفوس من  وهكذا يمكن القول بأن الإسلام اتخذ كافة التدابير
 يُوقَ  وَمَنْ  (:دوافع حب التملك والأنانية والجشع والشح والبخل، ليتحقق لها الفلاح، قال تعالى

وليسعد المجتمع بتكافل أبنائه حيث لا يبقى منهم فقير . )2( ) الْمُفْلِحُونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ 
الفروق الاقتصادية بين أفراده، وتتحرر النفوس من الضغائن والحسد والبغض  ولا محروم، وتضيق

  .والانتقام والسرقة والجريمة

  الأساليب الوقائية من الانحرافات النفسية:  

يتنوع الأسلوب القرآني والأسلوب النبوي الشريف في الدعوة إلى الله وحث الناس على مكـارم 

وفـيما . لانحرافات والاضطرابات الفكرية والوجدانية والسـلوكيةالأخلاق بما يقيهم من كافة أشكال ا

  :يلي عرض لأبرز هذه الأساليب

 القدوة الحسنة:  
قدوة المسلمين؛ يتعلمون منه ما فيه صلاحهم في الدنيا  صلى الله عليه وسلمفالرسول الكريم 

 اللَّهِ أُسْوَةٌ  رَسُولِ  فِي مْ لَكُ  كَانَ  لَقَدْ  (:والآخرة من عبادات ومعاملات ومكارم أخلاق، قال تعالى
وتشير هذه الآية الكريمة إلى  )كَثِيرًا اللَّهَ  وَذَكَرَ  الآْخَِرَ  وَالْيَوْمَ  اللَّهَ  يَرْجُو كَانَ  لِمَنْ  حَسَنَةٌ 

فالقدوة الحسنة تقي المسلم من الوقوع . أهمية القدوة الحسنة في تنشئة المسلم التنشئة السليمة
وقد . عن النهج القويم، وتدفعه إلى الالتزام بأوامر الله والتحلي بمكارم الأخلاق في المعصية والانحراف

أداء العبادات، بملاحظة أدائه وتقليده، قال رسول  صلى الله عليه وسلمتعلمّ الصحابة من رسول الله 
خُذُوا عَني " صلى الله عليه وسلمكما قال . )3( "صَلُّوا كما رأيتموني أصليِّ " صلى الله عليه وسلمالله 

  .)4( "مَنَاسِكَكُمْ 

يعلم أصحابه الإسلام ويطبـق أحكامـه ليقتـدوا بـه،  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله 

يدعوه  صلى الله عليه وسلميقول الجلندي ملك عُمان لماّ بلغه أن رسول الله . وكان يطابق قوله فعله

  ي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن والله لقد دلني على هذا النبي الأم"إلى الإسلام 

                                                 
 .219-216مقاصده وخصائصه، ص : محمد عقلة، الإسلام: انظر  )1(

 .16التغابن،   )2(

 .2/135، 631فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب الأذان للمسافرين، حديث رقم   )3(

 .13899 مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، حديث رقم رواه أحمد في  )4(
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شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغَلب فلا يبطر، ويغُلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز 

أصحابه بالاقتداء به وبالخلفاء  صلى الله عليه وسلموأوصى رسول الله . )1( "الموعود، وأشهد أنه نبي

عَليَْكُم بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُْلفََاء الرَّاشِدِينَ المهَْدِيِّيَن "  عليه وسلمصلى هللالراشدين من بعده، قال 

وا عَليَْهَا بِالنَّوَاجِذ كُوا بِهَا، وَعَضُّ لزوم السنة يحفظ من شرّ النفس "ويرى ابن تيمية أن . )2( "تَمسََّ

  .)3( "والشيطان

 اللَّهُ  ھَدَى الَّذِينَ  أُولَئِكَ (: بقين، قال تعالىكما دعا سبحانه إلى الاقتداء بالأنبياء والرسل السا
فقد دعا إلى الاقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه في تبرئهم من . )4( )اقْتَدِهِ  فَبِھُدَاھُمُ 

 فِي حَسَنَةٌ  أُسْوَةٌ  لَكُمْ  كَانَتْ  قَدْ  (: قومهم المشركين، ورفضهم التقليد الأعمى لهم، قال تعالى
ا مِنْكُمْ  بُرَآَءُ  إِنَّا لِقَوْمِھِمْ  قَالُوا إِذْ  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  رَاھِيمَ إِبْ   كَفَرْنَا اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَعْبدُُونَ  وَمِمَّ

  .)5(  ) وَحْدَهُ  بِاللَّهِ  تُؤْمِنوُا حَتَّى أَبَدًا وَالْبَغْضَاءُ  الْعَدَاوَةُ  وَبَيْنَكُمُ  بَيْنَنَا وَبَدَا بِكُمْ 
صلى الله أهمية القدوة في غرس العقيدة في قوله  صلى الله عليه وسلمل الله وكشف رسو 

سانهِ " عليه وسلم انهِ أو يُمجِّ أي أن . )6( "ما من مَولودٍ إلاَّ يولدَُ على الفِطرةِ، فأبَوَاهُ يهُوِّدانه أو ينَُصرِّ
ت أسرية أو اجتماعية الطفل يولد على الفطرة السوية المستقيمة، فإذا ترك وشأنه دون وجود مؤثرا

. تخالف الفطرة التي ولد عليها، فإنه بلا شك سينقاد إلى توحيد الله سبحانه ويلتزم بأوامره ونواهيه
لذلك يحتم الإسلام على الآباء أن . فالأبناء كالعجين بين يدي آبائهم ومربيهم يشكلونهم كيف يشاؤن

. ن، الذي يعدّ أساس صلاحهم في الدنيا والآخرةيكونوا قدوة صالحة لأبنائهم، وأن يغرسوا فيهم الإيما
وعليه، فإن القدوة الحسنة من الوالدين تقي الأبناء من انحراف العقيدة، وتنمي لديهم القيم 

  .الإسلامية، وتحثهم على مكارم الأخلاق

ويحرص الإسلام على اختيار . ويحث الإسلام على توسيع دائرة القدوة لتشمل الأصدقاء
صلى ح لما له من أثر على صاحبه من حيث اكتساب الأخلاق والقيم، قال رسول الله الصديق الصال

وءِ كمثلَِ صاحبِ المسِك وكيِرِ الحدّادِ " الله عليه وسلم لا يعَدَمُكَ : مَثلَُ الجَليسِ الصالحِ والجليسِ السُّ
  دنكَ من صاحب المسكِ إمِّا تشَترَِيهِ أو تجَِدُ رِيحَه وكيُِر الحدّادِ يحَرقُِ ب

                                                 
 .56-55سعيد حوى، الرسول، ص : انظر  )1(

 .3991أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم   )2(

 .568، ص 1ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )3(

 .90الأنعام،   )4(

 .4الممتحنة،   )5(

 .سبق تخريجه  )6(
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المـرء عَـلىَ دِيـنِ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )1( "أو ثوَبكَ أو تجَِدُ منه رِيحاً خبيثةً  
وعليه، ينبغـي أن يصـادق . )3( "لا تصَُاحِبْ إلاَِّ مُؤمِْناً "وقال أيضاً  )2( "خَليلهِِ فلَيْنَْظرُْ أحََدُكمُْ مَنْ يخَُاللُِ 

لفضائل ويضعه رقيباً عليه؛ يلاحظ أفعاله وأحواله، فإن كـره منـه الإنسان من يجانسه في حب نيل ا
شيئاً ينبهه عليها، ويحذّر من مصادقة أهل الشر الـذين يجـاهرون بركـوب الفاحشـة والسـعي وراء 

  .الملذات، ومن حضور مجالسهم والاستماع إلى أخبارهم

 الترغيب والترهيب:  

فطرة الإنسان عـلى الرغبـة في الحصـول  الترغيب والترهيب أسلوبان تربويان ينسجمان مع  

فالترغيب وعـد بلـذة أو متعـة آجلـة مقابـل عمـل صـالح، أو . على اللذة، ورهبة مما يؤدي إلى الألم

والترهيـب وعيـد بعقوبـة تترتـب عـلى ارتكـاب ذنـب، أو التهـاون في أداء . الامتناع عن عمـل سـيئ

الله رغبة في جنته، ويجتنب ما نهـاه عنـه وبذلك يتحقق التوازن النفسي للمسلم؛ فهو يعبد . فريضة

  .رهبة من جحيمه

وقد رغّب الإسلام بالقيام بالأعمال الصالحة في سبيل مرضاة الله عز وجل، وأجزل لها الثواب في 
ويزخر القرآن الكريم بآيات . الآخرة، ورهّب من ارتكاب الذنوب خوفاً من عقاب الله سبحانه

فاقترن الخوف من عذاب الله بالرجاء . توحيد والعمل بمقتضاهاالترغيب والترهيب لغرس عقيدة ال
الِحَاتِ  وَعَمِلوُا آَمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ  (:   في رحمته وثوابه في الدنيا والآخرة، قال تعالى  الصَّ

، )4( ) الْجَحِيمِ  أَصْحَابُ  ئِكَ أُولَ  بِآَيَاتِنَا وَكَذَّبوُا وَالَّذِينَ كَفَرُوا (9 ) عَظِيمٌ  وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَھُمْ 
ةٍ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  (:وقال سبحانه ةٍ  مِثقَْالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  (7 ) يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّ ا ذَرَّ . )5( ) يَرَهُ  شَرًّ

  .)6( )جَنَّتَانِ  رَبِّهِ  مَقَامَ  خَافَ   وَلِمَنْ  (وقال تعالى
سلم باب محاسبة النفس والاعتراف بارتكاب الذنوب وتفتح أساليب الترغيب والترهيب أمام الم

 يَا قُلْ  (:والاستعداد للرجوع عن الخطأ بالاستغفار والتوبة النصوح وحسن الظن بالله، قال تعالى
  اللَّهِ  رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطوُا لاَ  أَنْفُسِھِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِيَ 

                                                 
 .1959رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، حديث رقم   )1(

 .سبق تخريجه  )2(

 .سبق تخريجه  )3(

 .10-9المائدة،   )4(

 .8-7الزلزلة،   )5(

 .46الرحمن،   )6(
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حِيمُ  الْغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا بَ يَغْفِرُالذُّنُو اللَّهَ  إِنَّ    وَعَمِلَ  تَابَ  وَمَنْ (: وقال سبحانه. )1(  ) الرَّ
 ) غَفَّارًا كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا  فَقُلْتُ ( ، وقال أيضاً )2 )اللَّهِ مَتَابًا إِلَى يَتُوبُ  فَإِنَّهُ  صَالِحًا
مَاءَ  يرُْسِلِ  ( 10)  جَنَّاتٍ  لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  وَبَنِينَ  بِأَمْوَالٍ  وَيُمْدِدْكُمْ (11 ) دْرَارًامِ  عَلَيكُْمْ  السَّ
لوَْ يعَْلمَُ المُْؤمِْنُ مَا عِنْدَ اللهِّ مِنَ " صلى الله عليه وسلموقال رسول الله . )3( )أَنْھَارًا لَكُمْ  وَيَجْعَلْ 

  .)4( "مُ الكَْافِرُ مَا عِنْدَ اللهَّ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قنَِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أحََدٌ العُْقُوبةَِ، مَا طمَِـعَ بِجَنَّتهِِ أحََدٌ، وَلوَْ يعَْلَ 

 ضرب الأمثال:  
يفيد ضرب الأمثال في عرض الماضي في صورة الحاضر لأخذ العبر دون الحاجة إلى المرور بالخبرة 

الإقناع والزجر، وأوقع في وهو أبلغ في الوعظ وأقوى في . ففيه تذكير للغافل وزجر للمعاند. ذاتها
: نفس المتلقي، لذلك ضرب الله الأمثال للناس حتى يعقلوها ويأخذوا الدروس والعبر، قال تعالى

وقد ضرب الله الأمثال في كتابه . )5( ) الْعَالِمُونَ  إِلاَّ  يَعْقِلھَُا وَمَا لِلنَّاسِ  نَضْرِبھَُا الأَْمْثَالُ  وَتِلْكَ (
رسله، وأوضح الحجة على خلقه، لأنها مقبولة في القلب ومعقولة في العزيز وجعلها من دلائل 

  .فهي تجسد المعاني المجردة لتصويرها مادياً بحيث يسهل إدراكها. العقل
لا يكاد الكلام المرسل . أن للأمثال من الكلام موقعاً في الأسماع، وتأثيراً في القلوب"ويرى الماوردي 

لأن المعاني بها لائحة، والشواهد بها واضحة، والنفوس بها عالقة، يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها، 
ويستند الماوردي في رأيه هذا حول جدوى ضرب . )6( "والقلوب بها واثقة، والعقول لها موافقة

 كَلِمَةً  مَثَلاً  اللَّهُ  ضَرَبَ  كَيْفَ  تَرَ  أَلَمْ (: الأمثال في التذكير والزجر إلى قوله تعالى في كتابه العزيز
مَاءِ  فِي وَفَرْعُھَا ثَابِتٌ  أَصْلھَُا طيَبَِّةٍ  كَشَجَرَةٍ  طيَِّبَةً   بِإِذْنِ  حِينٍ  كُلَّ  أُكُلَھَا تُؤْتِي ( 24 ) السَّ
 كَشَجَرَةٍ  خَبِيثَةٍ  كَلِمَةٍ  وَمَثَلُ  ( 25 ) يَتَذَكَّرُونَ  لَعَلَّھُمْ  لِلنَّاسِ  الأَْمْثَالَ  اللَّهُ  وَيَضْرِبُ  رَبِّھَا

  الأَْرْضِ  فَوْقِ  مِنْ  اجْتثَُّتْ  خَبِيثَةٍ 

                                                 
 .53الزمر،   )1(

 .71الفرقان،   )2(

 .12-10نوح،   )3(

 .4948باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه، حديث   رقم  النووي،/ رواه مسلم في صحيحه، كتاب التوبة  )4(

 .43العنبكوت،   )5(

 .259الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )6(



297 

  

ا نَارًا اسْتَوْقَدَ  الَّذِي كَمَثَلِ  مَثَلُھُمْ (: ، وقوله تعالى في وصف المنافقين)1( )قَرَارٍ  مِنْ  لَھَا مَا   فَلَمَّ
 ( 17 )       يبُْصِرُونَ  لاَ  ظلُُمَاتٍ  فِي وَتَرَكَھُمْ  بِنُورِھِمْ  اللَّهُ  ذَھَبَ  حَوْلَهُ  مَا أَضَاءَتْ  )

مَاءِ  مِنَ  كَصَيِّبٍ  أَوْ  ( 18 ) يَرْجِعُونَ  لاَ  فَھُمْ  عُمْيٌ  بكُْمٌ  صُمٌّ   وَرَعْدٌ  ظلُُمَاتٌ  فِيهِ  السَّ
وَاعِقِ  مِنَ  آَذَانِھِمْ  فِي أَصَابِعَھُمْ  يَجْعَلُونَ  وَبَرْقٌ   باِلْكَافِرِينَ  مُحِيطٌ  وَاللَّهُ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  الصَّ

 قَامُوا عَلَيْھِمْ  أَظْلَمَ  وَإِذَا فِيهِ  مَشَوْا لَھُمْ  أَضَاءَ  كُلَّمَا أَبْصَارَھُمْ  خْطفَُ يَ  الْبَرْقُ  يَكَادُ  ( 19 )
، وقوله تعالى )2( ) قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى اللَّهَ  إِنَّ  وَأَبْصَارِھِمْ  بِسَمْعِھِمْ  لَذَھَبَ  اللَّهُ  شَاءَ  وَلَوْ 

 مِنْ  تُسْكَنْ  لَمْ  مَسَاكِنھُُمْ  فَتِلْكَ  مَعِيشَتَھَا بَطِرَتْ  قَرْيَةٍ  مِنْ  أَھْلَكْنَا وَكَمْ  (:معرضّاً بأهل مكة
فضرب الله المثل بالقرى التي طغت وكفرت نعمة الله . )3( ) الْوَارِثيِنَ  نَحْنُ  وَكُنَّا قَلِيلاً  إِلاَّ  بَعْدِھِمْ 

ر للفرد والأمة، ووقاية من وفي ذلك إنذا. فأخذها بالعذاب، بأن دثر ديارها فعادت خراباً لا أحد فيها
  .الطغيان وكفر النعمة

الأمثال في تعليم الصحابة أمور دينهم وتقريـب  صلى الله عليه وسلموقد استخدم رسول الله 
قال " فضل من استبرأ لدينه"ففي باب . المعاني المجردة إلى أذهانهم بتثبيتها بصورة مادية محسوسة

، وَبيَْنَهما مُشَبَّهاتٌ لا يعَْلمَُها كثيٌر منَ الناسِ الحَلا" صلى الله عليه وسلمرسول الله  ٌ ، وَالحَرامُ بيَنِّ ٌ . لُ بيَنِّ
بهُاتِ  كراعٍ يرَْعَى حَوْلَ الحِمى يوُشِكُ أنْ : فمنِ اتَّقى المشَُبَّهاتِ اسْتبرَْأََ لدِِينهِ وعِرضِْه، ومَنْ وَقعََ في الشُّ

إذا : ألا وإنَِّ في الجَسَـدِ مُضْـغَةً . ألا إنَِّ حِمَـى اللهِ فيِ أرضِـهِ مَحارمُِـهألا وإنَِّ لكِلِّ مَلكٍ حِمى، . يوُاقِعَه
صـلى وقال رسـول الله . )4( "صَلحََتْ صَلحََ الجَسدُ كلُّه، وإذا فسََدَتْ فسََدَ الجسَدُ كله، ألاَ وهِيَ القَْلبُْ 

عمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي ط )5(مَثلَُ المؤمنِ الذي يقَرأ القرآن كالأترجُةِ " الله عليه وسلم
ومثـل المنـافق الـذي لا يقـرأ القـرآن . لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمهـا طيـب ولا ريـح لهـا

  .)6( "كالحنظلة طعمها مرّ أو خبيث وريحها مرّ 

مـا "الأمثال مع الملحـدين لإثبـات وجـود الله، فقـال لهـم  -رحمه الله –واستخدم أبو حنيفة 
إني رأيت سفينة مشحونة بـالأحمال مملـوءة بالأثقـال وقـد احتواهـا في "  رجل يقول لكمتقولون في

ة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي تجري مستوية ليس لهـا مـلاحّ ولا متعهـد يـدفعها . لجَّ
  هذا شيء لا يقبله العقل، فقال: هل يجوز ذلك في العقل؟ قالوا

                                                 
 .26-24إبراهيم،   )1(

 .20-17البقرة،   )2(

 .58القصص،   )3(

 .50رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب من استبرأ لدينه، حديث رقم   )4(

 .نوع من الثمار  )5(

 .4671رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب من راءى، بقراءة القرآن أو تآكل به أو فخر به، حديث    رقم   )6(
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لم يجز في العقـل سـفينة تجـري في البحـر مسـتوية مـن غـير إذا ! يا سبحان الله: أبو حنيفة 
متعهد ولا قبطان، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وسعة أطرافها من غـير صـانع 

  .)1( "صدقت: ولا حافظ؟ فبكوا جميعاً وقالوا

ل هذا وتستخدم الأمثال لغايات أخذ الدروس والعبر ذات العلاقـة بتهـذيب الأخـلاق وتعـدي

السلوك، وتنمية الاتجاهات الإيجابية والقيم الإسلامية؛ بما ييسر عملية التكيـف مـع البيئـة، ويقيهـا 

وعليه، ينبغي مداومة تعلم القرآن الكريم، وتـدبر آياتـه حتـى يتحقـق الانتفـاع مـن . من الانحراف

  .الأمثال التي ذكرها سبحانه في كتابه العزيز

 المـوعظـة:  

توجيه والإرشاد إلى الخير، بما يلين القلوب، ويقي النفوس من الجنوح، يقصد بها النصيحة وال

بأسلوب لين مؤثر بالنفس، مقنع للعقل، يوازن بين الثواب والعقاب، والخوف والرجاء، ويؤلـف بـين 

  .القلوب على محبة الله وخشيته، وينمي الشعور بالمسؤولية الجماعية

ينُ " صلى الله عليه وسلمدين هو النصيحة، قال أن ال صلى الله عليه وسلمويرى رسول الله  الدِّ
تِهِمْ : لمَِن يا رسول الله؟ قاَلَ : النَّصِيحَةُ قلُنَْا فالنصيحة تقي . )2( "لله ورسَُولهِِ وَلأئَِمَّةِ المُْسْلِمِيَن وَعَامَّ

كه بعد أن المسلم من الوقوع في المهالك، لذلك كان سبحانه لا يهلك أحداً، ظالماً له، بل كان يهل
 مُھْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  مَا(: يقيم الحجة عليه؛ أي بعد أن يرسل الرسول مبشراً ومنذراً ، قال تعالى

ھَا فِي يَبْعَثَ  حَتَّى الْقُرَى  وَأَھْلُھَا إِلاَّ  الْقُرَى مُھْلِكِي كُنَّا وَمَا آيََاتِنَا عَلَيْھِمْ  يَتْلوُ رَسُولاً  أُمِّ
  .)3(  )ظاَلِمُونَ 

 رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلَى ادْعُ (شار القرآن الكريم إلى أهمية الموعظة في الدعوة إلى الله، قال سبحانهوقد أ 
وقد وعظ لقمان ابنه بتجنب . )4(  )أَحْسَنُ  ھِيَ  بِالَّتِي وَجَادِلْھُمْ  الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالْحِكْمَةِ 

. الخ...والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبرالشرك، وببرّ الوالدين، وشكر الله، وإقامة الصلاة، 
 إِنَّ  بِاللَّهِ  تشُْرِكْ  لاَ  بنَُيَّ  يَا يَعِظهُُ  وَھُوَ  لاِبْنِهِ  لقُْمَانُ  قَالَ  وَإِذْ (: قال سبحانه على لسان لقمان

رْكَ  يْنَا ( 13 ) عَظِيمٌ  لَظلُْمٌ  الشِّ   وَوَصَّ

                                                 
 .58-57نقلاً عن الخوالدة وعيد، ص   )1(

 .211يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ص  )2(

 .59القصص،   )3(

 .125النحل،   )4(
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 وَلِوَالِدَيْكَ  لِي اشْكُرْ  أَنِ  عَامَيْنِ  فِي وَفِصَالُهُ  وَھْنٍ  عَلَى وَھْنًا هُ أُمُّ  حَمَلَتْهُ  بِوَالِدَيْهِ  الإِْنْسَانَ  
 تطُِعْھُمَا فَلاَ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا بِي تشُْرِكَ  أَنْ  عَلى جَاھَدَاكَ  وَإِنْ  ( 14 ) الْمَصِيرُ  إِلَيَّ 

 بِمَا فَأُنَبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ  ثمَُّ  إِلَيَّ  أَنَابَ  مَنْ  سَبِيلَ  وَاتَّبِعْ  مَعْرُوفًا الدُّنْيَا فِي وَصَاحِبْھُمَا
 فِي أَوْ  صَخْرَةٍ  فِي فَتكَُنْ  خَرْدَلٍ  مِنْ  حَبَّةٍ  مِثْقَالَ  تَكُ  إِنْ  إِنَّھَا بنَُيَّ  يَا ( 15 ) تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ 

مَاوَاتِ  لاَةَ  أَقِمِ  بنَُيَّ  يَا ( 16 ) خَبِيرٌ  لَطِيفٌ  لَّهَ ال إِنَّ  اللَّهُ  بِھَا يَأْتِ  الأَْرْضِ  فِي أَوْ  السَّ  الصَّ
. )1( )الأْمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ  أَصَابَكَ  مَا عَلَى وَاصْبِرْ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَانْهَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ 

 سبحانه وفي ذلك دعوة لاستخدام الموعظة في زجر المشاعر وأداء العبادات، وتحذير من بأس الله
  .وتعالى، فضلاً عن العبر التي جعلها الله حجة على الناس

عـية  صلى الله عليه وسلموقد استخدم الرسول  الموعظة لغرس أحكام العقيدة والأحكام الشر

وطريق الخير والشر في نفوس أصحابه رضـوان الله علـيهم، فعـن ) الواجب والمباح والمكروه والحرام(

مَوْعِظةًَ بلَيِغَـةً ذَرفَـَتْ مِنْهَـا العُْيُـونُ  صلى الله عليه وسلموَعَظنََا رسول الله : لالعرباض بن سارية، قاَ

فقَـالَ وَوَجِلتَْ مِنْهَا القُْلوُبُ، فقَالَ قاَئِلٌ ياَ رسَُـولَ الله كَـأنََّ هـذِهِ مَوْعِظـَةُ مُـوَدِّعٍ فـَمَاذَا تعَْهَـدُ إليَنَْـا 

مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ عَبدْاً حَبَشِيٍّا فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِـنْكُمْ بعَْـدِي فسََـيَرىَ اخْتِلافَـاً أوُصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّ 

وا عَليَْهَـا بِ  كُوا بِهَا، وَعَضُّ اكمُْ كثَِيراً، فعََليَْكمُ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُْلفََاء الرَّاشِدِينَ المهَْدِيِّيَن تَمسََّ  النَّوَاجِـذِ، وَإِيَّـ

  .)2( "وَمُحْدَثاَتِ الأمُورِ، فَإنَِّ كلَُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلةٌَ 

كــما ينبغــي . وينبغــي تكــرار الموعظــة لأن الاســتعداد لتلقيهــا اســتعداد مؤقــت في الغالــب

ة تدعيمها بالقدوة الصالحة، وتهيئة البيئة المناسبة التي تسمح بتقليد القـدوة حتـى تكـون النصـيح

ويجب اختيار الوقت الملائم للوعظ، وعدم الإثقال على من يتم وعظه، وانتهـاز . أكثر وقعاً في النفس

 صلى الله عليه وسلمفقد كان يعلو صوت الرسول . المناسبة في تقديم الموعظة، والتفاعل مع الموقف

  .ويشتد غضبه وتحمرّ عيناه عندما يكون الوعظ متعلقاً بالمسّ بالمحارم

أساليب الموعظة في القرآن الكريم والحديث الشريف، بين الأمـر والنهـي، والترغيـب  وتتنوع

كما قد تتخذ شكل القصص القـرآني، وضرب الأمثلـة، . والترهيب، والعرض والبيان، والسؤال والجواب

  يبدأ مواعظه بالقسم، أحياناً، صلى الله عليه وسلموقد كان رسول الله . والحوار

                                                 
 .17-13لقمان،   )1(

 .3991والترمذي، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم  رواه أبو داود  )2(
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وَالذِي نفَْس مُحَمَد " صلى الله عليه وسلمالمستمع لأهمية المقسم عليه، كما في قوله  لاستثارة انتباه 

  .)1"وَلاَ تؤُمِْنُوا حَتَّى تحََابُّوا. بِيدَِهِ لنَْ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ حَتَّى تؤُمِْنُوا

 القصة:  

العبــر  استخدم القرآن الكريم القصص لاستثارة النفوس بأسلوب عقلي وعاطفي مؤثر، لأخذ

. )2(  )الأَْلْبَـابِ  لأِوُلِي عِبْرَةٌ  قَصَصِھِمْ  فِي كَانَ  لَقَدْ (: والمواعظ التي تحملها في ثناياها، قال تعالى

فقصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح، الـواردة في سـورة الكهـف تثبـت بصـورة جليـة أن وراء 

الإنسان أكثر مما يعلمه، فلم يؤت من العلـم وأن ما يجهله . المكتشفات في العالم الكثير من المجهول

ولو انكشـف . وأنه يبني أحكامه على ما يراه ويحسّ به، لذلك كثيراً ما يخطئ في أحكامه. إلا القليل

  .له المجهول لتغيرت أحكامه تلك فلا إحاطة له بهذا الكون الواسع

، قـصّ فيهـا سـير "لقصـصا"وقد أفرد الله سبحانه في كتابه العزيز سورة كاملة أسماها سورة 

الأنبياء والمرسلين وقصص الأمم السابقة، واستخدم في القصة أسلوب الترغيب والترهيب، وبيّن ثـواب 

ويشـغل القصـص القـرآنى، حيـزاً يصـل إلى حـوالي ربـع القـرآن . المؤمنين الذين يتمسكون بعقيدتهم

لتشـويق لمعرفـة مـا جـرى مـن وفي ذلـك إشـارة إلى أهميـة القصـة في اسـتثارة الدافعيـة وا. الكريم

  .حوادث، وأخذ العبر والمواعظ التي تضمها بين جنباتها

واستخدم القرآن الكريم القصة التاريخية الواقعية، وحدّدها بشخوصـها وأماكنهـا وأحـداثها، 

كقصة موسى مع فرعون، وقصة عيسى مع بني إسرائيل، وقصص الأمم السابقة التـي كـذبت الرسـل؛ 

كما استخدم القصة التمثيلية التي تعرض نموذجاً لحالـة بشرـية كقصـة . قوم لوطكقوم عاد وثمود و 

قابيل وهابيل، التي لا تمثل واقعة بعينها، بل يمكن أن تقع في أية لحظة، أو في أي عصر من العصور، 

  .كقصة صاحب الجنتين

واحـد، وتهدف القصة في القرآن الكريم إلى إبراز حقيقة وحـدة الرسـالات حـول عبـادة إلـه 

فتثبـت العقيـدة، وتـربط عـلى . وتصور الصراع بين الحق والباطل، وتكشـف زوال الباطـل لا محالـة

  فقد نصر الله أنبياءه عندما تمسكوا بالإسلام وثبتوا على . القلوب

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .111يوسف،   )2(
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فقد اسـتجاب لـدعاء زكريـا، ونجـى إبـراهيم ويـونس، وأنعـم عـلى داود بالنصرـ، . العقيدة

  .بالفتح صلى الله عليه وسلملى رسولنا الكريم كما أنعم ع. وسليمان بالملك

القصة لغرس عقيدة التوحيد، وحسن المعاملة  صلى الله عليه وسلموقد استخدم رسول الله 

فهي تزخر ببيان . وبذا تشترك القصة النبوية مع القصة القرآنية في أهدافها. والتحلي بمكارم الأخلاق

والأمثلة كثيرة في هذا المجال، ومنها قصة الثلاثة الذين . ثواب المؤمنين الذين يلتزمون بالعقيدة

كما استخدم أصحاب . أواهم المبيت إلى الغار، فسدّت عليهم الصخرة، فنجاهم الله بصالح أعمالهم

القصة في الدعوة إلى التوحيد، وغرس مكارم الأخلاق، فكانوا يقصّون  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأخبار الأمم السابقة، وكانت قصصهم تضم في ثناياها العبر   عليه وسلمصلى اللهأخبار رسول الله 

  .والمواعظ

 الحــوار:  

الحوار شكل من أشكال المناظرة، وهو حديث يجري بين شخصـين أو أكـثر، يـتم فيـه تبـادل 

وغالباً ما يبدأ الحـوار بطـرح مشـكلات أو سـؤال لاسـتثارة . الأفكار ووجهات النظر حول موضوع ما

وقد يصل المتحاورون إلى نتيجة، وقد يقنع كل منهم الآخـر، غـير أن المسـتمع يأخـذ العـبرة . كيرالتف

  .والحوار يخاطب العقل، كما يستثير العاطفة. ويكّون له موقفاً إزاء القضية المطروحة

وقد ورد الحوار في القرآن الكريم في غير موضع، ومن أمثلته الحوار الذي جرى بين أهل النار وهم 
ألم يأتكم نذير؟ تأنيباً لهم : يساقون إلى جهنم زمراً حتى إذ جاؤها فتحت أبوابها فقال لهم خزنتها

وتقريعاً على كفرهم بآيات الله ورسله واليوم الآخر، فيعترفون بعد أن رأوا جهنم مثوى لهم، قال 
 لَھُمْ  وَقَالَ  أَبْوَابھَُا فُتحَِتْ  جَاءُوھَا إِذَا حَتَّى زُمَرًا جَھَنَّمَ  إِلَى كَفَرُوا الَّذِينَ  وَسِيقَ (: سبحانه
 قَالوُا يَوْمِكُمْھَذَا لِقَاءَ  وَينُْذِرُونَكُمْ  رَبِّكُمْ  آَيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَتلُْونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يَأْتِكُمْ  أَلَمْ  خَزَنَتُھَا
 خَالِدِينَ  جَھَنَّمَ  أَبْوَابَ  ادْخُلُوا قِيلَ  ( 71 ) الْكَافِرِينَ  عَلَى الْعَذَابِ  كَلِمَةُ  حَقَّتْ  وَلَكِنْ  بَلَى
وهكذا يلاحظ أن أسلوب الحوار يضفي على الموقف حيوية . )1( )الْمُتَكَبِّرِينَ  مَثْوَى فَبِئْسَ  فِيھَا

  .وواقعية، تكشف العبرة لأولي الألباب

تهم مـن والحوار أسلوب الأنبياء في الدعوة إلى الله، وتوجيه الناس إلى ما فيه صـلاحهم ووقـاي

  ومن أمثلة ذلك الحوار المتعلق بقضية. الانحراف والوقوع في المشكلات

                                                 
 .72-71الزمر،   )1(
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يـا رسـول الله إن : وقـال صـلى الله عليـه وسـلمفقد جاء رجـل إلى رسـول الله . الغلام الأسود 

هـل : حمـر، قـال: ما ألوانها؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ فقال"امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال 

 "فلعل ابنـك نزعـه عـرق: أراه عرق نزعه، فقال: فأنّى كان ذلك؟ قال: نعم، قال: ورق؟ قالفيها من أ 

وفي هذا الحديث الشريف يشك الرجل في أبوته للطفل ويتهم زوجته، فيحاوره الرسـول الكـريم . )1(

 حول امتلاكه للإبل وألوانـه، وهـل تشـترك جميعـاً في اللـون، إلى أن ينتهـي بـه صلى الله عليه وسلم

لعلـه نزعـه : المطاف، وينتزع منه تفسير وجود أحد إبله بلون مخالف لبقيـة الإبـل، فيقـول الرجـل

الذي أكدّ فيه نسب الطفل ونفى فيه الشك عن  – صلى الله عليه وسلمعرق، فيأتي جواب رسول الله 

لرجـل الـذي وهكذا فقد انتهى الحوار بإقرار ا". لعل ابنك نزعه عرق"الزوجة، حاسماً، عندما قال له 

  .ورث اللون الأسود من أجداده، وأنه ابنه حقاً ) أي الطفل(يشكّ في أبوّة الطفل بأنه 

أسلوب الحـوار لوقايـة الفتـى الشـاب مـن  صلى الله عليه وسلموقد استخدم رسولنا الكريم 

اباً أتى إن فتى شـ: فعن أبي أمامة قال. ارتكاب جريمة الزنا، بإقناعه بفحشها وقبحها وتوعيته بعواقبها

مَـهْ : فأقبل القوم عليه فزجروه، وقـالوا. يا رسول الله، ائذن لي بالزنا: فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 

لا، والله جعلنـي الله فـداءك، : أتحبـه لأمـك؟ قـال: قال. فجلس: أدنه، فدنا منه قريباً، قال: مَهْ، فقال

لا، والله يا رسول الله جعلنـي الله فـداءك، : قالأفتحبه لابنتك؟ : قال. ولا الناس يحبونه لأمهاتهم: قال

ولا الناس : لا، والله جعلني الله فداءك، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: قال. ولا الناس يحبونه لبناتهم: قال

ولا النـاس يحبونـه : لا، والله جعلنـي الله فـداءك، قـال: أفتحبه لعمتك؟ قـال: قال. يحبونه لأخواتهم

. ولا النـاس يحبونـه لخـالاتهم: ولا، والله جعلني الله فداءك، قال: لخالتك؟ قالأفتحبه : قال. لعماتهم

ن فرجه: فوضع يده عليه وقال: قال   .)2( "اللهّم اغفر ذنبه، وطهِّر قلبه، وحصِّ

إلى حوار ابن آدم مـع الله سـبحانه في أداء الفضـائل  صلى الله عليه وسلمكما أشار رسول الله 

إنَِّ اللهَّ "قال  صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  رضي الله عنهفعن أبي هريرة وقاية له من الانحراف، 

يـَا ربَِّ كَيْـفَ أعَُـودُكَ؟ وَأنَـْتَ ربَُّ : قـَالَ . ياَ ابنَْ آدَمَ مَرضِْتُ فلَمَْ تعَُـدْنِي : عَزَّ وَجَلَّ يقَُولُ، يوَْمَ القِْياَمَةِ 

أمََا عَلمِْتَ أنََّكَ لوَْ عُدْتهَُ لوََجَدْتنَِي عِنْـدَهُ؟ . عَبْدِي فلاُنَاً مَرضَِ فلَمَْ تعَُدْهُ  أمََا عَلمِْتَ أنََّ : العَْالمَِيَن؟ قاَلَ 

  ياَ ربَِّ وكََيْفَ أطُعِْمُكَ؟ وَأنَتَْ : قاَلَ . ياَ ابنَْ آدَمَ اسْتطَعَْمْتكَُ فلَمَْ تطُعِْمْنِي

                                                 
 .6341رواه البخاري في الصحيح، كتاب الحدود، باب ما جاء في التعريض، حديث رقم   )1(

، وقال أحمد شاكر في مسند الإمام 22185رقم  رواه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي، حديث  )2(

 .، إسناده صحيح22112أحمد، حديث رقم 
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كَ لـَوْ أطَعَْمْتـَهُ أمََا عَلِمْتَ أنََّهُ ا: قاَلَ . ربَُّ العَْالمَِينَ  سْتطَعَْمَكَ عَبْدِي فلاُنٌَ فلَمَْ تطُعِْمْهُ؟ أمََا عَلمِْـتَ أنََّـ

يـَا ربَِّ كَيْـفَ أسَْـقِيكَ؟ وَأنَـْتَ ربَُّ : قـَالَ . لوََجَدْتَ ذلكَِ عِنْدِي؟ ياَ ابنَْ آدَمَ اسْتسَْـقَيتْكَُ فلَـَمْ تسَْـقِنِي

  .)1( "أمََا إنَِّكَ لوَْ سَقَيْتهَُ وَجَدْتَ ذلكَِ عِنْدِي. ي فلاُنٌَ فلَمَْ تسَْقِهِ اسْتسَْقَاكَ عَبدِْ : قاَلَ . العَْالمَِينَ 

هذا وقد حث الإسلام على دوام الحوار الداخلي وطرح الأسئلة والتفكّر في النفس الإنسانية وفي 
قيود  يحرّر الشخصية من - أي الحوار الداخلي –والتفكر . الكون وعلاقاتها، لإدراك عظمة الخالق

وقد أعلى سبحانه من شأن التفكر وأهله، . المفاهيم السائدة، ويجعلها في مراجعة دائمة لها لتعديلها
مَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي إِنَّ  (:لأن فيه إدراك الحقيقة ووقاية من العذاب، قال تعالى  وَالأَْرْضِ  السَّ

 قِيَامًا اللَّهَ  يَذْكُرُونَ  الَّذِينَ  ( 190 ) بَابِ الأَْلْ  لأِوُلِي لآََيَاتٍ  وَالنَّھَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلاَفِ 
مَاوَاتِ  خَلْقِ  وَيَتَفَكَّرُونَ فِي جُنوُبِھِمْ  وَعَلَى وَقُعُودًا  ھَذَا خَلَقْتَ  مَا رَبَّنَا وَالأَْرْضِ  السَّ
  .)2( ) عَذَابَ النَّارِ  فَقِنَا سُبْحَانَكَ  بَاطِلاً 

ؤدي إلى القلــق والتــوتر والانحــراف الفكــري وهكــذا يمكــن القــول بتعــدد الأبــواب التــي تــ

والعاطفي والسلوكي، والتي تجعل الإنسان في حيرة وعدم استقرار وخوف ورعب دائم، إلا أن الإيمان 

وقد تعددت الأساليب القرآنيـة والنبويـة الشرـيفة بـين . وصلاح العقيدة كفيل بإغلاق هذه الأبواب

ترهيـب وغيرهـا، لغـرس الإيمـان في النفـوس، وتصـحيح القصة والحوار وضرب الأمثـال والترغيـب وال

كـل ذلـك حمايـة للشخصـية مـن . الأفكار والمعتقدات الخاطئة، وتهذيب المشاعر، وتعديل السـلوك

  .الانحراف

                                                 
 .4661رواه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، حديث رقم   )1(

 .191-190آل عمران،   )2(
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  خلاصة

ويشمل حفـظ . يستند المنهج الوقائي من الانحرافات النفسية في الإسلام، إلى باب سدّ الذرائع

. الدين والعقل والـنفس والنسـل والمـال: قاصد الشرع من الخلق وهيالأصول الخمسة التي تمثل م

كـل ذلـك ... وللوقاية في مجال الدين حذر الإسلام من الشرك ومـن الغلـو في الـدين، وحـرمّ الابتـداع

وحدّد الإسـلام تصـوره عـن الإنسـان والحيـاة والمـوت . وقاية للنفس من الانحراف عن النهج القويم

ودعا إلى الإيمـان اليقينـي والتـزام . نسان بخالقه وبنفسه وبالآخرين وبالكونوالكون ونظم علاقة الإ 

  .الذكر والصبر، وتجسيد الإيمان عملياً بممارسة العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج

وفي مجــال العقــل، حــض الإســلام عــلى إعمالــه، ومنحــه حريــة التفكــير بمظهريهــا الــداخلي 

لمكان أو الموضوع، وفتح باب الاجتهاد ومنع التضليل وبث الأفكـار والخارجي، ولم يقيده بالزمان أو ا

. ونهى الإسلام عن تعطيل العقل بالتقليد الأعمـى. المنحرفة، وأمر بعدم الغلو في الاعتماد على العقل

  .وحرمّ كل ما يلحق به من ضرر أو يضعف قوته؛ فحرمّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام

سلام على الزواج ورغّب فيه ويسرّه، وحثّ على الزواج المبكر وحرمّ وفي مجال النسل، حث الإ 

الزنا، ودعا إلى الصوم في حال عدم الاستطاعة، وحض على اختيـار الـزوج والزوجـة الصـالحين، وأكّـد 

رضا الزوجين، وحدّد حقوق كل منهما وواجباته، وأباح تعدد الزوجات، وأحاط علاقة الـذكر والأنثـى 

وسداً للذرائع، حرمّ الإسلام إظهار زينة المرأة والتبرج والخلـوة . ل لها الطهر والنقاءبجملة آداب تكف

والاختلاط ومنع سفرها بغير محرم، وقرر حماية البيوت والمخادع دون استئذان، وحرمّ الاعتداء عـلى 

  .الأعراض بإثارة الشائعات، وحدد عقوبة القاذف، وضيّق فرص الطلاق

الإسلام الإنسان العقل والإرادة وحريـة الاختيـار، وحـرص عـلى تلبيـة وفي مجال النفس، منح 

حاجاته الأساسية، وقدّم مصـلحة الـنفس عـلى مصـلحة الـدين، وأوجـب تـوفير الأمـن لهـا واحـترام 

وعدّ الاعتداء عليها جريمة بحق البشرية جمعـاء، وأوجـب . إنسانيتها؛ صغيرة وكبيرة وفي طور الجنين

ومنـع الاعتـداء عـلى الـذات بقطـع بعـض . رة على من يعتدي عليهـا بالقتـلالقصاص والديةّ والكفا

  .وحث على الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس. الأعضاء دون مبرر شرعي
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وفي مجال المال، حذر الإسلام من فتنة المال، واتخذ التدابير الكافية لوقاية النفس مـن الشـح 

كـما قيّـد إنفـاق المـال في . التصرف في المـال بالمصـلحة العامـة وكنز المال، وحرمّ التبذير، وقيدّ حرية

الوجوه المشروعة، وحث على العمل، وأبـاح المعـاملات والمبـادلات والتجـارة والمضـاربة، فـيما حـرمّ 

قـة، ورتـب عقوبـة . الغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل ومنع الاعتداء عـلى مـال الغـير بالسر

  .ع الحدّ لقاطع الطريقزاجرة على المعتدين وشر 

القــدوة : ويتنـوع الأسـلوب القـرآني والنبـوي الشرـيف في وقايــة الـنفس مـن الانحـراف بـين

الحسنة، والترغيب والترهيب وضرب الأمثـال والموعظـة والقصـة والحـوار لغايـات غـرس الإيمـان في 

  .النفوس وتصحيح الفكر والمعتقد وتعديل السلوك حماية للشخصية من الانحراف
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  الفصل السابع
  المنهج العلاجي للأمراض النفسية

  مقدمة

يتعرض الإنسان في مختلـف مراحـل حياتـه إلى أشـكال مـن الضـغوط النفسـية، تتفـاوت في 
الشدة، جراّء ما يمر به من أحداث ضاغطة، وما يتعرض لهـا مـن إحباطـات وصراعـات نفسـية، ومـا 

ويـتم التعـرفّ إلى الأمـراض . لإصـابة بـالأمراض النفسـيةيحيط به من ظروف، مما قد يفضي به إلى ا
النفسية من خلال الأعراض المرضية المتعددة، التي منها ما يقع ضمن حيز الشعور الداخلي للمريض 

ومنها ما ينعكس على . النفسي، ومنا ما يظهر على شكل اضطراب في واحد أو أكثر من أجهزة الجسم
وتشير هذه الأعراض المرضية، في مجموعها، . علاقاته مع الآخرين سلوك الفرد، ومنها ما ينعكس على

  .إلى حال من عدم الاستقرار الداخلي للمريض وحاجته إلى استعادة حالة الاستقرار

ويـنعكس هـذا الإدراك . ويعاني المريض النفسيـ مـن تشـوه في إدراك ذاتـه وإدراك الآخـرين
ويشعر المريض بالتعاسة، . فاً من وجهة نظر الآخرينالمشوه على سلوك المريض، فيبدو شاذاً أو منحر 

ويكون تقديره لذاته متدن، جراّء ما يعانيه من قلق ناشئ عن حال الصراع التي يعيشها، الأمر الذي 
  .يفضي إلى تدني مستوى أدائه العام، وضعف قدرته على التكيف مع البيئة

تحديـد خطورتـه، وتصـنيفات هذا وسيتم، في هذا الفصل، توضيح مفهـوم المـرض النفسيـ و 
الأمراض النفسية وأسبابها، بعدها سيتم الحديث عن مفهـوم العـلاج النفسيـ، وأهدافـه وخصائصـه 

  .كما سيتم توضيح مفهوم بعض الأمراض النفسية وطرق علاجها من منظور إسلامي. وأساليبه

  مفهوم المرض النفسي وخطورته:  

 قُلوُبِھِمْ  فِي  (:من كتابه العزيز، قــال تعالى ذكر الله سبحانه مرض القلوب في مواقع عديدة
 يُسَارِعُونَ  مَرَضٌ  قُلُوبِھِمْ  فِي الَّذِينَ  فَترََى (، وقال تعالى)1( )مَرَضًا اللَّهُ  فَزَادَھُمُ  مَرَضٌ 

  وقد تعددت تعريفات مرض القلوب؛ فيعرفه النراقي في كتابه. )2(  )فِيھِمْ 

                                                 
 .10البقرة،   )1(

 .52المائدة   )2(
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انحراف في إحدى أو "أو هو ". بالزيادة أو النقصان عن الاعتدالانحراف "بأنه " جامع السعادات" 
وهذا التعريف لمرض القلب يقابل ما يقصد به بالمرض ". بعض قوى النفس كالغضب والشهوة

بأنه " تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق"كما يعرفه ابن مسكويه في كتابه . النفسي في المفهوم المعاصر
  .)1()أي الرذائل(ة إلى الأطراف البعد عن الاعتدال والوسطي

أما ابن تيمية فقد خصص فصلاً في المجلد العـاشر لمجمـوع الفتـاوى، للحـديث عـن أمـراض 
نوع فسـاد يحصـل لـه يفسـد بـه تصـوره وإرادتـه، فتصـوره "ومرض القلب عنده . القلوب وشفائها

وإرادته بحيث يـبغض بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق، أو يراه على خلاف ما هو عليه، 
 فِي  (: فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب، كما في قوله تعالى. الحق النافع ويحب الباطل الضار

ذِي فَيطَْمَعَ ( أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما في قوله سبحانه )مَرَضٌ  قُلوُبِھِمْ   قَلْبِـهِ  فِـي الَّـ
  .لنفسيوهذا هو الفهم المعاصر للمرض ا. )2(  )مَرَضٌ 

إغاثة اللهفان "ويذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه ابن تيمية، فيعرفّ مرض القلب في كتابه 
فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يـرى الحـق " بأنه" من مصائد الشيطان 

لريـب حقاً، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو يـنقص إدراكـه لـه، فيـبغض الحـق النـافع بالشـك وا
 "، أو يجتمعان له، وهـو الغالـب)مرض الشهوة(، أو يحب الباطل الضار بشهوة الزنا )مرض الشبهة(
)3( .  

وهكذا يمكن القول بأن المرض النفسي عبارة عن اضـطراب وظيفـي في الشخصـية يـؤدي إلى 
ه الإدراك ويؤدي تشو . تشوه في الإدراك قد يصل إلى حدّ الانفصال عن الواقع والعيش في عالم الخيال

إلى فساد في الإرادة وانحراف في المشاعر يعيق التوافق النفسي للشخص ويعوقه عن ممارسـة حياتـه 
وقد يعزى اضطراب الشخصية إلى إنحراف إحدى أو بعض قـوى الـنفس . في المجتمع بشكل طبيعي

  .عن السواء نحو الرذائل

ولا شك أن صـلاح الـنفس "ه ويؤكد ابن حزم خطورة الأمراض النفسية، وأهمية علاجها بقول
  ومداواتها عن فسادها أنفع من مداواة الجسد وإصلاحه، لأن مداواة

                                                 
 .العاني، الشخصية الإنسانية في التراث الإسلامي، مرجع سابق: انظر  )1(

 .95-93، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج: انظر  )2(

 .16ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، ص   )3(
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الجسد تابعة لمداواة النفس، إذ في مداواة النفس إيجاب ألا يدخل الإنسان عـلى جسـده مـا يؤلمـه  
ه من مرض، فيقطع من مصالحه ما عمّ إصلاح النفس والجسد من معاصٍ، أفضل وأولى بالاهتبـال بـ

  .)1( "مما خصّ إصلاح الجسد فقط

وحيـاة القلـب ومرضـه "بقولـه ) مقارنة بمرض البدن(ويؤكد ابن تيمية خطورة مرض القلب 
لذة القلب وألمه أعظم مـن لـذة "ويضيف و". وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه

الألم من جنس ما يحصـل في  الجسم وألمه، أعني ألمه ولذته النفسانيتان، وإن كان قد يحصل فيه من
سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر، فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مـرض 

فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك . الجسم وشفائه
ذا لم يسـمع ولم يبصرـ ولم يعلـم مرضاً مؤلماً له، يفوته من المصالح ويحصل له من المضار، فكـذلك إ 

بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر، والغي والرشاد، كان ذلك مـن أعظـم أمـراض قلبـه 
  .)2( ... "وألمه

ويشبه ابن تيمية مرض القلب، أي الألم الذي يحصل في القلب، بالغيظ من عدو استولى على 
 ( 14 ) مُؤْمِنِينَ  قَوْمٍ  صُدُورَ  وَيَشْفِ  (:ه سبحانهالإنسان، فإن ذلك يؤلم القلب، ويستشهد بقول

فهذا شفاء من الغم . فشفاؤهم يكون بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم) قُلوُبِھِمْ  غَيْظَ  وَيذُْھِبْ 
يؤلم القلب، قال النبي " الشك والجهل"والغيظ والحزن، وكل هذه الآلام تحصل في النفس، وكذلك 

ؤاَلُ ( صلى الله عليه وسلم اَ شِفَاءُ العِْيِّ السُّ والشاكّ في الشيء المرتاب فيه ). ألا سَألوُا إذْ لمَْ يعَْلمَُوا فإنمَّ
قد شفاني بالجواب، : ويقال للعالم الذي أجاب بما يبين الحق. يتألم قلبه حتى يحصل له العلم واليقين

وإذا ... ل، فله موت ومرضفالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجه. والمرض دون الموت
ورد على القلب المريض شبهة أو شهوة قوّت مرضه، وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت من     

يْطاَنُ  يلُْقِي مَا لِيَجْعَلَ  (:أسباب صلاحه وشفائه، قال تعالى  قُلوُبِھِمْ  فِي لِلَّذِينَ  فِتنَْةً  الشَّ
فصار ما ألقى الشيطان فتنة . عيفة بالمرضفأولئك قلوبهم ض. لأن ذلك أورث شبهة عندهم)مَرَضٌ 

  .)3( "لهم
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ومن الجدير بالذكر أن خطورة الأمراض النفسية نابعـة مـن كونهـا تصـيب بنيـة الشخصـية 

فـأمراض القلـب تـؤثر في . ووحـدتها) القلب والجسد(وتؤثر في تكامل عناصرها الباطنية والظاهرية 
كـما أن القلـب يتـألم بـه البـدن، "يقول ابن القـيم  وفي ذلك. الجسد، وأمراض الجسد تؤثر في القلب

ويشفى بما يشفى به البدن، فكذلك البدن يتألم بما يتألم به القلـب، ويشـفيه كـما يشـفيه، وأمـراض 
  .)1( "القلوب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدن

التي تسمى (لجسمية ويشير ابن مسكويه إلى العلاقة بين الاضطرابات النفسية والأمراض ا
فهو يرى أن النفس تتأثر بأمراض البدن وأن البدن ). بالأمراض السيكوسوماتية في المفهوم المعاصر

وجب أن نعلم أن أحدهما متعلق بصاحبه متغير بتغيره، "يتأثر بأمراض النفس، وفي ذلك يقول 
رضه الدماغ، والقلب ونحن نرى ذلك مشاهدة وعياناً إن كان سبب م. فيصحّ بصحته ويمرض بمرضه

. يتغير عقله ويمرض حتى ينكر ذهنه وفكره وتخيله وسائر قوى نفسه، ويحس هو من نفسه بذلك
تتغير صورة بدنه ... كذلك نرى المريض من جهة نفسه، إما بالغضب وإما بالحزن، وإما بالعشق

. )2( "ة بالحسحتى يضطرب ويرتعد ويصفّر ويحمّر، ويهزل ويسمن، ويلحقه ضروب التغير المشاهد
مرض القلب والضجر يتسببان في أمراض جسمية كثيرة، "ويؤيده في ذلك ابن سينا الذي يرى أن 

  .)3(أشدها القرحة وارتفاع ضغط الدم المؤهل لمرض السكر، فالجسد موصول بالنفس

فهو يعدّه المدخل الحقيقي لعلاج . كما يؤكد الرازي أثر العامل النفسي في أمراض الجسد
، يؤكد "بول كراوس"الذي اعتنى به المستشرق " الطب الروحاني"ففي كتابه . اض العضويةالأمر 

الرازي أن على الطبيب أن يوهم مريضه الصحة ويرجيّه بها، وإن لم يثق بذلك، فمزاج الجسم تابع 
  .لأخلاق النفس

  تصنيف الأمراض النفسية:  
ابن القيم، مثلاً، أن أمراض القلوب يتعدد تصنيف الأمراض النفسية في الفكر الإسلامي، فيرى 

نوع لا يتألم به صـاحبه في الحـال كالجهـل، ومـرض الشـبهات والشـكوك ومـرض الشـهوات، : نوعان
  ومرض الشبهات أشد ألماً، ولكن لفساد القلب لا يحس
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صاحبه بالألم، ولأن سكرة الجهل والهـوى تحـول بينـه وبـين إدراك الألم، وعلاجـه إلى الرسـل  
. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال كالهم والغم والحزن والغـيظ. فهم أطباء هذا المرض وأتباعهم،

وهذا النوع يمكن مداواته بأدوية طبيعية لإزالة أسبابه بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها مـع 
م وباطـل فالغيظ يؤلم القلب، ودواؤه في شفاء غيظه، فإن شفاه بحق اشتفى، وإن شفاه بظل. قيامها

  .)1( "زاده مرضاً 

  :أمراض النفس في أربعة أنواع هي" جامع السعادات"في كتابه  )2(فيما يرى النراقي

ومـن أمثلتهـا الجهـل البسـيط والمركـب والوسـاوس والحـيرة : الأمراض المتعلقة بالقوى العاقلة. 1
  .الخ...والشك والجربزة

هـ والبخـل والخيانـة وحـب المـال والزنـا : ومن أمثلتهـا: الأمراض المتعلقة بالقوى الشهوية. 2 الشر
  .الخ...وشرب الخمر

التهـور والكـبر والغـرور، والمخـاوف المرضـية : ومـن أمثلتهـا: الأمراض المتعلقة بالقوى الغضبية. 3
  .الخ...والحقد والغضب والعدوان والذل

: ركـب قـوتين منهـاأو بم) العاقلة والشـهوية والغاضـبة(الأمراض المتعلقة بمركب القوى الثلاث . 4
الحسد والنميمـة والظلـم والمداهنـة والفسـاد بـين النـاس والغيبـة وحـب الحيـاة : ومن أمثلتها

  .الخ...والنفاق والكذب والشماتة

  :التصنيف التالي للأمراض النفسية" علم النفس الإسلامي"في كتابه  )3(ويورد معروف زريق

الوساوس، والظن والشك والريب، والتشاؤم، : ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن اضطرابات نفسية. 1
  .والشعور بالضيق، والمخاوف، والحزن والغم، والحقد، واليأس

التـبجح والإدعـاء، والتكـبر، والأنانيـة، : ، ومـن أمثلتهـاأمراض ناشـئة عـن تطـرف حـب الـذات. 2
  .والغرور، والبطر، والشعور بالنقص

  .النميمة، والغيبة، والتجسس، والكذب: ثلتها، ومن أمأمراض ناشئة عن تطرف حب الاستطلاع. 3
  .الحسد، والمكر، والشماتة: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن الخبث. 4
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  .النفاق، والرياء، والغيرة: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن التطرف في حب الآخرين. 5
  .المس: ، ومن أمثلتهاأمراض ناشئة عن تطرف العلاقة بالجن. 6

أمراض ظاهرية، أو ما يسمى : يف الأمراض النفسية، في ضوء مصدرها في فئتين هماهذا ويمكن تصن
... الوساوس القهرية والاكتئاب والمخاوف المرضية والعدوان: من مثل" ظاهر الإثم"في الإسلام 

الغضب والكبر والنميمة والحقد : من مثل" باطن الإثم"وأمراض باطنية، أو ما يسمى في الإسلام 
وتعدّ هذه الأمراض من مصادر التوتر والقلق، وتوهن الصحة النفسية، وهي ... لجهلوالحسد وا

 كَانوُا بِمَا سَيُجْزَوْنَ  الإِْثْمَ  يَكْسِبُونَ  إِنَّ الَّذِينَ  وَبَاطِنَهُ  الإِْثْمِ  ظاَھِرَ  وَذَرُوا(محرمّة، قال تعالى
  .الأعراض الظاهرية لها هذا ويتم التعرفّ على الأمراض الباطنية من خلال)يَقْترَِفُونَ 

  أسباب الأمراض النفسية:  
. عن الفتن والـذنوب كأسـباب لأمـراض القلـوب" الجواب الكافي"يتحدث ابن القيم في كتابه 

وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضـعف، أعنـي الـنفس المطمئنـة، "وفي ذلك يقول 
ويسـتند في ذلـك إلى حـديث . )1("فت تلـكوكلما قويت هـذه ضـع. وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد

تعرض الفتن عـلى القلـوب ( صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول الله . رضي الله عنهحذيفة بن اليمان 
بهـا نكتـت فيـه نكتـة سـوداء،  عرض الحصير، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشرُِْ

ضره فتنـة مـا دامـت السـموات والأرض، والآخـر حتى يصير القلب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا ي
لا يعرف معروفـاً ولا ينكـر منكـراً ) أي منكوساً (كالكوز مجخياً ) أي غلب عليه السواد(أسود مرباداً 

فالذنوب والفتن تزرع أمثالها وتضعف القلب وتهين العبد وتذهب الحياء . )2()إلا ما أشرُْبَِ من هواه
والشؤم والذل وفساد العقل والفساد في الأرض، الأمر الـذي يفضيـ وتعمي البصيرة وتفتح باب الهم 

  .إلى هلاك صاحبها في الدنيا والآخرة

، وفصّل فيه حول "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان"وقد ألف ابن القيم كتاباً أسماه 
 خطورة الشيطان، ويعدّه أكثر خطورة من النفس الأمارة بالسوء، لذلك كثر ذكره والدعوة إلى

  .الاستعاذة منه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
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أسباب جسمية مصدرها : أما ابن مسكويه فيصنف أسباب الأمراض النفسية في مجموعتين
المزاج والحواس، وتنتج عن البعد عن الاعتدال في المزاج، أو خلل في عمل الحواس، وأسباب نفسية 

الأمور الرديئة التي تفضي إلى الخوف من الأمور العارضة مصدرها الذات، وتنتج عن التفكير في 
  .)1(والمرتقبة

فقد يعود الشعور بالقلق والضيق . وتتعدد أسباب الأمراض النفسية بتعدد الأمراض نفسها
الصراع بين الدوافع، أو الفشل في إشباع الدوافع، أو الهروب من الواقع، أو : إلى أسباب من مثل

الخ، ...كوى والضجر لمسائل عارضة أو تافهة، أو الإدراك المشوه، أو حب المديحالتواكل، أو كثرة الش
وقد ينشأ الكبر من . زوال النعمة أو الرحمة أو الإصابة بالشر: فيما قد يعود اليأس إلى أسباب منها

  .وهكذا... غرور العلم

وهات يؤدي ويمكن القول بأن عجز الشخصية عن التعامل مع ما يحلّ بها من نوازل أو مكر 
والغم الذي يكون من ) الذي يكون من أمر ماض(الحزن : بها إلى المرض النفسي، والمكروهات ثلاثة

 صلى الله عليه وسلموقد كان رسولنا الكريم ). الذي يكون من أمر مستقبلي(والهمّ ) أمر حاضر
: ئب فيكون لسببينأما عجز الشخصية عن استقبال ما ينزل بها من مصا. يعوذ بالله من الهم والحزن

فالجاهل لا يعرف حقيقة وجوده، ولا وظيفته في الحياة، ولا الغاية من . الجهل والبعد عن الدين
كما يعجز عن التعامل مع المصائب، فييأس بسرعة، . خلقه، ولا يعرف حقيقة الحياة والابتلاء والموت

بل يأمره بسؤال أهل الذكر، قال  والإسلام لا يعذر الجاهل،... ويتعرض لأشكال القلق والحزن والهم
وقد جاءت رسالة الإسلام حرباً على الجهل، . )2( )تَعْلَمُونَ  لاَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الذِّكْرِ  أَھْلَ  فَاسْأَلوُا(تعالى

نيْاَ مَلعُْونةٌَ مَلعُْونٌ مَا "  صلى الله عليه وسلمقال، قال رسول الله  رضي الله عنهفعن أبى هريرة  إنَِّ الدُّ
 اقْرَأْ (: كما بدأت رسالة الإسلام بالعلم، قال سبحانه. )3( "ا إلاَِّ ذِكرُْ الله وَمَا وَالاهَُ وَعَالمٌِ أوَ مُتعََلِّمٌ فِيهَ 

فإذا . أما البعد عن الدين فشقاء لصاحبه لأنه يظلم نفسه باتباع الهوى. )4( )خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ 
  .ودعا بالويل، وإذا أصابته النعماء تمتع بها دون أن يشكر المنعمنزل به البلاء عجز عن الصبر ويئس 
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هذا ومن الجدير بالذكر أن للتنشئة الأسرية دوراً هاماً في توليد الأمراض النفسية للأبناء، كما 
فكل مولود يولد على الفطرة السـوية المسـتقيمة، فـأبواه قـد يحرفانـه . أن لها دوراً في وقايتهم منها

اـنه أو يمجسـانه، فالتربيـة هـي صـمام الأمـان، والوسـيلة الهامـة في تقـويم عنها، فيه ودانـه أو ينصر
  .الشخصية؛ فهي التي تنمي الضوابط وتربي الدوافع، وهي الكفيلة بتوجيهها الوجهة الصحيحة

  مفهومه وأهدافه: العلاج النفسي:  
هل والضلال والأخلاق نزل القرآن الكريم ليهدي الناس إلى عقيدة التوحيد، ويحررهم من الج

كما ... الرذيلة، ويعلمهم أنماطاً جديدة في التفكير وفي إدراك الذات والآخرين، وفي النظر إلى الكون
يعلمهم القيم الإنسانية النبيلة، والسلوكات المرغوبة، ويعدّل سلوكاتهم غير المرغوبة، ليحيوا حياة 

وقد ذكر سبحانه . هم السعادة في الدنيا والآخرةكريمة آمنة تخلو من الأمراض النفسية، وبما يحقق ل

 رَبِّكُمْ  مِنْ  مَوْعِظةٌَ  جَاءَتْكُمْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّھَا َ◌اي(: شفاء القلوب في كتابه العزيز، قال تعالى
دُورِ  فِي لِمَا وَشِفَاءٌ  لُ (: وقال سبحانه. )1( )لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَةٌ  وَھُدًى الصُّ  قُرْآَنِ الْ  مِنَ  وَننَُزِّ

 ( 14 ) مُؤْمِنِينَ  قَوْمٍ  صُدُورَ  وَيَشْفِ (: ، وقال أيضاً )2( )لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  ھُوَ  مَا
  .)3( )قُلوُبِھِمْ  غَيْظَ  وَيذُْھِبْ 

 صـلى الله عليـه وسـلموقـد أمـر رسـول الله . ويغدو طلب العلاج ملزماً والسعي إليه واجب
وَاءَ "  يه وسلمصلى الله علبالتداوي، قال  اءَ أنَـْزلََ لـَهُ الـدَّ وقـال " تدََاوَوْا عِبادَ الله، فإَِنَ الذَيِ أنَـْزلََ الـدَّ

، "مَا أنَزْلََ الله دَاء إلاِ وَلهَُ دَواء عَرفَـَهُ مَـنْ عَرفَـَه، وَجَهَلـَهُ مَـنْ جَهَلـَهُ " صلى الله عليه وسلمرسول الله 
هما : الدَاء وَالرقُِي هَلْ يرَدانِ شَيْئاً مِنْ قضََاءَ الله تعََالىَ، قال عَنْ  صلى الله عليه وسلموسئل رسول الله 

  .)4( "مِنْ قدََر الله تعََالىَ 

ويهدف العلاج النفسي في الإسلام إلى تنميـة وعـي المـريض واستبصـاره وفهمـه لذاتـه فهـماً 
والمــوت،  صـحيحاً عـن طريـق تعـديل الإدراك المشـوه لـه عـن نفسـه وعـن الآخـرين وعـن الحيـاة

والمشكلات التي واجهها وكانت سـبباً في مرضـه، وذلـك بغيـة تمكينـه مـن مواجهـة تلـك المشـكلات 
  ومما لا شك فيه أن تعديل الأفكار والمعتقدات لا يكفي. بكفاءة واقتدار
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وحده للعلاج النفسي، بل لابد من تعريض المـريض إلى خـبرات جديـدة تمكنـه مـن تطبيـق  
سه، وعن الآخرين وعن الحياة والمـوت، حتـى يـدرك بنفسـه مـا حققـه مـن أفكاره الجديدة عن نف

وفي علاقات الآخرين معه، وفي علاقاته مـع خالقـه . تقدم ملموس في علاقاته مع نفسه ومع الآخرين
وبعد أن يتحرر المريض من صراعاته ... بأن ترجم الإيمان بالعبادات والصبر ومجاهدة النفس والتوبة

ثر قبولاً لذاته ورضا عنها، كما يصبح أكثر قدرة على التكيف مع البيئة التي يعيشـها وأزماته، يغدو أك
  .وأكثر أمناً وطمأنينة

وهكذا يمكن القول بأن العلاج النفسي في الإسلام نشاط مـنظم مخطـط لـه مسـبقاً لإحـداث 
وظيفتـه في  تعديل في معتقدات الفرد ومشاعره وسلوكه، وبالتالي شخصيته، ليصـبح قـادراً عـلى أداء

  .الحياة، وتحقيق الغاية من وجوده، وبالتالي تصبح حياته أكثر سعادة وطمأنينة

  خصائص العلاج النفسي في الإسلام:  
  :، لعل أبرزها التالية)1(يتسم العلاج النفسي في الإسلام بعدد من الخصائص

والطمأنينــة  يرســخ دعــائم الإيمــان في نفــس المــريض فيجعلــه يشــعر بــالأمن إنــه عــلاج إيمــاني. 1
  .والسكينة والزهد في متاع الدنيا، والقناعة والرضا بقضاء الله وقدره

يدعو المريض إلى الامتثال بقيم المجتمع ومبادئه ومثلـه والأعـراف السـائدة  إنه علاج اجتماعي. 2
  .فيه، وبذا يصبح المريض أكثر قدرة على التكيف الاجتماعي

راك المـريض لذاتـه وللآخـرين، وينمـي وعيـه واستبصـاره يعمل على تعديل إدإنه علاج معرفي . 3
  .لذاته، ويعدّل صورته ومعتقداته حول الكون والحياة والموت

يهـدف إلى تعـديل سـلوك المـريض لتصـبح أعمالـه صـالحة، فيـؤدي الفـرائض  إنه علاج سلوكي. 4
  .ويتجنب المعاصي

تى تزيد ثقته بنفسه ويصبح يعمل على تقديم الدعم والتشجيع للمريض ح إنه علاج تعضيدي. 5
  .أكثر قبولاً لذاته

يعمل على احترام إنسانية الإنسان وكرامته ويعززها لدى المريض ويـدعوه إلى  إنه علاج أخلاقي. 6
  .مكارم الأخلاق ويحرره من الأخلاق الرذيلة

يرتبط بحاجات المريض ودوافعه ومشـكلاته وتطلعاتـه، ويعمـل عـلى تعـديل  إنه علاج واقعي. 7
  .لواقع وتطويرها
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الجسمية والعقليـة والاجتماعيـة والانفعاليـة : يشمل جميع جوانب الشخصيةإنه علاج شمولي . 8

والدينية، ويشمل الإنسان في جميع مراحل حياته، كما يشمل علاقاته مع نفسه ومـع ربـه ومـع 
  .الآخرين

  أساليب العلاج النفسي في الإسلام:  
ويمكـن تمييـز . لإسـلام بـاختلاف طبيعـة الأمـراض النفسـيةتتنوع أساليب العلاج النفسي في ا

. العلاج المعرفي، والعـلاج الإيمـاني، والعـلاج بالتحليـل النفسيـ، والعـلاج بالأدويـة: أربعة أساليب هي
وفيما يلي عرض لكل أسلوب منها، هذا ومن الجدير بالذكر أننا عندما نتحدث عـن العـلاج النفسيـ 

وباً واحداً بعينه، بل يمكن أن نجمع بين أكثر من أسلوب لتعديل أكثر من في الإسلام فلا نقصد به أسل
  ):التفكير أو الانفعال أو السلوك(جانب من جوانب الشخصية 

 العلاج المعرفي:  
ينطلق العلاج المعرفي في الإسلام من مسلمة مفادها أن المرض النفسي ينشـأ نتيجـة انحـراف 

تي خلقها الله سبحانه عليها، وذلك عندما تعرض الفـتن عـلى النفس عن الفطرة السوية المستقيمة ال
وتشـمل . القلوب فتشربها ولا تنكرها، ويحكمها هواها وملذاتها، فلا تعرف معروفاً ولا تنكـر منكـراً 

مـما يقـود إلى فسـاد ... الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات والبـدع والمعـاصي وفـتن الجهـل والظلـم
وعليه، يكون الهدف مـن العـلاج المعـرفي . النية ويفسد السلوك تبعاً لذلكالاعتقاد، فتفسد الإرادة و 

  .إعادة النفس إلى فطرتها السوية عن طريق تعديل أفكارها ومعتقداتها أولاً

. وكما هو معلوم، فإن أول جانب سعى الإسلام إلى تغييره في الشخصية العربية هو جانب العقيدة
. على تغيير عقيدة الشرك وتأكيد عقيدة التوحيد –داية أمرها في ب –فقد ركزت الدعوة الإسلامية 

ومعه كتاب الله يتلو عليهم آياته  صلى الله عليه وسلمفقد بعث الله سبحانه رسولنا الكريم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويبصرهم بحقيقة الإسلام، ليهذب نفوسهم ويطهرهم من الضلال، وينير 

يِّينَ  فِي بَعَثَ  الَّذِي ھُوَ (ادتهم، قال سبحانهلهم طريق الهداية التي فيها سع  مِنْھُمْ  رَسُولاً  الأُْمِّ
يھِمْ  آَيَاتِهِ  عَلَيْھِمْ  يَتلُْو  ضَلاَلٍ  لَفِي قَبْلُ  مِنْ  كَانُوا وَإِنْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتاَبَ  وَيُعَلِّمُھُمُ  وَيزَُكِّ

  .)1( )مُبِينٍ 
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طلـب العلـم فريضـة " صلى الله عليه وسلمل الله والتعلم في الإسلام فريضة شرعية، قال رسو 

ذلـك أن . لذلك جاء الإسلام حرباً على الجهل، داعياً إلى العلم الذي يدفع الجهـل. )1( "على كل مسلم
فالجهل مصدر متاعب البشر وصراعاتهم النفسـية وسـخطهم . الله سبحانه لا يقبل العبادة عن جهل

  .وشقائهم، وحتى أمراضهم النفسية

.  من الناس يجهل عيوب نفسه، أو يتجاهلها ولا يريـد الاعـتراف بهـا حتـى مـع نفسـهوكثير
فعـلى المسـلم أن . فالمؤمن مرآة أخيه، والدين النصـيحة. وتتعدد أساليب التعرفّ على عيوب النفس

يتخذ صديقاً صدوقاً بصيراً رقيباً، ينبهه على أفعاله وأقواله وسلوكاته، وقـد قـال عمـر بـن الخطـاب، 
كـما ينبغـي توسـيع دائـرة العلاقـات الاجتماعيـة ". رحم الله إمرءاً أهـدى إليّ عيـوبي"  الله عنه، رضي

ومخالطة الآخرين، حتى يتعرف المسلم على الأخلاق الحسنة والمذمومـة، فقـد قيـل لسـيدنا عيسىـ 
كـن ويم". ما أدبني أحـد، ولكـن رأيـت جهـل الجاهـل سـيئاً فاجتنبتـه: من أدبك؟ قال: عليه السلام

  .الاستفادة من ألسن الأعداء لمعرفة عيوب النفس، فعين العدو تبدي المساوئ

وكان الغزالي دقيق الملاحظة لسلوك الآخرين، لا سيما المنحرفين مـنهم، فهـو يقـول في كتابـه 
فإني تتبعت مدة آحاد الخلق أسأل من يقصرّ منهم في متابعـة الشرـع وأسـأله " "المنقذ من الضلال"

وكان يعتمـد هـذا المـنهج في التعـرفّ عـلى عيـوبهم ونقائصـهم ". أبحث عقيدته وسرهّعن شبهته، و 
  .وقياسها على عيوبه

والجاهل ضائع، لا يعرف نفسه، ولا يعرف ما يريد،ولا ما يضره وما ينفعه، وليس لحياته هدف 
يقة والجاهل ضعيف، سريع اليأس، عاجز عن مواجهة المشكلات، لذا لابد من تبصيره بحق. وغاية

نفسه وإمكاناته وقدراته ونواحي الضعف والقوة لديه، وبالغاية من وجوده، وماله وما عليه، 
كما لابد من تصحيح معتقداته الخاطئة حول الإنسان والكون والحياة . وبمعنى الحياة والموت

ولو لم يكن أمر تبصير الناس بحقيقة أنفسهم وتصحيح معتقداتهم على هذا القدر من . والموت
 إِلَى ادْعُ  (:لأهمية لما كان للدعوة الإسلامية إلى الله جدوى، مع أمر الله سبحانه بها، قال تعالىا

  .)2() الْحَسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ 
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وقد تمكنت الدعوة الإسلامية من تأكيد عقيدة الإسلام في نفوس الناس من خلال الأساليب 

وعة التي خاطبت العقل وحثته على التفكير والتفكر في النفس للتوصل إلى الحقائق، القرآنية المتن
فتقبل الناس الدين الجديد الذي أحدث لديهم تغيراً في . والاستفادة مما حصل للأمم السابقة

وقد أدى هذا التغيير في المعتقد إلى تغيير في العواطف والمشاعر؛ فقد ملأ حب الله . معتقداتهم
والمؤمنين قلوبهم، وتحولت العداوة إلى أخوّة ومحبة، بنعمة الإسلام الذي أزال الأحقاد،  ورسوله

وقد انعكس هذا التغيير في المعتقد والمشاعر على سلوكاتهم، فعملوا . وألفّ بين قلوب المؤمنين
  .الصالحات وتجنبوا المعاصي، بفضل الله سبحانه

وقد حثّ . لمشوه للمريض بتبصيره بنفسهويدور العلاج المعرفي حول تعديل الإدراك ا

واستبصار الفرد . )1( )تبُْصِرُونَ  أَفَلاَ  أَنْفُسِكُمْ  وَفِي(: سبحانه على استبصار النفس في قوله تعالى
بنفسه هو أساس معرفة الإنسان حقيقة نفسه وأفكاره وسلوكاته وأسباب شقائه النفسي ومشكلاته 

وعليه، . والتبصرّ يعني التأمل والتعرفّ. اب الخطيئة والذنوبالنفسية والدوافع التي أدت إلى ارتك
لابد من أن يتأمل المريض أفكاره وعاداته وسلوكاته، وأن يربطها بالانفعالات المصاحبة، لتنمية وعيه 

كما يبصرّ . بحجم الأفكار السلبية والمشوهة عن الذات، وتأثيرها على حالته النفسية وعلى سلوكه
فالمريض . كار السلبية والمشوهة بما ينتابه من انفعالات واضطرابات غير مرغوبةبعلاقة هذه الأف

يصبح قادراً على تعديل أفكاره وسلوكاته إذا أدرك الشروط والظروف المحيطة بالسلوك المشكل، ولا 
جمع المعلومات عن الأفكار والتصورات السلبية : يتم ذلك إلا باستبصاره لنفسه عن طريق

ي تسبب الاضطرابات النفسية، وتقصي محتوى تلك الأفكار والتصورات، ثم ربطها والمشوهة الت
وفي ضوء ذلك يمكن . بالانفعالات المصاحبة التي تثيرها مع تحديد ماهية تلك الانفعالات وشدتها

وبكيفية . للمريض تحديد الأعراض وتشخيصها مبدئياً، الأمر الذي يزيد وعيه بالمشكلة وشدتها
اً يتمكن المريض من إعاقة ظهور الانفعال والسلوكات غير المرغوبة بصورة مباشرة وأخير . علاجها

ويمكن القول بأن استبصار النفس على النحو الذي ذكرناه يمثل ترجمة لعميلة . أثناء ملاحظتها
فالتعرف إلى الأفكار المشوهة والسلوكات غير . محاسبة النفس وإدراك أخطائها ثم تصحيحها

جيلها يجعلها دائماً في حيز الشعور، مما يقتضي تعديلها ومجاهدة النفس بصورة دورية المقبولة وتس
  .لتطهيرها من الأخطاء
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يومي (هذا ويمكن عمل جدول تقييم ذاتي خاص لاستبصار النفس يتم فيه تسجيل دوري 
ر وشدته، ثم تحديد الأفكا...) من قلق وحزن واكتئاب وغضب وعدوان(لنوع الانفعال ) مثلاً

وأخيراً تحديد الأعراض النفسية . المشوهة والتصورات السلبية التي سبقت الانفعال أو رافقته
ويفيد هذا التقييم . ويمكن تقدير شدة الانفعال على تدريج خماسي أو عشري. وتشخيص الاضطراب

ي إذ ينم... الذاتي في حال الاضطرابات غير الحادة من قلق واكتئاب وخوف مرضي ووساوس قهرية
وعي المريض بمشكلته وبتصنيفها بين الأمراض النفسية وعلاجها بإعاقة ظهور الانفعال غير المرغوب 

  .)1(به فور ملاحظته

كما يتضمن العلاج المعرفي تعديل الإدراك المشوه للمريض بتبصيره بالتصور الإسلامي 
. عانٍ جديدة صحيحةللإنسان والغاية من وجوده وصورته عن الحياة والموت والكون، وإعطائها م

هذا إضافة إلى تغيير أفكاره عن المشكلات التي عجز عن مواجهتها من قبل وكانت السبب في قلقه 
وغالباً ما يرى المريض أن مشكلاته التي . وحزنه، حتى يصبح أكثر قدرة على مواجهة مشكلاته وحلهّا

غيير إلى عودة المريض إلى ويؤدي هذا الت. أدت إلى مرضه لم تكن بالضخامة التي كان يتصورها
  .ممارسة حياته بصورة أكثر فاعلية، فيشعر بالسعادة والرضا

بحيث تعقد جلسات العلاج في . لهذه الغاية )2(ويمكن اعتماد العلاج النفسي الجماعي
. المسجد بمعدل جلسة واحدة في اليوم، وبحيث تتراوح مدة الجلسة بين ساعة إلى ساعة ونصف

ديني يوضح التصوّر الإسلامي للإنسان وغاية خلقه وأهدافه في الحياة وصورة  ويدير الجلسة مرشد
كما سيرد شرحه لاحقاً، وبما يتناسب مع الحالة المرضية ... الإسلام عن الحياة والموت والكون

وبعد الانتهاء من . كما يكون في الجلسة متخصص في الطب النفسي ومتخصص اجتماعي. للمريض
ح باب الحوار حول موضوع الجلسة، مع التأكيد على ضرورة إقامة علاقات الحديث الديني يفت

تعاطف ومودة وألفة واحترام متبادل بين مجموعة العلاج، وتحليل المشاعر السيئة داخل المجموعة 
أما دور الطبيب النفسي فيكمن في إحداث التغيير . وصرف الأفكار عنها تدريجياً وبصورة غير مباشرة

  حرير المريض من أعراض المرض، والتغلب على شعوره بالوحدة، وتعديل سلوكهالمطلوب من ت
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عن طريق إحداث الضبط الواعي من المريض بمساعدة المجموعة، بما يمكنه من تعزيز  
بالاستناد إلى القيم والمبادئ الإسلامية، بحيث ... الوعي السليم بالنفس والحياة والكون والموت

وعندما يستمع الطبيب . ئ بمثابة قوة جاذبة لجميع سلوكاته المستقبليةتصبح هذه القيم والمباد
النفسي إلى حوارات المرضى وينتبه إلى كل ما يقولونه ويفعلونه، ويسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم 

ومشاعرهم، فإنه يساعدهم على التنفيس عن انفعالاتهم المكبوتة، فتخفّ حدة المشكلات لانفعالية 
هذا ). أو ما نسميها بالحيل اللاشعورية(فّ حدّة اللجوء إلى آليات الدفاع النفسي لديهم، كما تخ

الطبيب النفسي أو المرشد الديني، فيقوموا بتقليده ) أي يتقمصوا(ويمكن للمرضى أن يتمثلوا 
ومن الجدير بالذكر أن الإسلام تمكن من علاج شرب الخمر، كما حرّر . ويرفضوا السلوكات المرضية

فالعلاج المعرفي في الإسلام يعدّ بمثابة . من سجن معتقداتهم الخاطئة، وعالج مشكلة الزناالبشر 
  .إيقاظ للضمائر التي لديها الاستعداد لتقبل النصيحة، وفيه أيضاً تنبيه من الغفلة والخطيئة

ولا  هذا وكنا قد تعرضنا في الفصل الأول للحديث عن التصوّر الإسلامي للإنسان والغاية من خلقه،
وما فيها من نعيم وملذات ما هي إلا متعة . أما الحياة في الإسلام فعرض زائل. داعي لتكراره هنا

 بَيْنَكُمْ  وَتَفَاخُرٌ  وَزِينَةٌ  وَلَھْوٌ  لَعِبٌ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  أَنَّمَا اعْلَمُوا (:عابرة، مصداقاً لقوله تعالى
ا فَتَرَاهُ  يَھِيجُ  ثُمَّ  نَبَاتُهُ  الْكُفَّارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ  وَالأَْوْلاَدِ  الأَْمْوَالِ  فِي وَتَكَاثرٌُ   ثُمَّ  مُصْفَرًّ
 إِلاَّ  الدُّنْيَا الْحَيَاةُ  وَمَا وَرِضْوَانٌ  اللَّهِ  مِنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  الآَْخِرَةِ  وَفِي حُطاَمًا يَكُونُ 
وهي دار فناء . رعة للآخرة، فهي بذلك وسيلة لغاية ساميةوالحياة الدنيا مز . )1( )الْغُرُورِ  مَتَاعُ 

نيْاَ إلاَِّ " صلى الله عليه وسلموليست دار بقاء، مصداقاً لقول رسول الله  نيْاَ، ما أنَاَ في الدُّ مَاليِ وَللِدُّ
ها ومتاعها قليل تافه إذا وزينة الحياة الدنيا وزخرف. )2( "كرَاَكبٍِ اسْتظَلَّ تحَْتَ شَجَرةٍَ، ثمَُّ رَاحَ وَترََكهََا

نيْاَ فيِ الآخِرةَِ إلاَِّ مِثلَْ مَا يجَْعَلُ " صلى الله عليه وسلمما قورن بثواب الآخرة، قال رسول الله  مَا الدُّ
لذلك جاء تأكيد الإسلام على العمل للآخرة والمنافسة . )3( "أحََدُكمُْ إصِْبَعُه فيِ اليَْمِّ فلَيْنَْظرُْ بِمَاذاَ يرجع

ذلك، على أن لا ينسى الإنسان نصيبه من العمل للدنيا، وبما يمكنه من عمارة الأرض بالعمل على  في
والمنهج الإسلامي الذي . استمرار مسيرتها حيّة، وخلافة الله في الأرض بالعلم والعدل والبناء والإبداع

  يقود إلى صلاح

                                                 
 .20الحديد،   )1(

 .، وقال ابن عيسى حديث حسن صحيح2333رقم ) 4/567(أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في قصر الأمل   )2(

 .1376، ص 2، جرواه ابن ماجة في سننه  )3(
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 صِرَاطِي ھَذَا وَأَنَّ (: في قوله سبحانهالنفوس وصحتها، وبالتالي الفوز بثواب الآخرة، واضح محدد  
بُلَ  تَتَّبِعُوا وَلاَ  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا قَ  السُّ   .)1( )سَبِيلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّ

 أَيُّھُمْ  لِنَبْلوَُھُمْ  لَھَا زِينَةً  الأَْرْضِ  عَلَى مَا جَعَلْنَا إِنَّا (:والحياة دار ابتلاء وامتحان، قال سبحانه
والغاية من الابتلاء تمييز الشاكر من الكافر، قال سبحانه على لسان سليمان عليه . )2() عَمَلاً  سَنُ أَحْ 

. )3( )أَكْفُرُ  أَمْ  أَأَشْكُرُ  لِيَبْلوَُنِي رَبِّي فَضْلِ  مِنْ  ھَذَا قَالَ (: السلام لما رأى عرش بلقيس عنده
ى والآخرة خزفاً يبقى، لوجب علينا أن لو كانت الدنيا ذهباً يفن"ويذكر الإبشيهي قول أبي عياض 

ثم تأمل بعقلك هل أتاك الله من الدنيا مثل ما أوتي سليمان عليه . نختار ما يبقى على ما يفنى
السلام، حيث ملكّه الله تعالى جميع الدنيا من إنس وجن، وسخّر له الريح والطير والوحوش، ثم 

، فوالله )4( )حِسَابٍ  بِغَيْرِ  أَمْسِكْ  أَوْ  فَامْننُْ  اؤُنَاعَطَ  ھَذَا(: زاده الله تعالى أحسن منها حيث قال
ما عدّها نعمة مثل ما عددتموها، ولا رفعة مثل ما حسبتموها، بل خاف أن يكون استدراجاً من 

وهذا فصل . )5( )أَكْفُرُ  أَمْ  أَأَشْكُرُ  لِيَبْلُوَنِي رَبِّي فَضْلِ  مِنْ  ھَذَا قَالَ  (حيث لا يعلم فقال
نيَْا تعَْدِلُ "أنه قال  صلى الله عليه وسلموروي عن رسول الله ... لمن تدبر هذا الخطاب لوَْ كاَنتَْ الدُّ

بةََ مَاءٍ   .)6( "عِنْدَ الله جَنَاحَ بعَُوضَةٍ مَا سَقَى كاَفِراً مِنْهَا شرَْ
 لاَ  وَھُمْ  آَمَنَّا قُولُوايَ  أَنْ  يتُْرَكُوا أَنْ  النَّاسُ  أَحَسِبَ  (:والإبتـلاء سنة من سنن الله، قـال تعـالى

 ،)7( )الْكَاذِبِينَ  وَلَيَعْلَمَنَّ  صَدَقُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  فَلَيَعْلَمَنَّ  قَبْلِھِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَتَنَّا وَلَقَدْ  (2 ) يُفْتَنوُنَ 
وعليه، فلابد من حصول الابتلاء لكل نفس بشرية، سواء كانت مؤمنة أم كافرة، لحكمة سبق علم 

 بها، وهي أن تزكية النفس لا تتم إلا بعد أن تبتلى، كالذهب الذي لا تستخلص شوائبه إلا بعد الله
فقد ابتلى الله تعالى أنبياءه عليهم السلام، فلما صبروا على تحمل المشاق، . أن يفتن في كير الامتحان

رحمة الله، وأوذي يوسف مكّنهم في الأرض؛ فقد ألقي إبراهيم عليه السلام في النار لولا أن تداركته 
عليه السلام من إخوته بإلقائه في اليم وبيعه بثمن بخس دراهم معدودة، وتعرضه للفتنة من امرأة 

  . العزيز

                                                 
 .153الأنعام،   )1(

 .7الكهف،   )2(

 .40النمل،   )3(

 .39ص،   )4(

 .40النمل،   )5(

 .806الإبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، مرجع سابق، ص   )6(

 .3-2العنكبوت،   )7(
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كما ابتلي أيوب عليه السلام بالمرض، وتعرضّ عيسى عليه السلام لاضطهاد اليهود، وقوبل رسولنا 
  .ة ومحاولات القتلبالتكذيب والسخري صلى الله عليه وسلمالكريم محمد 

وثمة حكمة من ابتلاء الله تعالى أنبيـاءه بالمصـائب والأحـزان، فقـد أراد سـبحانه أن تتعـرض 
ويكون في ذلـك فحـص لهـا . نفس الإنسان إلى جميع الخبرات الحياتية، خيرها وشرها، حلوها ومرهّا

ل على طاعـة خالقهـا، وفيه تمحيص وتطهير وتزكية، فتقلع النفس عن المعصية وتقب. أتشكر أم تكفر
  .فتتهيأ للقائه بنفس مطمئنة

وكُمْ : والابتلاء يكون بالنعم كـما يكـون بـالنقم، قــال تعــالى رِّ  وَنبَْلُ رِ  باِلشَّ ةً  وَالْخَيْ . )1( فتِْنَ
لا الفقرَ أخشىـ علـيكم، " صلى الله عليه وسلموالابتلاء بالنعم أشد من الابتلاء بالنقم، قال رسول الله 

عليكم أن تبُسَطَ علـيكم الـدنيا كـما بسُِـطت عـلى مـن كـان قـبلكَم، فتنافسَـوها كـما ولكن أخشى 
  .)2( "تنَافسوها، وتهُلكَكم كما أهلكََتْهم

ونزول المصائب على الإنسان لا يدل على غضب الله وسخطه، بل دليل على حب الله له، فعن أنس 
الله إذَِا أحََبَّ قوَْماً ابتْلاَهَُمْ، فمََنْ رضيََِ فلَهَُ  وَإنَِّ " صلى الله عليه وسلمبن مالك قال، قال رسول الله 

خَطُ  يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان دينه صلباً "وقال أيضاً . )3( "الرِّضىَ، وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ السَّ
: سبحانه وبالمقابل فإن إقبال الحياة على الإنسان لا يدل على رضا الله وحبه له، قال. )4( "اشتد بلاؤه

بَھُمْ  أَنْ  يُرِيدُ اللَّهُ  إِنَّمَا وَأَوْلاَدُھُمْ  أَمْوَالُھُمْ  تُعْجِبْكَ  وَلاَ (  أَنْفُسُھُمْ  وَتَزْھَقَ  الدُّنْيَا فِي بِھَا يُعَذِّ
  .)5( )كَافِرُونَ  وَھُمْ 

 أَنْ  بْتُمْ حَسِ  أَمْ  (:وهكذا فإن الحياة دار امتحان للمؤمن، لن يجتازه إلا بالجهاد والصبر، قال تعالى
ا الْجَنَّةَ  تَدْخُلُوا ابِرِينَ  وَيَعْلَمَ  مِنْكُمْ  جَاھَدُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَعْلَمِ  وَلَمَّ فقد حفت الجنة . )6( )الصَّ
والمؤمن قصير الأمل في الحياة، راغب في الخروج منها والراحة من أعبائها، راغب في نعيمه . بالمكاره

. يتوجب عليه أن يستجيب لها بخيرها وشر ما فيها، بحكمة واتزان لذا. سبحانه، فهي سجن للمؤمن
  فلا تحمله النعمة على البطر، ولا المصيبة على

                                                 
 .35الأنبياء،   )1(

 .112، ص 8رواه البخاري في صحيحه، ج  )2(

 .وقال حسن غريب ،601، ص 4رواه الترمذي في سننه، ج  )3(

 .، وقال حسن صحيح602، ص 4رواه الترمذي في سننه، ج  )4(

 .85التوبة،   )5(

 .142آل عمران،   )6(



325 

  

فأمر المؤمن كله خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته مصيبة صبر . اليأس والحزن 
  .فكان خيراً له

وأن الناس لن . لشافي وحده، وهو النافع وهو الضاركما علَّمنا الإسلام أن الله هو المبتلي وهو ا
ينفعونا بشيء قد كتبه الله لنا، ولم يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا، وما من مصيبة تحلُّ بنا إلا في 

 فِي وَلاَ  الأَْرْضِ  فِي مُصِيبَةٍ  مِنْ  مَا أَصَابَ (: كتاب من قبل أن يخلق الله الخلائق، قال سبحانه
 تَأْسَوْا لاَ  لِكَيْ  ( 22 ) يَسِيرٌ  اللَّهِ  عَلَى ذَلِكَ  إِنَّ  أَنْ نَبْرَأَھَا قَبْلِ  مِنْ  كِتاَبٍ  فِي إِلاَّ  مْ أَنْفُسِكُ 
فعلى المرء أن يدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما . )1() آَتَاكُمْ  تَفْرَحُوا بِمَا وَلاَ  فَاتَكُمْ  مَا عَلَى

  .يه بلاؤهأخطأه لم يكن ليصيبه، وبذا يهون عل
التصور الإسلامي للحياة، وخلـق الإنسـان في عـالم " مفتاح دار السعادة"ويصف ابن القيم في 

الله تعـالى خلـق "الابتلاء الذي فيه تدفع بعض الآم الحيـاة بـبعض، بصـورة ديناميكيـة حيّـة، بقولـه 
تركيباً معرضـاً لأنـواع وركبّه . فهي عرضة للآفات. الإنسان في عالم الابتلاء والامتحان من مادة ضعيفة

 –لا محالة –وهي . وجعل فيه الأخلاط الأربعة التي لا قوام له إلا بها، ولا يكون إلا عليها. من الآلام
توجب امتزاجاً واختلاطاً وتفاعلاً يبغي بعضها على بعض بكيفيته تارة، وبكميتـه تـارة، وبهـما تـارة، 

ثم إنه سبحانه ركّـب فيـه مـن القـوى . زمه محالوذلك موجب للآلام قطعاً، ووجود الملزوم بدون لا 
والشهوة والإرادة ما يوجب حركته الدائبة، وسعيه في طلب ما يصلحه ودفع ما يضرهـ، بنفسـه تـارة 

فأحوج النوع بعضه إلى بعض، فحدث من ذلـك الاخـتلاط بيـنهم، وبغـى بعضـهم . وبمن يعينه تارة
مـا يحـدث مـن امتـزاج أخلاطـه واختلاطهـا، على بعض، فيحدث من ذلك من الآلام والشرور بنحـو 

والآلام لا تتخلف عن هذا الاختلاط والامتزاج أبداً إلا في دار البقاء والنعـيم . وبغي بعضها على بعض
واقتضـت الحكمـة البالغـة أن تكـون هـذه الـدار "ويضـيف ... " المقيم، لا في دار الابتلاء والامتحـان

فهـي دار . ئها، ولذاتها بآلامها، وصحتها بسقمها، وفرحها بغمّهاممزوجة عافيتها ببلائها، وراحتها بعنا
فإذا فكرت في الأكل والشرب واللباس والجماع والراحـة وسـائر مـا ... ابتلاء تدفع بعض آفاتها ببعض

أفلا تراك تدفع بالأكـل ألم الجـوع، وبالشرـب . يستلذ به، رأيته يدفع بها ما قابله من الآلام والبليات
  .)2( "وباللباس ألم الحرّ والبرد، وكذا سائرهاألم العطش، 

                                                 
 .23-22الحديد،   )1(
 .385-384ابن القيم، مفتاح دار السعادة، ص   )2(
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 العلاج الإيماني:  
ما من شك بأن العلاج النفسي في الإسلام يقوم بالدرجة الأولى على الإيمان بالله سبحانه وتوحيده 

صلى الله والالتزام بمنهجه، والتقرب إليه بالعبادات والنوافل، وتجنب ما نهى عنه، واتباع سنة رسوله 
ويشمل الإيمان المعتقدات الباطنة والأعمال الظاهرة، كما يتضح ذلك في حديث . لمعليه وس

عَب، عن رسول الله  الإِيماَنُ بِضْعٌ وَسَبعُْونَ، أوَْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، " أنه قال  صلى الله عليه وسلمالشُّ
وهكذا . )1( "الأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَْيَاءُ شُعْبةٌَ مِنَ الإِيماَنِ  فأَفَضَْلهَُا قوَْلُ لاَ إِلهَ إلاَِّ الله، وَأدَْناَهَا إمَِاطةَُ 

كإماطة (، والسلوك الظاهري )كالشهادتين(فإن الإيمان يشمل الشخصية ككل، فهو يشمل المعتقد 
وعليه، فإن تنمية الإيمان ). كالحياء(، إضافة إلى الجانب الوجداني في الشخصية )الأذى عن الطريق

فالإيمان . النفس الإنسانية لابد وأن يقود إلى تعديل الفكر والسلوك، كما يعالج أمراض القلوبفي 
صلى الله بالله تعالى يحرر صاحبه من الأمراض الباطنة كمرض الحسد مثلاً، كما في قول رسول الله 

رره من القلق والمخاوف بأن كما يح. )2( "وَلاَ يجَْتمَِعَانِ فيِ قلَبِْ عَبدٍْ الإيمَانُ والحسد" عليه وسلم
 اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  قُلوُبُھُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنوُا الَّذِينَ  (:يبعث في قلبه الطمأنينة، قال سبحانه

  .)3( )الْقُلوُبُ  تَطْمَئِنُّ 

قرآن هذا وسنتحدث تحت العلاج الإيماني عن العلاج بالعبادات، والعلاج بالذكر والعـلاج بـال
  .الكريم والعلاج بالتوبة والعلاج بالصبر

 العلاج بالعبادات:  
لا يقتصر العلاج النفسي في الإسلام على العلاج المعرفي، الذي يدور حول تبصير المريض 

، بل ...بمشكلاته وتعديل إدراكاته المشوهة وتصويب صورته عن نفسه وعن الحياة والموت والكون
في الواقع المعيش، لذلك لابد من إرشاد المريض وتوجيهه إلى أداء  يتعدى ذلك إلى ترجمتها عملياً 

فأداء العبادات . العبادات المفروضة، بإخلاص النية لله، وفي أوقاتها المحددة وبالكيفية المفروضة
المفروضة من صلاة وصيام وزكاة وحج، تطهر القلوب من أمراضها، وتزكي النفوس وتحررها من 

فتنة "  صلى الله عليه وسلمالذنوب التي ترتكبها، مصداقاً لقول رسول الله  المخاوف والقلق جراء
  الرجلِ في أهله ومالهِِ وَوَلدِهِ وجارهِ

                                                 
 .متفق عليه   )1(

 .رواه مسلم  )2(

 .28الرعد،   )3(
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رهُا الصلاة والصدَقة والأمرُ بالمعروفِ والنهي عنِ المنكر  وبالممارسة الفعلية . )1( "يكفِّ
جاهدة النفس والطاعة والتعاون وحب للعبادات، يتعلم المريض القيم الإسلامية النبيلة كالصبر وم

  :وفيما يلي وصف مقتضب للعلاج الإيماني بالعبادات... المسلمين والإحسان

  :العلاج بالصلاة. أ
 صلى الله عليه وسلمالصلاة عماد الدين، وهي التي تفرقّ بين المسلم والكافر، قال رسول الله 

وتقتضي الصلاة طهارة البدن، وتتكرر في حياة المسلم . )2( "لاةَِ بيَْنَ العَْبدِْ وَبيَْنَ الكُْفْرِ ترَكُْ الصَّ "
وفضلاً عن ما ينطوي عليه الوضوء من نظافة البدن، فإنه يعدّ أسلوباً في . موجبات الغسل والوضوء

يْطاَنِ، وَإنَِّ " صلى الله عليه وسلمعلاج الغضب، مصداقاً لقول رسول الله  إنَِّ الغَْضَبَ مِنَ الشَّ
يْ  أْ الشَّ اَ تطُفَْأُ النَّارُ بالماَءِ، فإِذَا غَضِبَ أحََدُكمُ فلَيَْتوََضَّ وتكرار الوضوء في . )3( "طاَنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإنِمَّ

اليوم الواحد يساعد على الاسترخاء العضلي، ويخفف حدة الغضب والتوتر النفسي، ويخرج المتوضئ 
ي تستوجب غضب الله سبحانه بفعل ذنوب العبد، قال والصلاة تطفي النار الت. نقياً من الذنوب

إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي " صلى الله عليه وسلمرسول الله 
  .)4( "أوقدتموها فاطفئوها

ويقف المصلي بين يدي خالقه، يناجي ربه في خشوع واستسـلام، معترفـاً لـه بذنبـه، يلـتمس 
ومـن . فيجد من صفاء النفس ويقظة المشاعر ما يجعله موصول السـبب بـالله سـبحانه منه الهداية

المعلوم أن التنفيس عن مشاعر الذنب والهفوات والزلات والهموم يحسن الحالة النفسية لصـاحبها، 
وإن كـان . لذلك كثيراً ما يفضي الإنسان بمشكلاته وهمومه إلى صديق يثق بـه حتـى يشـعر بالراحـة

ك، فما من شك بأن تحسنه سيكون أكبر إذا أفضى بهمومه وزلاته إلى خالقه سبحانه، الذي الأمر كذل
  .يستجيب له إذا دعاه، فتكون الاستجابة حافزة له على التوبة وإصلاح ما فسد من أعماله

أرأيتمُْ لو أنَّ نهراً ببابِ " صلى الله عليه وسلموبالصلاة يمحو الله الخطايا، قال رسول الله 
  .لا يبُْقي من دَرنَهِ شيئاً : ذلك يبُقي من دَرنَه؟ قالوا: كم يغَتسِلُ فيه كلَّ يومٍ خَمساً ما تقَولُ أحدِ 

                                                 
 .1895، حديث رقم 8أخرجه البخاري في صحيحه، ج  )1(

 .رضي الله عنهرواه مسلم في صحيحه عن جابر   )2(

 .4784رواه ابو داود في سننه، حديث رقم   )3(

 .رواه الطبراني في الأوسط والصغير ورجال إسناده محتج بهم في الصحيح كما في الترغيب  )4(
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فكان للمصلي في كل صلاة توبة وباب . )1( "فذلك مَثلَُ الصلواتِ الخمسِ يَمحو اللهّ بها الخَْطايا: قال 

وَأقَمِِ : إلى مغفرة الله؛ كما في قوله تعالى لَاةَ   رَفيَِ طَ  الصَّ  الْحَسَناَتِ  إنَِّ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزُلفَاً النَّھاَرِ  
يِّئاَتِ  يذُْھِبْنَ  اكِرِينَ  ذِكْرَى ذَلِكَ  السَّ ذَّ والصلاة تبعث الأمل في مغفرة الله سبحانه، قال . )2( للِ

هُـ صَـلاةٌَ مَكْتوُبـَةٌ " صلى الله عليه وسـلمرسول الله  فيَحُْسِـنُ وُضُـوءَهَا  .مَـا مِـنِ امْـرِىءٍ مُسْـلمٍِ تحَْضرُُ
نوُبِ . وَخُشَوعَهَا وَرُكوُعَهَا ارةًَ لمَِا قبَلْهََا مِنَ الذُّ هُ . مَا لمَْ تؤُتَْ كبَِيرةٌَ . إلاَِّ كاَنتَْ كَفَّ هْرَ كلَُّـ . )3( "وَذلكَِ الـدَّ

وقـد . بصلاة التسابيح طلباً للمغفـرة مـن جميـع الـذنوب صلى الله عليه وسلموقد أوصى رسول الله 
كـما أن قيـام . لعمه العباس كيف يصليها وحثه على صلاتها حسب طاقته صلى الله عليه وسلمح شر 

مَـنْ قـامَ " صلى الله عليه وسـلمرمضان إيماناً واحتساباً يكون سبباً في مغفرة الذنوب، قال رسول الله 
م مِنْ ذَنبِْه   .)4( "رمََضانَ، إِيماناً واحْتِساباً، غُفِرَ له ما تقَدَّ

بصلاة الاستخارة لقضاء الحاجة وحل المشكلات الحياتية  صلى الله عليه وسلم رسول الله وأوصى
وبذا يتحرر المسلم من مشاعر القلق . والاهتداء إلى اتخاذ القرار المناسب في حال العجز عن اتخاذه

صلى ل الله كما أوصى رسو . والهم المرتبطة بالمستقبل، ومن حالات صراع الإقدام والإحجام بالاستخارة
صلى بالصلاة لعلاج البدن، فقد شكى أبو هريرة  وجعاً في بطنه، فالتفت إليه النبي  الله عليه وسلم
. )6( "قم فصلّ، فإن الصلاة شفاء: نعم يا رسول الله، قال: ؟ قال)5(أشِكَمَتْ دَردْْ : وقال الله عليه وسلم

 وَاسْتَعِينوُا (:ة عند الشدائد، قال تعالىوقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلا 
بْرِ  لاَةِ  بِالصَّ  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله . )7( )الْخَاشِعِينَ  عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرَةٌ  وَإِنَّھَا وَالصَّ

 وإذا كان ليلة ريح شديدة كان")8( "إذاَ حَزَبهَُ أمَْرٌ صَلىَّ "يلجأ إلى الصلاة عند الشدائد، فقد كان 
إلى المسجد حتى يسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من  صلى الله عليه وسلممفزعه 

  .)9( "خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي

                                                 
 ).134، ص 1ناصف، ج(أخرجه الشيخان   )1(

 .114هود،   )2(

 ).135، ص 1ناصف، ج(أخرجه مسلم   )3(

 .متفق عليه  )4(

 أتشتكى بطنك؟  )5(

 .3458، حديث رقم 2أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، ج  )6(

 .45البقرة،   )7(

 .1124، حديث رقم صلى الله عليه وسلمرواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي   )8(

 .رواه الطبراني في الكبير وفيه زياد بن صخر  )9(
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فعندما يقف المصلي بين يدي ربه لا يحدث نفسه بشيء، إلا فيما يقرأه من القرآن الكريم، يدرك ما 
غل الحياة ومشكلاتها وهمومها، فإنه يشعر براحة البال يقرأ ويعي ما يفعل، متجرداً من مشا

وهدوء النفس، مما يخفف حدّة التوترات النفسية التي تنشأ عن ضغوط الحياة، ويخفض حدّة 
ولعل طمأنة النفس وانشراح الصدر والسكينة، التي تجلبها الصلاة للنفس، تعدّ من . القلق لديه

صلى الله وراحته، فقد كان  صلى الله عليه وسلمرسول الله أهم الأسباب التي جعلت الصلاة قرة عين 
  .)1( "أرحنا بالصلاة"يقول لبلال  عليه وسلم

وتعالج الصلاة مظاهر الشرك وعبودية غير الله وطاعته ورهبته وتمجيده وتقديسـه كـما هـو 
ير الله اعـتراف بـأن لا رب غـ" إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين"ففي قول المصـلي . شائع في عصرنا الحالي

والصلاة حمد وثناء لله وحده، وإعلان للرضا عنـه تعـالى، وهـي . سبحانه، ولا حمد ولا استعانة إلا به
والمعتكف يلجأ إلى بيت الله يسـتمد منـه قـوة تعينـه عـلى . حصن يحمي المصلي من الشرك الأصغر

  .التحرر من قيود المجتمع وضغوطه التي قد تعيق نموه النفسي وتحقيق ذاته

لاة تعيد ثقة المسلم بنفسه، فإذا أدى حق ربه في الخشوع والحمد والثناء عليه، وحق والص
عليه والدعاء له، كان له حظه من السلام المقصود بقوله في صلاته  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ي فهو من عباد الله الصالحين، ومن هذا الحكم التقويم". السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"
. فهو عبد من عباد الله الصالحين.يتشكل بناء الذات للمصلي، وبالتالي، مفهوم المصلي عن ذاته

ويتعارض هذا المفهوم للذات مع فكرة الوقوع في الفاحشة، لأن من يقع فيها يكون عبداً عاصياً 
وكه هذا أما إذا وقع المصلى في المعصية، فسرعان ما يدرك أن سل. يطيع هواه ويسعى وراء شهواته

عندئذ تقيم . لا يتسق مع مفهومه عن ذاته ولا ينتمي له، فيدرك سلوكه على أنه تهديد لبناء الذات
الذات دفاعاتها ضد هذه الخبرة المهددة لها عن طريق إنكارها، والامتناع عن الوقوع بها مستقبلاً 

وهذا هو حال المتقين . فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. في ضوء ما تسببه من التنافر المعرفي
  .الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله

وهكذا يمكن القول بأن الصلاة تولدّ دوافع نفسية تعارض الميل إلى الوقوع في الفاحشة؛ فهي 
  تنهى عن الغفلة والاستجابة للشهوات، وتزيد اليقظة، وإدراك حقائق 

                                                 
، حـديث              رقـم صلى الله عليه وسـلمكتاب باقي مسند الأنصار، باب أحاديث رجال من أصحاب النبي  رواه أحمد،  )1(

22009. 
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ولكنها في الوقت ذاته لا تسلبه الإرادة ولا تلغي . تقوىالإيمان، وتبقي صاحبها في حالة من ال
فقد يضعف المصلي فيرتكب الفاحشة أو . فلا تحول دون وقوعه في الفاحشة أبداً . نوازعه البشرية

ولا يعني ذلك أن صلاته لم تنفعه، بل هي الطبيعة البشرية، . يظلم نفسه عن غفلة أو نسيان
  .فالإيمان يزيد وينقص

فيها من أقوال وأفعال وخشوع قلب تكسب المصلي شعوراً بالإنجاز، وتعزز والصلاة بما 
وبهذا تكون الصلاة فاعلة في . في الدنيا والآخرة -ذي المعنى لديه  -قدرته على أداء العمل الصالح 

علاج الشعور باللامعنى والفراغ، وخلوّ الحياة من الإنجاز والتحصيل، وتعارض أي مشاعر للإحباط 
  .النقصوالسخط و 

ولصلاة الجماعة دور هام في علاج مشكلات التكيف الاجتماعي والشـعور بالوحـدة والعزلـة 
ولخطبة الجمعة دور وقائي علاجي في تنمية وعي المصـلين واستبصـارهم . والوحشة وضعف الانتماء

  .بذاتهم وبما يعانون من مشكلات، وفي تعزيز إرادتهم لمواجهة تلك المشكلات بكفاءة واقتدار

هذا ومن الجدير بالذكر أن أداء الصلاة التي نتحدث عنها، والتي تعدّ شفاء للنفوس لا 
يقصد بها مجرد أداء الحركات من ركوع وسجود، بل الصلاة التي تشترك فيها كافة عناصر الشخصية 

بتناغم ) الجسم في الركوع والسجود، والعقل في إدراك المقروء وتدبره، والقلب في الخشوع(
المصلين على أداء الصلاة بخشوع  صلى الله عليه وسلموقد حث رسولنا الكريم . م وتكاملوانسجا

ث فيها نفسه جائزة عظيمة هي أن يغفر الله له ما  وتعقل، فجعل لمن ينجح في أداء ركعتين لا يحدِّ
: توضأ ذات مرة ثم قال صلى الله عليه وسلمتقدّم من ذنبه، فقد روى عثمان بن عفان أن النبي 

ء غَفَرَ الله لهَُ " ثُ فِيهِمَا نفَْسَهُ بِشيَْ أ مِثلَْ وُضُوئِي هَذَا، ثمَُّ قامَ فصَلىَّ رَكعَْتيَْنِ لاَ يحَُدِّ مَ  مَنْ توََضَّ ما تقََدَّ
وهكذا يكون أداء الصلوات الخمس بمثابة حقن تعالج القلوب والأبدان، شرعها . )1( "مِنْ ذَنبِْهِ 

فهي غذاء للروح، وأمان للخائف، ونصرة للضعيف، وإغاثة . سبحانه خالق النفوس وطبيبها
  .للملهوف، وكاشفة للغم، ودافعة للشهوات، وباعثة للطمأنينة

هـي صـلة بـين "الـدور العلاجـي للصـلاة بقولـه " الطب النبوي"ويلخص ابن القيم في كتابه 
ب، مفرحّـة للـنفس، العبد وخالقه، فهي حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة لـلأدواء، مقويـة للقلـ

  مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر،

                                                 
 ).116(رواه النسائي في السنن، كتاب الطهارة، حديث رقم   )1(
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مغذية للروح، منورة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، مبعـدة عـن الشـيطان، مقربـة  
. وبالجملة، ففيها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلـب، ودفـع المـواد الرديئـة عـنهما. للرحمن

  .)1( "هة أو داء أو محنة أو بليةّ، إلا وكان حظ المصلي منهما أقل وعاقبتهما أسلموما ابتلى رجلان بعا

  :العلاج بالصيام. ب
ورمضان . الصوم موسم اجتماعي عالمي للعبادة؛ فيه ترقّ القلوب القاسية وتخشع النفوس

 شهر القرآن وموسم ترتيله، يتلوه الصائم فيذهب همه وينجلي غمه، وينشرح صدره للإيمان،
فحياة الإنسان تعجّ بالصراعات النفسية الدائمة بين الشهوات التي . ويشفى مما فيه من حزن وكرب

فالصوم . زينها الله في النفس والمنافع المقررة عند العقل، وليست الشهوات هي التي تغلب دائماً 
وفي هذا الامتناع  .شحنة إيمانية تقاوم إغراء الشهوات، وتمنع الإشباع الفوري لبعض الحاجات البدنية

والصوم . فالصيام تدريب سنوي على الصبر. والمقاومة تدريب للنفس على تأجيل إشباع الدوافع
  .وبالصبر تهون المعاناة والمصائب. شطر الصبر والاحتمال، والصبر شطر الإيمان ودليل نضج الشخصية

ما يحقق حكمته وفوائده وليس مقصود الشرع من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب، بل 
 آَمَنوُا الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(الروحية والأخلاقية من مجاهدة النفس وضبط شهواتها، مصداقاً لقوله تعالى

ياَمُ  عَليَكُْمُ  كُتِبَ  أي فـرض الله . )2( )تَتَّقُـونَ  لَعَلَّكُـمْ  قَـبْلِكُمْ  مِـنْ  الَّذِينَ  عَلَى كُتِبَ  كَمَا الصِّ
فالصيام الحق مـرتبط بسـياج . تتقون المعاصي بكسر الشهوات التي تقود إليها عليكم الصيام لعلكم

إذِا كـانَ " صـلى الله عليـه وسـلممن الأدب وعفة اللسان والنفس والتقوى، مصداقاً لقول رسـول الله 
وقولـه . )3( "ميومُ صومِ أحدِكم فلا يرَفثُْ ولا يصَخَب، فإِن سابَّهُ أحدٌ أو قاتلَـهُ فليَْقُـلْ إِني امـرؤٌ صَـائِ 

 "مَن لم يدََعْ قولَ الزُّورِ والعملَ بهِ فليسَ لِله حاجةٌ في أن يدََعَ طعامَـهُ وشرَابـَه"  صلى الله عليه وسلم
فالصـائم في عبـادة، يكظـم غيظـه ويضـبط نفسـه . وعليه، فإن الصيام مدخل إلى حسن الخلـق. )4(

  وإذا سابهّ أحد. ويعفو عن المسيء

                                                 
 .69أسامة الراضي، نموذج إسلامي للعلاج النفسي، ص : نقلاً عن  )1(

 .183البقرة،   )2(

 .متفق عليه  )3(

 .رواه البخاري  )4(



332 

  

 صائم، فلا يردّ على الإساءة بمثلها، بل يتسامى ويترفع عن الردّ عـلى مـن إني: أو شاتمه يقول 
  .يشتمه، ولا يدخل معه في شجار

والصيام علاج لمشاعر الذنب، وما تفضي إليه من مخاوف من الموت والقلق المرتبط به، ذلك 
 صـلى الله عليـه وسـلمأن جزاء صيام رمضان إيماناً واحتساباً مغفرة من الله، مصداقاً لقول رسول الله 

مَ مِنْ ذَنبِْهِ " صـلى وقد روى أبو هريرة عن النبي . )1( "مَنْ صَامَ رمََضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ
، قـَالَ "فٍ كلُُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ يضَُاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشرُْ أمَْثاَلهَِا إلىَِ سَبعِْمِائةَِ ضِعْ "أنه قال  الله عليه وسلم

وْمَ : اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ  ـائمِِ فرَحَْتـَانِ . يـَدَعُ شَـهْوَتهَُ وَطعََامَـهُ مِـنْ أجَْـليِ . فإَِنَّهُ ليِ وَأنَاَ أجَْزيِ بِهِ . إلاَِّ الصَّ : للِصَّ
ى سـهل بـن سـعد وجزاء الصوم الفوز بالجنة، فقـد رو . )2( "فرَحَْةٌ عِنْدَ فِطرْهِِ، وَفرَحَْةٌ عِندَْ لقَِاءِ رَبِّهِ◌ِ 

ائِموُنَ فمََنْ كـانَ "أنه قال  صلى الله عليه وسلمعن النبي  يَّانُ يدُْعى لهَُ الصَّ إنّ في الجَنَّةِ لباباً يدُْعَى الرِّ
ائِميَن دَخَلهُ، وَمَنْ دَخَلهَُ لمْ يظَمْأ أبداً    .)3( "منَ الصَّ

وعجب بـالنفس، فالصـائم  والصيام علاج لأمراض النفوس الناتجة عن القيم السلبية، من كبر
يشعر بالحاجة إلى الطعام والشراب، ويفـرح عنـد الفطـور، فيستشـعر ضـعفه وتتطهـر نفسـه مـن 

وفي الصوم تعزيز للقيم الإيجابية كالرحمة والشـفقة عـلى الفقـراء . مشاعر الغرور والعجب بالنفس
  .والإحسان إليهم والتعاون والتكافل الاجتماعي والخضوع لله

يب على الجوع والتزام وضبط للذات يمارسه الصـائم برضـاه ولـيس رغـماً عنـه، والصيام تدر
ويؤثر هذا الالتزام بردّ الفعل الفسيولوجي للجسم على الصبر دون طعام أو شراب لساعات طويلـة، 

عن تأخير الفطـور، فـيما حـثّ عـلى  صلى الله عليه وسلموحتى لا يبلغ الجوع مداه، نهى رسول الله 
صـلى الله لتخفيف مشقة الصيام، فضلاً عن بركته وثوابه لأنه سنة من سنـن الرسـول  تأخير السحور

  .عليه وسلم

اـب  ومن الجدير بالذكر أن الصيام علاج لأمراض البـدن، فقـد أسرف النـاس في الطعـام والشر
ومن المعلـوم . واتخموا بأنواعها، فأصيبوا بأمراض جسدية كالسمنة المفرطة وأمراض القلب والضغط

  .ن صحة البدن تؤثر في صحة العقل، فالعقل السليم في الجسم السليمأ 

                                                 
 ).48، ص 2ناصف، ج(أخرجه البخاري ومسلم   )1(
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  :العلاج بالزكاة. ج
الزكاة عبادة خالصة لله تعالى، وفريضة على المسلم تقتضي إخراج قدر معلوم من المال لإعطائه لمن 

ته وروح الزكاة خشية الله سبحانه وطاع. والزكاة عطاء متجدد يمثل قمة نضج الشخصية. يستحقه
 الَّذِينَ  (:وابتغاء رضوانه، ونيل الأجر والثواب منه، والتحرر من الخوف والحزن، مصداقاً لقوله تعالى

 رَبِّھِمْ  عِنْدَ  أَجْرُھُمْ  لَھُمْ  أَذًى وَلاَ  مَنًّا أَنْفَقُوا مَا يتُْبِعُونَ  لاَ  ثُمَّ  اللَّهِ  فِي سَبِيلِ  أَمْوَالَھُمْ  ينُْفِقُونَ 
والزكاة عمل يدخل صاحبة الجنة، فعن أبي أيوب أن . )1( )يَحْزَنُونَ  ھُمْ  وَلاَ  ھِمْ خَوْفٌ عَلَيْ  وَلاَ 

تعَبدُُ اللهَّ ولا تشرُكُِ به شيئاً، "أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال : صلى الله عليه وسلمرجلاً قال للنبي 
  .)2( "وتقُيمُ الصلاةَ وتؤُْتي الزكاةَ وتصَِلُ الرحِّمَ 

ر نفوس الأغنياء من أمراضها كقسوة القلب ومعصية الله والشح والبخل وحب والزكاة عبادة تطهّ 
التملك والحرص على المال، والعمل على تضخيمه، والأثرة والأنانية والنهمة، والسخط، وظلم حق 

لذلك ينبه سبحانه البشر إلى أنهم مجبولون على حب المال والرغبة في . الفقراء والقسوة عليهم
ويبصرهم بأنه سبحانه رزقهم المال ليبلوهم . م من مغبة فتنته، ويحث على إنفاقهتملكه، ويحذره

 وَمَنْ  (:فيه، فمن يوق شح نفسه ببذل الصدقات يجتاز الامتحان ويكون من المفلحين، قال تعالى
اضها كالحسد كما تطهّر الزكاة نفوس الفقراء من أمر . )3( )الْمُفْلِحُونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  نَفْسِهِ  شُحَّ  يُوقَ 

فضلاً عن تطهير مشاعر الحقد الطبقي والعداء نحو . والعداوة والبغضاء والقلق والعزلة والعجز
فالزكاة مصدر أمن نفسي . تلك المشاعر السلبية التي تنشأ جراء الإحباط والحرمان الزائد. الأغنياء

  .ن والحقد والحسدللغني والفقير، وسبب أمن المجتمع من الجريمة التي قد تنتج عن الحرما
والزكــاة تــدرب النفــوس عــلى خشــية الله وطاعتــه، ورقــة القلــب والعطــف عــلى الفقــراء 
ومواساتهم ومساعدتهم على تلبية حاجاتهم الأساسية، والعمل على إسعادهم ومشاركتهم الوجدانية 

يـدخل  وصلة الرحم، مما يفضي إلى الشعور بالانتماء الاجتماعـي وبالرضـا عـن الـنفس، لأن المعطـي
  .وفي ذلك تحقيق للذات وأداء لدور الخلافة في الأرض. السرور في نفوس الفقراء
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وزكاته تزيد من طهارته من . والصدقة تطفي الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، لذلك يزكو بها القلب
لاَةَ وَآَتَيْتُمُ  أَقَمْتُمُ  لَئِنْ  (:والزكاة تكفّر الذنوب، قال تعالى. الذنب كَاةَ ال الصَّ  بِرُسُلِي وَآَمَنْتُمْ  زَّ

رْتمُُوھُمْ  وهي سبيل إلى رحمة . )1( )سَيِّئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  حَسَنًا لأَكَُفِّرَنَّ  قَرْضًا اللَّهَ  وَأَقْرَضْتُمُ  وَعَزَّ

كَاةَ ا وَيُؤْتُونَ  يَتَّقُونَ  لِلَّذِينَ  فَسَأَكْتبُُھَا شَيْءٍ  كُلَّ  وَسِعَتْ  وَرَحْمَتِي (:الله، قال تعالى  وَالَّذِينَ  لزَّ
وقد أشار القرآن الكريم في سورة التوبة إلى الفئة التي أذنبت ولكنها عادت . )2()يُؤْمِنُونَ  بِآَيَاتِنَا ھُمْ 

وعندما طلبت المغفرة من ربها، أمر الله سبحانه . فخلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً . فاعترفت بذنبها
يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها حتى يقبل بأن  صلى الله عليه وسلمرسوله الكريم 

 عَسَى سَيِّئًا وَآخََرَ  صَالِحًا عَمَلاً  خَلَطوُا بِذُنوُبِھِمْ  اعْترََفُوا وَآَخَرُونَ  (:توبتهم، قال تعالى
 تطُھَِّرُھُمْ  ةً صَدَقَ  أَمْوَالِھِمْ  مِنْ  خُذْ  ( 102 ) رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  عَلَيْھِمْ  يتَُوبَ  أَنْ  اللَّهُ 

يھِمْ   يَعْلَمُوا أَلَمْ  ( 103 ) عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللَّهُ  لَھُمْ  سَكَنٌ  صَلاَتَكَ  إِنَّ  عَلَيْھِمْ  وَصَلِّ  بِھَا وَتزَُكِّ
دَقَاتِ  وَيَأْخُذُ  عِبَادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  ھُوَ  اللَّهَ  أَنَّ  ابُ  ھُوَ  اللَّهَ  وَأَنَّ  الصَّ . ))حِيمُ الرَّ  التَّوَّ

وقد كان . ولا تخلو الصدقة من دعاء للمتصدق. وبذلك تكون الصدقة تطهيراً للنفس وتزكية لها
والدعاء لا يرد، وفي ذلك . )3( ... "إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهـم" صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اكم بالصدقة، واستقبلوا حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرض" صلى الله عليه وسلميقول رسول الله 
  .)4( "أمواج البلاء بالدعاء والتضرع

ويذكر أن المسلمين أقدموا بنشاط وحماس على إنفاق الفضـل في سـبيل الله بعـد أن أدركـوا 
حقيقة هامة وهي أن المال لله، استخلفهم فيه، فهان عليهم كل شيء، حتى أن منهم من أنفق المـال 

 وَيـُؤْثِرُونَ  (:على أنفسـهم وأولادهـم، مصـداقاً لقولـه تعـالىعلى خصاصة وحاجة، وآثروا غيرهم 
فقد سجّل التاريخ من أبي طلحة الأنصاري مثـالاً نـادراً . )5() خَصَاصَةٌ  بِھِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أَنْفُسِھِمْ  عَلَى

 صـلى الله عليـه وسـلمأتى رجـلٌ رسـولَ الله "للسخاء والإيثار، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قـال 
صـلى فأرسلَ إلى نسائه فلم يجدْ عندهنَّ شـيئاً، فقـال رسـولُ الله . يا رسولَ الله، أصابني الجَهدُ : الفق

  ألا رجلٌ يضُيفُهُ الليلة يرحمُهُ الله؟ فقام : الله عليه وسلم
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ضـيفُ رسـول الله : فـذهب إلى أهلـه فقـال لامرأتـِهِ . أنا يا رسول الله: رجلٌ من الأنصار فقال
خريه شيئاً  وسلم صلى الله عليه بْية: فقالت. لا تدََّ ِ ما عندي إلاّ قوُتُ الصِّ ـبية : قال. واللهَّ فـإذا أراد الصِّ

اجَ ونطَوْي بطُوننَا الليلةَ    .)1( "ففَعلتَْ . العَشاءَ فنََوِّميهم، وتعاليَْ فأطفِئي السرِّ

  :العلاج بالحج. د
العقيدة والغاية والمشاعر، في الحج مؤتمر سنوي للمسلمين يلتقون فيه على صعيد واحد من 

جوّ ديني إيماني، يستمدون منه دفعة روحية يصححون فيها ما وقع من انحراف في عقيدتهم، 
وفساد في سلوكاتهم، وما اعتراهم من وهن بتأثير الحضارات الأخرى، وتقليد شعوبها على غير 

  .بصيرة

بالنفس والتعالي على والحج علاج لأمراض القلوب؛ فهو علاج للكبر والزهو والعجب 
يتعلمون فيه التواضع وهم يخلعون ثيابهم الفاخرة ويلبسون ثياب الحج البسيطة، . الآخرين

وتتذلل أنفسهم خاشعة لله بترك الملذات والشهوات، فيتساوى الناس فيها جميعا؛ً غنيهم وفقيرهم، 
يهتفون بلغة . واحدرئيسهم ومرؤسهم، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأسودهم، كلهم في مظهر إحرام 

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيكّ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا "واحدة وبصوت واحد 
  .كما يحرر الحج القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ويقوي روابط المحبة والمودة". شريك لك

 صلى الله عليه وسلمالنبي رجلاً جاء إلى "والحج علاج للجبن والضعف، فقد روى الحسن بن علي أن 
فالحَج جِهاد للِنَفْسِ . )2( "الحَـجُ : هَلمَُ إلى جِهاد لا شَوكْهَ فِيه: إِنِي جَبان، وَإِنِي ضَعِيف، فقال: فقال

كما يتعود الحاج ضبط النفس وتهذيبها . وَتدَْرِيب عَلىَ تحَمّل المشََاق، وَالتعََب والتشََعث والتغََبر لله
شهوات؛ فيحرمّ عليه أن يباشر النساء أو أن يجادل أو يؤذي أحداً أو يخاصم أو والسيطرة على ال

يسب أو يرتكب المعاصي، بل عليه أن يستغل هذه المناسبة لفعل الخيرات، ومعاملة الناس 
 ثَ رَفَ  فَلاَ  الْحَجَّ  فِيھِنَّ  فَرَضَ  فَمَنْ  مَعْلوُمَاتٌ  أَشْھُرٌ  الْحَجُّ  (:بالحسنى، مصداقاً لقوله تعالى

دُوا اللَّهُ  يَعْلَمْهُ  خَيْرٍ  مِنْ  تَفْعَلُوا وَمَا الْحَجِّ  فِي جِدَالَ  وَلاَ  فُسُوقَ  وَلاَ  ادِ  خَيْرَ  فَإِنَّ  وَتَزَوَّ  الزَّ
  .)3( )  الأَْلْبَابِ  أُولِي يَا وَاتَّقُونِ  التَّقْوَى
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نقياد والحج يحرر القلوب من كل رق، ويحررها من قيود المجتمع، والتمرد على الا 

والحج يرسخ الهوية . والخضوع لغير الله، والاعتراف بالعجز والخشوع والتضرّع لله والاعتراف بتنزيهه
الإسلامية التي ارتضاها الحاج لنفسه، فهم مسلم مع ملايين المسلمين الذين جاءوا من كافة أنحاء 

فهم يؤمنون . ة الغايةالأرض ليؤدوا هذه الشعيرة، تجمعهم وحدة العقيدة، ووحدة الألوهية ووحد
وفي ذلك ضمان انتصار الهوية . نبياً ورسولاً صلى الله عليه وسلمبالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 

  .الإسلامية على القوميات والعنصريات والوطنيات المحدودة

كما أن الحج المبرور يحرر النفوس من مشاعر الذنب؛ ففيه مغفرة شاملة وعافية نفسية، 
من حجَّ لّلهِ فلمَ يرَفُثْ " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : فوز بالجنة، فعن أبي هريرة قالوفيه ال

ه وبذا تطمئن النفوس إلى أنها رجعت من الحج كيوم ولادتها، . )1( "ولم يفَْسُقْ رجََع كيومِ ولدَتهُْ أمُّ
. وم للنفس ولا قلق واكتئابفقد غفر الله لها، فلا شعور بالذنب ولا ل. نقية من الذنوب والخطايا

تابِعُوا بيَْنَ الحَجِّ والعُمْرةَِ "  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وروى عبد الله بن مسعود، قال
ةِ المبروُرَ  ةِ فإِنهُما ينَْفِياَنِ الفَقْرَ والذنوُبَ كَمَا ينَْفِي الكِيْرُ خَبثََ الحَدِيدِ والذهَبِ والفِضةِ، وليَسَْ للحَجَّ

مْسُ بِذنوُبِه"، "وَابٌ دُونَ الجَنَّةَ ثَ  وعن عائشة . )2( "وَمَا مِن مُؤمِن يظَلَُ يوَْمَهُ محْرمُاً إلاِ غَابتَِ الشَّ
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من "قال  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنها أن رسول الله 

إنَِ مِنَ الذنوُب ذنُوباً لا يكُّفِرها إلاِ "  عليه وسلمصلى اللهوقال رسول الله . )3( "النار من يوم عرفة
وبذا تزداد صلة العبد بربه ويزداد تقرباً إليه، فينشرح صدره للإيمان، ويشعر . )4( "الوُقوُف بِعَرفَةََ 

  .بالأمن والطمأنينة وراحة البال

. ز هام فيهاويشعر الحاج بأن حياته لها معنى، وأنه تمكّن بفضل الله، من تحقيق إنجا
فالحج المبرور إنجاز باق ثوابه الجنة، فيشعر بالرضا عن نفسه وعن ما حققه، ويزداد ثقة بنفسه 

كما يستشعر الحاج اقتراب شخصيته الواقعية من الشخصية التي كان يتمناها . واحتراماً لذاته
ثه على الحفاظ على ويجسد هذا الإنجاز الالتزام بطاعة الله، ويرسخ التقوى في نفسه، ويح. لنفسه

كما . صفحته النفسية بيضاء نقية من المعاصي بعد أن قطع عهداً على نفسه بأن لا يعصي الله أبداً 
  .يستثير الحج دافعيته لتحقيق المزيد من الطاعات بعد أن استشعر قيمة ما حققه من إنجاز

                                                 
 .رواه البخاري ومسلم  )1(
 ).627-626انظر السيد سابق، ص (رواه النسائي   )2(
 ).3242(رواه مسلم، صحيح مسلم، حديث رقم   )3(
 .، رواه زهير بن حرب)3631(، حديث رقم 24نقلاً عن الإبشيهي، مرجع سابق، ص   )4(
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والشـهداء  عليه وسلم صلى اللهوعندما يقف الحاج في المواقع التي وقف فيها رسولنا الكريم 
والصديقون والسابقون تتضح لديه السيرة النبوية العظيمـة، وتتعـزز لديـه الـروابط العاطفيـة مـع 

وصحابته الأبرار، فيزداد ثقة بتاريخه المجيد ويستمد منه الإيمان الصادق  صلى الله عليه وسلمالنبي 
يا وزخرفهـا، ويمـارس الطاعـة الحقيقيـة والعزيمة والبطولة والشهادة في سبيل الله، فتهون عليـه الـدن

  .الخالصة لوجه الله تعالى

 العلاج بالذكر:  
، أي اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي )1( ) أَذْكُرْكُمْ  فَاذْكُرُونِي(يقول الله سبحانه وتعالى

فإِن  أنا عندَ ظنِّ عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني،: "وفي الحديث الصحيح يقولُ اللهَّ تعالى. وبرحمتي
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرَني في مَلأٍ ذكرته في مَلأٍ خيرٍ منهم، وإن تقَرَّب إليَّ شِبراً 

بتُ إليه باعاً، وإن أتاني يَمشي أتيته هَرْوَلة بتُ إليه ذراعاً، وإن تقرب إليَّ ذِراعاً تقرَّ وعليه، . )2( "تقرَّ
صلى لمين والاشتغال بالأذكار الواردة عن رسوله الكريم فإن من أفضل حال الإنسان ذكره لله رب العا

  .الله عليه وسلم

وذكر الله ليس كلمة تجري على اللسان، بل ذكر الله في النفس، رغبة ورهبة، وخوفاً وطمعاً ودون 
عًا نَفْسِكَ  فِي رَبَّكَ  وَاذْكُرْ  (:الجهر من القول، قال سبحانه  مِنَ  الْجَھْرِ  وَدُونَ  وَخِيفَةً  تَضَرُّ

 لاَيَسْتَكْبِرُونَ  رَبِّكَ  عِنْدَ  الَّذِينَ  إِنَّ  ( 205 ) الْغَافِلِينَ  مِنَ  تَكُنْ  وَلاَ  وَالآَْصَالِ  بِالْغُدُوِّ  الْقَوْلِ 
فهو الذكر الذي يتمثل في التضرع إلى الله والابتهال . )3( )يَسْجُدُونَ  وَلَهُ  وَيُسَبِّحُونَهُ  عِبَادَتِهِ  عَنْ 

. ن عقابه، والرغبة في استجابته، فهو القادر على كل شيء وعنده خزائن كل شيءإليه وفي الخوف م
وهو ذكر في النفس دون الجهر من القول، أي . وهو ذكر كذكر الملائكة في الليل والنهار دون انقطاع

والدعاء لا يردّ . ليس نداء وجهراً بليغاً، فالله سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه
أنه  صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين عن النبي . )4() لكَُمْ  أَسْتجَِبْ  ادْعُونِي (:به، قال تعالىصاح
لثُُ اللَّيلِْ الآخِرُ، فيََ "قال  نيْاَ حِيَن يبَقَْى ثُـ مَاءِ الدُّ مَنْ : قُولُ ينَْزلُِ رَبُّنَا تبَاَركََ وَتعََالىَ كُلَّ ليَلْةٍَ إلىَِ السَّ

وقد ذهب إلى هذا . )5( "جِيبَ لهَُ وَمَنْ يسَْألَنُِي فأَعُْطِيَهُ، وَمَنْ يسَْتغَْفِرُنِي فأَغَْفِرُ لهَُ يدَْعُونِي فأَسَْتَ 
  المعــنى 

                                                 
 .152البقرة،    )1(

 ).105، ص 2الشيباني، ج(أخرجه الشيخان والترمذي   )2(

 .206-205الأعراف،   )3(

 .60غافر،   )4(

 ).1315(نقلاً عن سنن أبي داوود، حديث رقم   )5(
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إني والله لا أخشى من عدم الإجابة ولكن أخشى أن لا أوفق "حين قال  رضي الله عنهعمر بن الخطاب 
  .)1( "فإن وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة. للدعاء

تنحصر فضيلة الذكر في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحوها، بل تشمل كل ولا 
ويكون الذكر بالقلب واللسان معاً، فإن اقتصر على . عمل يقصد به طاعة الله سبحانه وتعالى

أحدهما فالقلب أفضل، ذلك أن المراد من الذكر حضور القلب، لذا ينبغي أن يحرص المسلم على 
ويدرك معناه، فالتدبر في الذكر ضروري كما في قراءة القرآن الكريم لاشتراكهما في تدبر ما يذكر 

  .الغاية والهدف

فالذكر يقربّ المؤمن من ربه، فيشعر بالطمأنينة والسكينة وهدوء البال فيبعد القلق والهم وتبعد 
 الَّذِينَ  (:ه، قال سبحانهكما يشعر المؤمن بالقوة والثقة لأنه في حماية الله ورعايت. الأفكار الوسواسية

قال : ، وعن أبي هريرة قال)2( )الْقُلُوبُ  تَطْمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  أَلاَ  اللَّهِ  بِذِكْرِ  قُلُوبُھُمْ  وَتَطْمَئِنُّ  آَمَنوُا
تهُْمُ ا" صلى الله عليه وسلمرسول الله  لمَْلائَكَِةُ، وَغَشِيتَْهُمُ لاَ يقَْعُدُ قوَْمٌ يذَْكرُُونَ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ إلاَِّ حَفَّ

كِينَةُ، وَذكََرهَُمُ اللهُّ فِيمَنْ عِنْدَهُ    .)3( "الرَّحْمَةُ، وَنزَلَتَْ عَليَْهِمُ السَّ
 وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِينَ  إِنَّ (: والاشتغال بذكر الله سبيل إلى مغفرة الذنوب ونيل الأجر، قال تعالى

ادِقِينَ  وَالْقَانِتاَتِ  وَالْقَانِتِينَ  اتِ وَالْمُؤْمِنَ  وَالْمُؤْمِنِينَ  ادِقَاتِ  وَالصَّ ابِرِينَ  وَالصَّ   وَالصَّ
ابِرَاتِ  قِينَ  وَالْخَاشِعَاتِ  وَالْخَاشِعِينَ  وَالصَّ ائِمِينَ  وَالْمُتَصَدِّقَاتِ  وَالْمُتَصَدِّ  وَالصَّ
ائِمَاتِ   أَعَدَّ  وَالذَّاكِرَاتِ  كَثِيرًا اللَّهَ  اكِرِينَ وَالذَّ  وَالْحَافِظاَتِ  فُرُوجَھُمْ  وَالْحَافِظِينَ  وَالصَّ

وهو السبيل إلى كسب الحسنات ومحو السيئات، قال رسول . )4( )عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً  لَھُمْ  اللَّهُ 
: كلمتانِ خفيفتانِ على اللسانِ، ثقيلتَانِ في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن"  صلى الله عليه وسلمالله 

  .)5( "الله العظيم، سبحانَ اللهِ وبحمده، سبحان الله العظيمِ سبحانَ 

                                                 
 .70مرجع سابق، ص  نقلاً عن أسامة الراضي،  )1(

 .28الرعد،   )2(

 ).1449، حديث رقم، 2النووي، ج(أخرجه مسلم والترمذي   )3(

 .35الأحزاب،   ) 4(

 .رواه البخاري  )5(
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ـــال  ـــلاح، ق ـــق الف ـــا وطري ـــاء جوهره ـــا ونق ـــنفس وطهارته ـــة ال ـــق تزكي ـــذكر طري وال

فهو يطرد اليأس ويجـدد الحيـاة في القلـوب، . )1( )◌َ تفُْلِحُون لَعَلَّكُمْ  كَثيِرًا اللَّهَ  وَاذْكُرُوا(:تعالـــى
  .)2("مَثلَ الذي يذَكرُ ربَّه والذي لايذَْكرُ ربه مَثلُ الحي والميِّت" عليه وسلمصلى الله قال رسول الله 

 "ذِكْرُ الله شِفَاء القُلـوب" صلى الله عليه وسلموفي الذكر علاج لأمراض القلوب، قال رسول الله 
ن أمـراض يعلم أصحابه كثيراً من الأذكار لتكون لهم شفاء مـ صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  )3(

ومن الجدير بالذكر أن الرقية الشرعية تقتضي الاعتقاد الصادق من كل من الراقـي . القلوب والأبدان
كما تقتضي أن تكون مـادة الرقيـا مـن القـرآن . والمرقي بأن الله وحده الشافي، وأن لا شفاء إلا شفاؤه

لنبوي لابن القيم أن كل مرض وقد ورد في الطب ا. صلى الله عليه وسلمالكريم أو ما أثر عن الرسول 
له رقية خاصة به، وهناك ما هو عام لكل شكوى، ولكن لا يتسع المقام لذكرها جميعاً، لذلك سـيتم 

  .إيراد بعض منها فقط

 في علاج الفزع:  
كـان يعلمّهـم مـن الفـزع  صلى الله عليـه وسـلمروى عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله 

ياَطِيِن وَأنْ يحَْضرُُونَ أعُوذُ بِكلَِمَاتِ الله"كلمات  ةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشرَِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزاَتِ الشَّ   .)4(" التَّامَّ

 في علاج الخوف:  
يتم علاج الخوف بالثناء على المريض بمحاسـن أعمالـه ليـذهب خوفـه ويحسـن ظنـه بربـه 

يـا أمـير "أنه يجزِّعـه حين طعن وك رضي الله عنهسبحانه، فعن ابن عباس أنه قال لعمر بن الخطاب 
فأحسـنت صـحبته، ثـم فارقـك  صلى الله عليـه وسـلمولا كلّ ذلك، فقد صحبت رسول الله ! المؤمنينّ 

وهو عنـك راض، ثـم صـحبت المسـلمين فأحسـنت صـحبتهم، وإن فـارقتهم لتفـارقنهم وهـم عنـك 
  .)5( "ذلك من منّ الله تعالى" رضي الله عنهوقال عمر . راضون

أخشى أن يثُنى عـليّ، : عباسٍ ـ قبَْل موتها ـ على عائشةَ وهي مَغلوبةٌ، قالت وقد استأذَنَ ابنُ 
  : فقال. ائذَنوا له: ومِن وُجوهِ المسلمين، قالت صلى الله عليه وسلمابنُ عمِّ رسولِ الله : فقيل

                                                 
 .10الجمعة،   )1(

 .رواه البخاري) 2).              (1435/ 27، حديث رقم 2النووي، ج(رواه البخاري   )2(
 

د عن محمد بن إسحاق عن عمـرو ) 3893(حديث رقم  رواه البخاري والترمذي في السنن،  )4( رواه موسى بن إسماعِيل عن حماَّ

 .بنِ شعيب

 .رواه البخاري  )5(
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صـلى الله الله فأنتِ بخيرٍ إن شـاء الله، زوجـةُ رسـولِ : قال. بخيرٍ إنِ اتقيتُ الله: كيفَ تجِدينَكِ؟ قالت
  .)1( "، ولم ينَكِحْ بِكراً غيركَِ، ونزَلََ عُذركُِ من السماءعليه وسلم

 في علاج الأرق:  
: قـل"أرقاً أصابني، فقال  صلى الله عليه وسلمشكوت إلى رسول الله : عن زيد بن ثابت قال  

مُ، لاَ تأَخُْذُك سِنَّةٌ وَلا نوَْمٌ، ياَ حَيْ يـَا قيَـوم أهـدِ اللَّهُمَّ غَارتَِ النُّجُومُ، وَهَدَأتْ العُْيوُنُ، وَأنَتَْ حَيُّ قيَُّو 
  .)2( "ليَليِْ وَأنَمِ عَيْنِي، فقَُلتْهَا، فأَذْهَبَ الله عَنِي مَا كُنْتُ أجِد

 في علاج الكرب والغم:  
 لاَ إِلـهَ إلاَِّ اللهُّ ربَُّ "كان يقول عند الكـرب  صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس أن رسول الله   

ـمَاوَاتِ وَ  ربَُّ الأرَضِْ وربَُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ الكَْرِيمُ، لاَ إِلهَ إلاَِّ اللهُّ العَْظِيمُ الحَْلِـيمُ، لاَ إِلـهَ إلاَِّ اللهُّ ربَُّ السَّ
مَاوَاتِ وَربَُّ الأرَضِْ ربَُّ العَْرشِْ العَْرشِْ العَْظِيمِ، لاَ إِلهَ إلاَِّ اللهُّ ربَُّ العَْرشِْ الكَْرِيمُ، لاَ إِلهَ إلاَِّ اللهُّ ربَُّ ا لسَّ

صـلى الله عليـه وعن أنس عن النبي . أمر قال ذلك )4(، وفي رواية لمسلم إن النبي إذا حزبه)3( "الكَْرِيمُ 
  .)5( "ياَ حَيُّ ياَ قيَُّومُ بِرحَْمَتِكَ أسْتغَِيثُ "أنه كان إذا كربه أمر قال  وسلم

 في علاج الوساوس القهرية:  
ا (:سبحانه قال يْطاَنِ نَزْغٌ  مِنَ  يَنْزَغَنَّكَ  وَإِمَّ وعن أبي . )6( )عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إِنَّهُ  باِللَّهِ  فَاسْتعَِذْ  الشَّ

من خَلقََ كذا ؟ من : يأتي الشيطانُ أحدَكم فيقول" صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : هريرة قال
وعن عثمان بن أبي . )7( "غَهُ فلَيَسْتعِذْ بالِله وليَْنْتهَِ من خَلقَ ربَّك ؟ فإذا بلَ : خَلقَ كذا ؟ حتى يقول

يْطاَنَ قدَْ حَالَ بيَْنِي وَبيَْنَ صَلاتَِي وَقِراَءَتِي : العاص قال فقََالَ . يلَبِْسُهَا عَليََّ . قلت ياَ رسَُولَ اللهِّ إنَِّ الشَّ
ذْ بِالّلهِ مِنْهُ فإَِذَ . ذاَكَ شَيْطاَنٌ يقَُالُ لهَُ خِنْزبٌَ : "رسَُولُ اللهِّ  . وَاتفِْلْ عَلىَ يسََاركَِ ثَـلاثَاً . ا أحَْسَسْتهَُ فتََعَوَّ

  .)8("ففََعَلتُْ ذلكَِ فأَذَْهَبهَُ اللهُّ عَنِّي: قاَلَ 

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .81ورد في كتاب ابن السني، نقلاً عن محيى الدين أبي زكريا النووي، الأذكار، ص   )2(

 .رواه البخاري  )3(

 .أي أصابه غم  )4(

 .ننه، وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسنادرواه الترمذي في س  )5(

 .200الأعراف،   )6(

 .رواه البخاري ومسلم  )7(

 .رواه مسلم  )8(
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ردَْاءِ ، قاَلَ  ِ : "وعن أبي الدَّ  أعَُوذُ بِـاللهَِّ : يصَُليِّ فسََمِعْنَاهُ يقَُولُ  صلى الله عليه وسلمقاَمَ رسَُولُ اللهَّ

ِ ثَـلاثَاً : ثمَُّ قاَلَ ". مِنْكَ  ـلاةَِ قلُنَْـا. ألَعَْنُكَ بِلعَْنَةِ اللهَّ يـَا : وَبسََطَ يدََهُ كأَنََّهُ يتَنََاوَلُ شَيئْاً فلَـَماَّ فَـرَغَ مِـنَ الصَّ
لاةَِ شَيئْاً لمَْ نسَْمَعْكَ تقَُولهُُ قبَْلَ ذ ِ قدَْ سَمِعْنَاكَ تقَُولُ فيِ الصَّ : لكَِ وَرأَيَنَْاكَ بسََطتَْ يـَدَكَ قـَالَ رسَُولَ اللهَّ

ـلاثََ مَـ" ِ مِنْـكَ ثَـ ِ إبلِْيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ ناَرٍ ليَِجْعَلهَُ فيِ وَجْهِي فقَُلتُْ أعَُوذُ بِاللهَّ ثـُمَّ . رَّاتٍ إنَّ عَدُوَّ اللهَّ
ِ فلَمَْ يسَْتأَخِْرْ ثَـلاثََ مَرَّاتٍ  ِ لـَوْلاَ دَعْـوَةُ أخَِينَـا سُـليَْمَانَ  قلُتُْ ألَعَْنُكَ بِلعَْنَةِ اللهَّ ثمَُّ أرَدَْتُ أنَْ آخُـذَهُ وَاللهَّ
وعليه، فإن أحسن مـا يقولـه مـن بـُلي بوسوسـة . )1( "لأصَْبَحَ مُوثِقاً بِهَا يلَعَْبُ بِهِ وِلدَْانُ أهَْلِ المَْدِينَةِ 
  .الشيطان هو ما أمرنا بقوله سبحانه وأدبنا به

ار بإسناد صحيح في رسالة أبي القاسم القشـيري عـن أحمـد بـن عطـاء وروى النووي في الأذك
كان لي استقصاء في أمر الطهارة، وضاق صدري ليلة لكثرة مـا صـببت مـن المـاء ولم "الروذباري، قال 

. العفـو في العلـم، فـزال عنـي ذلـك: يا رب عفوك عفوك، فسمعت هاتفاً يقول: يسكن قلبي، فقلت
  .)2( "ول لا إله إلا الله لمن ابتلي بتكرار الوضوءوقال بعض العلماء، يستحب ق

 في علاج ما استصعب من أمور:  
اللَّهُمَّ لا سَـهْلَ إلاِ مَـا جَعَلتْـَهُ : "قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  رضي الله عنهعن أنس 

  .)4( "سَهْلاً)3(سَهْلاً، وَأنَتَْ تجَْعَلَ الحَزنَْ 

 في علاج الغضب:  
ورجـلان يسـتبان  صـلى الله عليـه وسـلمكنـت جالسـاً مـع النبـي : د قالعن سليمان بن صرَُ 

إِنيِّ لأعْلمَُ كلَِمَـةً "  صلى الله عليه وسلموأحدهما قد احمّر وجهه، وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله 
يْطاَنِ الرَّجِيمِ،: لوَْ قاَلهَا لذََهَبَ عَنْهُ مَا يجَِدُ، لوَ قال : ذَهَبَ عنه مَا يجَدُ، فقـالوا لـه أعَُوذُ بالله مِنَ الشَّ

؟ )5( "وَهَـلْ بِي مِـنْ جُنُـون: تعوذ بالله مِنَ الشَيطانِ الرجَِيم، فقـال: قال صلى الله عليه وسلمإنَِ النَبِي 
ف وَأنَـَا غَضْـبَى، فأَخََـذَ بِطـَرَ  صلى الله عليه وسـلمدَخَلَ عَليَّ النبي : وَعَنْ عَائشَِة رضيَِ الله عَنْها قاَلتَْ 

  المفِْصَل مِنْ 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .109-108النووي في الأذكار، مرجع سابق، ص : انظر  )2(

 .غليط الأرض وخشنها  )3(

 .رواه أبو غسان المسمعي) 2892(موارد، وهو حديث صحيح، حديث رقم / 2427رواه ابن حبان في صحيحه، رقم   )4(

 ).5909(رواه نصر بن علي الجهضمي ورواه البخاري ) 6599(رواه مسلم، حديث رقم   )5(
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اللَّهُـمَّ اغْفِـر ليِ ذَنبِْـي، واذْهَـب غَـيظْ قلَبِْـي، وَأجَِـرْنِي مِـنَ : يـَا عُـوَيشْ قـولي"أنَفِْي فَفَركَهَُ، ثم قال  
  .)1( "الشيطانِ 

 العلاج النفسي بالقرآن الكريم:  
، وقال )3( "ء القرآنخيـــر الدوا"و )2( "لكُِلِّ داءٍ دَوَاءٌ "  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 

لُ  (:سبحانه فالقرآن الكريم شفاء لما في . )4( )لِلْمُؤْمِنِينَ  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  ھُوَ  مَا الْقُرْآَنِ  مِنَ  وَننَُزِّ
فكلامه . فالجهل مرض دواؤه العلم، والغي مرض دواؤه الرشد. الصدور من مرض الجهل والغي

فالقرآن الكريم خير دواء إذا أحسن . لما في الصدور سبحانه هدى ورحمة لمن آمن به وشفاءً تاماً 
وفيما يلي . المريض الاستشفاء به، ووضعه على الداء بإيمان صادق واعتقاد جازم واستكمال لشروطه

  .بها إذا حلّ المرض بالمريض أو توهمه صلى الله عليه وسلمأمثلة لرقى أمر رسول الله 

  :الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. أ

 صلى الله عليه وسلموكلّني رسول الله "فعن أبي هريرة قال : قبل النوم )5(قراءة آية الكرسي. ب
دعني فإني أعلمك كلمات : ، فقال...بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ وجعل يحثو من الطعام

من إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك : ما هن؟ قال: ينفعك الله بها، قلت
صلى فقال لي رسـول الله . الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت

يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله : ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت: الله عليه وسلم
ولها إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أ : قال لي: ما هي؟ قلت: بها فخليت سبيله، قال

لا يزال عليك من الله حافظ، : "وقال لي)الْقَيُّومُ  الْحَيُّ  ھُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  اللَّهُ  (:حتى تختم الآية
أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب : ولن يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي

  .)6( "ذلك شيطان: لا، قال: منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت

                                                 
 .257، النووي في الأذكار، ص 449ابن السني، حديث رقم : انظر  )1(

 .رواه مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله  )2(

 .، وإسناده حسن3501رقم  رواه ابن ماجة في سننه، من حديث علي، حديث  )3(

 .82الإسراء،   )4(

 .255البقرة،   )5(

 .رواه البخاري، كتاب الوكالة  )6(
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صلى الله عليـه فعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله : يتين الأخيرتين من سورة البقرةقراءة الآ . ج
، أي كفتاه من قيـام ليلـة )1( "مَنْ قرََأَ الآيتَيَْنِ الأخِيرتَيَْن مِنْ سُورةَِ البَْقَرةَِ، فيِ ليَلْةٍَ كفََتاَهُ "قال  وسلم

  .ومأو قيل كفتاة من الشيطان، أو كفتاه من بقية أذكار الن

: فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عـن أبيـه قـال: قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات. د
يصَُـليِّ لنََـا قـالَ  صـلى الله عليـه وسـلمخَرجَْنَا في ليَلْةٍَ مَطِيرةٍَ وظلُمَْةٍ شَـدِيدَةٍ نطَلْـُبُ رسَُـولَ الله "

: فَقُلتُْ مَا أقوُلُ قـال قـُلْ . قالَ قلُْ . قلُْ فلَمَْ أقَلُْ شَيْئاً : مَّ قالَ ثُ . فلَمَْ أقَلُْ شَيئْاً . قلُْ : فأدَْرَكتْهُُ فقالَ 
ء} هُوَ الله أحََدٌ {قلُْ  ـلاثََ مَـرَّاتٍ تكَْفِيـكَ مِـنْ كُـلِّ شيَْ ذَتيَْنِ حِيَن تُمسيِْـ وتصُْـبِحُ ثَـ وعـن . )2( "وَالمعَُوِّ

إذا اشـتكى يقـرأ عـلى نفسـه  سـلمصـلى الله عليـه و إن رسـول الله "عائشة رضي الله عنهـا قالـت 
  .)3( "بالمعوذتين وينفث

هذا وهناك أحاديث كثيرة وردت في فضل قراءة سور مـن القـرآن الكـريم في اليـوم والليلـة، 
  .)4( "مَنْ قرََأ يسَ فيِ يوَْمٍ وَليَلْةَ غُفرَ لهَُ " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : فعن أبي هريرة قال

والقرآن شفاء لمـا في الصـدور، ومـن في "ة الشفاء بالقرآن الكريم بقوله ويصور ابن تيمية آلي
ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل، فيزيل أمراض الشبهة . قلبه أمراض الشبهات والشهوات

وفيه من الحكمة والموعظـة . المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه
يب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلـب، فيرغـب القلـب فـيما الحسنة بالترغ

فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للغيّ، بعد أن كان مريداً للغـيّ مبغضـاً . ينفعه ويرغب عما يضره
فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته، ويعـود . للرشاد

ويغتذي القلب من الإيمـان والقـرآن . فطرته التي فطر عليها، كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي إلى
  .)5( "بما يزكيه ويؤيده، كما يغتذي البدن بما ينميه ويقوّمه، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن

ل وهكذا يمكن القول بأن الرقيا بالقرآن الكريم تعـدّ خـير عـلاج لأمـراض القلـوب فهـو أفضـ
فـالمريض متعـب يشـقّ عليـه . ويفضل سماع المريض للقرآن الكريم أكثر مـن قراءتـه بنفسـه. الذكر

  جمع أعباء القراءة والاستيعاب معاً، لذا ينصح بسماعه من قارئ حسن

                                                 
 .رواه البخاري  )1(

 .رواه الترمذي في سننه  )2(

 .رواه البخاري ومسلم  )3(

لك عن سـعيد بـن رواه يحيى بن يحيى عن ما) 3222(رواه ابن السني في علم اليوم والليلة والدارمي في سننه، حديث رقم    )4(

 .أبي سعيد المقبري

 .96-95ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص   )5(
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صـلى الله وقد طلب رسـول الله . الصوت هادئه، ليخلد المريض إلى الراحة ويشعر بالطمأنينة 
أأقرأه عليـك وعليـك : يا رسول الله: بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال لهإلى عبد الله  عليه وسلم
  .)1( "إني أحب أن أسَمَعَهُ من غيري: "صلى الله عليه وسلمنزل؟ فقال 

طـريقتين إضـافيتين  )2(وإضافة إلى الرقيا بالقرآن الكريم، يسـتخدم بعـض الأطبـاء النفسـيين
العـلاج بتأمـل ذكـر الله والعـلاج : فسي بـالقرآن الكـريم هـماتجمعان بين العلاج المعرفي والعلاج الن

  .بتزكية السمات

يدور العلاج بتأمل ذكر الله حـول تعـديل أفكـار المـريض ومفاهيمـه المشـوهة عـن نفسـه، 
والتحكم الذاتي في عملية التفكير بطرد الأفكار المشوهة والسلبية وإحلال أذكار أخرى محلها بقـراءة 

  .وذلك في جو يسمح بتأمل ذكر الله القرآن الكريم مثلاً

ويبدأ هذا العلاج بتهيئة المكان المناسب للتأمل من حيث الإضاءة والحرارة والهدوء والبعـد 
، ثـم ...عن المثيرات المشتتة للانتباه، وبالجلسة المريحة، واللباس المريح الذي يساعد عـلى الاسـترخاء

بعدها يطلب . وأن يلاحظ تنفسه الهادئ العميق يطلب إلى المريض التنفس ببطء وعمق وبانتظام،
. إليه أن يغلق عينيه لمدة خمس دقائق ثم يفتحها ويركز نظـره عـلى هـدف ثابـت لا يثـير الانتبـاه

ويُمنع المريض من السرحان أو التفكير في أي موضوع، بل عليه أن يلاحظ جسده المسترخي وأنفاسـه 
وأخيراً يطلب إلى المـريض أن يـردد كلـمات . نفه ورئتيهالمنتظمة ويتابع دخول الهواء وخروجه من أ 

أو قـراءة المعـوذتين أو قـراءة آيـة " الحمـد لله"أو " الله أكـبر"أو " سـبحان الله"أو عبارات مـن مثـل 
، على أن تـتم القـراءة والترديـد بعمـق صلى الله عليه وسلمالكرسي أو الأذكار الواردة عن رسول الله 

في كيان المريض وأن يشبع عقله بها، وأن يطرد من ذهنه أية فكرة سلبية وتمعن حتى يتردد صداها 
ويستمر هذا التـدريب إلى حـوالي نصـف . فلا يسمح لذهنه بالشرود. فور ظهورها إلى حيز الشعور

ويفضل أن يتم التدريب عقب الشعور بالمخاوف والأفكار السلبية التـي تثـير مراكـز . ساعة أو يزيد
وينصح مريض الاكتئاب والحزن . الخ...إلى القلق أو الاكتئاب أو الوساوس القهريةالانفعال بما يؤدي 

بترديد الأذكار بصوت قوي ومرتفع نوعاً مـا لإثـارة الجهـاز العصـبي والدافعيـة لديـه، فـيما ينصـح 
مريض القلق والمخاوف المرضية، بالترديد بصوت عميـق وهـادئ وبطـيء وبانتظـام لتأكيـد الـذات 

  .وبالنفس والثقة بالله

                                                 
 .96-95ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص : نقلاً عن  )1(

 .رامز طه محمد، العلاج النفسي بالقرآن: انظر  )2(
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قلـق، حـزن، (ويمكن عمـل جـدول دوري خـاص للتأمـل بـذكر الله بتحديـد نـوع الانفعـال 
يـ لهـذه الغايـة(وشدته ...) اكتئاب وتحديـد الأفكـار ) يمكن اسـتخدام التـدريج الخـماسي أو العشر

 بعد ذلـك يـتم. وذلك قبل البدء بالعلاج) على تدريج خماسي أو عشري(الانهزامية السلبية وشدتها 
العلاج كما ذكرنا آنفاً، ثم يتم تحديـد درجـة التحسّـن وانخفـاض حـدّة الانفعـالات جـراء البرنـامج 

هذا ولعل من الجدير بالذكر أن التكرار المقصود في هذا النوع من العلاج النفسي . العلاجي المعتمد
ولا . ك القلـبهو ليس الترديد الآلي بل الترديد الذي يتضمن تصديق القلب بإيقاظ المشاعر وتحريـ

يتم ذلك إلا بالتأمل في معنى كل كلمة وكل لفظ يصف قـدرات الله سـبحانه وآياتـه، وأن يستشـعر 
والتفكـير . فذكر الله يرتبط دوماً بحضور القلـب والمشـاعر. المريض دلالة اللفظ وأهميته بكل كيانه

  .يؤثر في المشاعر ويتأثر بها

لسمات، فيدور حول تزكية سمات شخصية يفتقر لها المريض أما بالنسبة إلى العلاج القرآني بتزكية ا
ويكون ذلك بترديد آيات من القرآن الكريم تحض على تلك السمات وتزكيها، . ككظم الغيظ مثلاً 

فْحَ الْجَمِيلَ  فَاصْفَحِ  (:كقوله سبحانه  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ (، وقوله تعالى)1() الصَّ
ولا يكون الترديد آلياً، بل يقتضي استشعار المريض ووعيه . )2( )الْمُحْسِنِينَ  يحُِبُّ  اللَّهُ وَ  النَّاسِ 

لمعاني الآيات الكريمة بوجدانه، وبتأمل معنى كل كلمة يقوم بترديدها، وإحياء وتنشيط معاني 
يةّ وحاضرة السمات المرغوبة التي تتضمنها الآيات الكريمة، وغرسها في ذاكرة المريض بحيث تكون ح

بعدها . ولا بد من تكرار ذلك وباستمرار ولمدة لا تقل عن ثلاثة شهور. في دائرة انتباهه ووعيه
يوضع المريض في مواقف تجريبية تقتضي منه ممارسة تلك السمات المذكورة بصورة واقعية 

في ذلك،  فإذا ما حقق المريض نجاحاً . ويتم تحديد درجة نجاحه في ممارسة تلك السمات. ومتكررة
عليه أن يكافئ نفسه ذاتياًَ◌، مادياً ومعنوياً، فور حدوث السلوك، حتى يتم تثبيته، ويزيد احتمال 

  .حدوثه مستقبلاً
ويمكن عمل جدول دوري خاص بتزكية السمات الإيجابية، بتحديد السمات غير المرغوبة في 

نفس للسـمات المرغوبـة وممارسة تزكية الـ...) من خوف وغضب وتردد وسرعة وانفعال(الشخصية 
. كـما ذكرنـا سـابقاً ... من خلال تكرار ترديد الآيات القرآنية ذات العلاقة والاستشعار القلبي لمعانيها

  ثم تحدد درجة النجاح في الممارسة 

                                                 
 .85الحجر،   )1(

 .134آل عمران،   )2(
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يـ(الواقعية للسمة المرغوبـة  وأخـيراً تحـدد درجـة الالتـزام ). عـلى تـدريج خـماسي أو عشر
  ).على تدريج خماسي أو عشري(وث السلوك المرغوب بتقديم المكافأة للذات فور حد

ويعتمد نجاح هذه الطريقة في العلاج عـلى رغبـة المـريض في تعـديل سـلوكه والتحـرر مـن 
وتركز على عمليتي الترغيب والترهيب؛ الترهيب من مغبة سـوق . السمات غير المرغوبة في شخصيته

والترغيـب في الآثـار الإيجابيـة المترتبـة عـلى المعرفة العقلية وراء الرغبات والشهوات دون ضـوابط، 
  .تحرير العقل والوجدان والسلوك من سلطة الأهواء والنزعات

 العلاج بالصبر:  
الصبر نقيض الجزع، وهو عدم الشكوى، مـن ألم الـبلاء، إلى الله سـبحانه، فهـو رضى عـن الله 

وعليـه، فالصـبر جـوهر . سبحانه ورضى بالوضع الجديـد وتقبـل لـه، بعـد المصـيبة التـي قـدّرها الله
التكيف النفسي مع الواقع الجديد، ودليل نضج الشخصية، ودليل الصحة النفسية، فعن المقداد عن 

، وَمَنْ ابتليَُِ فصََبَـر: " قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  عِيدَ لمََنْ جُنِّبَ الفِْتَنَ   .)1( "السَّ

قال : قال رضي الله عنه، فعن أبي سعيد الخدري والصبر فضيلة وضياء، وهو أفضل عطاء للإنسان
هُ اللهِّ " صلى الله عليه وسلمرسول الله  هُْ . وَمَنْ يسَْتغَْنِ يغُْنِهِ اللهُّ . مَنْ يسَْتعَْفِفْ يعُِفَّ وَمَنْ يصَْبرِْ يصَُبرِّ

برِْ . اللهُّ  أفضل "عن معقل بن يسار مرفوعاً بلفظ و . )2( "وَمَا أعُْطِيَ أحََدٌ مِنْ عَطاَءٍ خَيْرٌ وَأوَْسَعُ مِنَ الصَّ
وعليه، يستوجب على المسلم أن يوطن نفسه على احتمال المصائب . )3( "الإيمان الصبر والسماحة

 وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ  (:فالابتلاء لا مفر   منـه حتى يتمايز البشـر، قال تعالى. والأزمات بالصبر دون ضجر
ابِرِينَ  كُمْ مِنْ  الْمُجَاھِدِينَ  نَعْلَمَ  حَتَّى  أَحَسِبَ (: كما قال سبحانه. )4( )وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُ  وَالصَّ

 فَلَيَعْلَمَنَّ  قَبْلِھِمْ  مِنْ  فَتَنَّا الَّذِينَ  وَلَقَدْ  (2 ) يُفْتَنوُنَ  لاَ  وَھُمْ  آَمَنَّا يَقُولوُا أَنْ  يتُْرَكُوا أَنْ  النَّاسُ 
  .)5( )الْكَاذِبِينَ  وَلَيعَْلَمَنَّ  صَدَقُوا الَّذِينَ  اللَّهُ 

                                                 
 .4263فتنة، حديث رقم رواه أبو داود في الفتن، باب في النهي عن السعي في ال  )1(

 .1053، ومسلم في الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، حديث رقم 3/335رواه البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف في المسألة،    )2(

 .رواه الديلمي في مسند الفردوس عن معقل بن يسار، والبخاري في التاريخ عن عمير الليثي  )3(

 .31محمد، ) 4(

 .3-2العنكبوت،   )5(
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 وَرَابِطوُا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا آَمَنوُا  الَّذِينَ  أَيُّھَا يَا(وقد ذكر الله الصبر في كتابه العزيز فقال

 عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ  أَصَابَكَ  مَا عَلَى وَاصْبِرْ (: و قال تعالى. )1() تُفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ  وَاتَّقُوا
والصبر واجب باتفاق . "وقد أمر سبحانه بالصبر على الملمات والرفق عند النوازل. )2( )رِ الأْمُُو

المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع 
 فبالصبر تخلص الطاعة ويصحّ الدين. )3("فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه

 وَجَعَلْنَا(: كما جعل الله سبحانه الإمامة في الدين نتيجة الصبــر واليقين، قال تعالى. وتؤدى الفروض
ةً  مِنْھُمْ  ا بِأَمْرِنَا يَھْدُونَ  أَئِمَّ والعمل . فالدين علم وعمل. )4( )يوُقِنُونَ  بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّ

  .اج إلى الصبر أيضاً لابد فيه من الصبر، بل وطلب العلم يحت

ابِرُونَ  يوَُفَّى إِنَّمَا(: وبالصبر ينال الصابرون أجرهم عند الله، قال سبحانه  بِغَيْرِ  أَجْرَھُمْ  الصَّ
رِ و قال تعالى. )5( حِسَابٍ  ابِرِينَ  وَبَشِّ  قَالوُا مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْھُمْ  إِذَا الَّذِينَ  ( 155 ) الصَّ

 ھُمُ  وَأُولَئِكَ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّھِمْ  مِنْ  صَلَوَاتٌ  عَلَيْھِمْ  أُولَئِكَ  ( 156 ) رَاجِعُونَ  هِ إِلَيْ  وَإِنَّا لِلَّهِ  إِنَّا
مَنْ ابتْليَُِ فصََبرََ، وَأعِطيَ " صلى الله عليه وسلمولهم الأمن والهداية، قال رسول الله . )6( )الْمُھْتدَُونَ 

ويكون حجم الجزاء على . )7( "، أوُلئَِكَ لهَُمْ الأمنَ وَهُمْ مُهْتدَونفشََكَرَ، وظلُمَِ فَعَفَا، وَظلَمََ فاَسْتَغْفَرَ 
إنَِّ "أنه قال  صلى الله عليه وسلمالصبر بحجم البلاء، فقد روى الترمذي وابن ماجة عن رسول الله 
نْ رضيََِ فلَهَُ الرِّضىَ، وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ عِظمََ الجَْزاَءِ مَعَ عُظمِ البَْلاءَِ، وَإنَِّ الله إذَِا أحََبَّ قوَْماً ابتْلاَهَُمْ، فمََ 

خَطُ   .)8( "السَّ
لذلك . والصبر يربي النفس على تحمل المشاق، وتجديد الهمة لمواجهة مشكلات الحياة وأعبائها

  أَيُّھَا يَا(جاءت الدعوة إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، قال سبحانه

                                                 
 .200آل عمران، ) 1(

 .17لقمان،   )2(

 .39-38، ص 10ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج  )3(

 .24السجدة،   )4(

 .10الزمر،   )5(

 .157-155البقرة،   )6(

 .، الشوكاني63، وقال في سنده أبو داوود أيضاً وذكر قبل ذلك أنه الأعمى أحد المتروكين، ص 2/16ذكره ابن حجر في الإصابة   )7(

، وابـن ماجـة، في الفـتن، بـاب الصـبر عـلى الـبلاء، 2396ه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، حديث رق روا  )8(

 .4031حديث رقم 
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لاَةِ  بْرِ بِالصَّ  اسْتَعِينُوا آَمَنُوا الَّذِينَ   ابِرِينَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ  وَالصَّ والله يكون مع . )1( )الصَّ
قدَ " صلى الله عليه وسلمالصابرين، ويحب الصابرين، ويكون النصر مع الصابرين، قال رسول الله 

شيءٍ لمَْ يقَْضه الله جفّ القلم عَما هُوَ كَائنِ، فلَوَ أنََ قلُوُب الخَلقِْ كلُهُم جَمِيعاً أرَادوا أنَْ ينَْفَعوكَ بِ 
واعلمَْ أنَْ ما . لكََ لمَ يقَْدروا عَليَْهِ، أوَْ أرَاَدوا أنَْ يضرَُوكَ بِشيءٍ لمَْ يقَْضِه الله عَليَكَْ لمَْ يقَْدِروا عَليَْهِ 

، وَأنَ الفَرج مَعَ واعْلمَْ أنََ النَصر مَعَ الصَبر. أصََابكََ لمَْ يكَُنْ ليَِخطئكََ، وَمَا أخَْطأكَ لمَْ يكَُنْ ليصَيبكَ 
 ً   .)2( "الكرب، وَأنََ مَعَ العُسرْ يسرُْا

فهو يدرك أن ما . ومن يصبر لا يجزع ولا يقلق إذا لحقه الأذى، ولا ينهار أمام المصائب
والصبر يعلمّ المثابرة والكفاح في سبيل تحقيق . والابتلاء دليل محبة الله. يصيبه ابتلاء من الله

ولكن المؤمن يجعل . ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح"، قال ابن عباس الأهداف ويقوّي الإرادة
والأصل أن يكون الإنسان المبتلى بنقم أو بنعم حداً وسطاً، فلا يحزن . مصيبته خيراً وغنيمته شكراً 

من جراّء المصيبة حزناً يخرجه إلى أن يهلك نفسه، ولا يفرح بالنعمة فرحاً شديداً يطغيه حتى يأشر 
: ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نِعَمْ " رضي الله عنهوقال عمر بن الخطاب . )3( "ويبطر

الأولى أنها لم تكن في ديني، والثانية أنها لم تكن أعظم مما كانت، والثالثة أن الله يعطي عليها 
  .)4("الثواب العظيم والأجر الكبير

يكفّر الذنوب، قالت عائشة ... والحزن والصبر عند الملمات والمصائب والأمراض والغم والهم 
إذَِا اشَْ◌تكََى المؤُمِن أخَْلصََهُ الله مِنَ الذُنوبِ كَـمَا " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : رضي الله عنها

اللهُّ  مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَمْـرضَ مَرضَـاً إلاَِّ وحَـطَّ " صلى الله عليه وسلموقال . )5( "يخُلص الكِْيُر خَبَثَ الحَْدِيدِ 
جَرةَُ وَرقَهََا لا تزَالُ الأوْصاب والمصَائبِ بالعَبدِْ حَتَى تترَُكُـهُ "، وقال أيضاً )6( "مِنْ خَطاياه، كَمَا تحَُطُّ الشَّ

  ما يصيب " صلى الله عليه وسلموقال . )7( "كَالفِضة البَيضَْاء النَقِيةَ المصَفّاة

                                                 
 .153البقرة،   )1(

 تعرف إليه في الرخاء يعرفـك في: ، وليس فيها59في صفة يوم القيامة، باب  2516، والترمذي رقم 2/176رواه أحمد في المسند   )2(

 .الشدة

 .71أسامة الراضي، مرجع سابق، ص : نقلاً عن  )3(

 .المرجع السابق  )4(

 .رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه  )5(

 ).6511(، صحيح مسلم، رواه مسلم، حديث    رقم 779نقلاً عن الإبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ص   )6(

 .779في كل فن مستظرف، ص نقلاً عن الإبشيهي، المستطرف   )7(
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زن حتى الشوكة يشـاكها إلا كفّـر بهـا مـن المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا همّ ولا ح
  .)1( "خطاياه

 العلاج بالتوبة:  
جعل الله سبحانه في النفس البشرية القـدرة عـلى إدراك أخطائهـا ومحاسـبتها، حتـى يكـون 
شعورها بالذنب ولومها لذاتها حافزاً لها على التوبة وإصلاح ما فسـد فيهـا مـن فكـر أو مشـاعر أو 

يشــير إلى خــير صــاحبها ونضــج  –إن كــان في حــدود الاعتــدال  –ها ولــوم الــذات ومحاســبت. ســلوك
أما إذا زاد على حـدّ الاعتـدال، فقـد يتحـول إلى مـرض نفسيـ، يصـبغ الشخصـية بـالحزن . شخصيته

  .والقلق والكآبة

ويقصد بالتوبة الاعتراف بالخطيئة، مع التوحيد، إضافة إلى الرغبة في التحرر من مشاعر الذنب 
بها، وعقد النيّة على التخلي عن الذنوب والمعاصي، والندم على ما فات منها، والعزم  والقلق المرتبطة

على عدم العودة إلى الذنب مستقبلاً، والأمل بمغفرة الله ورضاه مع تأكيد خشوع القلب وصدق 

 ھَاأَيُّ  يَا (:وهذا هو مقصود التوبة النصوح التي تكون سبيلاً إلى الجنة كما في قوله تعالى. الضمير
 وَيُدْخِلَكُمْ  سَيِّئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  يكَُفِّرَ  أَنْ  رَبُّكُمْ  عَسَى نَصُوحًا تَوْبَةً  اللَّهِ  إِلَى تُوبوُا آَمَنوُا الَّذِينَ 
  .)2( )الأَْنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي جَنَّاتٍ 

الله سبحانه في كتابه العزيز وقد ذكر . والاعتراف بالذنب أمام الله يعد ركناً أساسياً في التوبة النصوح
 تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ  أَنْفُسَنَا ظلََمْنَا رَبَّنَا(اعتراف آدم وحواء بالذنب عند مخالفتهما أمر الله بقولهما

فالاعتراف . فقد شكيا نفسيهما إلى الله تعالى طلباً للمغفرة)الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا
. من شكوى النفس من النفس، وإقضاء بما في النفس إلى الله طلباً للخلاص والغفرانبالخطيئة يتض

كما ضرب الله سبحانه مثلاً . فتزول مشاعر الإثم والخطيئة وتطهر النفس وتستعيد حال طمأنينتها
آخر من الاعتراف بالذنب في قصة يونس الذي ذهب مغاضباً وظن أن لن يقدر الله عليه، فنادى 

 فَاسْتَجَبْنَا ( 87 ) الظَّالِمِينَ  مِنَ  كُنْتُ  إِنِّي سُبْحَانَكَ  أَنْتَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ (: طن الحوتوهو في ب
يْنَاهُ  لَهُ   ) الْمُؤْمِنِينَ  نُنْجِي وَكَذَلِكَ  الْغَمِّ  مِنَ  وَنَجَّ

                                                 
، من حديث أبي سعيد وأبي هريـرة، مسـند الإمـام أحمـد، حـديث رقـم 2573، ومسلم 492أخرجه البخاري في الأدب المفرد،   )1(

)7985.( 

 .8التحريم،   )2(
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لم هو فالع. علم وحال وفعل: ويلخص الغزالي أركان التوبة في كتابه إحياء علوم الدين في ثلاث

معرفة ضرر الذنب المخالف لأمر الله، والحال هو الشعور بالذنب، والفعل هو ترك الذنب والنزوع 
 اللَّهَ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَتُوبُ  اللَّهَ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظلُْمِهِ  بَعْدِ  مِنْ  تَابَ  فَمَنْ (: قال تعالىنحو فعل الخير، 

 ثمَُّ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ  نِّيوَإِ (: كما قال سبحانه. )1( )رَحِيمٌ  غَفُورٌ 
فمن يعمل السوء . ولابد أن يتبع التوبة تعديل السلوك المنحرف إلى سلوك سوي صالح. )2( )اھْتَدَى

  .بجهالة ثم يتوب ويصلح عمله، يغفر الله له ويدخله جنته
كل يخطئ وباب التوبة مفتوح، قال وال. والإنسان مجبول على الضعف، لذلك فهو معرض للخطأ

ذِي "، وقال أيضاً )3( "كلُّ ابنِْ آدَمَ خَطَّاء، وَخيْرُ الخَْطَّائيَِن التَّوَّابوُنَ " صلى الله عليه وسلمرسول الله  وَالَّـ
. )4( "غْفِرُونَ اللهَّ، فَيَغْفِرُ لهَُ نفَْسيِ بِيدَِهِ لوَْ لمَْ تذُْنبُِوا لذََهَبَ اللهُّ بِكُمْ، وَلجََاءَ بِقَوْمٍ يذُْنبِوُنَ، فَيَسْتَ 

فيعترف . فالإسلام يراعي ما في الفطرة البشرية من ضعف إزاء الشهوات، رغم وجود الضوابط
 الإِْنْسَانُ  وَخُلِقَ  عَنْكُمْ  يخَُفِّفَ  أَنْ  اللَّهُ  يرُِيدُ (: للإنسان بضعفه فيخفف عنه بالتوبة، قال تعالى

 وَاللَّهُ (: على أساس ضعفه، فيغفر زلاته إذا لم يصرّ عليها، قال سبحانه، لذلك يعامله )5( )ضَعِيفًا
 اللَّهَ  ذَكَرُوا أَنْفُسَھُمْ  ظلََمُوا أَوْ  فَاحِشَةً  فَعَلوُا إِذَا وَالَّذِينَ  ( 134) الْمُحْسِنِينَ  يحُِبُّ 

وا مْ وَلَ  اللَّهُ  إِلاَّ  الذُّنوُبَ  يَغْفِرُ  وَمَنْ  لِذُنُوبِھِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا  يَعْلَمُونَ  وَھُمْ  فَعَلوُا مَا عَلَى يصُِرُّ
 فِيھَا خَالِدِينَ  الأَْنْھَارُ  تَحْتِھَا مِنْ  تَجْرِي وَجَنَّاتٌ  رَبِّھِمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُھُمْ  أُولَئِكَ  ( 135)

  .)6( )الْعَامِلِينَ  أَجْرُ  وَنِعْمَ 
لله أشََـدُّ فرَحَـاً بِتوَْبـَةِ "  عليـه وسـلمصلى اللهويفرح الله سبحانه بتوبة عبده، قال رسول الله 

يَّةٍ مَهْلِكَةٍ  فنََـامَ فاَسْـتيَْقَظَ . عَليَْهَـا طعََامُـهُ وَشرَابـُهُ . مَعَهُ راَحِلتَهُُ . عَبْدِهِ المُْؤمِْنِ، مِنْ رجَُلٍ فيِ أرَضٍْ دَوِّ
ذِي كنُْـتُ فِيـهِ : ثمَُّ قاَلَ . فَطلَبََهَا حَتَّى أدَْرَكهَُ العَْطشَُ . وَقدَْ ذَهَبتَْ  ى . أرَجِْــعُ إلىَِ مَكَـانِيَ الَّـ فأَنَـَامُ حَتَّـ

  فاَسْتيَْقَظَ وَعِنْدَهُ راَحِلتَهُُ وَعَليَهَْا. فوََضَعَ رأَسَْهُ عَلىَ سَاعِدِهِ ليِمَُوتَ . أمَُوتَ 

                                                 
 .39المائدة،   )1(

 .82طه،   )2(

 .4515الألباني في صحيح الجامع، رقم ، والترمذي وابن ماجة والدارمي، وحسنه 198، ص 3أخرجه أحمد في مسنده، ج  )3(

 .11/423، حديث رقم 1أخرجه مسلم، النووي، ج  )4(

 .28النساء،   )5(

 .136-134آل عمران،   )6(
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وقـد . )1( "ؤمِْنِ مِنْ هذَا بِراَحِلتَِهِ وَزاَدِهِ فاَلّلهُ أشََدُّ فرَحَاً بِتوَْبةَِ العَْبْدِ المُْ . زاَدُهُ وَطعَامُهُ وَشرََابهُُ  
وعليه، ينبغـي أن يكـثر الإنسـان مـن . )2( "الملائكة هنأت آدم عليه السلام لماّ تاب الله عليه"روي أن 

  .التوبة رجاء الفوز بمغفرة الله

ل فقـد قـا. وقـد ترتفـع درجتـه بالتوبـة. فإذا تاب العبـد أحبـه الله. والإيمان ينقص الذنوب
فمن قضي له بالتوبة كـان كـما قـال سـعيد ... كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة "السلف 
. إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وأن العبد ليعمـل السـيئة فيـدخل بهـا الجنـة: بن جبير

ذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيـه ويعجـب بهـا، ويعمـل السـيئة فتكـون نصـب عينيـه، 
والمؤمن إذا فعل سيئة تندفع عقوبتها بعشرة أسباب، إحـداها أن ... فيستغفر الله ويتوب إليه منها 

  .)3( "فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يتوب فيتوب الله عليه

فالمعـاصي . وهـي عـلاج لمشـاعر الـذنب. والتوبة إصلاح للذات ومانع لها من تكرار المعاصي
وكـذلك القلـب، إذا تـاب مـن . البدن، فـإذا اسـتفرغ منهـا اسـتراح البـدنبمنزلة الأخلاط الرديئة في 

ولا يشـعر التائـب . الذنوب كان استفراغاً من أخلاطه، واستراح القلب من مـا كـان فيـه مـن فسـاد
  .بحلاوة التوبة وقت المجاهدة، بل بعد تطهير النفس وثبوتها على طريق الصلاح

وقد وعد الله عباده بقبول التوبة مهما بلغت الذنوب من  .والتوبة سبيل إلى مغفرة الذنوب جميعاً 
 عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  يَا عِبَادِيَ  قُلْ (فلا ييأس الإنسان من رحمة الله ومغفرته، قال تعالى. كثرتها

حِيمُ  الْغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا يَغْفِرُالذُّنُوبَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطوُا لاَ  أَنْفُسِھِمْ  . )4( )الرَّ
 يشُْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ (: ويستثني من ذلك الشرك بالله، أما ما دونه فيغفره الله، قال سبحانه

قالَ الله تبََاركََ " صلى الله عليه وسلمكما قال رسول الله . )5( )يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ 
يا ابنَ آدَمَ لوَْ . يا ابنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرجََوْتنَِي غَفَرتُْ لكََ عَلىَ ما كانَ فِيكَ وَلاَ أبُاَليِ : الىوتعَ 

مَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرتْنَِي غَفَرتُْ لكََ وَلاَ أبُاَليِ  قُراَبِ يا ابنَ آدَمَ إنَّكَ لوَْ أتَيَتَْنِي بِ . بلَغََت ذُنوُبكَُ عَنَانَ السَّ
  الأرضِْ خَطاَياَ ثمَُّ لقَِيتنَِي لاَ تشرُْكُِ بي شَيْئاً لأتَيَْتكَُ 

                                                 
 .فلاة خالية من الناس: متفق عليه، والدوية  )1(

 .93النووي، الأذكار، ص : انظر  )2(

 .45، ص 10نقلاً عن ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج  )3(

 .53، الزمر  )4(

 .48النساء،   )5(
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ومن تمام . فالمغفرة وقاية من شر الذنوب. وإذا غفر الله الذنب زالت عقوبته. )1( "بِقُراَبِهَا مَغْفِرةًَ  
  .التوبة فعل الحسنات

أما دواؤكم فالاسـتغفار، . وائكمالقرآن يدلكم على دائكم ود"يقول  رضي الله عنهوكان قتادة 
: العجب لمن هلك ومعه كلمة النجـاة، قيـل"يقول  رضي الله عنهوكان علي . )2( "وأما داؤكم فالذنوب

  .)3( "الاستغفار: وما هي؟ قال

 التحليل النفسي:  
بسبر أعماق ) من أمثال الغزالي وابن سينا(كما هو معلوم، فقد عني علماؤنا المسلمون 

وا في تحليل النفس بما يشمل تحليل السلوك الفردي وتحليل الوظائف النفسية، ولم الشخصية وبرع
منهج التأمل الباطني في دراسة  )*(فقد اعتمد الغزالي. يقفوا في تحليلهم هذا عند حدود السطح

والخبرة . فهو يرى أن الشخصية لا تدرك، كماهية، إلا من داخل الإنسان. الشخصية وعلاج أمراضها
فقد بيّن أهمية التأمل . ة الصوفية، عند الغزالي، خبرة عميقة، لا تقتصر على الخبرة الحسيةالديني

ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق، "، ففيه يقول "المنقذ من الضلال"الباطني في كتابه 
علوم غير ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس، فإذا أنا فيها مقبل على . وقد أحدقت بي من الجوانب

ثم تفكرت في نيّتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجهه تعالى، بل باعثها . مهمة، ولا نافعة
ويذكر أن الغزالي اعتزل فترة طويلة استمرت عشرة أعوام ". ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت

  .يوبهاقضاها متأملاً بنفسه دارساً لها، مجاهداً إياها ومروّضاً لها، بعد أن أدرك ع

فمن المعـروف . وقد أرسى علماؤنا المسلمون أسس المنهج التجريبي في دراسة العقد النفسية
أن العقدة النفسية لا تعرب عـن نفسـها بصـورة علنيـة، لأنهـا تسـتثير اضـطراباً وخوفـاً زائـداً لـدى 

الة عليهـا صاحبها، يلُزمه إبعادها عن ساحة الشعور، لذلك يغدو من الضروري استخدام القرائن الد
  .لاكتشاف الدلالة الكامنة وراء الخبرة المكبوتة

وتقـاس . ويتم التحليل النفسي للعقـد بسـماع المـريض كلـمات مقننـة واحـدة تلـو الأخـرى
  التغيرات التي تطرأ على سرعة نبضات القلب أو على سرعة التنفس أو على

                                                 
 ).3/443، حديث رقم 1النووي، ج(أخرجه الترمذي وقال حديث حسن   )1(

 .778-777نقلاً عن الإبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ص   )2(

 .المرجع السابق  )3(

 .سيرة الغزالي: لمزيد من المعلومات، انظر) (*



353 

  

تجابة الانفعالية للمريض وتقدم هذه المقاييس أدلة على شدة الاس. الخ... كمية التعرقّ 
فإذا ما دقّ القلب بسرعة، أو أصبح التنفس أكثر عمقاً، أو ازداد تعرق . تجاه الكلمة التي سمعها

الجسم، أو امتقع لون الوجه، فإن ذلك يعدّ مؤشراًَ◌ واضحاًَ◌ لوجود عقدة تمت استثارتها لدى 
  .المريض

دى المرضى النفسيين، واعتمد تغير وقد استخدم ابن سينا هذه الطريقة في اكتشاف العقد ل
فقد ورد في كتاب . سرعة نبضات القلب مؤشراً على وجود عقدة تثيرها الكلمة التي يسمعها المريض

ابن أخت شمس المعالي قابوس ابن وشمكير أمير جرجان وطبرستان، "أن " جهار مقالة للسمرقندي"
وقد مرض مرضاً شديداً، قلّ فيه طعامه،  كان في مقتبل الشباب ولم يكن يتجاوز العشرين من عمره،

فضعف جسمه، وهزلت أعضاؤه، واصفرّ لونه، وعجز الأطباء عن مداواته، فلم ينفع فيه دواء، ولم 
وبعد أن جربّ أهله كافة الأطباء في عصره، ولم يجدوا فائدة على يد أي واحد . يصلح لحاله علاج

  .تدعوهسمعوا بشهرة الطبيب البارع ابن سينا فاس: منهم

اجتمع ابن سينا بالشاب المريض في جلسة طويلة، تعرفّ الطبيب فيها على المرض ولكنه 
أراد التأكد، فماذا فعل؟ طلب ابن سينا أن يأتوه بشخص يعرف جميع أحياء البلدة وشوارعها، فلما 
حضر الشخص اجتمع به ابن سينا مع الشاب المريض، وطلب من هذا الشخص أن يعدّد له أسماء 

وارع البلدة شارعاً شارعاً، وكان ابن سينا يمسك بيده معصم المريض ليتعرف على سرعة نبضه، ش
فعندما وصل الشخص في تعداده إلى اسم شارع معين أسرع نبض المريض، فعلم ابن سينا أن 

  .مشكلة المريض تكمن في هذا الشارع دون غيره من الشوارع

بشخص آخر يعرف جميع البيوت الموجودة في هذا وفي اليوم الثاني طلب ابن سينا أن يأتوه 
الشارع، وعندما وصل الشخص في تعداده إلى اسم بيت معين، أسرع نبض المريض، فعلم ابن سينا 

وفي اليوم الثالث طلب ابن سينا أن يأتوه . أن المشكلة تحددت في هذا البيت دون غيره من البيوت
رداً فرداً، وعندما وصل الشخص في تعداده إلى بشخص آخر يعرف جميع من يسكن في هذا البيت ف

هنا تأكد ابن سينا أن الشاب المريض يحب هذه الفتاة حباً . اسم فتاة معينة أسرع نبض المريض
ولم يكن لدى الشاب المريض . شديداًَ◌ سيطر عليه، وأوصله إلى هذه الدرجة من المرض والإعياء

  فقد كان الشاب المريض من طبقة الأغنياء والحكام في الجرأة على مفاتحة أبويه بهذا الحب العارم، 
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ولكن أهله عندما علموا من ابن سينا أن شفاء ابنهم في . المجتمع، والفتاة من عامة الناس وفقرائهم
  .)1( "فشفي من مرضه، وعاد إلى حالته الطبيعية. التزوج بهذه الفتاة، عقدوا لهما وزفوها إليه

 العلاج بالعقاقير والأدوية:  
لا يعدّ الإسلام العلاج المعرفي والعلاج الإيماني والتحليل النفسيـ بـديلاً عـن العـلاج بالعقـاقير 
والأدوية لكافة الأمراض النفسية كما يظن بعض الأطباء النفسيين، بل يؤكد استخدامها حيث يجـب، 

وب الغـربي في وهذا ما يميـز الأسـلوب الإسـلامي عـن الأسـل. غير أنها ليست الأسلوب الوحيد للعلاج
  .العلاج

إلا أنه نهى عـن التـداوي بالمحرمـات، فعـن . فقد أمر الإسلام بالتداوي، وجعل لكل داء دواء
وَاءَ وَجَعَـلَ لكُِـلِّ دَاءٍ دَوَاءَ "قال  صلى الله عليه وسلمأبي الدرداء أن رسول الله  اءَ وَالـدَّ إنَّ الله أنزْلََ الـدَّ

إن الله لم يجعـل "قال  صلى الله عليه وسلموعن ابن مسعود أن النبي . )2( "بِحَراَمٍ فتَدََاوَوْا وَلاَ تتَدََاوَوْا 
  .)3( "شفاءكم فيما حرمّ عليكم

لا بد من إصـابة الـدواء المطـابق للـداء، مصـداقاً لقـول  –بإذن الله  –وحتى يتحقق الشفاء 
اءِ بـَرَأَ بِـإِذْنِ اللهِّ عَـزَّ وَجَـلَّ فإَِذَا أصُِـي. لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ " صلى الله عليه وسلمرسول الله  . )4( "بَ دَوَاءُ الـدَّ

ويقصد بذلك استخدام الدواء المناسب وبكمية محددة، مـع ضرورة تقبـل المـريض للـدواء واعتقـاد 
إنِ أخَِي يشَْتكَِي بطَنَْـهُ "فقال  صلى الله عليه وسلمفعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أتى النبي . منفعته

اسـقِهِ : اسقِهِ عسلاً، فذََهَبَ ثمَُ رجََعَ مَرتَيَِن أوَْ ثلاَثاً كُل ذَلـِك يقَـول: فقال) ية استطلق بطنهوفي روا(
فقـد بـرئ المـريض بالعسـل . )5( "صَدَقَ الله وكََذبَ بطَـْن أخَِيـكَ : عسلاً، فقال له في الثالثة أو الرابعة

  .عندما تحققت الكمية المناسبة من العسل لحصول البرء

د حقق علماؤنا المسلمون ومن أبرزهم ابن سينا والرازي والكنـدي وابـن الجـوزي قصـب وق
وفـيما يـلي أمثلـة . فقد اكتشفوا عـدداً مـن الأدويـة لهـذه الغايـة. السبق في علاج الأمراض النفسية

  :)6(توضيحية للعلاج النفسي بالعقاقير والأدوية عند ابن سينا

                                                 
 .155-154معروف زريق، علم النفس الإسلامي، ص : نقلاً عن  )1(

 .أخرجه أبو داود في سننه  )2(

 .رواه البخاري  )3(

 .رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله  )4(

 .رواه عبد الله بن إسحاق الجوهري) 3680(رواه البخاري ومسلم، حديث رقم   )5(

 .72-69، ص ، الثقافة النفسية)ن الأدوية النفسية في التراث العربي.د.لجنة التراث في م: (نقلاً عن  )6(
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ــع  .أ  ــلاج الصر ــقيل : في ع ــون ، و )Seilla(أش ــب، وأفتيم ــار الطي ــك إ، و )Thymus(أظف ــل المل كلي
)Melilotus( والخشــــــــــــــخاش ،)Papaver Sonmiferum( ــــــــــــــد   ، وزراون
)Aristolochia( ــــــة ــــــري ) Zelodite(، وغالي ــــــاردين )Myrtus Ruscus(وآس ب   ، ون
)Valeriana...(  

ـــا  .ب  ـــاب( في عـــلاج الميلانخولي ــــق)Lavendula(أشـــقيل، وأفتيمـــون، وضرم  ):الاكتئ  ، وخربـ
)Hellbous( ـــب ــبة القلـــ ــدي، والصــبر والخشــخاش، وعص ــدق الهن  Hypericum(، والبن

Perforatum( وعود الصليب ،)Paenia...( 

أصـابع صـفر، والبنـدق الهنـدي، وعـود الصـليب، وجـزر : في علاج الجنون والاضطراب العقلي  .ج 
 ...قرنفلي

 ...، ونادرين، وهيبوفاريقون)Mrlissa Officinalis(ارطماسيا، وترنجان  :في علاج الهستيريا  .د 

ترنجان، وإكليل الجبل، وجزر قـرنفلي، و دهـن الـورد، ودراج، وسـنبل : في علاج إرهاق الدماغ  .هـ
، وهلـيلج، وهيبوفـاريقون، وحنظـل، ) Salvia Officinalis(ناردين، وصـبر، وعـود، وقصـعين 

 ...وزراوند، والزهرة، وفاريقون 

رنجــان، وجــزر قــرنفلي، وخزامــي، وزنبــق الــوادي، وكزبــرة، ت: في عــلاج الاضــطرابات العصــبية  .و
وموهيا، وحشيشة الاوز، وناردين مخزني، وسـياليوس، وقـرع، وصـبر، وعنـب الثعلـب، وعـترة، 

  ...ونرجس، وخربق، وعود الصليب، وهيبوفاريقون، وأفنسنيتن، وإكليل الجبل

حسن، وكـف الثعلـب كما استخدام العرب والمسلمون الخشخاش، والبندق الهندي، وست ال
  .في علاج بعض الاضطرابات النفسية
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  بعض الأمراض النفسية وعلاجها من منظور إسلامي:  

لماّ كان المقام لا يتسع للحديث عن الأمراض النفسية وعلاجها من منظور إسلامي، ارتأينـا أن 
ضـب، الخـوف المـرضي، والوسـاوس القهريـة، والاكتئاب،والغ: نقصر الحديث على خمسة منهـا هـي

  .والكبر

 الخوف المرضي:  
وهـو انفعـال . )1( "احـتراق القلـب في انتظـار مكـروه في المسـتقبل"الخوف عند الغزالي هـو 

داخلي طبيعي في الإنسان للمحافظة على حياته، يشعر به عندما يواجه خطراً مخيفاً يفاجأ به لأنـه 
 خلوته، بالخصمين أمامه وقـد لا يتوقعه، ومن أمثلته خوف داود عليه السلام حينما فوجئ، وهو في

) ولم يكن يعلم بأنهم ملائكة(المحراب، وكذلك خوف إبراهيم عليه السلام حينما رأى ضيوفه  تسورا
فالخوف والحال هذه ردّ فعل لخطـر وشـيك يصـعب . لا يمدون أيديهم إلى الطعام الذي قدّمه لهم

  .التكيف معه

كالخشية والفـزع والرهبـة (قرآن الكريم ومرادفاته في ال" الخوف"وقد وردت مشتقات لفظ 
  .آية) 130(وأنواع وأسبابه وأعراضه في ما يزيد على ) والرعب والوجل

ولا يجوز أن يعدّ الخوف عيباً في الشخصية إلا إذا وصل حدّ الإفراط بحيث أصبح خوفاً دائماً 
ف مـن الظـلام كـالخو (لا تخيـف بطبيعتهـا ) مواقف أو أفعال أو أشياء أوأشخاص (من موضوعات 

والخوف المرضي لا يمكـن ضـبطه، ). والخوف من الناس وخوف المنافق من أن يطلعّ أحد على نفاقه
ولا يستند إلى أساس واقعي يمكنـه تبريـره، فيحـول دون التكيـف الاجتماعـي أو الشخصيـ النـاجح، 

  .تكيفه ويصعب على صاحبه ممارسة حياته بصورة طبيعية، ويصبح بحاجة إلى علاج نفسي لإعادة

الخوف من المرتفعات أو الظـلام أو الـبرق أو الرعـد أو المـرض أو : ومن أمثلة الخوف المرضي
ويعد الخوف المرضي من الموت أخطـر أنـواع المخـاوف وأشـدها عـلى . الخ... الموت أو ركوب البحر 

  .النفس

القلـب، التوتر والارتبـاك، وتصـبب العـرق، والتلعـثم، وخفقـان : ومن أعراض الخوف المرضي
، وجفـاف الفـم والحلـق، واتسـاع )أحيانـاً (وسرعة النبض، والدوار، والقيء، وفقد الشهية، والإغـماء 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الحدود بين الخوف الواقعي والخوف المرضي متداخلة في ... حدقة العين
  .الحياة الواقعية، فهي فروق في الدرجة فقط

                                                 
 .4/106الغزالي، إحياء علوم الدين،   )1(
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النفس إلى الفضائل التي تمثل صحة النفس، وتزكيـة سـمات  ويكون علاج الخوف المرضي بردّ 
كما يكون بتبصير المريض بأفكـاره وإدراكاتـه المشـوهة وتوقعاتـه السـلبية، . الشجاعة، ونبذ الخوف

للتخفيـف مـن مشـاعر ) المهـدئات(ويمكن استخدام الأدوية المهدئة . فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
  .الخوف، إن اقتضى الأمر ذلك

، أسـلوب )1( "تهـذيب الأخـلاق وتطهـير الأعـراق"هذا وقد استخدم ابـن مسـكويه في كتابـه 
تعـديل أفكـار "وتـدور طريقتـه في العـلاج المعـرفي حـول . العلاج المعرفي لعلاج الخـوف مـن المـوت

فمن يظن أن نفسه ستفنى بفنـاء بدنـه، . المريض حول حقيقة الموت، وأين تصير النفس بعد الموت
لم سيبقى بعده إلى الأبد، أو أن يعتقد أن للموت ألمـاً عظـيماً غـير ألم الأمـراض، وأن عقوبـة وأن العا

  ".ستحل به بعد الموت، أو ما شابه من ظنون، لا شك أنه يخاف الموت أو يرتعد عند ذكره

ضرورة تشخيص أسباب المرض أولاً، ومن خلالها يتم العلاج فهو يـرى،  )2(ويؤكد ابن مسكويه
  :ن الخوف من الموت يعود إلى سببين همامثلاً، أ 

 وعليه، يكون على المعالج أن يبين للمـريض حقيقـة المـوت، وأن المـوت : الجهل بحقيقة الموت
  . يعني انفصال الجوهر عن البدن، وأنه نقي من الكدر، وسعد السعادة التامة

 أن الـنفس جـوهر  وعليه، يكون على المعالج أن يبين للمريض: الجهل بمصير النفس بعد الموت
شريف إلهي، إذا تخلص من الجوهر الكثيف الجسماني فقد سعد وعاد إلى ملكوته وقرب مـن 

  .بارئه

العـلاج المعـرفي لعـلاج الخـوف مـن " أدب الـدنيا والـدين"في كتابه  )3(كما استخدم الماوردي
وأن لهـا آجـالاً  ضرورة إشعار المريض بما تعلمه مـن نـزول الفنـاء وتقضيـ المسرّـ،" الموت، فهو يؤكد

وعليـه، فـإن الخـوف مـن ". منصرمة ومدداً منقضية، إذ ليس للدنيا حال تدوم ولا لمخلوق فيها بقاء
والأجل بيد الله، ولن تموت النفس حتى تستوفي أجلها المكتوب لها قبـل . الموت يعالج بعقيدة الأجل

ـهِ في إنَِ أحََـدَ " صلى الله عليـه وسـلمأن تولد، كما في حديث رسول الله  كمُْ يجُْمَـع خَلقُْـهُ في بطَـْنِ أمُِّ
لملَكَُ فيَنَْفُخُ فِيهِ أرْبعَِيَن يوَْماً ثمَُّ يكَُونُ عَلقََةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثمَُّ يكَُونُ مُضْغَةً مِثلَْ ذَلكَِ، ثمَُّ يرُسِْلُ الله إِليَهِْ ا

  الرُّوحَ وَيؤُمَْرُ بأرَْبعٍَ يكَْتبُُ رِزقْهَُ 

                                                 
 .90نجاتي، دراسات نفسية، ص : ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، انظر  )1(

 .المرجع السابق  )2(

 .291الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )3(
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 كِتاَباً اللَّهِ  بإِِذْنِ  إِلاَّ  تَمُوتَ  أَنْ  لنَِفْسٍ  كَانَ  وَمَا (:وقال سبحانه. )1( "عَمَلهَُ وَشَقِيٌّ أو سَعِيدٌ وَأجََلهَُ وَ 
لاً    .)2( )مُؤَجَّ

وهكذا فإن العلاج المعرفي للخوف من الموت يتمركز حول تبصير المريض بحقيقة المـوت وأن 
. وهو أقرب الخلـق إلى الله سـبحانه الله عليه وسلم صلىفقد مات رسول الله . كل نفس ذائقة الموت

 كَانَ  وَمَا(: ويعلم المؤمن أن الله سبحانه كتب آجال البشر وهم أجنة في بطون أمهاتهم، قال تعالى
لاً  كِتاَباً اللَّهِ  بإِِذْنِ  إِلاَّ  تَمُوتَ  أَنْ  لِنَفْسٍ  فلن تسـتطيع قـوة أن تميـت المـرء إلا إذا جـاء . )3( )مُؤَجَّ

  .وهذه المعرفة تبعث في النفس السكينة. لهأج

لا بـل ويرغـب فيـه، لأنـه لقـاء الله سـبحانه، . والمؤمن لا يخشى الموت ويديم ذكره ويعُدّ له
فـالمؤمن . "اللهـم أحببـت لقـاءك فأحبـب لقـائي" صـلى الله عليـه وسـلملذلك كان دعاء رسـول الله 

أمـا الكـافر فيكـره . لا يشكّل له مصدراً للقلـقفهو لا يخاف الموت، و . كالغائب الذي يعود إلى أهله
شـعور الكـافر عنـد  صلى الله عليه وسـلموقد وصف رسول الله . الموت لأنه لم يعدّ له ما يهونه عليه

  .)4( "أما الكافر فكالآبق يعود إلى سيده"الموت بقوله 

ضي من الموت فقد يصاب البعض بالخوف المر . كما ينبغي تصحيح الإدراك الخاطئ لحقيقة الموت
كما يردد  )5( "للِمَْوْتِ سَكَراَتٍ "فعلى الرغم من أن . خشية مواجهة آلام الموت التي تفوق الاحتمال

قبل وفاته، إلا أن الله سبحانه يطمئن المؤمن التقي بأن موته سيكون  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ظاَلِمِي الْمَلاَئِكَةُ  تَتَوَفَّاھُمُ  نَ الَّذِي(قال تعالىسلاماً وبشرى له بالجنة جزاء ورحمة وفضلاً، 

لَمَ  فَأَلْقَوُا أَنْفُسِھِمْ  أما . )6( )تَعْمَلوُنَ  كُنْتُمْ  بِمَا عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ  بَلَى سُوءٍ  مِنْ  نَعْمَلُ  كُنَّا مَا السَّ

 الْمَلاَئِكَةُ  كَفَرُوا ) الَّذِينَ  يَتَوَفَّى إِذْ  تَرَى وَلَوْ  (:قال تعالىالكافر فيكون الموت بداية لعذابه، 
 وَأَنَّ  أَيْدِيكُمْ  قَدَّمَتْ  بِمَا ذَلِكَ  (50 ) الْحَرِيقِ  عَذَابَ  وَذُوقُوا وَأَدْبَارَھُمْ  وُجُوھَھُمْ  يَضْرِبُونَ 

مٍ  لَيْسَ  اللَّهَ    .)7( )لِلْعَبِيدِ  بِظلاََّ

                                                 
 .سبق تخريجه  )1(

 .145آل عمران،   )2(

 .34الأعراف،   )3(

 .56في المقدمة، رواه الدارمي   )4(

 .، 6145رواه البخاري، حديث رقم   )5(

 .32النحل،   )6(

 .51-50الأنفال،   )7(



359 

  

  
 

وفي علم الله . وألفتهوالموت قبض للروح بإماتة الجسد وانفصالها عن البدن الذي تعلقت به 
صلى الله عليه أن خروج الروح عند الموت شيء يكرهه الله، فقد روى أنس بن مالك أن رسول الله 

ءٍ قضََيتُْ ترَدَُّدِي فيِ قبَضِْ عَبْدِي ..."روى عن ربه أنه قال  وسلم وما ترَدََّدْتُ فيِ نفَْسيِ فيِ قضََاء شيَْ
  .ولكن الله سبحانه يجنب المؤمن هذا العناء )1( "مِنْهُ وَأكَْرهَُ مَساءَتهَُ  المؤُمِنْ يكَْرهَُ المَْوتَ وَلابدَُ 

فقد سأل أبو حيان . واستخدم ابن مسكويه العلاج الإيماني لعلاج الخوف من الموت
إن الحياة المحبوبة "التوحيدي أبا علي مسكويه عن سبب الجزع من الموت وعلاجه، فأجاب 

صحة البدن، واعتدال المزاج، ووجود الكفاية من الوجوه الجميلة، والعيش المضبوط التي معها 
والتمكن بهذه الأشياء من السعي نحو السعادة القصوى، وتحصيل الصورة المكملة للإنسان مع 

مساعدة الإخوان الفضلاء، وقرة العين بالأولاد النجباء، والعزّ بالعشيرة وأهل البيت الصالحين كله 
ولا يكون علاج ... بله هو الموت رديء مكروه، لأن هذا الموت ينقطع به ومقا. محبوب مؤثر جيد

هذا المرض إلا بعلاج أسبابه، كأن يتجنب الذنوب والرذائل، ويطلب الحسنات والفضائل، ويجتهد في 
  .)2( "فإذا عرف ذلك كله هان عليه أمر الموت. معرفة حقيقة النفس وحقيقة المعاد

كما .  والاعتماد عليه يشُعر المريض بالراحة والاطمئنان ويبدد مخاوفهوما من شك بأن الإيمان بالله
يكون علاج الخوف من الموت بتجديد التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالإعداد للقائه 

كما . سبحانه بالاطمئنان إلى الصلوات الخمس وغيرها من الصالحات التي تمحى بها الصغائر واللمم
 عَنْهُ  تنُْھَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  إِنْ تَجْتَنِبوُا (:داد للقائه باجتناب الكبائر، فقد قال تعالىيكون الاستع

  .)3( )كَرِيمًا مُدْخَلاً  وَندُْخِلْكُمْ  سَيِّئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نكَُفِّرْ 
وينبغي الثناء على المريض والتذكير بمحاسن أعماله، وأن يحسن الظن بالله، وأن يكثر من 

وقد ورد في سنن أبي داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن . والأدعيةالذكر 
أعَُوذُ بِكَلِماتِ الله التامة مِنْ غَضَبِهِ "كان يعلمهم من الفزع كلمات  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

  .)4( "وَشرَ عِباَدِهِ وَمِنْ هَمَزات الشَياطِين، وَأنَْ يحُْضرَون

                                                 
 .نقلاً عن محمد بن عثمان بن كرامة) 6355(رواه البخاري، حديث رقم . 121، ص 1الفخر الرازي، التفسير الكبير، ج  )1(

 .103ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص   )2(

 .31النساء،   )3(

 . 103نقلاً عن النووي، الأذكار، ص / واه الترمذي وقال حديث حسنر   )4(
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 قهريةالوساوس ال:  
 شَرِّ  مِنْ  (3 ) النَّاسِ  إِلَهِ  (2 ) النَّاسِ  مَلِكِ  (1 ) النَّاسِ  بِرَبِّ  أَعُوذُ  قُلْ  (:قال تعالى

. )1( ) وَالنَّاسِ  الْجِنَّةِ  مِنَ  (5 ) النَّاسِ  صُدُورِ  فِي يُوَسْوِسُ  الَّذِي (4 ) الْخَنَّاسِ   الْوَسْوَاسِ 
ابتداع ما لم تأتِ به السنة، ولم يفعله رسول الله " "لروحا"فالوسوسة، كما يرى ابن القيم في كتابه 

ولا أحد من أصحابه، زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحقيق المشروع وضبطه كمن  صلى الله عليه وسلم
يحتاط بزعمه، ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة، فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله، 

، ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطاً، ويرغب عن الصلاة ويصرّح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً 
وقد كان . في نعله احتياطاً، إلى أضعاف أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون ديناً، وزعموا أنه احتياط

وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي  صلى الله عليه وسلمالاحتياط باتباع هدي رسول الله 
والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن . قد فارق الاحتياط، وعدل عن سواء الصراطمن خرج عنه ف

فالشيطان يوسوس في نفوس الناس ليضعف . )2( "خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم
  .ما فيها من إيمان، ويجعل من العبادة أمراً عسيراً عليهم
صـلاة والحـج والصـيام، فيـدور الشـك عنـد وتقع الوسوسة في العبادات كالنيـّة والوضـوء وال

وكثيراً ما نرى من يكرر وضوءه، أو يكرر النيّة للصلاة، أو يكـرر . صاحبه حول اكتمال أدائها أو نقصه
ويذكر ابن الجـوزي أن . عبارات الصلاة أو يشك فيها فيعيدها، ومع ذلك تبقى نفسه تشك في أدائها

انغمس في النهر غمستين أو ثلاثاً لا أتيقن أنه غمرني الماء، كلما : رجلاً حضر عند أحد الفقهاء، فقال"
كيـف أتـرك الصـلاة؟ قـال : فقال السـائل! لا تصلِّ : ولا أني قد طهرت، فكيف أصنع؟ فقال له الفقيه

بيِّ حَتَّى يبَلْغَُ، وَعن ال: رفُِعَ القَْلمَُ عن ثَـلاثَةٍَ "قال  صلى الله عليه وسلملأن النبي : الفقيه نَّـائمِِ عن الصَّ
، ومن يـنغمس في النهـر مـرة ومـرتين وثلاثـاً، ويظـن أنـه مـا "حَتَّى يسَْتيَْقِظَ، وَعن المعَْتوُهِ حَتَّى يبرَْأََ 

  هذا وقد أشرنا سابقاً إلى حديث رواه ابن أبي العاص حول وسوسة الشيطان . )3( "اغتسل فهو مجنون

                                                 
 .سورة الناس  )1(

 .346ابن القيم، الروح، ص   )2(

 .69ابن الجوزي، الأذكياء، ص   )3(
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 صلى الله عليه وسلموقد كان ردّ رسول الله  .في الصلاة حتى يلُبس على المصلي القراءة في الصلاة
ذْ بِالّلهِ مِنْهُ . ذاَكَ شَيْطاَنٌ يقَُالُ لهَُ خِنْزبٌَ " لاثَاً . فإَِذَا أحَْسَسْتهَُ فتََعَوَّ والاستعاذة ". وَاتفِْلْ عَلىَ يسََاركَِ ثَـ

ا(: انهبالله من الشيطان الرجيم أمر من الله سبحانه وتعالى لعلاج حال الوسوسة، قال سبح  وَإِمَّ
يْطاَنِ نَزْغٌ  مِنَ  يَنْزَغَنَّكَ    .)1(  )عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إِنَّهُ  بِاللَّهِ  فَاسْتَعِذْ  الشَّ

ففي ... ولا تقتصر الوساوس على العبادات، بل تمتد لتشمل العقائد والعادات والمعاملات 
يأتي الشيطان أحدكم "ال ق صلى الله عليه وسلممجال العقائد مثلاً، روى أبو هريرة أن رسول الله 

من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله : من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: فيقول
آمنا بالله "من وجد من هذا الوسواس شيئاً فليقل : وعن عائشة رضي الله عنها قالت. )2( "ولينته

ج في دفع الوسوسة الإقبال على أنفع علا : وقال بعض العلماء. )3( "وبرسله ثلاثاً، فإن ذلك يذهب عنه
شكوت إلى أبي "قول أحمد بن أبي الحواري " الأذكار"ويذكر النووي في . ذكر الله تعالى والإكثار منه

إذا أردت أن ينقطع عنك في أي وقت أحسست به فافرح، فإنك إذا : سليمان الداراني الوسواس فقال
. ن من سرور المؤمن، وإن اغتممت به زادكفرحت به انقطع عنك، لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطا

إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه، فإن اللص لا : وهذا مما يؤيد ما قاله بعض الأئمة: قلت
  .)4( "يقصد بيتاً خرباً 

هذا وينبغي تلقين الموسوس سورتي الفلق والناس، وشرح معاني السورتين، وبيان فضلهما في 
الإشارة إلى أن الفراغ والغفلة عن ذكر الله يعدّان فرصة مناسبة للشيطان كما تجدر . ردّ الوسوسة

ويتحقق ذلك . للتسلل إلى النفس، لذلك لا بد من إغلاق منافذ الشيطان حتى لا تتسرب الوساوس
بتوجيه المريض إلى إشغال وقت الفراغ بالأعمال الصالحة، وبالابتعاد عن الوحدة، وتجنب المثيرات 

  . الوسوسة، وممارسة الرياضة البدنية والاسترخاء العضليالتي تقود إلى

تشير إلى النتائج الفاعلة لعقار ) الحديثة(وعلى الرغم من أن بعض المراجع الطبية 
وتتلخص . الاكسيتوسين، إلا أن للعلاج المعرفي الدور الحاسم في علاج الوساوس القهرية في الإسلام

  تعديل أفكاره غير المنطقية، مهمة المعالج في مساعدة المريض على 

                                                 
 .200الأعراف،   )1(

 .سبق تخريجه  )2(

 .كتاب ابن السني  )3(

 .109النووي، الأذكار، ص   )4(
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وتوضيح حكم الوسوسة في الإسلام، والرخص الشرعية التي يتمتع بها الموسوس لغايات ضبط 
الذات وتقوية الإرادة، وعاقبة طاعة الشيطان بالتمادي في هذه الوسـاوس، وضرورة الاسـتعاذة بـالله 

لشيطان تتحـول إلى أفكـار ومشـاعر فالوساوس خواطر من ا). كما ذكرنا سالفاً (من الشيطان الرجيم 
جاء نـاس مـن أصـحاب "وسلوك، تهجم على الإنسان قسراً، فلا يسئل عنها، فقد روى أبو هريرة قال 

. إنَِّا نجَِدُ فيِ أنَفُْسِناَ مَا يتَعََاظمَُ أحََدُناَ أنَْ يتَكََلَّمَ بِـهِ : "إلى النبي فسألوه صلى الله عليه وسلمرسول الله 
يـحُ الإِيمَـانِ «: قـَالَ . نعََـمْ : قـَالوُا) وَجَـدْتُموُهُ؟ وَقدَْ (: قاَلَ  وقـد ردّ كيـد هـذه الأفكـار إلى . )1( "ذَاكَ صرَِ

وفي حال تكـرار السـلوك . الوسوسة، ولا يسئل صاحبها مهما كان موضوعها، ما لم تظهر بلسان أو يد
فـلا يطالـب . الشك في أدائهالقهري كتكرار النيّة أو الوضوء، فالرخصة في عدم تكراره حتى لو تجدد 

هذا ويمكـن اسـتخدام العـلاج القـرآني بتأمـل . الموسوس بما يطالب به السليم، حتى يستعيد عافيته
ذكر الله لعلاج الوساوس والأفعال القهرية، وذلـك بالطلـب إلى المـريض ترديـد الاسـتعاذة بـالله مـن 

وذلـك فـور ظهـور الأفكـار والوسـاوس الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ثم يقرأ المعوذتين ثلاث مرات، 
. القهرية، على أن لا يتم الترديد آلياً، بل الترديد بتعقل ودافعية قوية لإيقاف هذه الأفكار السـخيفة

  .ويمكن استخدام الأذكار التي سبق أن ذكرناها في هذا الفصل

 الاكتئاب:  

ؤم والتعاسة والبؤس، مع تدني الاكتئاب حالة مرضية للحزن، تتمثل في الشعور المزمن بالعجز والتشا
. قدرة الذات على تحمل المصائب والأزمات والضغوط ومشاعر الذنب، وفقد الرغبة في متع الحياة

والاكتئاب يخمد روح الهمّة ويفترّ العزيمة، ويفقد الثقة بالنفس، ويضعف القوى البدنية والعقلية، 
: ى الله سبحانه عن الحزن في قوله تعالىوقد نه. وهو حمى تشل الإنسان، وتغمره بالشعور بالذنب

، وفي قوله تعالى لرسوله الكريم )2( )مُؤْمِنِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الأَْعْلَوْنَ  وَأَنْتُمُ  تَحْزَنوُا وَلاَ  تَھِنوُا وَلاَ (

ا ضَيْقٍ  فِي تَكُ  وَلاَ  عَلَيھِْمْ  تَحْزَنْ  وَلاَ ( صلى الله عليه وسلم سول وكان ر . )3( )يَمْكُرُونَ  مِمَّ
  .فالحزن قرين الهم. يستعيذ بالله من الهم والحزن صلى الله عليه وسلمالله

                                                 
 .هير بن حربرواه ز ) 298(رواه مسلم، حديث رقم   )1(

 .139آل عمران،   )2(

 .70النمل،   )3(
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ويعدّ ابن سينا من أبرز علماء المسلمين الذين شخّصوا الاكتئاب، وتعرفوا إلى أسبابه، 

للإشارة إلى ما نسميه  "المالنخوليا"ويستخدم ابن سينا مصطلح . وتحدثوا عن طرق علاجه
الحالة التي يتغير فيها الظنون والفكر "بأنه ) ابن سينا(ويعرفهّ . لنفس المعاصرفي علم ا "الاكتئاب"

ويعزو سببه إلى المزاج السوداوي الذي يوحش ... عن المجرى الطبيعي إلى الفساد والخوف والرداءة 
وإذا تطور المرض وترك ... روح الدماغ من داخله ويفزعه بظلمة، بسبب الإفراط في الغمّ والخوف

خوف بلا سبب، وسرعة غضب، وظن : ومن أعراضه الأولية... الضجر، أدى بصاحبه إلى الجنون مع 
  .)1( " ...أما إذا استشرى واستفحل، فيتحول إلى غمّ ووحشة وهذيان في الكلام ... رديء 

ويعتمد علاج الاكتئاب على أسبابه، فإذا كان سببه المصائب والمهالك ومرور المكتئب بخبرات مؤلمة 
... بطة كخسارة مادية، أو فقد عزيز بالموت أو السفر، أو فقد عضو في البدن أو خسارة معنوية مح

تمحور العلاج المعرفي على تعديل الطريقة التي يفكر بها المكتئب في الأمور التي أدت إلى الاكتئاب، 
حلّ بالمؤمن أمر من خلال بيان التصور الإسلامي للحياة على أنها دار ابتلاء، وأن المصائب التي ت

فقد ابتلى الله أنبياءه ورسله، فقد ابتلى نبي الله . ملازم للحياة البشرية، لأنها من طبيعة الحياة الدنيا
أيوب عليه السلام بالمرض فصبر، وأناب إلى الله، كما ابتلى يعقوب عليه السلام بالعمى، وابتلى ذا 

 أَنْتَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  الظُّلُمَاتِ  فِي فَنَادَى عَلَيْهِ  نَقْدِرَ  لنَْ  أَنْ  فَظنََّ  مُغَاضِبًا ذَھَبَ  إِذْ (: النون
  .)2( )الظَّالِمِينَ  مِن كُنْتُ  إِنِّي سُبْحَانَكَ 

لذا لا بد من أن يتمحور العلاج . والمصائب مقدرة من الله، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
أنه قال  صلى الله عليه وسلموقد صحّ عن الرسول  .الإيماني للمكتئب حول الإيمان بالقضاء والقدر

ءٍ قدَْ كتَبَهَُ الله" ءٍ لمَْ ينَْفَعُوكَ إلاَِّ بِشيَْ ةَ لوَِ اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ ينَْفَعُوكَ بِشيَْ  لكََ، وَإنِ وَاعْلمَْ أنََّ الأمَُّ
ءٍ لمَْ يضرَُُّوكَ إلاَِّ بِشيَْ  وكَ بِشيَْ تِ اجْتمََعُوا عَلىَ أنَْ يضرَُُّ ءٍ قدَْ كتَبَهَُ الله عَليَْكَ، رفُِعَتِ الأفَلاْمَُ وَجَفَّ

حُف  واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن "وفي الحديث الصحيح أيضاً ". الصُّ
  .وبذا تهون مصائب الحياة ويوصد الباب الأول في وجه الحزن من وقوع المصيبة". ليصيبك

                                                 
 .155العاني، مرجع سابق، ص : انظر  )1(

 .87الأنبياء،   )2(
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عندما تكون المصيبة باباً من أبواب حب الله، فإذا أحب الله عبداً ابـتلاه، ويوصد الباب الثاني 
 مَـا عَلَـى وَاصْـبِرْ (: والصـبر مـن عـزم الأمـور، قـال سـبحانه. فإن صبر اجتباه وإن رضي اصطفاه

  .ةوقد بشرّ الله سبحانه الصابرين على المصائب بالجن. )1( )الأْمُُورِ  عَزْمِ  مِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ  أَصَابَكَ 

مـن أصـابه هـم أو "قولـه  صلى الله عليه وسـلموقد روى أبو موسى الأشعري عن رسول الله 
اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، : حزن، فليدع بهذه الكلمات، يقول
و أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابـك، أ . ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك

علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القـرآن نـور صـدري، وربيـع 
يا رسول الله، إن المغبون لمن غبن في هـؤلاء : قلبي، وجلاء حزني، وذهاب همي، فقال رجل من القوم

ه وأطال أجل، فقولوهن وعلموهن، فإن من قالهن التماس ما فيهن، أذهب الله حزن: الكلمات، فقال
إنـّا لله، وإنـّا إليْـهِ : ما مِنْ عَبدٍْ تصُِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ " صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله )2( "فرحه

 "مِنْهـاراجعونَ، اللهُّمَّ أجِرْني في مُصِيبَتِي، وَاخْلفُْنِي خَيْراً مِنْها إلاّ آجَرهَُ الله في مُصِيبتَِهِ وَخَلَفَ لهَُ خَـيْراً 
ويمكن استخدام الأذكار الأخرى التي وردت سابقاً في هذا الفصل لتحريـر المكتئـب مـن مشـاعر . )3(

  .الحزن والهم

والمصائب تكفر ذنوب المؤمن الصابر الذي لا يغضب ولا يسـخط، حتـى يلقـى الله سـبحانه 
تنـاع عـن وهـو يبـايع أصـحابه عـلى الام صلى الله عليـه وسـلموقد قال رسول الله . وما عليه خطيئة

نيا فهو كفارةٌ لهُ وطهَور، ومن سَـترهَ الله فـذلكَ ..."المعاصي  ومن أصاب مِن ذلك شيئاً فأخُذَ به في الدُّ
بهُ وإن شاء غَفـرَ لـَه: إلى الله إذا دخـل عـلى  صـلى الله عليـه وسـلموكـان رسـول الله . )4( "إن شاء عذَّ

ففي المعاناة النفسـية مـن الحـزن والهـم والغـم . )5( "لا بأسَ، طهَورٌ إن شاء الله"مريض يعوده، قال 
  .والوصب والنصب، حتى الشوكة التي يشاكها المؤمن، فيها كفارة له

                                                 
 .17لقمان،   )1(

، قـال الحـافظ بعـد تخريجـه، 334رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن، حديث رقـم    )2(

 .عن عبد الله بن مسعود نحوه وهو حديث حسن وقد صححه بعض الأئمةوقد ذكر ابن السني . حديث غريب

 .صلى الله عليه وسلمرواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن أم سلمة عن أبي سلمة عن النبي   )3(

 .6416رواه البخاري، حديث رقم   )4(

 .3420رواه البخاري، حديث رقم   )5(
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" أدب الدنيا والدين"في كتابه  )1(ولغايات تسهيل المصائب وتخفيف الشدائد، يقترح الماوردي
  :اتباع المريض الخطوات التالية

مـة ومـدداً منقضـية، إشعار النفس بما تعلمه من نزول الف. 1 ناء وتقضي المسر، وأن لها آجالاً منصر
صـلى وقد روى ابن مسعود عن النبي . إذ ليس للدنيا حال تدوم عليه، ولا لمخلوق فيها بقاء

ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صـائف، "قال  الله عليه وسلم
  ".تغرّ وتضرّ وتمرّ : "، عن الدنيا فقالرضي الله عنه وسئل علي بن أبي طالب،". ثم راح وتركها

مـ قبلهـا، ولا تسـتديم . 2 أن يتصور انجلاء الشدائد وانكشاف الهموم، وأنها تقدّر بأوقـات لا تنصر
وأن كل يوم يمر يذهب منهـا بشـطر، ويأخـذ منهـا . بعدها، فلا تقصر بجزع ولا تطول بصبر

  .بنصيب حتى تنجلي وهو عنها غافل

علم أنه في ما وقي من الرزايا، وكفي من الحـوادث مـا هـو أعظـم مـن رزيتـه، وأشـد مـن أن ي. 3
إن لله " صـلى الله عليـه وسـلمحادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الـدفاع، ولـذلك قـال النبـي 

  ".تعالى في أثناء كل محنة منحة

لعـزا مـا يخفّـف أن يتأسى بذوي الغير، ويتسلى بأولي العبر، فيستند مـن سـلوة الأسى وحسـن ا. 4
  .شجوه ويقلع هلعه

فإذا كانت الدنيا تنتقل من . أن يعلم أن سروره مقرون بمساءة غيره، وحزنه مقرون بسرور غيره. 5
صاحب إلى صاحب، وتصل صـاحباً بفـراق صـاحب، فتكـون سروراً لمـن وصـلته وحزنـاً لمـن 

  .فارقته

سرور بهـا إذا أقبلـت مشـوب بالحـذر مـن وأن ال. أن يعلم أن النعم زائرة، وأنها لا محالة زائلة. 6
  .فراقها إذا أدبرت، وأنها لا تفرح بإقبالها فرحاً حتى تعقب بفراقها ترحاً 

الإنسان من دلائل فضله، وأن محنه من شـواهد نبلـه، وقلـما ) أي مصائب(أن يعلم أن طوارق . 7
  .تكون محنة فاضل إلا من جهة ناقص، وبلوى عالم إلا على يد جاهل

ا يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره، ويستفيد من الحنكـة بـبلاء دهـره، فيصـلب عـوده أن م. 8
  .ويستقيم ويتعظ بحالتي عفوه وبلائه

                                                 
 .298-291الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )1(
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فمـن عـرف . أن يختر أمور زمانه، ويتنبه على صلاح شأنه، فلا يغترّ برخاء، ولا يطمـع في اسـتواء. 9
  .الدنيا وأحوالها هان عليه بؤسها ونعيمها

فهـو الصـبر الـذي لا . )جَمِـيلاً  صَـبْرًا فَاصْبِرْ  (:كور ولا يبث الجزع، قال تعالىأن يكثر الش. 10
  .شكوى فيه ولا بث

أما إذا كان سبب الاكتئاب راجعاً إلى مشاعر الذنب، فيكون العلاج بالتوبة والاستغفار، وأن يحسن 
فر الذنوب لمن تاب؛ فهو الذي يغ. المريض الظن بالله، فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله ومغفرته

 مِنْ  تَقْنَطوُا لاَ  أَنْفُسِھِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  يَا عِبَادِيَ  قُلْ  (صغيرها وكبيرها، قال سبحانه
حِيمُ  الْغَفُورُ  ھُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهِ  رَحْمَةِ  : وعن أنس بن مالك قال. )1( )الرَّ

يا ابنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتنَِي وَرجََوْتنَِي : قالَ الله تبَاَركََ وتعَالى" صلى الله عليه وسلمالله  قال رسول
مَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرتْنَِي غَفَرتُْ . غَفَرتُْ لكََ عَلىَ ما كانَ فِيكَ وَلاَ أبُاَليِ  يا ابنَ آدَمَ لوَْ بلَغََت ذُنوُبكَُ عَنَانَ السَّ

يا ابنَ آدَمَ إنَّكَ لوَْ أتَيَْتنَِي بِقُراَبِ الأرضِْ خَطاَياَ ثمَُّ لقَِيتنَِي لاَ تشرُْكُِ بي شَيْئاً لأتَيَْتكَُ . أبُاَليِ لكََ وَلاَ 
  .)2( "بِقُراَبِهَا مَغْفِرةًَ 

للَّيْـلِ، إنَِّ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ يبَْسُطُ يدََهُ بِا"أنه قال  صلى الله عليه وسلموفي الصحيح عن رسول الله 
مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَـا. وَيبَسُْطُ يدََهُ بِالنَّهَارِ، ليِتَوُبَ مُسيِءُ اللَّيْلِ . ليَِتوُبَ مُسيِءُ النَّهَارِ  وفي ". حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ

يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر "الحديث القدسي 
وقـد ورد في .  من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجـاَ◌ً فمن أكثر". لكم

اللهم أنت ربي لا إله أنـت، خلقتنـي وأنـا عبـدك وأنـا عـلى عهـدك "صحيح البخاري سيد الاستغفار 
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عـليّ، وأبـوء بـذنبي، فـاغفر لي، 

  ".الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر

فالصلاة تمحـو الخطايـا كـما . كما يكون علاج الاكتئاب الناتج عن الشعور بالذنب بالعبادات
يغسل الماء الدرن، والصيام إيماناً واحتسـاباً يمحـو الـذنوب، والحـج المـبرور يكفـر الـذنوب جميعـاً، 

ن الدراسـات إلى انخفـاض هـذا وتشـير نتـائج عـدد مـ. والزكاة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
إلى فاعليـة العـلاج بالـذكر  )3(كما تشير نتائج دراسات أخرى. حالات الاكتئاب في شهر رمضان المبارك

  "، وبقراءة القرآن)الدعاء والاستغفار(

                                                 
 .53الزمر،   )1(

رواه عبجد الله بن اسحاق الجوهري، حديث حسـن ) 3680(حديث حسن صحيح، حديث رقم : رواه الترمذي في سننه، وقال  )2(

 .غريب

 .العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي، مرجع سابق  )3(
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  .وبصلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل في علاج الاكتئاب، إذا ما أضيف إلى العلاج الطبي 

ب ناتجاً عن خلل في عمل الدماغ، جراّء نقص بعض الأحـماض الأمينيـة، أو وقد يكون الاكتئا
. الـخ... نتيجة اضطراب الهرمونات، أو نتيجة الإصابة بمرض عصبي كالشلل أو تصلب شرايين الدماغ 

وقد اقترح ابـن سـينا عـدداً مـن الأدويـة لهـذه الغايـة، . وعندها لا بد من العلاج بالأدوية والعقاقير
  .بندق الهندي والصبر والخشخاش والأفتيمونال: ومنها

) المكتئب(هذا ومن الجدير بالذكر أن ابن سينا يؤكد ضرورة التدرج في تعديل ميول المريض 
بمعنـى أن يـتم التـدرج في تعـديل السـمات . ورغباته، حتـى لا تعـود الأعـراض الاكتئابيـة ثانيـة لـه
كسرعة الغضب والحزن والخوف من المرض أو الشخصية التي لعبت دوراً في ظهور أعراض الاكتئاب 

  .الخ حتى يكون العلاج للأسباب لا للأعراض... الشعور بالذنب 

 الغضب:  
الغضــب ثــورة تهــز اســتقرار الــنفس والبــدن، وانفعــال يحــدث تغيــيرات في وضــع الجســم 

لنفس حركة ل"ويصف ابن مسكويه الغضب بأنه ... وتعبيرات الوجه من احمرار فيه وانتفاخ الأوداج
فإذا كانـت هـذه الحركـة عنيفـة، أججـت نـار الغضـب . يحدث لها غليان دم القلب شهوة الانتقام

وأضرمتها، فاحتدّ غليان دم القلب، وامتلأت الشرايين والدماغ دخاناً مظلماً مضطرباً، تسوء معه حال 
ب النراقي في ويذه. )1( "العقل ويضعف فعله، لذلك يعمى الإنسان عن الرشد، ويصمّ عن المــوعظة

الغضـب كيفيـة نفسـانية، موجبـة لحركـة "إلى مثل ذلك الوصـف، فيقـول " جامع السعادات"كتابه 
وإذا اشـتد . الروح من الداخل إلى الخارج للغلبة، ومبدؤه شهوة الانتقام، وهـو مـن جانـب الإفـراط

العقل، ويضعف يوجب حركة عنيفة، يمتلئ لأجلها الدماغ والأعصاب من الدخان المظلم، فيستر نور 
كـما يعـرفّ . )2( "فعله، ولذا لا يؤثر في صاحبه الوعظ والنصيحة، بـل تزيـده الموعظـة غلظـة وشـدة

بأنه شعلة نار، اقتبست من نار الله الموقدة، التي تطلع عـلى " إحياء علوم الدين"الغزالي الغضب في 
  قلب الأفئدة، وإنها لمستكنة في طيّ الفؤاد، ويستخرجها الكبر الدفين في

                                                 
 .161ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق، ص   )1(

 .285، ص 1النراقي، جامع السعادات، ج) 2(
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  .)1("وعندما تشتد نار الغضب فإنها تصمّ صاحبها عن كل موعظة ونصيحة. كل جبار عنيد 

والغضب غريزة أودعهـا الله في عبـاده لحكمـة معينـة، كـما قـوى الـنفس الأخـرى، ولكـنهم 
طِيءَ ألاَ وَإنَّ مِنْهُمُ البَ " صلى الله عليه وسلميتفاوتون بينهم في سرعة الغضب والفيء، قال رسول الله 

يـعَ الغَ  يعُ الفَيْء، فِتِلكَْ بِتِلكَْ، ألاََ وَإنَِّ مِنْهُمْ سرَِ يعُ الغَضَبِ سرَِ يعَ الفَيءِ، وَمِنْهُمْ سرَِ ضَـبِ الغَضَبِ سرَِ
يعُ الغَضَبِ بطَِيءُ الفيء يعُ الفَيءِ، وَشرَُّهُمْ سرَِ   .)2( "بطَِيءَ الفَيء، ألاََ وَخَيْـرهُُمْ بطَِيءُ الغَضَبِ سرَِ

ويكون الغضب مناسباً إن كان في حدّ الاعتدال، وفي موطنه المقبول شرعـاً وعقـلاً، كالغضـب 
لانتهاك الحرمات، فيما يكـون الغضـب مرضـياً عنـدما يخـرج مـن إطـار العقـل والشرـع، فيجـرّ إلى 

  .المهالك، ويتحول إلى حالة مرضية تقتضي العلاج

بن قدامة السعدي حيـنما طلـب إليـه أن معاوية  صلى الله عليه وسلموقد أوصى رسول الله 
ويقصـد بـذلك . )3( "لا تغَْضَـب" صلى الله عليه وسـلميوصيه ولا يكثر حتى لا ينسى، فقال رسول الله 

وسـأل سـلمان . الغضب المرضي المذموم الذي يفقد الشخصية توازنها، فلا يبقى لها بصيرة ولا اختيار
، وفي "لا تغضـب: باعدني عن غضـب الله عـز وجـل؟ قـالما الذي ي" رضي الله عنهعلياً بن أبي طالب 

  .)4( "أقرب ما يكون العبد من غضب الله عز وجل، إذا غضب"ذات المعنى يقول بعض السلف 

ويكون علاج الغضب بضبط النفس وعدم تركها على طبيعتها، أي بكظم الغيظ، تجنباً لما قد يترتب 
 فِي ينُْفِقُونَ  الَّذِينَ (: قال تعالى في وصف المؤمنين عليها من ندم وخوف، فكظم الغيظ دليل الإيمان،

اءِ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ . )الْمُحْسِنِينَ  يحُِبُّ  وَاللَّهُ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  السَّ
رة فالمؤمنون أقوياء لا ينتقمون ممن يؤذيهم، بل يتجرعون الغيظ الذي يملأ قلوبهم، فيضيّقون سو 

، "الصرعة"الغضب بتغيير الفهم السائد للقوة من  صلى الله عليه وسلموقد عالج رسول الله . الغضب
ليس الشديدُ بالصرّعَة، إنما الشديدُ " صلى الله عليه وسلم، قال "القدرة على كظم الغيظ"ليصبح 

 صلى الله عليه وسلم ولنا في رسول الله. ، فلا يردّ على الإساءة بالمثل"الذي يملكُ نفسَه عندَ الغضب
  أسوة حسنة، فهو لم ينتقم لنفسه أبداً، قالت عائشة رضي

                                                 
 .113، ص 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  )1(

 .سبق تخريجه  )2(

 .رواه البخاري في الصحيح ومالك والترمذي  )3(

 .258الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص : نقلاً عن  )4(
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وَمَا . إلاَِّ أنَْ يجَُاهِدَ فيِ سَبِيلِ اللهِّ . وَلاَ خَادِماً . وَلاَ امْرَأةًَ . مَا ضرَبََ رسَُولُ اللهِّ شَيْئاً قطَُّ بِيَدِهِ " الله عنها  
ءٌ قطَُّ ) أي أوذي(نيِلَ  ءٌ مِنْ مَحَارمِِ اللهِّ . فَيَنْتقَِمَ مِنْ صَاحِبِهِ  .مِنْهُ شيَْ ِ عَزَّ . إلاَِّ أنَْ ينُْتهََكَ شيَْ فيَنَْتقَِمَ لِلهّ
  .)1( "وَجَلَّ 

وكظم الغيظ فعل إرادي يطالب به المؤمن، حتى تسود الرحمة والمودة والسلام في المجتمع 
وهو سبيل المؤمن إلى . ا وتسامحهاوكظم الغيظ دليل نضج الشخصية وتساميها وحلمه. الإسلامي

مَنْ كَظمََ غَيظْاً وَهُوَ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ينُْفِذَهُ دَعَاهُ الله " صلى الله عليه وسلمالفوز بالجنة، قال رسول الله 
هَُ الله مِنَ الحُورِ شَاءَ    .)2( "يوَْمَ القِْيَامَةِ عَلىَ رُؤوسِ الخَْلائَقِِ حَتَّى يخُْيرِّ

طرقاً لتهدئة الغضب بالسكوت، في حال العجز  صلى الله عليه وسلمرسول الله وقد علمّنا 
، أو بالوضوء عملاً بقوله )3( "إذا غَضِبَ أحَدُكم فلَيَسكُت" صلى الله عليه وسلمعن كظم الغيظ، قال 

يْطاَنَ خُلِقَ مِنَ ال" صلى الله عليه وسلم يْطاَنِ، وَإنَِّ الشَّ ــاَ تطُفَْأُ النَّارُ إنَِّ الغَْضَبَ مِنَ الشَّ نَّارِ، وَإنِمَّ
أْ  إذَِا غَضِبَ " صلى الله عليه وسلم، أو بتغيير الوضع، عملاً بقوله )4( "بالماَءِ، فإِذاَ غَضِبَ أحََدُكمُ فلَيْتَوََضَّ

أو بالتعوذ بالله من  ،)5( "أحََدُكمُُ وَهُوَ قاَئمٌِ فلَيَْجْلسُِ، فإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الغَْضَبُ وَإلاَِّ فلَيْضَْطجَِعْ 
لذَهَب ) أي الغاضب(إني لأعلم كلمة لو قالها "  صلى الله عليه وسلمالشيطان الرجيم، عملاً بقــوله 

، أو بأن تقبح في نفس الغاضب صورته، )6( "أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم: عنه ما يجَِد، لو قال
ضَبَ جَمْرةٌ في قلَبِْ ابنِ آدَمَ أمََا رَأيتمُْ إلىَِ حُمْرةِ عَيْنَيهِْ ألاََ وَإنَِّ الغَ " صلى الله عليه وسلمعملاً بقوله 

ءٍ مِنْ ذَلكَِ فلَيَْلصَْقْ بالأرضِْ  ويمكن تفسير اللجوء إلى تغيير . )7( "وَانتِْفَاخِ أوَْدَاجِهِ، فمََنْ أحََسَّ بِشىَْ
ويزيد . الغاضب وضع الغاضب لتهدئة حدة غضبه بأن الغضب انفعال يحدث تغييرات في جسد

وهكذا فإن انفعال الغضب يضخم ذاته . الإحساس بهذه التغيرات من الانفعال الذي ولدّها ابتداء
وبناء عليه، فإن أية مخالفة لهذه التغيرات الجسمية . حتى يصبح شعوراً قوياً يحرك الشخصية

  .ها، فيهدأ الغضبباتخاذ أوضاع مناقضة ترسل إيحاءات إلى النفس، فتعاكس ثورة الغضب التي في

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .نحديث حس: ، وقال الترمذيرضي الله عنهرواه أبو داوود والترمذي في السنن، عن معاذ بن أنس   )2(

 .تم تخريجها) 3(

 .تم تخريجها) 4(

 .تم تخريجها) 5(

 .تم تخريجها) 6(

 .تم تخريجها) 7(
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وإذا كان الغضب ناتجاً عن المصائب والبلاء، فيكون علاجه بالرضا وعدم السخط، والنظر إلى 
ـلِ عليـه في " صلى الله عليه وسلمالحرمان عند الآخرين، قال رسول الله  إذا نظـرَ أحـدُكم إلى مـن فضُِّ

ل عل انظْـُرُوا إلىَِ مَـنْ أسَْـفَلَ "، وقال أيضـاً )1( "يهالمال والخَلقِ فليَْنظرْ إلى من هوَ أسفلَ منه ممن فضُِّ
  .)2( "فهَُوَ أجَْدَرُ أنَْ لاَ تزَدَْرُوا نعِْمَةَ اللهِّ عَليَكُْمْ . وَلاَ تنَْظرُُوا إلىَِ مَنْ هُوَ فوَْقكَُمْ . مِنْكُمْ 

وقد تنوعت أساليب علاج الغضـب لـدى علمائنـا المسـلمين، فـيرى ابـن مسـكويه أن عـلاج 
العجـب والافتخـار والمـراء : والأسباب المولـدة للغضـب هـي. القضاء على أسبابه"كمن في الغضب ي

فإذا عرف الإنسـان أن العجـب ظـن كـاذب بـالنفس في ... واللجاج والمزاح والتيه والاستهزاء والغدر 
استحقاق مرتبة غير مستحقة لها، وأن الفضل مقسوم بين البشر، ولـيس يكمـل الواحـد إلا بفضـائل 

وكل من كانت فضيلته عند غيره، فواجب عليه ألا يعجب بنفسه، وقل بذلك في علاج الأسباب . غيره
  .)3( "الأخرى للغضب

أمـا بالنسـبة . أن علاج الغضب يكون بالتعرف على أسبابه والقضاء عليهـا )4(كما يرى الغزالي
أي " ن العلـم والعمـلبمعجـو "إلى الأسباب فتتعلق بالفكر والسلوك، لذا عبرّ عـن أسـلوبه في العـلاج 

  :ويتلخص الأسلوب الفكري في علاج الغضب في ما يلي. بالأسلوب الفكري والعملي

  .أن يفكر الغاضب في ثواب كظم الغيظ والاحتمال، ويستحضر الأخبار الواردة بهذا الشأن  .أ 
 .أن يخوّف الغاضب نفسه بعقاب الله تعالى إذا أمضى غضبه بغير حق  .ب 
لعقاب والانتقام ومضـاعفاتها، ويـوازن بـين المكاسـب والمخـاسر إذا أن يحذّر نفسه من توابع ا  .ج 

 .كظم غيظه أو أمضاه
أن يتفكــر في قــبح صــورته عنــد الغضــب، في مقابــل صــورة الحلــيم المشــابهة لصــورة الأنبيــاء   .د 

 .والعلماء
  .أن يفكر في السبب الذي يدعو للانتقام، ويقلل من شأنه  .ه 

                                                 
 .رواه مسلم  )1(

 .رواه مسلم  )2(

 .169ابن مسكويه، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، ص   )3(

 .170-169، ص 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  )4(
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ما وافق مراد الله، لا على وفق مـراده، فكيـف يقـول أن يعلم أن غضبه من جريان الشيء على   .و 

أن مرادي أولى من مراد الله سبحانه، أي أن يستعين بالإيمـان بالقضـاء والقـدر لتسـكن نفسـه 
  .ويهدأ باله

ويكـون العـلاج . أما بالنسبة إلى الأسلوب العملي لعلاج الغضـب، فيتعلـق بـالقول وبالفعـل
كـما . شيطان الرجيم حتى يهـدأ ويتغـير مجـرى تيـار الغضـببالقول باستعاذة الغاضب بالله من ال

لعائشـة رضي الله عنهـا عنـدما كانـت غضـبى  صلى الله عليه وسلميقول الغاضب ما قاله رسول الله 
إلى غـير ذلـك مـن أقـوال حتـى " اللهم اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبـي، وأجـرني مـن الشـيطان"

  . فإن لم يزل ما بك فبالفعل. تنصرف النفس عن الغضب، ويتغير مجرى الفكر

موجـوداً، فـاجلس ) أي من الغضب(فإن لم يزل ما بك "أما العلاج بالفعل فيقول الغزالي فيه 
إن كنت قائماً، واضطجع إن كنت جالساً، واقرب من الأرض التي منها خلقت، لتعرف بـذلك نفسـك، 

الحرارة الحركة، وقد قـال  واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون، فإن سبب الغضب الحرارة، وسبب
إن الغضب جمرة توقد في القلب، ألم تر إلى انتفاخ أوداجـه وحمـرة " صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وقـال رسـول ". عينيه، فإذا جاء أحدكم من ذلك شيء فإن كان قائماً فليجلس، وإن كان جالساً فليقم
ئم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضـب وإلا إذا غضب أحدكم وهو قا"أيضاًَ◌  صلى الله عليه وسلمالله 

فالمرء حين يعتريه الغضب يكون في حالـة هيجـان للـنفس، لـذا يلزمـه أن يغـيّر حالتـه ". فليضطجع
فليتوضأ ) أي الغضب(فإن لم يزل ذلك "ويضيف الغزالي ". النفسية الثائرة بحركة معينة تخرجه منها

إن " صـلى الله عليـه وسـلمويستشـهد بقـول رسـول الله بالماء البارد، فـإن النـار لا يطفئهـا إلا المـاء، 
الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النـار، وإنمـا تطفـأ النـار بالمـاء، فـإذا غضـب أحـدكم 

  ".فليتوضأ

  :الأسلوب التالي في علاج الغضب" أدب الدنيا والدين"في كتابه  )1(كما يستخدم الماوردي

منه، ويبعثه الخوف منه على الطاعة له، فيرجع إلى أدبه  أن يذكر الله، فيدعوه ذلك إلى الخوف  .أ 

: ، قال عكرمـة)2( )نَسِيتَ  إِذَا رَبَّكَ  وَاذْكُرْ (: ويأخذ بندبه، فعند ذلك يزول الغضب، قال تعالى
ا(: وقال تعالى. يعني إذا غضبت   مِنَ  ينَْزَغَنَّكَ  وَإِمَّ

                                                 
 .260-258الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص   )1(

 .24الكهف،   )2(
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يطْاَنِ   فاسـتعذ بـالله " يغضـبنك"أي " ينزغنـك"ى ومعن. )1)باِللَّهِ  فَاسْتَعِذْ  نَزْغٌ  الشَّ
  .إنه هو السميع العليم

أن ينتقل عن الحال التي هو عليها إلى حال أخرى، فيزول عنه الغضب بتغيير الأحوال والتنقل   .ب 
 .من وضع إلى آخر، كأن يجلس إذا كان قائماً أو أن يقوم إذا كان جالساً 

فكلمـة منـك تسـفك دمـاً وأخـرى (نتقـام أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الا   .ج 
فاحترس في غضبك من قولـك أن تخطـئ ومـن لونـك أن يتغـير، ومـن جسـدك أن . تحقن دماً 

 ).يخف

أن يذكر ثواب العفو وجزاء الصفح، فيقهر نفسه على الغضب رغبة في الجزاء والثواب، وحذراً من 
من : ه قال ينادي مناد يوم القيامةأن صلى الله عليه وسلموروي عن النبي . استحقاق الذم والعقاب

 عَلَى فَأَجْرُهُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا فَمَنْ (له أجر على الله عز وجل فليقم، فيقوم العافون عن الناس، ثم تلا
الخير في ثلاث خصال فمن كن فيه فقد "قال  صلى الله عليه وسلموقد وروى عن النبي . )2( )اللَّهِ 

دخله رضاه في باطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من حق، وإذا من إذا رضي لم ي: استكمل الإيمان
 ".قدر عفا

أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فلا يـرى إضـاعة ذلـك بتغـير   .أ 
وروى ابن أبي لـيلى عـن عطيـة عـن أبي . الناس عنه، فيرغب في التألف وجميل الثناء

د أحـد بعفـو إلا عـزاً، فـاعفوا مـا زا" صلى الله عليه وسـلمقال رسول الله : سعيد قال
  ".يعزكم الله

كانـت فيّ "الأسلوب الذي اتبعه في علاج الغضب بقوله " الأخلاق والسير"ويصف ابن حزم في 
والأفاضـل مـن  –صـلوات الله علـيهم  –عيوب، فلم أزل بالرياضة، واطلاعي عـلى مـا قالـت الأنبيـاء 

النفس، أعاني مداواتها، حتـى أعـان الله عـز وجـل  الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق في آداب
على أكثر من ذلك بتوفيقه ومنّه، وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق ، هـو الإقـرار 

فمنها إفراط في الغضب، فلم أزل أداوي ذلك، حتى وقفت . بها ليتعظ بذلك متعظ يوماً، إن شاء الله
لام والفعـل والتخـبط، وامتنعـت مـما لا يحـلّ مـن الانتصـار، عند ترك إظهار الغضـب جملـة، بـالك

  فناظر عقلي نفسي بما ... وتحملت من ذلك ثقلاً شديداً، وصبرت على مضض مؤلم، كان ربما أمرضني 

                                                 
 .200الأعراف،   )1(

 .40الشورى،   )2(
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بل كلفـت نفسيـ احتقـار . يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله، ولم يبق لـــه، والحمد لله، أثر
  .)1( "قدرها جملة واستعمال التواضع

 الكــبر: 
من حركات (الكبر انفعال داخلي يظهر على شكل استعلاء وخيلاء للنفس في الأقوال والأفعال 

تصـعير : وقد كشف القرآن الكـريم ثلاثـة مظـاهر سـلوكية للمتكـبر هـي). ونظرات ومشية وجلسة
رين وازدرائهـم ولا يقتصر الكبر على الاستعلاء عـلى الآخـ. الخدّ، والاختيال في المشي، والصوت المتعالي

والتعالي على إقامة علاقات اجتماعية معهم، بل هو دفع للحق وأسبابه وإنكـار لـه ورفـض لقبولـه، 
ويصـف . )2( "الكِْبرُْ بطَرَُ الحَْقِّ وَغَمْـطُ النَّـاسِ " صلى الله عليه وسلموتمرد على الخالق، قال رسول الله 

من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم، وترحلت منـه أثر من آثار العجب والبغي "ابن القيم الكبر بقوله 
). أي نظـر بمـؤخرة العـين احتقـاراً (إلى النـاس شـزر ) أي المتكبر(فنظره . العبودية، ونزل عليه المقت

لا الإيثـار ولا الإنصـاف، ذاهـب ) أي الأنانيـة(ومشيه بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملـة الاسـتئثار 
ولا ينطلق لهم . بالسلام، وإن ردّ عليه يرى أنه قد بالغ في الإنعام عليهبنفسه تيهاً، ولا يبدأ من لقيه 

ولا يرى فضـلهم عليـه، . ولا يرى لأحد عليه حقاً، ويرى حقوقه على الناس. وجهه، ولا يسعهم خلقه
  .)3( "لا يزداد من الله إلا بعداً، ومن الناس إلا صغاراً أو بغضاً . ويرى فضله عليهم

أ الشرور كلها في الحياة الدنيا، فقد كان دافعاً لأول عصيان لأوامر الخالق وقد كان الكبر مبتد
فعندما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، أبى إبليس أن يسجد لآدم طاعة . سبحانه

لله، لأنه رأى أنه خلق من نار، فيما خلق آدم من طين، فتكبر على آدم وعصى أمر ربه، فخرج من 
كما كان الكبر دافعاً . ة الإيمان إلى دائرة الكفر، ولعُن وطرُد من رحمة الله لاستكباره وتعاليهدائر 

فقد أعلن ملأ من قوم صالح الكفر تكبراً منهم، لأنهم يرفضون أن يكونوا في . لكفر أقوام برسلهم
دائرة هي دائرة واحدة مع بعض المستضعفين من قومهم، لأن ذلك لا يليق بهم وإن كانت هذه ال

 آَمَنَ  لِمَنْ  اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ  قَوْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ  الْمَلأَُ  قَالَ  (:دائرة الإيمان، قال تعالى
  ( 75 )  مُؤْمِنُونَ  بِهِ  أُرْسِلَ  بِمَا إِنَّا قَالوُا رَبِّهِ  مِنْ  مُرْسَلٌ  صَالِحًا أَنَّ  أَتَعْلَمُونَ  مِنْھُمْ 

                                                 
 .34-33ابن حزم، في الأخلاق والسير، ص   )1(

 .رضي الله عنهرواه مسلم في صحيحه، عن ابن مسعود   )2(

 .318ابن القيم، الروح، ص   )3(
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فالشيطان أوقظ في نفسهم الكبر الذي . )1(  )كَافِرُونَ  بِهِ  آَمَنْتُمْ  بِالَّذِي إِنَّا اسْتَكْبَرُوا ينَ الَّذِ  قَالَ 
  .يحول بينهم وبين الإيمان بالله

 لَنْ  إِنَّكَ  مَرَحًا الأَْرْضِ  فِي تَمْشِ  وَلاَ (: والكبر أنواع ثلاثة؛ كبر على العباد كما في قوله تعالى
 فَقَالوُا(: وكبر على عبادة الله، كما في قوله تعالى. )2( )طوُلاً  الْجِبَالَ  تَبْلُغَ  وَلَنْ  تَخْرِقَ الأَْرْضَ 

  .وهذا هو أقبح أنواع الكبر. )3( )عَابِدُونَ  لَنَا وَقَوْمُھُمَا مِثْلِنَا لِبَشَرَيْنِ  أَنُؤْمِنُ 
د لآدم عليـه الغيرة وحب الظهور، ودليل ذلك ترفع إبلـيس عـن السـجو : وللكبر أسباب منها

كما أن تواضع الناس أمام المتكبر يجعله يظن أن تقدمه عليهم إنما هو لأفضليته، فينظـر إلى . السلام
وقد يظن المتكبر دوام النعمة فينخدع بها ويتعالى على النـاس، . نفسه باعتزاز وإلى الآخرين باحتقار

م معـايير المجتمـع في تقـديم وقـد تسـه. ودليل ذلك قصة أصحاب الجنتين الواردة في سورة الكهف
الغني وذي المنصب دون النظر إلى تقواه على الفقـير البـائس وإن كـان ملتزمـاً بشرـع الله وهديـه، 

صـلى الله عليـه عندما مـرَّ رجـلٌ عـلى رسـول الله  صلى الله عليه وسلمودليل ذلك حديث رسول الله 
ع وإن قـال أن حَريٌِّ إن خَطب أ : ما تقولون في هذا؟ قالوا: ، فقالوسلم ن يـُنكحَ وإن شَـفَعَ أن يشُـفَّ

حَـريٌِّ إن : ما تقولون في هذا؟ قـالوا: فمر رجلٌ من فقَُراء المسلمين، فقال. ثم سكتَ : يسُتمََع له، قال
ع، وإن قال أن لا يسُتمََعَ له صـلى الله عليـه فقال رسولُ الله . خَطبَ أن لا ينُكحَ وإن شَفَعَ أن لا يشَُفَّ

  .وقد ينشأ الكبر من غرور العلم، فآفة العلم الخيلاء. )4( " من مِلْءِ الأرضِ مثلَ هذاهذا خيرٌ  وسلم

كـل مـن استشـعر في "عن أسباب الكبر فقال  وقد سأل أبو حيان التوحيدي أبا علي مسكويه
نفسه فضيلة، وكان هناك نقصان من وجه آخر، وخشي أن تتكتم تلك الفضـيلة، أو لا يعرفهـا غـيره، 

أي أن صاحبه يلتمس من غيره أن يـذعن "ويضيف ". عارض الكبر، لأن معنى الكبر هو هذاعرض له 
مـا : له بتلك الفضيلة ويعرفها له، فإذا لم يعرفها تحرك ضروب الحركة المضطربة، ولهذا صدق القائل

  تكبرّ أحد إلا عن ذلة يجدها في

                                                 
 .76-75الأعراف،   )1(

 .47المؤمنون،   )2(

 . 60غافر،   )3(

 .5091ب الإكفاء في الدين، حديث رقم رواه البخاري، كتاب الإيمان با  )4(
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إلى مشــاعر الــنقص في وهكــذا، فــإن أســباب الكــبر، عنــد ابــن مســكويه، تعــود . )1( "نفســه 
  .الشخصية

لا أقلع عنه " رضي الله عنهوالكبر خلق ذميم ينبغي علاجه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب 
وهذا يعني أن علاج الكبر يكون بإزالة الجهل . أي لأنزع كبره وجهله من رأسه. )2( "حتى أطير نعٌرته

حتى يعرف أنه كما يصفه . ا في ذهنهعن نفس المتكبر، أي بتبصيره بها لتكوين صورة صحيحة له
فليتذكر الإنسان خلقه . أذل من كل ذليل، وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع")3(الغزالي

ويتذكر نقص عقله وقصوره،  )4() مَھِينٍ  مَاءٍ  مِنْ  نَخْلُقْكُمْ  أَلَمْ  (:الأول من ماء مهين، قال تعالى
اة خرج ضعيفاً، لا يعلم شيئاً، وهو بحاجة إلى الآخرين لتلبية وليتذكر أنه عندما خرج إلى الحي

 بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثمَُّ  ضَعْفٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي اللَّهُ (: حاجاته، وينتهي به المطاف ضعيفاً، قال تعالى
ةً  ضَعْفٍ  ةٍ ضَعْفًا بَعْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثُمَّ  قُوَّ   .)5( )الْقَدِيرُ  الْعَليِمُ  وَھُوَ  يَشَاءُ  مَا يَخْلُقُ  وَشَيبَْةً  قُوَّ

أدواء الأخـلاق "بعنوان " الأخلاق والسير في مداواة النفوس"وقد أفرد ابن حزم فصلاً في كتابه 
مـن امـتحن بالعجـب، فليفكـر في عيوبـه، فـإن أعجـب بفضـائله "، يقـول فيـه "الفاسدة ومـداواتها

ه جملـة حتـى يظـن أن لا عيـب فيـه، فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليـه عيوبـ
فالعاقـل هـو ... فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصاً وأعظمهم عيوباً، وأضعفهم تمييزاً 

وإن ... من ميزّ عيوب نفسه فغالبها وسـعى في قمعهـا، والأحمـق هـو الـذي يجهـل عيـوب نفسـه 
 كـل رأي قدرتـه صـواباً فخـرج بخـلاف عجبت بآرائك، فتفكر في سقطاتك واحفظهـا ولا تنسـها، وفي

وإن عجبـت بعلمـك، فـاعلم أنـه لا خصـلة لـك فيـه، وأنـه ... تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنـت 
موهبة من الله مجردة، وهبها إياك ربك تعالى، فلا تقابلها بمـا يسـخطه، فلعلـه ينسـيك ذلـك بعلـّة 

بشـجاعتك، فتفكـر فـيمن هـو وإن عجبـت ... يمتحنك بها، تولد عليك نسيان ما علمـت وحفظـت 
ثم فكر في زوالها عنك بالشيخوخة، وإنك إن عشت فستصير من عدد العيال وكالصبي ... أشجع منك

  وإن عجبت بمالك، فانظر في كل ساقط خسيس هو أغنى... ضعفاً 

                                                 
 .41ابن مسكويه، الهوامل والشوامل، ص   )1(

 .40المرجع السابق، ص ) 2(

 .377، ص 3الغزالي، إحياء علوم الدين، ج) 3(

 .20المرسلات، ) 4(

 . 54الروم،   )5(
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والمال غادٍ ورائح وربما زال عنك، ورأيته بعينه في يد غيرك، ولعل ذلـك يكـون في يـد ... منك 
... وإن عجبت بمدح إخوانك بك، ففكر في ذم أعدائك إيـاك، فحينئـذ يـنجلي عنـك العجـب. ..عدوك

واعلم أن فضائلك لا خصلة لك فيها، وأنها منح من الله تعالى لو منحها غيرك لكـان مثلـك، وأنـك لـو 
. وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت، فاجعل بدل عجبك بها شكراً لواهبك إياها، وإشفاقاً من زوالهـا

وارحـم مـن مُنـع مـا . تتغير الأخلاق الحميـدة بـالمرض وبـالفقر وبـالخوف وبالغضـب وبـالهرم فقد
مُنحت، ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم بالتعاصي على واهبها تعـالى، وبـأن تجعـل لنفسـك فـيما 

  .)1( ... "وهبك خصلة أو حقاً، فتقدر أنك استغنيت عن عصمته، فتهلك عاجلاً أو آجلاً

جابــة عــن ســؤال أبي حيــان التوحيــدي حــول عــلاج مــرض الكــبر، قــال ابــن وفي معــرض الإ 
هـو أن يلـتمس الإنسـان الفضـيلة لنفسـه لا  –أي الكـبر  -وإنما السلامة من هذا العـارض "مسكويه

لشيء آخر أكثر من أن يصير هو نفسه فاضلاً، لا لكي يعرف ذلك منه أو يكرمّ لأجله، فإن اتفق له أن 
موضعه، وإن لم يعُرف له ذلك لم يلتمسه من غيره، ولا يكترث لجهـل غـيره  يعُرف فشيء موضوع في

والـذي يجـب عـلى العاقـل هـو أن يلـتمس ... فقد علمنا أن الـتماس الكرامـة ومحبتهـا رذيلـة . به
الفضائل في نفسه ليصير بها على هيئة كريمة ممدوحة في ذاته، أكرم أم لم يكُرم، وعُرف ذلك منـه أم 

ل مثاله في ذلـك الصـحة، فـإن الصـحة تطلـب لـذاتها، ويحـرص المـرء عليهـا ليصـير لم يعُرف، ويجع
وكذلك إذا جعلت له صحة الـنفس بحصـول الفضـائل، . صحيحاً، لا ليعتقد فيه ذلك ولا ليكرم عليها

ومتـى خـالف هـذه . فلا ينبغي له أن يطلب من النـاس أن يكرمـوه لهـا ولا أن يعتقـدوا فيـه ذلـك
  .)2( "من الجهالات التي أحدها الكبرالوصية وقع في ضروب 

وينبغي تبصير المتكبر بأن الكبر من عمل الشيطان ووسوسته، وأن عليه أن يطرد هذه المشاعر 
 بِبَالِغِيهِ  ھُمْ  مَا كِبْرٌ  إِلاَّ  صُدُورِھِمْ  فِي إِنْ (بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى

أن يدرك أن الكبرياء صفة الله عز وجل فمن ينازعه بشيء منها باء بسخط وعليه . )3( )بِاللَّهِ  فَاسْتَعِذْ 
العزّ إزاري والكبر ردائي، فمن : "قال الله تعالى صلى الله عليه وسلمالله وعذابه، قال رسول الله 

  وعليه أيضاً أن يعي أن . )4( "ينازعني شيئاً منها عذبته

                                                 
 .71-66ابن حزم، الأخلاق والسير في مداواة النفوس، ص   )1(

 .41الشوامل، ص ابن مسكويه، الهوامل و   )2(

   .56غافر، ) 3(

 .رواه مسلم في الصحيح، كتاب البر  )4(
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. )1( )جَبَّارٍ  مُتَكَبِّرٍ  قَلْبِ  كُلِّ  عَلَى اللَّهُ  يَطْبَعُ  ذَلِكَ كَ  (:الله يطبع على قلب المتكبر، قال تعالى  

عِينَ  الَّذِينَ (: ويسخر الله منه ويعذبه عذاباً أليماً، قال تعالى  فِي الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّ
دَقَاتِ   عَذَابٌ  وَلَھُمْ  مِنْھُمْ  اللَّهُ  سَخِرَ  نْھُمْ مِ  جُھْدَھُمْ فَيَسْخَرُونَ  إِلاَّ  يَجِدُونَ  لاَ  وَالَّذِينَ  الصَّ

قال  صلى الله عليه وسلموالمتكبر يلقى ربه وهو عليه غضبان، فعن ابن عمر عن رسول الله . )2( )أَلِيمٌ 
ولا يكلمه الله . )3( "مَا مِنْ رجَُلٍ يتَعَاظمَ فيِ نفَْسِهِ وَيخَْتَال فيِ مَشْيَتِهِ إلاِ لقَِيَ الله وَهُوَ عَليَهِْ غَضْبَانُ "

لاثَةٌَ لاَ يكَُلِّمُهُمُ الله يوَْمَ " صلى الله عليه وسلميوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه، قال رسول الله  ثَـ
اب وَعَائلٌِ مُسْ  . )4( "كْبرٌِ تَ القِْيَامَةِ وَلاَ يزَُكِّيهِمْ وَلاَ ينَْظرُُ إِليَْهمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ شَيْخٌ زاَنٍ وَمَلِكٌ كذََّ

لاَ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كاَنَ فيِ قلَبِْهِ " صلى الله عليه وسلموالكبر لا يدخل صاحبه الجنة، قال رسول الله 
صلى سمعت رسول الله : ، كما يدخل صاحبه النار، فعن حارثة بن وهب قال)5( "مِثقَْالُ ذَرَّةٍ مِنْ كبرٍِْ 

والأحاديث كثيرة في هذا . )6( "هل النار كل عُتُلٍّ جَوّاظّ مستكبرألا أدلكم بأ "يقول  الله عليه وسلم
  .المجال، والإجماع منعقد على تحريم احتقار المؤمنين والسخرية منهم

وكيف آلت أمورهم، وأخذ العبر منها، . كما يكون علاج الكبر في النظر في سير المتكبرين وأخبارهم
التكبر والخوف من المضي فيه حتى لا يحلّ بها ما حلّ  وبما يحمل النفس على التوبة والإقلاع عن

بهم، ودليل ذلك قصة فرعون، إذ أغرقه الله عزّ وجلّ، لتكبره على ما جاء به موسى عليه السلام من 
 الآْخَِرَةِ  نَكَالَ  اللَّهُ  فَأَخَذَهُ  ( 24 ) الأَْعْلَى رَبُّكُمُ  أَنَا فَقَالَ (فعصى أمر الله وتجبر . الحق
كما خسف الله بقارون وبداره الأرض عندما خرج على قومه في . ليكون عبرة لمن اعتبر )7( )ولَىوَالأُْ 

 قَالَ (وعندما نصحوه إلى الخير. زينته، واختال عليهم بما أتاه الله من الكنوز التي يثقل حملها لكثرتها
طاه، بل بطر النعمة فكان جواب ربه فلم يشكر الله على ما أع ،)8() عِنْدِي عِلْمٍ  عَلَى أُوتِيتُهُ  إِنَّمَا

  يَعْلَمْ  أَوَلَمْ  (: أن قال

                                                 
 .35غافر، ) 1(

 .79التوبة،   )2(

 .549وصححه الحاكم، حديث رقم .. رواه البخاري في الأدب المفرد، باب الكبر، بلفظ من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته) 3(

 .107غلظ تحريم إسبال الإزار، حديث رقم  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان  )4(

 .رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود، والبخاري في صحيحه) 5(

في صـفة الجنـة، بـاب النـار يـدخلها الجبـارون والجنـة يـدخلها  2853في تفسير سورة ن، ومسلم رقم  8/662رواه البخاري   )6(

 .الضعفاء

 .25-24النازعات،   )7(

 .78القصص،   ) 8(
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ةً  مِنْهُ  أَشَدُّ  ھُوَ  مَنْ  الْقُرُونِ  مِنَ  قَبْلِهِ  مِنْ  أَھْلَكَ  قَدْ  اللَّهَ  أَنَّ    عَنْ  يُسْأَلُ  وَلاَ  جَمْعًا وَأَكْثَرُ  قُوَّ
  .)1(  )الْمُجْرِمُونَ  ذنُُوبِھِمُ 

نبغـي إلـزام المتكـبر خلـق التواضـع ومجالسـة الفقـراء وذوي والكبر لا يليق بالمسـلم، لـذا ي
. الحاجات الخاصة ممن ابتلاهم الله، حتى تعود النفس إلى رشدها، فالله لا يحب كـل مختـال فخـور

كما يمكن تدريب النفس على ممارسة الأعمال التي تأنف نفس المتكبر القيام بهـا، والاقتـداء برسـول 
ي كان يقوم بالأعمال التي يقوم بها الصحابة، ومنها قصة بنـاء مسـجده الذ صلى الله عليه وسلمالله 

 –رضي الله عنهم –وقصة حفر الخندق وغيرها، على الرغم من محاولة الصحابة  صلى الله عليه وسلم
  .صلى الله عليه وسلممنعه من ذلك لإراحته 

                                                 
 .78لقصص، ا  ) 1(



379 

  

  خلاصة

ومداواة النفس . الوسطيةتعرضنا في هذا الفصل إلى مفهوم المرض كانحراف عن الاعتدال و 
لا تقل خطورة عن مداواة الجسد، بل أكثر خطورة منه، ذلك أنها تصيب بنية الشخصية، وتؤثر في 

وتتنوع الأمراض النفسية، كما تتنوع طرق تصنيفها؛ فمنها ظاهرية . تكامل عناصرها ووحدتها
. غضب والكبر والحسدكفصام الشخصية والوساوس القهرية والاكتئاب، ومنها أمراض باطنية كال

. وتتنوع أسباب الأمراض النفسية، فقد تكون سببها الشهوات والمعاصي والتفكير في الأمور الرديئة
  ...وقد تعود إلى عجز الشخصية عن التعامل مع المصائب والنوازل

وتتنوع . بالتداوي صلى الله عليه وسلموطلب العلاج ملزم في الإسلام، فقد أمر رسول الله 
العلاج النفسي في الإسلام، فهو علاج إيماني واجتماعي ومعرفي وسلوكي وتدعيمي وأخلاقي  خصائص

وتتنوع أساليب العلاج باختلاف طبيعة المرض النفسي، ومنها العلاج المعرفي، . وشمولي وواقعي
ديل يدور العلاج المعرفي حول تع. والعلاج الإيماني والتحليل النفسي، والعلاج بالأدوية والعقاقير

الإدراك المشوّه للمريض بتبصيره بحقيقة نفسه والغاية من خلقه وأفكاره وأسباب مرضه وانحرافه 
أما العلاج الإيماني فيدور حول الإيمان بالله وبالقضاء والقدر، وترجمة ذلك . وبحقيقة الحياة والموت

ائب والنوازل بالصبر عملياً بالعبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، بالإضافة إلى التعامل مع المص
ويكون العلاج بالرقيا بذكر الله تعالى وبالقرآن . وعلى أنها مقدرة من الله، وابتلاء منه للعبد المؤمن

واعتمد علماؤنا المسلمون . كما يكون العلاج بالتوبة النصوح التي تكون سبيلاً إلى الجنة. الكريم
كما استخدموا عدداً من الأدوية والعقاقير . ياً ومنهم ابن سينا التحليل النفسي لدراسة العقد تجريب

هذا وقد عرضنا بالتفصيل بعض الأمراض النفسية وأعراضها . لعلاج بعض الأمراض وحسب الحاجة
الخوف المرضي والوساوس القهرية والاكتئاب : وأسبابها وطرق علاجها من منظور إسلامي وهي

 .والغضب والكبر
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  خاتمة وتعقيب

حاولنا في الفصول السابقة تحديـد ملامـح الشخصـية الإنسـانية، كـما أرادهـا الإسـلام، 
فقـد تـمّ تحديـد . وصوّرتها الآيات البينات والأحاديث الصحيحة، وكما وصفها علماء المسلمين

كـما تـمّ توضـيح علاقـة الإنسـان المسـلم مـع ذاتـه، ومـع . بنية الشخصية ودينامياتها وقواها
وقد بـدا واضـحاً في تلـك الفصـول أن القـرآن الكـريم نجـح في تشـكيل . لقه، ومع الآخرينخا

شخصــية إنســانية ســوية وســطية معتدلــة ومتكاملــة ومتوازنــة؛ شخصــية فريــدة في ســماتها 
كما تعُنـى بـالتفكير . شخصية تعطي الجسم حقه من العناية. الأخلاقية، وعلاقاتها الاجتماعية

ولهـا قلـب يعمـر بالإيمـان، . مور؛ بما يمكّنها مـن تنميـة العقـل الـراجحوالفهم وسبر أعماق الأ 
وهي شخصية توازن بين متطلباتها الفرديـة وحاجـات المجتمـع، . ويدفعها إلى معارج الفضيلة

  .فتحرص على أداء مسؤوليتها تجاهه

كـما وصـف الأنمـاط . وقد وصف القرآن الكريم السمات العامـة للشخصـية الإنسـانية
اـع بـين الجـانبين . للشخصية، ووصف الشخصية السوية وغير السـويةالشائعة  وأشـار إلى الصر

وقد شاءت حكمة الله سبحانه أن يهب الإنسان العقل، ويمنحـه . المادي والروحي في الشخصية
حرية الاختيار، وأن يكون أسلوب الإنسان في حل الصراع هـو الاختبـار الحقيقـي لـه في هـذه 

  .الحياة

ن الكريم في سدّ الذرائع، وقاية للشخصية من الانحراف، ونجـح أيضـاً في كما نجح القرآ 
علاج جوانب الضعف في شخصـيات المسـلمين، الأمـر الـذي كـان لـه الأثـر البـالغ في إحـداث 
تغييرات جذرية في المجتمع العربي الإسلامي من كافة النواحي، كل ذلك بفضل إشراقة الـوحي 

  .والهداية الربانية

ويهـدف العـلاج . السـبب الجـوهري في ظهـور أعـراض الأمـراض النفسـية ويعدّ القلق
ومـا مـن شـك بـأن الإيمـان بعقيـدة . النفسي إلى التحرر من القلـق والشـعور بـالأمن النفسيـ

التوحيد وغرس التقوى، فيها شفاء للنفوس من أمراضها، بتحريرهـا مـن مشـاعر القلـق وبـث 
يسهم في  -من صلاة وزكاة وصيام وحج –العبادات  كما أن أداء. مشاعر الأمن والطمأنينة فيها

ويسهم تعلم الصبر في تحمّـل المصـائب . تعديل السلوكات السيئة، وفي تعلم سلوكات حميدة
  .بإرادة قوية ونفس راضية، الأمر الذي يحدّ من الشعور بالقلق والتوتر
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. بالأمن والسكينة كما أن المداومة على ذكر الله يشعر الإنسان بالقرب من الله، فيشعر 
  ...والتوبة الصادقة تحرر صاحبها من الشعور بالذنب وما يسببه من شعور بالقلق

وقد تعرضّت الشخصية المسلمة عبر تاريخها الطويل، ولا تـزال، إلى حمـلات لتشـويهها 
وإن ما نشـهده . وطمس هويتها الفكرية والروحية، وسلبها دورها الحيوي وحركتها الإصلاحية

ن فصام في الشخصية المسلمة ومن ضعف وتبعية وتخلف وانحراف فيهـا مـا هـي إلا اليوم م
دلائل بينّة على تمكن هذه الحملات من النيل منهـا، وتعريتهـا مـن قيمهـا الإسـلامية النبيلـة، 
وزجّها في ظلام التبعية فكراً ومشاعراً وسلوكاً، وتفريغها من جانبهـا الروحـي الـذي بـه كانـت 

  .لناسخير أمة أخرجت ل

فالشخصية المسلمة، وهي تعيش العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تواجه 
فالتغيرات الاجتماعية التي يشهدها . تحديات كثيرة داخلية وخارجية، تنذر بالبلاء والمحنة

جراّء حالات اللجوء (العالم بتأثير من الإعلام الدولي ونمو المجتمعات متعددة الثقافات 
وتغير المفاهيم والأدوار المتعلقة بالأسرة والشباب وكبار السن ...) جرة القسريةوالنزوح واله

كل ذلك بات يقتضي إعادة هيكلة للأنساق والقيم والعلاقات ... والمرأة والعلاقات الاجتماعية
فالأسرة التقليدية في تغير من حيث بنيتها وعلاقات أفرادها . الاجتماعية في كل دول العالم

فقد اقتصر دور . كما يشمل التغير دور الأسرة في التنشئة والرعاية الاجتماعية .وأدوارهم
الأسرة على الرعاية المادية دون الرعاية الاجتماعية والروحية، الأمر الذي هيأ الأسباب 

واتسعت الهوة بين . للمؤسسات الأخرى في المجتمع للإسهام الفاعل في تشكيل شخصية الأبناء
  .وبدا واضحاً صراع الأجيالالآباء والأبناء 

وبدا واضحاً . وظهرت أشكال من التفكك الأسري وضعف الانتماء والتضامن الاجتماعي
كما أن التبـذل في دور المـرأة في الحضـارة . غياب النموذج والقدوة الصالحة في الآباء والأمهات

لى حسـاب عـ المعاصرة ودخولها في عالم العمل خارج البيـت لفـترات طويلـة مـن اليـوم جـاء
أما بالنسبة للشباب، فقد بدأت عوامل أخـرى . رسالتها الأولى التي تتمثل في الأمومة والزوجية

كـما ... ذات صبغة عالمية تشكل سلوكاتهم وقيمهم وأذواقهم وطعـامهم وشرابهـم وملابسـهم
يلاحظ توجههم نحو القـيم الفرديـة عـلى حسـاب القـيم الاجتماعيـة، الأمـر الـذي يـؤدي إلى 

هذا إضافة إلى غياب الحريـات . زالية الاجتماعية والتقوقع، وفقد المجتمع أسباب مناعتهالانع
  بأشكالها المتعددة، ونقص المشاركة الفردية الحقيقية 
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في اتخاذ القرارات المصيرية، وإلزام الأفراد بالانصياع إلى كل تقليـد سـائد بغـض النظـر 
  .عن شرعيته

اقتصـادية أدت إلى عولمـة الاقتصـاد وبـروز الشركـات كما يشهد العالم المعاصر تغيرات 
الكوكبية والاعتماد على الخدمات والمعلومات؛ الأمر الذي سـينعكس، بـلا شـك، عـلى تشـكيل 

فقد زادت نسـبة البطالـة بـين . معالم الشخصية الإنسانية في مجتمع القرن الحادي والعشرين
فان الشخصية، إلا أن تكون مؤمنـة إيمانـاً وكما هو معلوم، فإن البطالة والفقر تضع. المتعلمين

كما زاد التوجه نحو العمل في قطاع الخدمات، وظهـر نظـام . واعياً، فكاد الفقر أن يكون كفراً 
وأصبحت النظرة إلى الحيـاة نظـرة اقتصـادية بحتـة، إلى الحـدّ الـذي . عالمي لتقويم المؤهلات

سـلوك الإنسـاني ومصـدراً رئيسـاً لسـعادة باتت تعدّ المـادة فيـه قيمـة عليـا ودافعـاً رئيسـاً لل
  .كما حدثت مؤخراً تغييرات في المناهج التربوية تكون مساندة لعولمة الاقتصاد. الإنسان

وثمة تغيرات ثقافية وقيمية يشهدها العالم تنطوي على تحديات كبيرة للشخصية 
الإرسال التلفزيوني وخاصة في مجال (فقد أدت ثورة المعلومات والاتصالات والإعلام . المسلمة

إلى نشر ثقافة العولمة، وإلى تهيئة ) والإذاعي وشبكة المعلومات الدولية والبريد الإلكتروني
كما أدت إلى إيجاد ثقافة عالمية مشتركة . الشخصية المسلمة، إلى قبول الآخر بعجره وبجره

ها باتت تجمّل وجه تشكل الفكر والذوق والفن والأزياء والقيم الأخلاقية والجمالية، حتى أن
ولعلّ الكثير مما تبثه القنوات الفضائية ما هو إلا رسائل . المستعمر، وانتهت بعولمة الدين

كما أن مخاطر . لإشاعة الفاحشة وترويج الرذيلة والانحلال الجنسي والتفسخ الأخلاقي
ب ضعف الاختراق الثقافي باتت تهدد الهوية الحضارية للشخصية المسلمة بصورة جلية، بسب

  .الحصانة الإيمانية من مفاسد المجتمع وعدم الالتزام بالإسلام قولاً وعملاً

وتعكــس سياســة التعلــيم في العــالم الإســلامي الحضــانة الغربيــة للمنــاهج والأنظمــة 
التعليمية، والتي تتسم بالتبعية الفكرية، والحدّ من دور الدين في الحياة، وتدعو إلى نشر قيم 

. الحداثة، وإلى إعداد شخصية مقطوعة الصلة عـن قيمهـا وتراثهـا الإسـلاميالحداثة، وما بعد 
. هذا فضلاً عن تزايد انتشار التعليم المختلط بين الجنسين في مؤسسات التعليم العـام والعـالي

  وعلى الرغم مما يشهده عالمنا المعاصر من ثورة معرفية، إلا أن نسبة الأمية 
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مليـون أمـيّ في الـوطن  70فعـة؛ فهنـاك مـا يربـو عـلى في العالم الإسلامي لا زالت مرت
  .العربي، أغلبهم من النساء

وبعد هذا العرض السريع لأبرز التحديات التي تواجه الشخصية المسلمة، فـماذا عسىـ 
أن يفعل المسلم، وهو يمر بهذه المرحلة الخطيرة من مراحل تاريخه؟ فهو يقـف عـلى مفـترق 

والجواب نستخلصه مـن المسـيرة الحضـارية للـدعوة . ولهالطرق، تتعدد الدروب، وتتشعب ح
الإسلامية التي نقلت المجتمعـات مـن حالـة الضـعف والجمـود والتبعيـة والتقليـد إلى حالـة 

فرصيد الأمة من عقيدة وفكر وتاريخ مليء بينابيع الأمل . الازدهار والتحرر والإبداع والاجتهاد
عقيـدة القضـاء : ينهـل منهـا العلـماء المسـلمونومن أبرز هـذه المنـابع التـي . التي لا تنضب

والقدر وبشائر الصبر وحتمية الابتلاء وحقيقة الحياة ورصيد الفطرة وعدم ضياع عمل المـؤمن 
ولن يحفظ الشخصية المسلمة من الاستسلام لليأس وشـلّ حركتهـا، . والنصر القادم إن شاء الله

دة البشرـية إلى بـرّ الأمـان، وإخراجهـا مـن ولن يردّ لها عافيتها وأصالتها، ولن تتمكن مـن قيـا
الظلمات إلى النـور، والإسـهام في إغنـاء الحضـارة الإنسـانية، إلا بـالعودة الصـادقة إلى المـنهج 
الإسلامي الخالد، والفهم الواعي لحقيقـة رسـالتها في الحيـاة، وتمثلهـا عقيـدة وسـلوكاً ومـنهج 

  .حياة

لذين أنعمت علـيهم غـير المغضـوب علـيهم اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، صراط ا
  .ولا الضالين، آمين
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  .لجديدةدار الآفاق ا: بيروت
، تحقيق إحسان عباس، رسائل ابن حزم). 1983.(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد  •

  .الموسوعة العربية للدراسات والنشر: بيروت
دار :      ، بيروتالفصل في الملل والنحل). 1985.(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد  •

  .الجيل
  .طبعة اليمنية بمصرالم: ، القاهرةمسند ابن حنبل). 1969.(ابن حنبل، أحمد  •
، شرحــه ووضــع فهارســه حمــزة أحمــد الــزين، المســند). 1995.(ابــن حنبــل، محمــد  •

  .دار الحديث: القاهرة
، تحقيـق حجـر مقدمـة ابـن خلـدون). 1983.(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  •

  .دار الهلال: عاصي، بيروت
عبـد الواحـد ، تحقيـق عـلي المقدمـة). ت. ب.(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد  •

  .دار نهضة مصر: وافي، القاهرة
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مكتبة سـعيد : ، القاهرةنظرية المعرفة مع بيان مصادرها وآثارها). 1978.(ابن سينا،  •

  .رأفت
  .داتا بريس: ، الدار البيضاءالإنسان وطاقاته الروحية). 1989.(ابن عبود، المهدي  •
، تحقيق عبد القـادر العظيم تفسير القرآن). 1998.(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء  •

  .دار الفيحاء: الأرناؤوط، دمشق
، تحقيـق مختصر تفسير ابن كثير). 1981.(ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل  •

  .دار القرآن الكريم: ، بيروت7محمد علي الصابوني، ط
ر دا:       ، بـيروتتهذيب الأخلاق وتطهـير الأعـراق). 1966.(ابن مسكويه، أبو علي  •

  .مكتبة الحياة
: ، تحقيـق سـيد كسرـوي، بـيروتالهوامل والشوامل). 2001.(ابن مسكويه، أبو علي  •

  .دار الكتب العلمية
  .دار مكتبة الحياة: ، بيروتالفوز الأصفر). ت.ب.(ابن مسكويه، أبو علي  •
: ، بـيروتلسان العرب). ت.ب.(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  •

  .دار صادر
  .دار الشعب: ، القاهرةصحيح البخاري). 1958.(لبخاري، محمد ابن إسماعيل ا •
، تخـريج محمـد عبـد القـادر الأدب المفـرد). 1996.(البخاري، محمد ابن إسـماعيل  •

  .دار الكتب العلمية: عطا، بيروت
، شرح ابن حجر العسقلاني، الجامع الصحيح). ت. ب.(البخاري، محمد ابن إسماعيل  •

  .فكر للطباعة والنشردار ال: بيروت
:        ، بـيروت2، مجلـد الفقيـه والمتفقـه). 1975.(البغدادي، الخطيـب أحمـد بـن عـلي  •

  .دار إحياء السنة النبوية
، تحقيـق إسـماعيل الفقيـه والمتفقـه). 1969.(البغدادي، الخطيب، أحمـد بـن عـلي  •

  .مطابع القصيم: ، الرياض2الأنصاري، ط
زمة المعرفة وعلاجها في المنهجية الإسلامية والعلوم أ). 1990.(البوطي، محمد سعيد  •

المعهد العالمي للفكر : ، فرجينيا1، تحرير الطيب زين العابدين، جالسلوكية والتربوية
  .الإسلامي
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، تحقيـق السـيد أحمـد صـقر، مناقب الشافعي). 1970.(البيهقي، أحمد بن الحسين  •
  .دار التراث: القاهرة

دار إحيـاء الــتراث : ، بـيروتالجـامع الصـحيح). 1995.(الترمـذي، محمـد بـن عيسىـ  •
  .العربي

دار الفكـر : ، شرح ابـن العـربي، بـيروتالسـنن). ت.ب.(الترمذي، محمد بـن عيسىـ  •
  .للطباعة والنشر

  .دار الكتاب اللبناني: ، بيروتالمرأة في الإسلام). 1979.(تفاحة، أحمد  •
: ، القـاهرةدراسـات النفسـيةالتأصيل الإسلامي لل). 1998.(توفيق، محمد عز الدين  •

  .دار السلام للطباعة والنشر
  .مكتبة لبنان: ، بيروتالتعريفات). 1985.(الجرجاني، علي بن محمد الشريف  •
قـ والمغـرب). 1927.(جمعة، محمد  • : ، الإسـكندريةتـاريخ فلاسـفة الإسـلام في المشر

  .مكتبة دار المعارف
  .المطبعة الهندية: ، بومبايم المولودتحفة المودود بأحكا). 1961.(ابن قيم : الجوزية •
:    ، عـمان2، تحقيـق عبـد الفتـاح محمـود عمـر، طالروح). 1986.(ابن قيم : الجوزية •

  .دار الفكر للنشر والتوزيع
: ، تحقيق محمد أنيس عبادة والسرجـاني، القـاهرةالروح). 1979.(الجوزية، ابن قيم  •

  .مكتبة نصير
  .دار إحياء العلوم: ، بيروتالكافيالجواب ). 1987.(الجوزية، ابن قيم  •
  .دار إحياء العلوم: ، بيروت1، طالتبيان في أقسام القرآن). 1988.(الجوزية، ابن قيم  •
، تحقيـق مـاهر عبـد الـرزاق، وكـمال الجمـل، الفوائـد). 1997.(الجوزية، ابـن قـيم  •

  .دار اليقين: القاهرة
  .دار ابن حزم :، بيروتمفتاح دار السعادة). 2003.(الجوزية، ابن قيم  •
  .دار الفكر: ، عمانإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان). ت.ب.(الجوزية، ابن قيم  •
إنسـان العيـون في سـيرة الأمـين المـأمون ). هــ1320.(الحلبي، علي بن برهان الدين  •

  .المطبعة الأزهرية: ، القاهرة1، ج)السيرة الحلبية.(
  .مدار السلا : ، القاهرةالرسول). 1986.(حوى، سعيد  •
  .دار الجامعات المصرية: ، الإسكندريةفلاسفة الإسلام). ت. ب.(خليف، فتح الله  •
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طرائـق تـدريس التربيـة الإسـلامية وأسـاليبها ). 2001.(الخوالدة، ناصر؛ عيد، يحيى  •
  . دار حنين للنشر والتوزيع: ، عمانوتطبيقاتها العملية

، تحقيـق عبـد الله هاشـم يسنن الـدارم). 1966.(الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن  •
  .دار المحاسن: يماني، القاهرة

دار الكتــب : ، بــيروتســنن الــدارمي). 1990.(الــدارمي، عبــد الله بــن عبــد الــرحمن  •
  .العلمية

قـين : ، اسـتنبولالتيسير في القـراءات السـبع). 1930.(الداني، عثمان  • جمعيـة المستشر
  .الألمانية

دار الفكـر للطباعـة : ، بـيروتض الصـالحينريـا). ت.ب.(الدمشقي، الإمام أبي زكريـا  •
  .والنشر

دار : ، بـيروت)مفـاتيح الغيـب.( التفسير الكبـير). ت. ب.(الرازي، محمد فخر الدين  •
  .الفكر للطباعة والنشر

المطبعـة البهيـة : ، القـاهرة32، جمفاتيح الغيب). ت. ب.(الرازي، محمد فخر الدين  •
  .المصرية

-57، )16(4، الثقافة النفسيةسلامي للعلاج النفسي، نموذج إ ). 1993.(الراضي، أسامة  •
79.  

، تحقيــق صــلاح تعلــيم المــتعلم طريــق الــتعلم). 1985.(الزرنــوجي، برهــان الــدين  •
  .دار ابن كثير: الخيمي ونذير حمدان، دمشق

، تحقيـق مصـطفى تعليم المـتعلم طريـق الـتعلم). 1986.(الزرنوجي، برهان الدين  •
  .رآنمكتبة الق: عاشور، القاهرة

  .دار المعرفة: ، دمشقعلم النفس الإسلامي). 1989.(زريق، معروف  •
دراسـة وفهرسـة كـمال . سـنن أبي داود). 1988.(السجستاني، سـليمان بـن الأشـعث  •

  .مؤسسة الكتب الثقافية: يوسف الحوت، بيروت
  .دار الفكر: ، بيروتسنن أبي داود). 1994.(السجستاني، سليمان بن الأشعث  •
 -رضي الله عنــه– حكــم الإمــام أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب ســجع الحــمام في •

  .مكتبة الأنجلو المصرية: جمع وشرح علي الجندي وآخرون، القاهرة). 1967.(
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، جـدة، 2، طالإسلام وقضايا علم النفس الحديث). 1984.(السمالوطي، محمد نبيل  •

  .دار الشروق
ثـه الشـيخ خليـل مـأمون شـيحا، حقق أصوله وخرّج أحادي). 1996.( سنن ابن ماجة •

  .دار المعرفة: بيروت
  .مطبعة القاهرة: ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرةسنن أبي داود •
  .دار الفكر: ، بيروت1، جالإتقان في علوم القرآن). ت. ب.(السيوطي، جلال الدين  •
، تعليق محمد عبـد 4، جالموافقات). ت.ب.(الشاطبي، أبو اسحق إبراهيم بن موسى  •

  .المكتبة التجارية الكبرى: الله دراز، القاهرة
  .دار ابن كثير: ، دمشقسكينة الإيمان). 1996.(الشريف، محمد كمال  •

  .مكتبة ابن سينا: ، القاهرةكأنك تراه  وصف النبي). 1990.(الشهاوي، مجدي  •
، تحقيـق حسـين في السـلوك الإسـلامي القـويم). 1986.(الشوكاني، أحمد بن محمـد  •

  .دار الفكر: العمري، دمشق
المنشـأة العامـة : ، طـرابلس4، طفلسـفة التربيـة الإسـلامية). 1983.(الشيباني، عمـر  •

  .للنشر
دار :  ، الريـاضدراسات في التأصيل الإسـلامي لعلـم الـنفس). 1995.(الصنيع، صالح  •

  .عالم الكتب
: ، القـاهرة30، جالقـرآنجـامع البيـان عـن تأويـل آي ). ت. ب.(الطبري، ابن جريـر  •

  .مطبعة مصطفى الحلبي
المكتـب : ، الإسـكندريةفي النفس والقرآن الكريم). 1982.(الطويل، عزة عبد العظيم  •

  .الجامعي الحديث
دار :            ، عـمانالشخصية الإنسـانية في الـتراث الإسـلامي). 1998.(العاني، نزار  •

  .الفرقان
: ، بـيروتلمعجم المفهرس لألفـاظ القـرآن الكـريما). 1987.(عبد الباقي، محمد فؤاد  •

  .دار الفكر للطباعة والنشر
الدراسـات النفسـية عنـد المسـلمين والغـزالي بوجـه ). 1981.(العثمان، عبد الكـريم  •

  .مكتبة وهبة: ، القاهرة2، طخاص
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: ، بـيروتكشـف الخفـاء ومزيـل الإلبـاس). 1985.(العجلوني، إسـماعيل بـن محمـد  •
  .مؤسسة الرسالة

، اعتنـى بـه أبـو المغني عن حمل الأسفار). 1995.(لعراقي، زين الدين عبد الرحيم ا •
  .مكتبة طبرية: محمد أشرف بن عبد المقصود، الرياض

:        ، القـاهرةالنزعـة العقليـة في فلسـفة ابـن رشـد). 1968.(العراقي، محمـد عـاطف  •
  . دار المعارف

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروتلكينتهذيب مدارج السا). 1987.(العربي، عبد المنعم  •
، ابـن سـينا والـنفس الإنسـانية). ت. ب.(العرقسوسي، محمد خير؛ عثمان، حسن ملا  •

  .مؤسسة الرسالة: القاهرة
مكتبـة : ، المنصـورةفتح الباري شرح صحيح البخاري). ت. ب.(العسقلاني، ابن حجر  •

  .الإيمان
  .دار الفكر: وت، بير 1، طتهذيب التهذيب). 1984.(العسقلاني، ابن حجر  •
دار :     ، بـيروتفتح الباري بشرح صـحيح البخـاري). ت. ب.(العسقلاني، ابن حجر  •

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
  .مطبعة تهامة: ، جدةالجانب التطبيقي في التربية الإسلامية). 1983.(عطار، ليلى  •
  .سالة الحديثةمكتبة الر : ، عمانحقيقته وموجباته: الإسلام). 1982.(عقلة، محمد  •
  .مكتبة الرسالة الحديثة: ، عمانتربية الأولاد في الإسلام). 1990.(عقلة، محمد  •
  .مكتبة الرسالة الحديثة: ، عمانمقاصده وخصائصه: الإسلام). 1991.(عقلة، محمد  •
دار الفكـر : ، القـاهرةرؤيـة إسـلامية لقضـايا تربويـة). 1993.(علي، سعيد إسماعيل  •

  .العربي
دار الفكـر : ، الإسـكندريةالإسـلام والعـلاج النفسيـ). 1980.(د الرحمن العيسوي، عب •

  .الجامعي
معـارج القـدس في مـدارج معرفـة ). 1975.(الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  •

  .دار الآفاق الجديدة: ، بيروت2، طالنفس
، تحقيق عـلي محيـي الـدين، أيها الولد). 1983.(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  •

  .دار الاعتصام: هرةالقا
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، تقـديم وشرح عبـد المنقذ من الضـلال). 1985.(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد  •
  .دار الكتاب اللبناني: ، بيروت3الحليم محمود، ط

:       ، بـيروت4، طإحيـاء علـوم الـدين). 1997.(الغزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد  •
  .دار الخير

دار : ، القـاهرةإحيـاء علـوم الـدين). ت. ب(.الغزالي، أبو حامـد محمـد بـن محمـد  •
  .الشعب

  .المكتب الإسلامي: ابن قيم الجوزية، دمشق). 1977.(الغنيمي، محمد مسلم  •
  .دار الغرب الإسلامي: ، بيروتمقاصد الشريعة الإسلامية). 1993.(الفاسي، علال  •
  .المكتبة العصرية: ، بيروتمعالم شخصية المسلم). ت.ب.(فرغل، يحيى هاشم  •
  .دار الكتاب العربي: ، بيروتتجديد في المسلمين لا في الإسلام). 1981.(فروخ، عمر  •
، 3، ترجمـة فاضـل المـيلاني، طالطفل بـين الوراثـة والتربيـة). 1983.(فلسفي، محمد  •

  .دار المعارف: بيروت
، تحقيــق عــلي محمــد الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى). 1977.(القــاضي، عيــاض  •

  .تبة عيسى البابي الحلبيمك: البجاوي، القاهرة
: ، الريـاضعلـم الـنفس التربـوي في الإسـلام). 1981.(القاضي، يوسف؛ يالجن، مقداد  •

  .دار المريخ
  .دار الصحوة: ، مسقطالرسول والعلم). 1978.(القرضاوي، يوسف  •
  .مكتبة وهبة: ، القاهرة15، طالعبادة في الإسلام). 1985.(القرضاوي، يوسف  •
، الجـامع لأحكـام القـرآن). 1967.( محمد بن أحمد الأنصـاري القرطبي، أبو عبد الله •

  .دار الكتاب العربي للطباعة والنشر: القاهرة
، تحقيـق خليـل مـأمون سـنن ابـن ماجـة). 1996.(القزويني، ابن ماجة أبو عبد الله  •

  .دار المعرفة: الشيحا، بيروت
مؤسسـة : بـيروت ،رحلـة إلى أعـماق الـنفس). 1996.(القزويني، السيد عبد الحسين  •

  .الأعلمي
، تحقيـق محمـد فــؤاد سنن ابن ماجة). ت. ب.(القزويني، عبد الله محمد بن يزيد  •

  .المكتبة العلمية: ، بيروت1عبد الباقي، ج
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، شرح النـووي، صـحيح مسـلم). ت. ب.(القشيري، أبو الحسـن مسـلم بـن الحجـاج  •
  .المطبعة المصرية ومكتبتها: القاهرة

  .دار الشروق: ، القاهرةظلال القرآن في). 1980.(قطب، سيد  •
  .دار الشروق: ، بيروت6، طدراسات في النفس الإنسانية). 1991.(قطب، محمد  •
، تحقيـق عـلاء كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال). 1993.(الكاند هلوي، محمد  •

  .مؤسسة الرسالة: ، بيروت16الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، ج
ــتراث  • ــة ال ــربي .د.في ملجن ــتراث الع ــية في ال ــة النفس ـــة ). 1993.(ن الأدوي الثقافـــ

  .72-69، )14(4، النفسية
، تحقيق محمد فتحي أبو أدب الدنيا والدين). 1988.(الماوردي، أبو الحسن البصري  •

  .الدار المصرية: بكر، القاهرة
مصـطفى ، تحقيق أدب الدنيا والدين). 1955.(الماوردي، علي بن محمد بن حبيــب  •

  .مطبعة البابي الحلبي وأولاده: ، القاهرة3السقا، ط
، صـححه كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعـال). 1993.(المتقي الهندي، علاء الدين  •
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